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Editorial Bruguera, S.A, 


ولىد غابربیل غارسیا مارکیزعام ۱۹۲۸ ي اراکاتاکا» شال کولومپیاء 
ودرس في بوغوتا العاصمة في مدرسة يسوعية » لينتقل بعدها الى ال جامعة . 

عمل صحفياً وجاب کثيرا من بلدان العام أهمها روماء باريس (عام 
٠۰‏ حیٹ کان بلا مال سوى ثمن تذكرة المودة الذي استمادى 
فاضطر الى بيع الزجاجات الفارغة والاشتراك مع آخحرين من مواطني 
أميركا السلاتينية في تبادل العظام ليصنعوا مله الحساء!) ‏ كتب حينذاك 
روایته «لیس للکولونیل من یکاتبه» . کا انه أقام في مکسیکو وکت عدة 
سیناریوهات سینهائية . نشرمارکیز أول قصة له عام ۱۹۵۵ وکات «غرباء 
الموزه» ولم بتجاوزاوقتها عدد نسخها الأالف نسخة. 

ذاع صيته بعد نشره لرائعته «مائة عام من العزلة» عام 1۹٩۷‏ والقي 
يهب العام اليه ككائب متميز (نرجمت الى ۳۲ لغة بينما العربية) ؛ لابل 
فجْرتٌ اهعاماً استلنالياً بادب أمير كا اللإتينية ككل . 

وعلى اثر ذلك حازيوم الجمعة ي العاشرمن كانون الأول / ديسمر 
۲ على جائزة نوبل للأدب رذلىك (لروایاته وقصصه حیٹ يتدفق 
الواقعي والغرائبي في غي معقد لعامم شعري يعكس حياة ونزاعات غيط 
باکمله) ۔ كما جاء أي شهادة الأكاديمية السويدية . وبذا يكون الفائز 
با لجائزة رقم ۷۸ وأرل كولومبي ينالماء ورابع أميركي لاتيني بعد 
میسترال وأستوریاس› وکاربانتیبه . 

حقاًء إن غارب ربيل غارسيا ماركيزيستمد من المخيلة الكثير الكثبر 
ليشحن به كتاباته» وبدلك بحقق تلا مسج لالم يطفوفرق الواقع إنا 
جذوره متأصلة فپه ویغتني پنسغه . إنه كا الكاتب الأرجنتيني بورلحس» 
يعتمد الخال أوالمخيلة وسيلة كبر ى في الحياة والكتابة : «إن أعظم ما 
یمتلکه الالسان هرالخیال» ۔ فال بورحس . أما مارکیز» فانه یقول في اکثر 
من مناسبة :«الليال هوفي نهيشة الواقع لبصبح فئء ٠‏ وأيضاً دالغرائبي ' 
باحذن ولا يبقى من الواقع الا أرض القصة» . ولکنه یوضح في مکان آحر 
فيقول عن مائة عام من العزلة : «امها تنتمي الى أدب المروب من الواقع . 
كنت أود التعبير عن الارادة الواعيةء لا أن تعدم الواقع . ولكن علينا أن 
ندرك الجا م تصالح الراقع٠.‏ ويستطرد : «ليئس قول الناس اننا نتهرب من 


الواقع معقولاء فمن يطالع انتاجنا في روية يعرف أننا مُسيسون ومتورطون 
اكثر من أسلافاء . وعن النقطة داتها شرح قاثلا ٠‏ «أعتقد أن سبر أغوار 
الواقع» دون أحكام مسقة عقليةء يط أمام روايتنا بانوراما رائعة 
مها اعتقد بعضهم أن منہجا هروبي ء فان الواقع سیثبت إن عاج أو 
أجل أن المخيلة على حق». 

وھکڌا نفهم لماذا رقض العروض لتحويل رواياته الى لام سینہائية 
فهو يريد أن تبقى خيلة القارىء حرة غير مؤطرة : «أنا آمل أن يتخيل 
قاریء كتابي الشخصیات کا بجحلوله. آن یرسم ملاعها مثلم یرید . أا 
علدما يشاهد الرواية على الشاشة مان الشخصيات ستصبح دات اشکال 
حددة هي اشکال الممثلين» وهي ليست تلك الشخصبات التي يكن أن 
يتخيلها المرء أثناء القراءة , 

وعن موقع وواقع الكاتب في المجتمع وتماعله معه» فان ماركيز جحدده 
بدقة ٠:‏ إذا كان الادب نعاجاً احتهاعياً فان العمل الأدبي هونتاج فردي 
بل الاكثر فردية في العالم . الأديب كامل الوحدة في الانداع . من هنا أميز 
بون المارسات السياسية الحاعية والمارسة الأدبية الفردية البحئة» . 

أجل فماركيز الرافض ججميع أشكال المارسات القمعية لدكتاتوريات 
السالم» ودكتاتوريات أميركا اللاتيئية حاصةء والدي نفى تفه طرعياً 
خارج هياكل البطش والقمع ؛ انه هوالذي لا تختلط الأمور عليه إذ 
يراها بكل سطوعها س منظار شخصة امالك خريته» فيقول معرها واجب 
الكائب الثوري :«أعتقد ان واجب الكاتب الثرري أن يكتب جيداً. 
ذلك هو التزامه .» . 

أشهر أعمال غاسريبل غارسيا ماركيز : مالة عام من العزلة . ليس 
للكولونسل من يكاتمه ‏ خريف البطريرك» قصة موت مُعلنء في ساعة 
نحس. . .الخ . 


ن زمر الکو ليرا 


قدماً مضي هذه الأماكن : 
إذ صار ها ربة متوجة 


ایناندرو دیاٹ 


لا مناص: فرائحة اللوزالمر كانت تذكره دوما بمصير الغراميات غير الموائية . ذلك ما 
ادرکه الد کتور خوفینال اوربينومنذ دخوله البيت الذي ما زال غارقا في الظلام » إذ حضرعلى 
عجل للاهتام بحالة لم تعد مستعجلة بالنسبة له منذ سنوات عديدة» فاللاجیء الانتیلي 
جيرميا دي سانت - أمورء مشوه الحرب» ومصورالأطفال» وأكث ر خصومه رأفة في لعبة 
الشطرنج . قد تخلصن من عذابات الذكرى باستنشاقه ابخرة سيانور الذهب. 

وجا الحثة مغطاة إشرشف فوة] السرير الضيق » حيث كان ينام عادة» وبجواره كرسي 
صغرر عليه الطشت الخدم في تبخير السم . وكان يقبع على الارض» مفيدا بقائمة 
السرير» جسد كلب دائمركي ضخم» اسود اللونء تغطي صدره بقع بلون الثلج» والى 
جانبه العكازان . الحجرة الانقة ذات الالوان المتنافرةء التي كانت تستخدم كحجرة نوم وبر 
تصوير في الوقت ذاته » اضيشتا قلي لا بب يق الفجر المنسل مس النافذة المفتوحةء لكنه كان 
ضوءا كافيا للاعتراف الفوزي بسلطة الموت فقط . كانت النوافذ الاخحرى» وكذلك جميع 
كوى الحجرة» مسدودة بخرق قمأشية او حتومة بورق مقوى اسود اللون» ما ضاعف من 
كثافة ضيقها. وكانت هناك طاولة تحتشد بزجاجات وقان پلا أضاقات» وطشتين س التوتياء 
مقشري الطلاءء تحت مصباح عادي مغلف بورق أحمر. أماالطنت الالث. الحاص 
بالسائل المثبت» فهو الموجود الى جانب الحثة » كانت هنالك جلات وصحف قديمة في كل 
الانحاء» واكداس من مسردات الصور الفوتوغرافية في اطر زجاجية » واثاث خلم» لکنه 
حموظ كله من الغبار بقدرة يد نشيطةء ومع ان هواء النافذة كان قد نقى اجى الا انه بقي لمن 
هو قادر على التسيير قبس فاتر من الغراميات الكثيبة اعبات اللوز المرةء كان الدكتورخوفينال 
اوربيلوقد فك ر اكثرمن مرة» دون ماس مسبق. بان تلك الحجرة لست بالكان الناسب 
لوت في رحة الله لكنه انتهى مع مرور الوقت إلى الافتر اض بان فوصى المكان هذه ربا 
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هي استجابة لالمام محدد من جانب العناية الاهية . 

كان مفوض شرطة قد سبقه مع.طالب طب شاب يتمرن للتخصص في الطب الشرعي 
في المستوصف البلدي» وما من قام بتهوية الحجرة وتغطية الجثة ريشا يأتي الدكتور اوربينو. 
كلاهما صافحه يمهابة فيها من المواساة هذه المرة اكثر عا فيها من التوقير » فلا احد يجهل درجة 
الصداقة التي كانت تربطه بخيرميا دي سانت - آمور. شد المعلم الشهير على يد كل منماء 
کا هي عادته دائها بمصافحة كل واحد من تلاميذه قبل بدء درسه اليرمي في الطب العام » ثم 
رفع طرف شرشف السریر برأس ابہامه وسباہته » كا لوكان زهرة» وكشف عن الحثة شبرا 
فش را برصانة قدسية . كان الميت عاريا تماماء متيبسا ومعوجاء غيناه مفتوحتان وجسده 
ازرق» وبدا کأته كبر خمسين عاما عا كان عليه في الليلة الماضية» كانت حدقتاه صافيتين › 
وشعر رأسه وذقنه سارب الى الاصفراز» وعلى عرض بطلنه ٹر جرح قدیم مندمل یط بخرز 
معقودة. وكانت لصدره وذراعيه ضخامة صدر وذراعي مجذف سفينة » وذلك للجهد الذي 
عليه اداءه باستىخ دام الغكازين . أما ساقاه الخامدتان فبدتا كساقي يتيم . تأمله الدكتور 
خوفينال اوربينوللحظة بقلب يعاني ألما قلما عانى مثله خلال سنوات حربه الطويلة العقيمة 
ضد الوت . وقال له: 

ايها الجحبان . الأسوأ كان قد إنقضى . 

ثم أعاد تغطيته بالشرشف وإستعاد وقاره الاكاديمي . كان قد احتفل في العام الماضي 
بعيد ميلاده الشمانين في احتفال رسمي دام ثلاثة ايام » وفي كلمة الشكر التي ألقاها رفض 
مجددا اغراء التقاعد بقوله : «سيكون لدي متسع للراحة عندما اموت» وحتى هذا الاحتمال 
ليس ضمن مشاريعي في الوقت الراهن» . بالرغم من ان سممع اذنه اليسرى كان يضعف اكثر 
فأکشر»› ورغم انه كان يستند على عكازذي قبضة فضية ليخفي تعثر خطرواتهء فقد تابم 
الظهور بالمظهر الذي كان عليه في سنوات شبابه» ببدلة كاملة من الكتان مع صدرية تقطعها 
سلسلة ساعة ذهبية» ولحية كلحية باستور» ذات لون صدفي» وشعر له اللون ذاته» مصفف 
مع فرق مسقن في الوسط؛ وكانت هذه الأمور تعبيرا امينا عن طبعه» اما تأكل الذاكرة الذي 
کان يقلقه اكثر ف كثر» فكان يعوضه قدر الامكان بكتابة ملاحظات سريعة على قصاصات 
متفرقة» ما تلبث ان تختلط في كل جيوبهء كا تختلط الادوات» وزجاجات الدواءء واشياء 
اخرى كثيرة في -عقيبته التخمة . م يكن اكير الاطباء سنا واشهرهم في المدينة حسب» بل 
والرجل الاكثر جملا فيها. ومع ذلك. فان حكمته البينة وطريقته التي لا يمكن اعتبارها 
ساذجة في ادارة سلطة اسمه جعلت عدد اتباعه اقل ما يستحق . 

كانت تعلي اتمه للمفوض والطبيب المتمرن حددة وسريعة : يجب عدم اجراء التشريح . 
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عرائحة البيت كافية لتقريران سبب الوفاة هواستنشاق السيانورالمتفاعل في طشت مع 
حامض من اححاض التصریر» ولقد کان جیرمیا دي سانت ۔ آمور يعرف هذه ا مواد جيداء 
بحيث لا يمكن ان يكون قد فعل ذلك سهوا. وامام استفسارمن المفوض» أوتفه الدكتور 
بطعنة تقليدية هي احدى حركاته المعتادة : «لا تنس اني انا من سيوقع على شهادة الوفاة» . 
اصابت خيبة الاسل الطبيب الشاب : فهو محظ يوما بدراسة تاثيرات سيانور الذهب على 
جلة . وقد فوجىء الدكتور-حوفينال اوربينو بان الشاب لم يرذلك في مدرسة الطب» لكله فهم 
الامر فورا بسبب حجلل الشاب السريع ومجته الانديز نة. . ربا هوحديث الوصول الى 
المىدينة, فقال له :ا« ن تعدم هنا رجود جنسون في ا لحب يمنحك الفرصة في يوم من هذه 
الايام»» وعندما الٹهى من الحذيث فقط» ادرك انه بين عدد لا حصر له من المنتحرين الذين 
يذكرهم » كان ذاك هو اول متتحر بالسيانور ليست تعاسة ا لحب هي السبب في انتحاره» 
عندها طرأً تبدل ما على نبرة صوته المعتادة. 

قال للمثمرن : 

علدما تجده» دقق جیدا. اذ پوحد رمل في قلوہم عادة. 

ثم تحدث الى المفوض كا لو كان يتحدث الى احد مرؤ وسيه . مره بتجنب اية التاسات 
كي يتم الدفن في مساء ذلك اليوم بالذات. وبأقصى رجات التكتم . قال: «انا سأكلم 
العمدة في| بعد , کان یعلم ان جیرمیا دي سانت ۔ امور قد عاش حیاء تفشف بدائي» وانه 
کان یکسب بفله اکٹر ما یلزمه للعیش بکثیر » ما یستوجب وجود مال ایز مد عر تکالیف الدفن 
في أحد الادراج . 

- اذا لم تجدوا امال فلا جتموا. سأتولى انا تكاليف الدفن . 

وأمر باعلام الصحف إن المصور قد توفي وفاة طبيعية» رغم انه فكر بان الخبر لن همهم 
باي حال . قال: «اذا اقتضى الأسر؛ فساأكلم الحاكم» . المفوص» الذي كان موظفا جديا 
وذليلاء كان يعرف ان صرامة الاستاذ المحمدن تثير حفيظة اقرب اصدقائه اليه» وكان 
مشدوها للسهولة التي يقفز بها فوق الاجراء ات القائونية للاسراع في الدفن» رالشي ء الوحيد 
الذي ل يقتحمه هو مسألة التحدث الى الاسقف ليسمح بدفن جيرميا دي سانت - آمور في 
مقبرة المؤمئين. وحاول المفوض» المستاء من سفاهة ذاته» إن يعتذر» فقال؛ 

ما أعرفه هو ان هذا الرجل کان قدیسا 

وقال الدكثور اوربينو: ٠‏ 

بل هوشي ء اشد غرابة: انه قديس ملحد. لكن هذا من شؤ ود الرب. بعيداء في 
الحانب الآحرمن المدينة الاستعمارية» سمعت لوافيس الكتدرائية تدعو الى القداس 
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الكبير. فوضع الدكتوراوربينونظارته ذات القوس والاطار الذهبي على عينيه › ونظر الى 
ساعة السلسلةء المربعة الرقيقة» التي يفتح غطاؤ ها بنابض. انه يوشك ان يتخلف عن 
موعد صلاة العنصرة. 

كان في الصالة آلة تصوير ضخمة على عجلات كتلك التي في الحدائق العامة» وستارة 
عليها رسم يمشل «نظرشفق بحري وكانت الجدران مغطاة بصور اطفال عليها تواريخ 
تذكاربة : ذكرى 'لمشاركة الأولى » التنكر بقناغ ارنب» عيد الميلاد السعيد» لقد رأى الدكتور 
اوربينو هذه الحد, ان وهى تتغطى تدرجياء سنة بعد اخحرى» اثناء تأمله المتر وي في امسيات 
الشطرنج» وكان قد فكرفي احيان كثيرة» مع اختلاجة كآبةء بأن في معرض صور المصادفة 
هذا توجد نواة مدينة المستقبل» التي ستساس وتفسد على يد هؤ لاء الاطفال المجهولين» 
والتي لن یبقی فیا حتی رماد مجده. 

على طاولة العمل» الى جانب علبة فيها عدة غلايين حفورعليها رسوم ذثاب بحرء 
كانت رقعة الشطرنج وعليها دورغير مكتمل . ورغم تعجله واكتثابه » لم يستطع الدكتور 
اوربينومقاومة اغراء دراستّها . كان يعلم انها لعبة الليلة الماضية » فقد كان جيرميا دي سانت 
- آموریلعب مساء کل یوم من ایام الاسبوع » ومع ثلاثة خحصوم خحتلفين على الاقلء لكنه 
كان يصل دائما الى اة اللعب ثم يضع الرقعة مع الاحجارفي علبتهاء ويضع العلبة في احد 
ادراج المكتب. وكان يلعب بالاحجار البيضاء دوماء ول يكن هنالك من شك في انه كان 
سيخسر تلك اللعبة بعد اربع حركات اخحرى دون مفر. وقال لنفسه: «لو كان ثمة جريمة» 
لكان هذا دليلا جيدا. فأنا لا اعرف سوى شخص واحد قادرعلى نصب مثل هذا الكمية 
المتقن» . ما كان بمقدوره العيش دون ان يبحث فيم| بعد عن السبب الذي جعل ذلك 
الجندي الجاسح» المعتاد على الصراع حتى اخرقطرة دم» يشخلى عن المعركة الاخيرة في 
حیاته دون حسمها. 

في الساعة السادسة صباحاء وفيا الحارس الليلي يقوم بجولته الاحيرة» رأى الورقة 
امثبتة على الباب الخارجي : ادحل دون طرق الباب واتصل بالشرطة . بعد ذلك بقليل هرع 
مفوض الشرطة مع طالب الطب التمرن» وقاما كلاهما بتفتيش البيت بحا عن دليل ضد 
راثحة اللوزالمرالتي لا يمكن احفاؤ ها. واثناء الدقائق القليلة التي استغرقتها دراسة دور 
الشطرنج غير المنتهي » اكتشف المضوض بين الاوراق التي على المكتب مغلفا موحها الى 
اللدكتورخوفيسال اوربينو» مخشوما بعدة احتام من الشمع الاحر» ما جعل تزيقه ضروريا 
لاخراج الرسالة منه. ازاح الطبيب الستارة السوداء عن النافذة ليحصل على انارة افضل» 
ثم القى اول الامر نظرة سريعة على الاحدى عشرة ورقة المكتوبة بخط انيق على الرجهين» 
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ومذ قرا الفقرة الاولى ادرك انه قد تخلف عن صلاة العنصرة. قرأ بنفس مضطرب» عائدا الى 
ما قرأه في عدة صفحات ليمسك مجددا بالخيط المفقرد» وعندما اتتهى » بدا وكأنه يرجع من 
مکان قصي وزمان سحیق . کان موده بادیاء رغم اجتهاده للحیلولة دون ذلك : کانت شفتاه 
بلون الحشة الازرق ذاته» ولم يستطع السيطرة على ارتجاف اصابعه عندما اعاد طي الرسالة 
واودعها جيب صدريته . عندثذ تذكر وجود مفوض الشرطة والطييب الشاب» فابتسم مهاس 
حلال غلالة الاسى وقال: 

- لا شيء يستحق الذكر. أا تعليماته الاخيرة. 

كان هذا نصف الحقيقة » لكن) اعتقدا انها الحقيقة الكاملةء لانه امرهما بانتزاع بلاطة 
خلخلة في الارضية» حیث وجدا دفتر حسابات مستعملا كثيرا» وفيه كانت رموز فتح 
صندوق الخزنة» ل تكن هناك نقود کثیرة کا توهموا» لکن ما وجدوه کان يزيد عن تكاليف 
الدفن وتسديد التزامات احرى ضئيلة الشأن . كان الدكتور اوربينو مدركا حينئذ انه لن 
يتمكن من الوصول الى الكتدرائية قبل القداس. فقال: 

- انها المرة الثالثة التي اتخلف فيها عن قداس الاحدء مذ بلغت سن الرشد. لكن الله 
يتفهم. 
وهكذا فضل البقاء بضع دقائق اخرى ليحل جيع التفاصیل » رغم انه م يک فادرا 
على احتمال شوقه لاطلاع زوجته على مضمون الرسالة , وعد بان بخبر لاجئي الكاريبي 
الكشير ين الذين يعيشون في المدينة» كي بحضروا ان كانوا يودون تقديم تكريمهم الاخير 
للاجىء الذي كان الاكشراحترامافي سلركهء والاكثر فعالية وجدية » حتى بعد ان تبين 
بجلاء سقوطه في احابيل خيبة الامل . وسيخبر ايضا زملاءه لاعبي الشطرنج» الذين كانوا 
يتفاوتون من مهئيين مشهورين وحتى عمال بلا اسم» اضافة الى اصدقاء أاخرين اقل 
مواظبة» لكنهم ربا يودون حضور الجحنازة . قبل ان يعرف بامر رسالة الموت» كان قد قرر ان 
یکون اول الحاضرین» لکنه بعد قراءتا م يعد متأكدا من شيء. انا سيبعث على اية حال 
اکلیل باسمین» فرب) یکون جيرميا دي سانت - امور قد عانى لحظة اخيرة من المدم . سيتم 
الدفن في الحامسةء فهي الساعة المىاسبة في شهرر الحر الشديد. واذا ما احتاجوه لشيء 
فسيجدونه مسذ الساعة الثانية عشرة في البيت الريفي الخاص بالدكتور لاثيديس اولبفيباء 
تلميذه النجيب» الذي سيقيم في ذلك اليوم وليمة غداء احتفالا بيوبيله الفضي في المهنة . 

کان للدكتورخوفينال اوربينونمط بسيط من العادات يشعها من انقضت سنوات 
السلاح المضطربة الاولى » واحرزلنفسه مكانة وسمعة لأ مثيل هيا في كل المقاطعة . كان 
يستيقظ مع الديوك الاولى ‏ ويبدأ في هذه الساعة بتناول ادويته السرية : برومور الموتاسيوم 
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لبعث النشاط وملح السليسين لالام العظام في أيام المطر» وطحالب السلت للاغماءء 
وحشيشة البلادوناللنوم المادىء. كان يتناول شيا في كل ساعةء ودائ) في الخفاءء لانه في 
حياته الطويلة كطبيب واستاذ كان دوما ضد اعطاء الوصفات المخففة لألام الشيخوخة : كان 
احتمال الام الآحرين أسهل عليه من احتال آلامه . وكان يحمل في جيبه دائي) وسادة مشبعة 
بالكافرريستنشقها بعمق حين لا يكون ثمة من يراه» لينزع عن نفسه الخوف من كل هذه 
الادوية المختلطة. ٠‏ 
كان يبقى في مكتبه مدة ساعةء لتحضير درس الطب العام الذي واظب على القاثه في. 
مدرسة الطب كل يوم من ايام الاسبوع » من الاثنين الى السبت» في الساعة الثامنة تماما» 
حتى اليوم الذي سبق موته . كا كان فارنا مطلعا على المستجدات الادبية التي يزوده بها 
بالبر يد المكتبي الذي يتعامل معه في باريس. اوتلك التي يوصي له عليها من برشلونة وكيله 
اللكتبي المحلي» رغم انه م يكن يشابع داب اللغة الاسبانية بنفس الاهتمام الذي يتابع به 
.الأدب الفرنسي» ولم يكن على اي حال يقرأ تلك الكتب ابدا في الصباح» وان) لساعة بعد 
لقيلولىة» وني الليل قبل ان ينام . اما بعد الانتهاء من تحضير الدرس في الكتب› فکان 
بارس تمرينات التلفس لمدة ريع ساعة في الحام» مقابل الثافذة المفتوحة . متنفسا دوما باتجاه 
هة التي تصدح منہا الديكة» حیث اواء النقي هناك . بعد ذلك يستحم» ویشذب يته 
ويصمغ شاربه بمستحضر مشبع بكولونيا فارينا غيغيدر الاصلية » ثم يلبس بدلة الكتان 
البيضاء مع صدرية وقبعة لينة > وحذاء من جلد الماعز. انه يحتفظ وهوفي الثمائين من العمر 
بالتقاليد البسيطة والروح الاحتفالية التي رجع بها من باريس» بعد جائحة داء الكوليرا 
الكبر ى بقليل . وما زال شعره المسرح جيدا مع فرق في الوسط كا كان في شبابهء لولا اللون 
المعدني الذي طرأ عليه كان يتناول فطوره مع العائلة عادةء لكنه يتبع ريجيما خاصا: يتناول 
شراب زهرالافسنتين» لراحة المعدة» ورأس ثوم يقوم بتقشير فصوصه واحدا وإاحدا 
ريمضغها بتمهسل مع قطعة خبز» وذلك لتفادي احتشاءات القلب. ونادرا ما يكون متحررا 
بعد درسه اليومي من التزام مرتبط 'بمبادراته التمدنية » أو التزامه الكاثوليكي . اوبابتكاراته 
الفنية والاجتماعية . 
كان يتناول الغداء في بيته دوماء ثم ينام قيلولة من عشر دقاثق وهوجالس على منصة 
الفساء» مستمعافي نومه الى اغنيات الخادمات تحت اشجار المانغاء ومصغيا الى نداءات 
الباعة في الشارع» وصخب المحركات في الميناءء الذي تفوح رواثحه مرفرفة في جو البيت في 
الامسيات الحارة كانما ملاك غحكوم بالتعفن . ثم يقرأ بعد ذلك لمدة ساعة في الكتب الحديدة» 
وحصوصا الروايات والدراسات التارخية ء و بعد ذلك يلقن دروس اللغة الفرنسية والغناء 
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للببغاء الداجنة التي صارت منذ سنوات محطا للاعجاب المحلي . وفي الساعة الرابعة حرج 
لعيادة مرضاه» بعد ان يتناول ابريقا كبيرا من الليمونادة مع الثلج . ورغم تقدمه في السنء 
كان يرفض استقبال مرضاه في العيادة» ويصر على مواصلة علاجهم في بي وتم » كما فعل 
ذلك دائما» مذ كانت المدينة حدودة يمكن الذهاب الى اي مكان فيها مشيا على الاقدام. 

عندما جاء من اوروبا لاول مرة» كان يستخدم عربة الخيول الخاصة بالعائلة ء والتي 
يقودها حصانان اشقران ذهبيان» وحين م تعد هذه العربة صالخة للاستعال» استبدها بعربة 
من نوع فیکتوريا يقودها حصان واحد» واستمر في استخدامها على الدوام مع ابداء بعض 
الازدراء للموضة» عندما الحذت العربات بالاحتفاء من الدنيا والعربات الوحيدة الى بقيت 
في المدينة كانت تستخدم لنزهة السياح ولحمل الاكاليل في الجنازات فقط . وم انه كان 
يرفض الاعشزال» فقد كان مدركا انهم لا يستدعونه الا لمعالحة حالات ميؤوس منهاء لكنه 
کان يرى في ذلك ايضا نوعامن التخصص » كان قادرا على معرفة ما يعانيه المريض من 
مظهره فقط» وكان يفقد ثقته اكثر فأكثر في الادوية المرخصة وينظر بذعرالى تعميم الجراحة» 
ويقول: «ان المبضع هواکر دلیل على فشل الطب». وکان یفکر ان کل دواء اذا ما رأیناه 
بمقیاس دقیق هوسم » وان سبعين با مئة من الاطعمة العادية تعجل في الموت . وقد اعتاد ان 
يقول في درسه : «الادوية القليلة المعروفة على اي حال» لا يعرفها الا بعض الاطباء» . 
وانتقل من حاسة الشباب الى موقع كان هونفسه يعرفه على انه موقع أنساني جبري : «كل 
امریء هو سید موته» والشيء الوحيد الذي بالامكان عمله عندما تحين الساعة» هو 
مساعدته على الموت دون حوف اوا . ورغم هذه الافكارالمحطرفة» والي كانت تشكل 
جزء! من الفلكلور الطبي الملحلي» فان تلاميذه القدماء ما زالوا يستشير ونه حتى بعد ان 
اصبحوا اطباء راسخين في المهنة» اذ كانوا يعترفون له بتلك التي كانت تسمى حينئذ النظرة 
الطبيةء ولقد كان دوما طبيبا غاليا واستثنائياء وكان زبائنه يسكنون البيوت الفاخرة في حي 
الفير يس . 

كان يقوم بجولة منهجية منتظمة لدرجة ان زوجته كانت تعرف الى اين تبعث في طلبه اذا 
ما طرأ شيء مستعجل خلال جولته المسائية . وفي شبابه كان يتأخر في 'مقهى الباروكية قبل إن 
یرجع الى البيت» وهكذا اتقن لعب الشطرنج مع شركاء ماه ومع بعض لاجثي الكاريبي» 
لكنه منذ مطلمع القرن لم يعد الى مقهى الباروكية وحاول تنظيم دوري وطني في الشطرنج تحت 
رعاية النادي الاجتاعي » وكان قي هذه الفترة ان جاء جیرم‌يا دي سانت - امور» برکبتيه 
اميتتين وبلا مهنة تصوير الاطفال في ذلك الحينء وقبل انقضاء ثلاثة أشهر كان معروفا لكل 
من بحسن تحريك فيل على رقعة شطرنج. لان احدا لم يتمكن من كسب جولة منه. لقد كان 
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بالنسبة للدكتور خحوفينال اوربينولقاء معجزة» في وقت اصبحت لعبة الشطرنج لديه هوى لا 
حدود له ولم يعد هناك حصوم کثیر ون یشبعون رغبته في اللعب. 

وبفضله» امکن لجحیرمیا دي سانت - آمور ان يصبح ما آل اليه يننا . لقد اصبح الدكتور 
اورپینو حامیه اللامشروط» وکفیله تي كل شيء. حتى دون ان يتكلف مشقة التقصي عمن 
هرء اوع) يفعله» اومن اية حرب بلا امجاد جاء بتلك الحالة من العجز والعطل . ثم اقرضه 
احيرا المال لاقامة محل التصويرء هذا الال الذي سدده جير ميا دي سانت _ أموربصرامة 
حبال» حتی آخر كواريت مذ صورأول طفل مرتعد من بريق المغنيزيوم. 

كل ذلك كان بسبب الشطرنج. كانا يلعبان اول الامرفي الساعة السابعة ليلاء بعد 
العشاء وكان في ذلك متفعة اكيدة للطبيب بفعل التفوق البارزللخصم ؛ ولكن المنفعة اخذت 
تتناقص فی کل مرة۔ الی ان تساویا. وفیے) بعد حیں افتتح دون غالیلیو داکونتی اول فاء 
سينما» واصبح جبرميا دي سانت - آمور واحدا من الزبائن المداومين» اقتصر لعب الشطرنج 
على الليالي التي لا تعرض فيها افلام جديدة. وكان قد اصبح صديقا حي للطبيب في ذلك 
الحين» فكان هذا يرافقه الى السيناء انما بدون زوجته دوماء ذلك انها لا تطيى متابعة حيط 
القصص المعقدة من جهة» ولان جيرمر! دي سانت ‏ امور بدا ضما من جهة الحرى» ويحاسة 
الشم وحدهاء انه ليس بالرفيق الصالح لاحد. 

يومه المختلف كان بوم الاحد. ففيه يذهب لحضرر القداس الكبير في الكتدرائية» ثم 
يعود الى البيت ويلبث هناك للراحة والقراءة على مصطة الفناء ونادرا ما كان يخرج لعيادة 
مريض في ايام اعتكافه » ما لم تكن الحاجة ماسة الى ذلك ولم يعد يقبل منذ عدة سنوات اي 
التزام اجتاعي الا اذا كان اضطراريا. في يوم العنصرة ذاك » وبمصادفة استشنائية» وقعت 
حادنتان غریبتان : وفاة صديق والاحتفال باليوبيل الفصي لتلميد بارز. ومع ذلك فانه بدلا 
من العودة الى البیت دون تأحرء کا کان مقررا بعد ان ثبتت وفاة جیرمیا دي سانت - آمور» 
ترك لنفسه ان تنقاد وراء الفضول. 

ما ان صعد الى العربة حتى قام بمراجعة سريعة لرسالة الميت» ثم امرالحوزي بايصاله 
الى عنوان صعب في حي العبيد القديم . لقد كان ذلك القرار غريبا على عاداتى مما جعل 
الحوذي يرغب بالتأكد من انه لا يوجد ثمة خطا. لم يكن هنالك من خطأً: العنوان كان 
واضحاء ومن كتبه لديه اساب كافية لمعرفته جيدا. عندثذ عاد الدكتور اوربينو الى الصهفحة 
الاولى » وغرق ثانية في ذلك المسورد من الاعترافات غير المرغوب فيها والتی بامكانا تخيبر 
ججری حباته» حتی وهوفي هده السن» اذا ما استطاع اقناع نفسه بانہا ليست هذیان شخص 
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اخحذ مزاج السےاء يت دل منذ الصاح الاکر. کان مغیا وبارداء انا م تكن هناك حاطر 
هطول مطر قبل منتصف النہار وفي عاولة لاجاد طريق اقصر» دحل الحودي في ازفة المدينة 
الاستعمارية المرصوفة بالححارة» واضطر للتوقف مرات عديدة كى لا محفل الحصان من 
فرع طا ادان راتات اند السادين ان التمة كان القارع 
اكاليل مصنوعة س اوراق ملونة » وموسيقى وازهار» وفتيات بحملن مطلات ملونة ويلبسن 
كشاكش الموسلين ويتأملن مرور الاحتفال س الترفات ويي ساحة الكتدرائية » حيت لم 
يكن مكنا تيز تمثال بطل التحرير بين اشجار النحيل الافريقية واعمدة الور الحديدة ذات 
المصابيح الا بصعوبة » كان ازدحام السيارات على اشده بسبب الخروج من الصلاقف ول 
يكن هناك موطىء قدم في مقهى الماروكية المحتشم والصاخحب كانت عربة الدكتور اوربيسو 
هي عربة الحيول الوحيدة وكانت تتمير عن العربات الاخرى القليلة المسقية في المدينة 
باحتماظها الدائم بر يى غطائها الجلدي وباجزائها المعدنية المصنوعة من ار وبر حتى لا 
يجعلها ملح البارود تتاكل » وكانت عجلاتا ودعائمها الخشبية مطلية باللون الامر مع حطوط 
دهبية » كا هي العربات في ليالي الحفلات يي إوبرا فينا. اضف الى ذلك ان اكثر العائلات 
حبا للمظاهر كانت تكتفي بان يكون قميص الحرذي في عر باتما نطيفاء بنا تابع هو مطالبة 
حوذي عربته بارتداء بدلة الحوذي المخملية الذاوية وقبعة مروضي السيرك» التي فضلا عن 
کونہا زیا قدیما مهحوراء كانت تنم عن تقليد غاشم في قيظ منطقة الكاريبي . 


ورغم هوسه الجنوني بالمديىة » ومعرفته بها حيرا من سواه » فقليلا ما وجد الدكتور اوربينو 
سہبا کسبب يوم الاحد ذاك للمخامرة دون تحفظ في فوضى حي العسيد . وقد اضطر الحوذي 
للقيام بالتمافات عديدة والس ال مرات ومرات للوصول الى العنوان المقصود. لقد تعرف 
الدكتوراوربينوعن قرب على كأبة المستنقعات» وصمتها الممل» وفسواتا التي كريح 
الغرين› والتي كانت تصعد في فجر ايام كثيرة حتى خدعه ختلطة برائحة ياسمين الفناء » 
وکان بحس ہا تمر کا لو اغہا ريح الپوم الفائت وليس ها اي شأن في حياته . لكن تلك العفونة 
التي احتفظ منا بتصور مثالي بفعل الحنين تحولت الى واقع لا يطاق ما ان بادأت العربة تتقافز 
في وحل الشوارع » حيث تتنازع طيور الرخة بقايا المسلخ التي يدفعها البحر الى مدخحل 
الميناء . وعلى العكس من مدينة المبر يس المبنية بيوتها س الحجر» كانت البيوت هنا مشادة 
من احشاب كالحة وسقوف من التوتياء ومعظمها يستقر فوق دعائم خحشية للحيلولة دون 
تسرب مجاري التصريف التعاظمة والملكشوفة » المورثة عن الأسبان . .كل شيء كان يبدوبائسا 
ومهجورا» لكن قصف موسيقى جوقة عنصرة الفقراء كان مخرج من الحانات القدرة بلا رب 
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ولا قانون. وعندما وجدا العئوان اخحيراء كانت تلحق بالعربة عصبة اطفال عراة يسخرون 
من زينة الحوذي المسرحية» وكان على هذا ان يفزعهم بالسوط ليبتعدوا. اما الدكتور 
اوربينو الذي هيأ نفسه لزيارة سرية» فقد ادرك بعد هوات الاوان انه لا سذاجة اشد نحطورة 
من السذاجة في سنه . 

م يكن في مظهر البيت الخارجي ما يميزه عن البيوت الاقل حظاء سوى النامذة دات 
الستارة الممخرمة وبوابة منترعة من كنيسة قديمة . طرق الحوذي مقرعة الباب وعندما تأكد 
من صحة العنوانء ساعد الطبيب على التزول من العربة . كانت البوابة قد فتحت دون 
ضجةء وفي العتمة الداخلية كانت تقف أمرأة ناضجة» متشحة بالسواد المطلق وتضع وردة 
على اذا . ورغم ستوات عمرهاء التي م تكن اقل من الاربعينء فانما ما زالت تبدوخلاسيه 
شاخخةء ذات عيبن ذهبيتين قاسيتين» وشعر مثبت على شكل الرأس وكأنه حوذة س القطن 
ا لحديدي . م بعرفها الدکتوږ اوربینو رغم انه قد رآها عدة مرات في شرود إدوار الشطرنج في 
محل المصور» وقد وصف هما في احدى المناسبات اوراق الكينا من اجل الحمى الثلائية» مد 
يده اليهاء فتناولتها بين يديما» ليس لمصافحته وان لمساعدته على الدخول . كانت الصالة 
تعبق برائحة وهسيس ايكة لامرئية » وكات مليئة باثاث واشياء مورعة باتقان» كل شيء في 
مكانه الطبيعي . فتذکر الدکتور آوربینو دون مرارة دکان بائع عادیات في باریس » في يوم اثنین 
حريفي من ايام القرن الماضي » في ۲٠‏ شارع مونتهارت . 

جلست المرآة مقابله وحدثحه باسبانية ركيكة قائلة : 

اعتبر نفسك في بيتك يا دكتور. لم اكن انتظرك بمثل هذه السرعة. 

احس الدكتور اوربينوبانه مكشوف. دقق فيها يقلبه . دق في حدادها الكثيف. في وقار 
كابتهاء وفهم عندئذ ان زيارته تلك بلا فائدة» لانہا کانت تعرف اکثر منه بکل ما هووارد 
ومبر رفي رسالة جیرميا دي سانت - امور. وهکذا کان , لقد رافقته حتى ساعات قليلة قبيل 
موته » كا رافقته حلال ما يقرب من عشرين سنة بولاء ورقة منقادة اليه با يشبه ا لحب» ودون 
ان يعرف ذلك احد في عاصمة الاقليم الناعسة هذه» حيث اسرارالدولة ذاتها كانت 
مشاعة. لقد تعارفافي مشفى للعابرين في بورت - او برنس» حيث ولدت هي › وحیٹث 
امضى هوسنواته الارلى كهارب» ثم لحقت به الى هنا بعد سنة في زيارة قصيرةء مع انا 
کلاھما کانا یعلمان دون اتفاق مسبق بانہا جاءت لتبقی الى الابد» كانت تتولى تنظيف 
وتسرتيب خبر التصويرمرة في الاسبوعء لكن أسوا الجيران تفكيرا ما كانوا بخلطون الظاهر 
بالحقيقة» لاهم كانوا يفترضون مثل كل الناس ان عاهة جيرميا دي سانت ۔ آمور ليست في 
المشي فقط . وحتى الدكتوراوربينوذاته كان يفترض ذلك لاسباب طبية راسخة تماماء ولم 
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یظن یوما ان تكون له امرأة لولم يكشف له ذلك في الرسالة . غير انه لإ يستطع ان يفهم كيف 
ان کائنین راشدین وحرین وبلا ماض» على هامش اهتیامات مجتمع غارق في شؤونهء قد 
انحتارا نكبة ا لحب المحرم . وشرحت له ذلك: «كانت تلك هي رغبته» . ثم ان تقاسمها 
السرية مع رجل لإ يكن رجلها تماما في يوم من الايام» وتعرفه اثناء ذلك على انفجارات 
السعادة الفورية ا مرة» لم يكن ليبدو هما بالوضع غير المرغوب فيه» بل على العكس : 
ربا ان الحياة انب ثبتت هما بان تلك هي الطريقة اللموذجية . 

لقد ذها الليلة الماضية الى السينهاء كل من بمفرده» وجلسا قي مقعدين منفصلينء كما 
يفعلان مرتين في الشهر على الاقل مذ اقام المهاجر الايطالي دون غاليليوداكونتي صالة السينا 
المګشوفة في اطلال ديرمن القرن السابع عشر. ورأيا فلا مأخوذا عن كتاب كان رالجا في 
العام الفاثت» وكان الدكتوراوربينوقد قرأه بقلب مكروب لبر برية الحرب : لا جديد في 
الجبهة . ثم اجتمعا بعد ذلك في المخبرء وهناك وجدت انه يقاسي التشتت والحنين» وفكرت 
ان ذلك بتأثير المشاهد القاسية للجرحى المحتضرين في الوحل . فحاولت تسليته بدعوته الى 
لعب الشطرنج» وقد وافق ليرضيهاء لكنه كان يلعب دون تركيزء بالقطع البيضاء طبعاء الى 
ان اکتشف قبلها انه سیهزم بعد اربع حرکات اخری» فاستسلم بلا كبر ياء . حینئذ ادرك 
الطبيب ان خحصم اللعبة الالحررة كان هذه المرأة وليس الجنرال خير ونيم وارغوتي . كا 
افترض . فتمتم مدهوشا : 

اغبا لعبة متقنة! . 

فأصرت بان لا فضل هما في ذلك» وان جيرميا دي سانت - امور المائم في ضباب الوت› 
كان يرك الاحجاردون حب وعندما اوقف اللعب» في حوالي الساعة الحادية عشرة 
والربع » كانت موسيقى حفلات الرقص العامة قد توقفت» فطلب منها تتركه وحيدا. كان 
يريد كتابة رسالة الى الدكتور اوربينى الذي يعتبره اكثر الرجال الذين عرفهم وقارا» اضافة 
الى کونه صديق الريح» کا کان حب ان يقول» رغم ان التشابه الوحيد بيت هو ادمان 
لعبة الشطرنج على انبا حوار للعقل وليست علا . عندئذ عرفت ان جير ميا دي سانت - آمور 
قد وصل الى نباية الاحتضارء وانه لم يبق له في الحياة الا ما يكفي لكتابة الرسالة  .‏ يستطع 
الطبيب تصديقها» فهتف : 

كنت تعلمین اذن! . 

فأکدت بانہا )م تكن تعلم فقط. وان) ساعدته ايضا على تجاوز الاحتضاربنفس ا لحب 
الذي ساعدته به على اكتشاف السعادة , لان الشهور الاحد عشرالاخحيرة في حياته كانت 
احتضارا قاسيا. 
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قال الطبيب: 

کان واجېك ان تبلغي عله . 

فقالت مستنكرة : 

انا لا استطيع فعل ذلك. . کنت احبه کثیرا. 

الدكتوراوربينى الذي كان يعتقد بائه سمع بكل شيء في الدنياء نم يسمع ابدا في 
حياته شيشامن هذا القييل» بجري الاعلان عنه بكل هذه البساطة» نظر إليها بحواسه 
الخمس وجها لوجه ليشبتها في ذاكرته كما هي في تلك اللحظة : كانت تبدووكأنها إله طاف» 
متماسكة في وها الاسودء بعينيها اللتبن كعيني افعى والوردة التي على اذنها. منذ سنوات 
بعيدة» وعلی شاطی ء متوحد من شواطیء هایتي» حیٹ کانا یرقدان عاریین بعد الحب» قال 
هما جير ميا دي سانت - امور وهویتنہد فجأة : «لن اصیر کهلا ابدا» . وقد فهمت هي ذلك 
على انه نية بطولية للنضال دون هوادة ضد نكبات الزمن» لكنه اوضح قصده اكثر: كان لديه 
تصميم حاسم على وضع حد لياته في السبعين . 


لقد انها في الثالث والعمشرين من شهر كانون الثاني للعام الحالي» فحدد حينئذ عشية 
عد العنصرة كموعد احير لانه اعظم اعياد المديئة ا لمكرسة لعبادة الروح القدس. لم يكن 
هناك تفصيل من تفاصيل الليلة الماضية لم تكن قد عرفته مسبقاء فکٹثیرا ما کانا یتحدثان في 
ذلك مکابدین معا سیل الایام الجارف الذي لن یستطیع اي منې) ایقافه . کان جیرميا دي 
سانت - أموريحب الحياة بحاطفة مبهمة » كان يحب البحر وا لحب» يحب كلبه ويحبهاء وكلها 
اقترب اليوم الموعود كان مهوي اكثر فأكثر في اليأس. كا لوان موته لم يكن قرارا ذاتيا وان قدرا 

قالت : 

عندما تركته وحيدأ في الليلء لم يكن من اهل هذه الدنيا. 

كانت ترید احذ الکلب معهاء لکنه تأمله وهویغفوبجانب العکازين وداعبه باطراف 
اصابعه» وقال : «اسف» لکن مستر وودروویلسون سيمضي معي » . طلب منہا ان ترطه 
بقائمة السرير فيا هو يكتب» وفعلت ذلك بعقدة زائفة ليتمكن الكلب من الافلات » وكان 
هذا هو العمل الوحيد الذي قامت به دون احلاص» وقد بررته برغبتها في الاستمراربتذكر 
السيد من حلال عيني كلبه الشتوتيتين . لكن الدكتور اوربينو قاطعها ليخرها بان الكلب ل 
يفلت. فقالت: «ذلىك لانه أ يشا الافلات اذن». وفرحت» لانها تفضل أن تتذكر الحبيب 
اميت كا طلب هو منها في الليلة السابقة . عندما قطم كتابة الرسالة التي كان قد بدأها ونظر 
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اليها للمرة الاحيرةء وقال: 

- تذكريني بوردة . 

كانت قد وصلت الى بيتها بعد منتصف الليل بقليل. استلقت لتدخن في السرير وهي 
بملابسهاء واحذت تشعل سيجارة من عقب الاخحرى متيحة له الوقت ليكمل الرسالة التي 
كانت تعلم انها طويلة وشاقة » وقبيل الثالثة بقليل» عندما بدأت الكلاب تنبح » وضعت الماء 
على النارلتصنع القهوة» وارتدت ملابس الحداد السوداء وقطفت من الفناء اول وردة من 
وردات الفجرء لقد تنبه الدكتور اوربينو قبل ان يقرر هجر ذكرى تلك المرأة التى لا تفتدى› 
وظن انه یعرف السبب ؛ ٻامکان انسان بلا مبادىء فقط ان يتجاوت الى هذا الحدمع الألم. 

تابعت تقديم حججها له حتى نهاية الزيارة: لن تذهب الى الجنازةء لاا وعدت 
الحبيب بذلك» رغم ان الدكتوراوربينواعتقد انه فهم عكس هذافي احدى فقرات 
الرسالة . ولن تسفح دمعة واحدة» ولن تدر ما تبقى ها من سني الحياة بطبخ نفسها على نار 
هادئة في مرق الذكرى» ولن تدمن نفسها في الحياة لتجهز كفنها بين هذه الجدران الاربعة كا 
هي العادة المفضلة للنساء الوطنيات , کانت تفکز بہیع بیت جیرمیا دي سات امور الذي 
اصبح بکل سحتویاته ملکا ها منذ الآن كا هووارد في الرسالة » وستتابع العیش کا عاشت دائا 
دون ان تشكو شيا في ماتة الفقراء هذه التي عاشت فيها سعيدة . 

لاحقت تلك العبارة الدكتورخوفينال اوربينووهوفي طريق العودة الى بيته: «عمانة 
الفقراء هذه» . انه ليس بالتعبير المجاني . فالمدينة » مدينته» ما زالت على هامش الزمن كا 
كانت : نفس المدينة الملتهبة والقاحلة بمخاوفها الليلية وملذات البلوغ المتوحدةء حيث تصداً 
الازهارويفسد الملح . المدينة التي م يصبها شيء خلال اربعة قرون سوى ارم البطيء ما بين 
شجير ات الغار الذابلة والمستنقعات المتعفنة . في الشتاءء امطار فجائية وخرىة تجعل 
المراحيض تفيض وتحول الشوارع الى برك وحل نتلة . وفي الصيف» غبار لا مرئي » خحث ن 
کطباشبر حراء متقدة» یسرب حتی من اكثر فجوات الفيال احكاماء هائجا برياح مجسونة 
تزع سقوف البيوت وتحمل الاإطفال في المواء . وفي ايام السبت» تغادر جماعات المولدين 
الفقراء بصخب اكواخ الكرتون والصفيح القائمة على ضفاف المستنقعات مع حيواناتهم 
الداجنة وامتعة اكلهم وشريهم الرخيصة» ويحتلون بجوم مرح الشواطى ء الحصوية في 
القطاع الاستعماري . وقد کان بعضهم » بين اكبرهم سنا» يحملون حتى سنوات قليلة وسم 
العبيد الملكي » مطبوعا بالحديد المحمى على الصدر. وكانوا يرقصون في نهاية الاسبوع بلا 
رحمة. ويسكرون حتى الموت بكحول مقطرفي البيوت» ويمارسون الحب الحربين خائل 
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الایكاكر وفي منتصف ليل الاحد بخزبون مهرجانهم بمشاجرات دامية بخوضونها جميعهم 
ضد جميعهم . انهم الاس المندفعون انفسهم الذين يتسربون في بقية ايام الاسبوع الى 
ساحات وازقة الأحياء القديسةء بعربات محملة بكل ما يمكن شراژ ه وبيعه » ويبثون في 
المدينة المينة جنون مهرجان بشري له رائحة السمك المعلي: حياة جديدة . 

ان الاستقلال عن السيطرة الاسبانيةء ثم الغاء الرق بعد ذلك» قد عجلا بحالة 
الانحطاط المشرف التي ولد وترعرع فيها الدكتور اوربينو. حيث كانت عائلات الزمن الغابر 
العظيمة تغرق بصمت في قصورها المجردة من الابهة . اما في تفرعات الشوارع المرصوفة التي 
قاومت بفاعلية عالية مفاجات الحروب وانرالات القراصنة » فكانت الشجبرات الملتفة تتدلى 
من الشرفات وتفتح صدوعا في جدران ال جير وا حجر حتى في البيوت التي ما زالت في حالة 
حسنة» وعلامة الحياة الوحيدةفي الساعة الثانية ظهرا هي تمارين البيانو الخافتة في عتمة 
القيلولة . كانت النساء تحتمين من الشمس في غرف النوم الباردة والمشبعة بالبخور كاحتائهن 
من عدوى فاحشة» بل ويغطين وجوههن بالطرحة في صلوات الفجر» وكن يارسن حبهن 
ببطء وصعوية » وغالبا ما تعكر هذا ا لحب خواطر مشؤومة » في| الحياة تبدومن امرا لا اثيا . 
وعند ا مغيب» في وقت ازدحام حركة المرو تنطلق من المستنقعات عاصفة من البعرض 
السفاح» وموجة خفيفة من بخارالسلح البشري الحار والكثيب» مثيرة في اعياق النفس قلق 
الموت . 

ان حياة المدينة الاستعهارية » التي اعتاد خوفينال اوربينو الشاب رسم صورة مثالية ها في 
خحظات حلينه الباريسية» لم تكن حينشذ الا وهما من اوهام الذاكرة . لقد كانت اكثر مدن 
الكاريبي ازدهارا في القرن الثامن عشر» خحصوصا بامتيازها كأكبر سوق للرقينق الافريقي في 
الاسريكتين» وكونها مقر اقامة حكام محلكة غرناطة الجديدة» الذين كانوا يفضلون مزاولة 
شؤون الحكم من هناء مقابل اقيانوس العالم» بذلا من العاصمة البعيدة والمتجمدة» التي 
تشوش الحس الواقعي بمطرها الازلي . وكانت تتجمح فيها عدة مرات في السنة اساطيل 
السفن المحملة بكنرزبوتوسي » وكيتو وفيراكروث» وكانت المدينة نعيش سنوات مجدها في 
ذلك الحين. وفي يوم الجمعة » الثامن من حزيران ۸٠1۷ء‏ في الساعة الرابعة مساء» جرى 
اغراق السفينة سان خوسيه التي كانت قد ابحرت لتوها باتجاه قادش وعلى متنها حمولة من 
الاحجاروالمعادن الثمينة قيمتها نصف مليون بيزومن عملة ذلك الزمن» اغرقها اسطول 
انكليزي مقابل مدخل المیناءء ولم یکن قد جری استخراجها بعد مرور اکثر من قرنين على 
غرقها. ولقد كان من عادة المؤ رخين إن يذكروا تلك الثروة القابعة في القيعان المرجانيةء مع 
جثة القبطان الطافية على جنبها في مقر القيادة » كرمز للمديلة الغارقة في الذكريات . 
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في الحانب الآخر من الخليج. في حي لامانعا السكني ٠‏ كان منزل الدكتور خوفينال 
اوربینوفي زمن اخر. انه بيت فسيح وباردء مؤلف مس طابق واحد» ررواق اعمدة متتالية في 
المنصة الخارحية » المطلة على مستنقع الابخرة العفنة وركام السفن الغارقة في الخليج . كانت 
ارصية البيت مرصوفة بلاط شطرنجي . أبيض واسود» من المدخحل وحتى المطبخ» وكثير اما 
عرزي هذا الى هوى الشطرنج الذي يسيطر على الدكتور اوربيئوء دون.تذكر انه كان ضعفا 
عاما من جانب البسائين الكتلانيين الذين شادوا في بدايات القرن حي محدثي النعمة ذاك. 
كانت المالة فة رسقفها عا ذا كا هري ية الت :فا ست نافد اة تفن 
على الشارع » وكانت منفصلة عن غرفة الطعام بباب زجاجي صخم ومزي بفروع دالية 
وعناقيد وفتیات فاتنات يحمل نايات الهة ا لحقول في غابة من السر ونز. اثلاث حجرة 
الاستقبالء با في ذلك ساعة البندول التي ها شكل حارس حي في الصالة » كان كله اثاثا 
انكليزيا اصيلا من اواحر القرن التاسع عشر. والمصاببح المعلقة كانت من قطع كريستال 
صخري » وكانت هنالك ف كل الانحاء اصص ومزهريات س سيفريس وتماثيل آلمة س 
الرخام المعرق . لكن ذلك التلاسق الارروبي كان مفقودا في بقية اجزاء البيت» حيث ارائك 
الخيزران تختلط مع كراس هزازة من فينا ومقاعىد جلدية مس الصناعة اليدوية المحلية . وني 
غرف النوم» كانت توجد اضافة الى الاسرةء شباك نوم معلقة رائعة من سان خاثينتومطرز 
عليها بخيوط حريرية اسم صاحب البيت بحروف قوطية » وكانت حوافها حاطة داب 
ملون. اما الردهة المصممة في الاصل من اجل حفلات العشاءء الى جوار صالة الطعام» 
فقد استخدمت كصالة موسيقى صغيرة تقام فيها حفلات موسيقية للخاصة عندما بحضر 
عازفون شهير ون. وقد جرت تفطية البلاط بالسجاد التركي المشتر ى من معرض باريس 
الدولي لتعميق الصمت في جر البيت . وكان هناك فرنوغراف من طراز حديث الى جانب رف 
عليه اسطوانات حسنة الترتيب . وكان البيانو الذي لم يعزف عليه الدكتور اوربينومنذ سنوات 
يقبع في احد الاركان مغطى بشرشف من مانيلا. وني ساثر ارجاء البيت كان يظهر حرص 
وحكمة امرأة راسخة الاقدام في الارض. 


/ يكن هنالك في البيت» رغم ذلك» مكان يكشف جلال المكتبة المرتبة » والتي كانت 
هيكل الدكتور اوربينو قبل ان تقوده الى الشيخوخة . فهناك وحول طاولة لحشب الحوز 
ا لخاصة بوالده وارائنك الجلد الوثيرة» جدران مغطاة حتى اللوافذ بحزائن ذات رفوف 
وابواب زجاجية. رتب فيها بنظام شبه جلوني ثلاثة آلاف كتاب متمائلة مجلدة بجلد عحل 
وعلى عقبها الحروف الاولى من اسمه مكشوبة باء الذهب. وعلى عكس الحجرات 
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الاخرى» التي كانت تحت رحمة صخب وروائح الميناء الكريهة» كانت المكتبة تنعم دوما 
بصمت دير ورائحته . كان الدكتور اوربينو وزوجته اللذان ولدا وترعرعا في ظل الخرافة 
الكاريبية القائلة بفتح الابواب والنوافذ لادخال الب ودة غير الموجودة في الواقع » قد أحسافي 
البدء بقلبيهم| بضيقان بعل ابس . لكنم) ما لبثا ان اقتنعا بفعالية الطريقة الرومانية لمواجهة 
ا لحرء التي تتلخص باغلاق البيوت في قيظ أب حتى لا يدخل هواء ااشارع المتهب».وفتحها 
عى مصارعها لريح الليل» فأصبح بيحه منذ ذلك الحين اكثر البيوت رطوبة تحت شمس 
لامانغا الحارقة» وكان نوم القيلولة في عتمة المخادع يبعث على السعادة» وكذلك الجلوس 
على الرواق لرؤ ية مرورسفن الشحن الثقيلة الرمادية القادمة من نيواورليانزء والسفن 
الخشبية ذات العجلة اللئلفية وهي تضيء انوارها في العشية» وتنقي بثار الموسيقى المنبعثة 
منها مزبلة الخليج الراكدة. وكان بيته هو الاكثر مقاومة ما بين كانون الاول واذارء حين تدم 
ريح الشمال المدارية سقوف البيوت» وتقضي الليل مدومة كالذثاب ال جحائعة حول البيت بحثا 
عن منفذ تدخل مئه . ولم تکن الشکو تراود احدا فی وجود اسباب تحول دون سعادۃ الزوجیں 
القيمين فوق تلك الاسس . 

لكن الدكتوراوربينو ل يكن كذلك في صباح ذلك اليوم» عندمارجع الى بيته قبل 
الساعة العاشرةء مشوشا من الزيارتين اللتين لم تحولا بينه وبين قداس العنصرة وحسب» بل 
وهددتا بتغيير يطرا عليه وهوفي سن ظن ان کل شيء فيها قد انجز. کان یرید ان ینام نوم 
كلب ريشم يجين موعد وليمة الغداء عند الدكتورلاثيديس اوليفيياء لكنه وجد الخدم 
هائجين محاولون اسساك الببغاء التي طارت الى اعلى فرع في شجرة المانغا حين اخرجوها 
من القفص ليقصوا ها جناحيها. كانت ببخاء منتوفة ومعتوهة» لا تتكلم عندما يطلبون منها 
الكلام» وان| عندماينساها الجحميع » وتتكلم حينئذ بوضوح ودفة ليست متوفرة بكثرة لدى 
الكائنات البشرية . لقد دربا الدكتور اوربينو شخصياء وكان هذا امتيازا لم بحظ به احد من 
افراد الاسرة» حتی ولا اولاده عندما كانوا اطفالا. 

كانت في البيت منذ اكثر من عشرين سنة ولا احد يعرف كم سنة عاشت قبل ذلك» 
وكان الدكتور اوربينو يجلس مساء كل يوم » بعد القيلولة على شرفة الفاء وهو المكان الاكثر 
برودة في البيت» مستخدما اصعب الاساليب التر بوية» حتى توصل الى جعل الببغاء 
تتحدثٹ بالفرنسية كاكاديمي . بعد ذلك وبدوافع الفضيلة المحضة»ء علمها مرافقة القداس 
باللاتينية» وبعض المقاطع المختارة من انجيل القديس متى » وحاول دون نجاح تلقینہا 
العمليات الحسابية الاربم بشكل الي . وفي احدى رحلاته الاحيرة الى اوروباء احضر معه 
فونوغرافا ذا نفير » وعددا كبيرا من الاسطوانات الشائعة اضافة الى مقطرعات الكلاسيكيين 
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الاليرين لديه. وب وما بعد يوم » ومرة بعد احرى خلال عدة شهور» اسمع الببغاء اغنيات 
ایفیت جيلبرت وارستيد براون» اللذين كانا بهجة فرنسا وطربها في القرن الماضي » الى ان 
حفظتها الببغاء عن ظه ر قلب» وكانت تغني بصوت امرأة اذا كانت الاغنية ها» وبصوت 
رجل اذا كان المغنى هو وتنهى الغناء بقهقهة ماجنة هى انعكاس متقن للقهقهات التى 
تطاقها ادغات فا بحا نق بالفر ةة وقد وسات ار راه ادا جد عا 
جل مقن الزوارالارزنن الذي تاتون ف القن المرة مق قالع الداعل وبطلبون الاذن 
احیانا لرؤ یتهاء وقد حاول بعض السائحین الانکلیزالذین کانوا یتوافدوں بكثرة في تلك 
الائناء على مثن سفن نيواورليانزالمحملة بالموز» ان يشتر وها باي تمن . لكن يوم مجدها 
الاكبر هر اليوم الذي -جاء فيه رئيس الحمهورية دون ماركو فيدل سواريز» مع وزراء حكومته 
بكاملهم » الى البيت للتأكد من صحة سمعتها. وصلوا في حوالي الساعة الثالثة مساءء 
مختنقين بقبعات وبذلات المراسم التي لم ينزعوها طوال ايام الزيارة الرسمية التلاثة » تحت ساء 
أب المتقدة» وقد اضطر وا للانصراف مخدولين كا جاؤ واء لان البغاء رفضت ان تقول حتى 
ان هذا المنقارهومنقاري» خلال ساعتين من اليأس» رغم التوسلات والتوعدات والخجل 
العام الذي احس به الدكتور اوربينوء الذي اصرعلى تلك الدعوة الجريئة رغم تحذيرات 
زوجته الحكيمة . 

ان جرد احتفاظ الببغاء بامتيازاتما بعد حادثة العجرفة التارخية هده كان دليلا نهائيا على 
مكانتها المقدسة . ل يكن مسموحا ابقاء اي حيوان اخرفي البيت باستتناء السلحفاة الب يةء 
التي عادت للظهورني المطبخ بعد ثلاث اواربع سنوات ظنوا خلا لما انها قد ضاعت الى 
الابد. وؤهده لم يكن ينظر البها ككائن حي ٠‏ وان كانت اشبه بتميمة جامدة من اجل حسس 
الطالع» ول يک احد يدري على وجه التحدید مکانما . کان الدکتور اوربیسویصرعلی 
اعلان كراهيته للحيوانات» ويعلل ذلك بكل انواع ا-خرافات العلمية والحجج الفلسفية التي 
تقع الكثيرين› لکا لا تفع في اقناع زوجته» کان یقول ان من یفرطوز في حب الحيوانات 
هم القادرون على اقتراف اشم القساوات مع البشر. وكان يقول ان الكلاب ليست وفية 
وانا هي ذليلة » وان القطط انتهازية وخائنة» وان الطواويس ليست الا عراقيل مزركشة» وان 
الارانب تفير الحشع ٠‏ والقرود تعدي البشربحمى الشبق والديكة ملعونة لاا استخدمت 
لانكار المسيح ثلاث مرات . 

اما فیرمینا داٹاء زوجته » والتي كان هما من العمر حينثذ اثنتان و-بعون سنة وكائث قد 
فقدت مشيتها الغزلانية التي کانت ماقي زمن مضی › فهي مولعة حد العبادة بالازهسار 
الاستوائية والحيسوانات الداجنةء ولقد استخلت في بدء الزواج تأجج ا لحب لتقتني منها في 
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البيت اكشر بكشبر ما ينصح به العقل السليم . كان اول ما اقتنته هوثلاثة كلاب دلاسية لما 
اسماء اباطرة رومان تنازعت فيا بينها افضال انثى متشرفة باسم ميساليناء ما تكاد تلد تسعة 
جراء حتى تجبل بعشرة احرين . بعد دلك جاءت القطط الحبشية بوجوهها التي كوجوه النسور 
واحلاقها الفرسرنيةء والقطط الفارسية الحولاء ذات العيون البرتقاليةء التي كانت تذرع 
حجرات النوم كذللال شبحية ونلا الليل صخبا بموائها في اجتهاعات حبها التي كاجتاعات 
الساحرات. وان هناك لبضع سنرات قرد امازوني مقيد من خاصرته الى شجرة المانغافي 
الفتاء) ركان ين توغا من العاطفة رجه الکیب کورچ الاقف اوبدریی کیا كانت ميشه 
سذاجة عبني الاسقف» وطلاقة يديه ذاتهاء ولم يكن هذا هوالسبب الذي دفع فيرمينا داثا 
للتحلص منه» وانها عادته الرذيلة بالاستمتاء على شرف سيدات المجتمع . 


كانت هناك جيم انواع عصافير غواتيمالا في اقفاص تملا الممرات» وکانت توجد كراوين 
متثبئة وبلشونات المستنقعات ذات القوائم الطويلة الصفراءء وغزال صغير يطل من النوافذ 
ليأكل ورود المزهريات. وق ل الحرب الاهلية الاخيرة بقليل» عندما دارت للمرة الاولى 
احاديث عن زيارة عتملة للباباء احضروا من غواتيمالا طائر ا لحنة الذي تأخرفي المجيء وقتا 
اطول ما تأخحره في العودة الى وطنهء بعد ان تبين ان الاعلان عن الزيارة البابوية كان اشاعة 
اطلقتها الحكومة لاخحافة الليبراليين المامرين . وفي مناسبة احرى» اشتر وا من مراكب 
مهربي كوراثاو الشراعية قفصا من الأسلاك المعدنية فيه ستة غربان معطرة» كتلك التي كانت 
تمتلكها فيرمينا داثا وهي صبية في بيت والدها» ورغبت في اقتناثها وهي متزوجة» لكن احدا 
أ محتمل خحفقات اجنحتها الداثمة التي كانت تضمخ جوالبيت برائحة اكاليل الموتى . كا 
جلبوا افعى اناكوندا طوهما اربعة امتار» كانت انفاسها الساهرة تبعث القلق في ظلمة غرف 
النوم» رغم انهم حققوا ما ارادوه منهاء فانفاسها الابدية كانت تبعد الخفافيش والسمندرء 
وختلف انوع الحشراث المؤ ذية التي تباجم البيت في شهور المطر. اما الدكتورخوفينال اوربينو 
المنہمك في ذلك الحين بمسؤولياته المهنية » والخارق في نشاطاته ا لحضارية والثقافية » فكان 
يكفيه الافتراض بان زوجته » وسط كل.هذه الحيوانات البغيضة» ليست اجمل امرأة ي منطقة 
الكاريبي وحسب» بل واكشرهن سعادة ايضا. ولكن في احد الايام الاطرة» وبعد يوم عمل 
منهك. وجد في البيت كارشة اعادته.الى الواقع . فمن صالة الاستةءال وعلى مدى البصر 
كانت تتناثر حيوانات ميتة غارقة في بركة من الدماءء في) الخادمات المتسلقات على الكراسي 
دون ان يدرين ما الذي عليهن عمله: لم يكن قد استعدن السيطرة على انفسهم من هول 
الممجزرة بعد. 
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القضية هي ان احد الكلاب البوليسية الا لمانية » اصيب بئوبة سعار جنونية مفاجثة» 
وراح یمسزق کل حیسوان بجده في طريقسه من أي جنس كان» الى ان واتت جنائبي البيت 
المجاور الشجاعة لمواجهته وتزيقه بمنجله. ما كانوا يعرفون كم هي الحيوانات التي عضهاء 
اونقل اليها العدوى بزبد ريقه الاخضر» فأمر الدكتور اوربينووالحال هذا بقتل ما بقي حيا 
من الحيوانات واحراق اجسادها في حقل مهجورء م طلب من خحدمات مستشفی الرحمة 
تعقيم البيت تعقي| شاملا. والحيوان الوحيد الذي نجالان احدا ل يتنذكره كان ذكر 
السلحفاة حسن الطالع . 

وللمرة الاولى رأت فيرمينا داثا ان زوجها مح في احد الشؤ ون البيتية وحاذرت من 
الحديث بعد ذلك عن الحيوانات لفترة طويلة من الزمن . وكانت تعزي نفسها بصور ملونة 
من كتاب التاريخ الطبيعي للينيوء قامت بوضعها في أطر وعلقتها على جدران الصالة. وربا 
كانت ستفقد الامل في رؤ ية اي حيوان في البيت ثانية » لولا ان اللصوص خلعوا في فجر احد 
الايام تافذة الحمام وسرقوا المرحاض الفضي الموروث من خسة اجيال . ركب الدكتور اوربيئر 
اقفالا مزدوجة في حلقات النوافذ» واحكم اقفال الابواب من الداخل بمزالج حديدية» وا 
الاشياء الثمينة في صندوق الكنوز» واعتاد متأخرا على العادة الحربية بالنوم والمسدس تحت 
الوسادة . لکنه اعترض على شراء كلب باسل» ملقح اوغیر ملقح» مفلت اومقيد» حت 
ولوتركه اللصوص على العظم . 

قال : 

لن يدحل هذا البيت كائن لا بحسن الكلام. 

قال ذلك أيضع حدا جج زوجته الواهية » المصرة مجددا على شراء كلب دون إن 
يعلم ان ذلك القرار المتعجل سيكلفه حياته» اذ تمكنت فيرمينا داثاء التي كان طبعها الجاف 
قد رق بفعل السنين» وتشبشت بزلة لسان زوجها: وبعد شهورمن السرقة ذهبت الى مراكب 
كوارثاو الشراعية وأاشترت ببغاء ملكية من باراماريبو كانت تحسن اطلاق شتائم البحارة 
فحسب» لكنها تنطفها بصوت انساني ما جعلها تستحق مهما الغالي البالغ اثني عشر سنتافو. 

كانت ببغاء جيدة» لحف ما خيل لن براهاء رأسها اصفر ولسانما اسودء وهو الشيء 
الوحيد الذي يميزهاعن ببغاوات المانغلير والتي لا تتعلم الكلام حتى ولا بتحاميل زيت 
البطم . وقد انحنى الدكتور اوربينى الخاسرال يد امام ذكاء زوجته» وفوجىء هرنفسه 
بالظرافة التي اضفاها تعليم الخادمات على الببغاء الشعثاء. ففي الامسسيات الماطرة» حين 
تنحل عقدة لسانہا لسعادتہا بریشها المبتل» کانت تنطق عبارات من ازمان اخرى لا يمكن 
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ان تكون قد تعلمتها في اليتء نما مجمل على التفكرر بانها اكب سنا مما تبدوعليه . وقد 
انارت اخر تحفظات الطبيب عندما حاول اللصوص في احدى الليالي دخول البيت ثانية من 
كوة السقف» واخافتهم الببغاء بباح ما کان له ان يكون اكثر شبها بالنباح لوان صاحبه كان 
كلباحقيقياء وبالصراخ: نشالين نشالين نشالين > وهما ظرافتان منقذتان لإ تتعلمها في 
البيت . وكان حينئذ ان تولى الدكتور اوربينو مسؤوليتهاء فأمر باقامة عمود حمالة تحت شجرة 
مانغا مع اناء للهاء وار للموز الصغير الناضج» وارجوحة للقفزعليها . وني الفترة ما بين 
كانون الثاني واذار» عندما يصبح الليل باردا وا لجو في الخارج غير صالح للحياة بسبب رياح 
الشعال المدارية» ينقلونما للنوم في غرف النوم داحل قفص مغطى بحرام» رغم ان الشكوك 
كانت تساور الدكتور اوربينو من ان داء الخنب المزمن لدى الببغاءء قد تكون له اثار خطبرة 
على تنفس الىشر. وكانوا طوال عدة سنوات يقصون ريش جاحيها ويفلتونها لتسير على 
هواها بمشيتها المائلة التي كمشية فارس عجوز. لکنا راحت تتظارف في احد الايام بحرکات 
بهلوانية بين دعائم المطبخ فهوت في قدر الطبيخ وهي تعربد بصيحتها البحرية فلينج مل 
يستطيع النحاة. ولحسن الحظ ان الطاهية تعكنت من اخراجها بالمغرفة» وهي مسلوقة وبلا 
ريش» ولكنهاعلى قيد الحياة. منذ ذلك الحين صاروا يبقونها في القفص حتى' اثناء النهارء 
رغم الاعتقاد الشعبي السائد بان الببخاوات الحبيسة في اقفاص تسى ما تعلمته » وما عادوا 
4يخرجوما الا في برودة الساعة الرابعة لتلقي دروس الدكتور أوربينوعلى شرفة الفناء» وم ينتبه 
احد في الوقت ا ماسب الى ان اجنحة ها قد نمت واصبحت طويلة بيا فيه الكفاية » حتى 
صباح ذلك اليوم حين كانوا يستعدون لقصهاء فطارت هاربة الى اعلى شجرة المانغا. 

) يتمكنوا من الامساك بها طوال ثلاث ساعات . وقد لجأت الخادمات» بمساعدة 
حادمات الجوار» الى كل الحبل مجعلا تتزل» لكہا بقيت متشبة نمكانهاء صارخة وهي 
تكاد تلفجر من الضحك: ميا الحرب الليبرالي اللعنةء فليحيا الحزب الليبر الي » وهي 
صرخحة جريئة قد تكلف اربعة سكارى منتشين حياتهم . ما كاد الدكتور اوربينويراها بين 
اوراق الشجرة» حتى حاول اقناعها بالاسبانية والفرلسية » بل وباللاتيية ‏ والبہغاء ترد عليه 
باللفات ذاتها وال كيد ذانه ونبرة الصوت ذاتهاء لكنها ‏ تتحرك عن قمة الشجرة. وحين 
اقتنع ان احدا دن يستطيم اقناعها با لحسنى » امرالدكتور اوربينو ان يطلبوا مساعدة رجال 
الاطفاءء الذين کانوا لعسته الحضارية الاكثر حدائة. 

وفعلا کان بطفی ء الحرائقء حتی وقت قریب) متطوعون یستخدمرں سلا لم پنائین 
وسطول ماء تجلب كيف اتفق. وکانت اساليبهم مشوشة» بحیٹ کانوا يسبہوں في معظم 
الاحيان اضرارا :غوق اضرار الحريق . انا منذ العام الاضي» وبفضل حلة ترعات قامت با 
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جمعية الترقي العام والتي كان خوفينال اوربينورئيس شرف هماء اصبح مناك فريق اطفاء . 
محترف وسيارة صهريج مزودة بصفارة وباقوس » وخرطومي ماء عالبي الضغط» وكان رجال 
الاطفاء هم تقليعة تلك الايام» لدرجة انهم في المدرسة كانوا يوقفون الدروس عندما 
يسمعول نواقيس الكنائس تقرع بذعر»ء كي يذهب الاطفال لرؤ يتهم وهم يطفئون النار. 
وکان هذا هو كل ما يفعلونه في البدء . لكن الدكتور اوربيئو روى للسلطات البلدية بانه رأى 
رجال الاطفاء في هامبورغ يبعثون الحياة ني طفل عثروا عليه متجمدا في ااحد الاقبية بعد ثلج 
استمرهطوله عدة ايام . كا انه راهم في احد ازقة نابوليء ينزلون ميتا في نابوث من شرفة 
طاہبق عاشر, لان ادراج المبنى كانت شديدة الاتحناء وم تمن ذووالميت من احراجه الى 
الشارع. وهكذا كان ان تعلم رجال الاطفاء المحليون تقديم خدمات مستعجلة الخرى» 
كخلع اقفال اوقتل افاع سامة» وقدمت لهم مدرسة الطب دورة خاصة بمبادىء الاسعاف 
الاولي في الحوادث الصغرى. وهذا لم يكن سخفا ان يطلب منم المساعدة في انزال ببغاء عن 
شجرة» ولا سيا هذه الببغاء المتميزة بخصال كثيرة كسيد نبيل . قال الدكتور اوربينو: «قولوا 
هم ان هذا بناء على طلبي». ومضى الى حجرة النوم ليرتدي ملابس حفلة الغخداء. 
والحقيقة ان مصبر الببغاء في هذه اللحظة » التي يشعر فيها بالضيق من رسالة جيرميا دي 
سانت - آمور» م یکن همه . 

کانت فیرمینا داثا قد ارتدت فستانا حريريا» فضفاضا ومفلتاء خصره عند الوركين› 
ووضعت قلادة من اللاليء الاصيلة بست لفات طويلة متدرجة» واتعلت حذاء املس دا 
كعب عال لا تستخدمه الافي المناسبات الرسمية » فالسنون لم تعد تسمح ها بعسف كثير . | 
يكن ذلك الزي الذي على الموضة بالزي المناسب لحدة وقورة» لكنه كان ملائ تماما لجسدها 
ذي العظام الطويلةء والذي ما زال نحيلا ومشوقا» وليديما اللدنتين الخاليتين من اية شامة 
شيخوخة » ولشعرها الفولاذي الازرق» المقصوص بشكل مائل على مستوى الخد . والشيء 
الوحيد الذي ما زالث تحتفظ به من صورة زفافها هوعيناها اللوزيتان الصافيتان وكير ياء 
الامة» لكن ما كان ينقصها فعل السن كانت تعوضه بخلقها وتجعله يفيض بجدها. كانت 
تشعر انها على ما يرام : فعصكر مشدات الخصرالمعدنية» والخصورالمقيدة» والارداف 
الملرفوعة بحيل تعتمد على الخرق القاشية» اصبحت كلهاغابرة» وصارت الأجساد 
التحررة» المتنفسة حسب مشيئتهاء تعرض كا هي » حتى في الثانية والسبعين من العمر. 

وجدها الدكتوراوربينوجالسة مقابل خوان الزيلةء تحت رياش المروحة الكهربائية 
البطيئة» واضعة القبعة التي ها شكل الناقوس والمزينة بازهار بنفسج مصنوعة من اللباد . 
كانت حجرة اللوم فسيحة ومشعة» فيها سرير انكليزي مغطى بكلة وردية» ونافذتان 
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مفتوحشان تطلان على اشجارالفناء حيث ينفذ صرير الزبزان الذاهلة لاحساسها باقتراب 
المطر. لقد اعتادت فيرمينا داثاء ومنذ العودة من رحلة الزفاف» على اخحتيارملابس زوجها 
بها يتلاءم مع حالة الطقس والمناسبة» ووضعها مرتبة على كرسي منذ الليلة السابقة ليجدها 
جاهزة لدی خحروجه من الحیام . وهي لا تذکرمنذ متی بدأت بمساعدته على ارتداء ملابسه» 
ثم احيرا على الباسه» وكانت واعية اها بدأت تفعل ذلك بدافع ا لحب في اول الامرء» ولكنہا 
اصبحت مضطرة لعمل ذلك منذ نحوخس سنوات لانه م يعد قادرا على ارتداء ملابسه 
بنقسه . لقد احتفلا منذ وقت فريب بالي وبي ل الذهبي لزواجهماء وليس بامكان احدها 
العيش لحظة واحدة دون الآخحرء اودون التفكير بهء مع اغہم) يعيان ذلك اقل فاقل كلا 
استفحلت الشيخوخة . وم يكن بمقدور اي منهيا القول ان كانت تلك العبردية التبادلة ترتكز 
على الحب ام على الراحة» لكنه) م يتساءلا عن ذلك ابدا وايديهما على القلب» اذ فضل 
کلاھما دوما تجاھل ال جحواب . لقد بدأت تکتشف شیئا فشیئا تعثر خط زوجهاء واضطراب 
مزاجه» وتصدع ذاكرته» وعادته الاحيرة بالبكاء وهو نائم » لكنها م ترفي ذلك علانات صدا 
نهائي بين» بل عودة سعيدة الى الطفولة. ولذا ل تعامله على انه شيخ صعب وان كطفل 
هرم ولقد كانت تلك الخدعة الهاما من العنابة الهية لكليه) لايا وضعتها بمنأى عن 
الشفقة . 

لا بد ان الحياة كانت ستصبح شيشا آحرلكليهماء لو انها عرفا في الوقت المناسب ان 
تصريف كوارث الزواج العظيمة اسهل من تصريف المناكفات اليومية الصغيرة» واذا كانا قد 
تعلها شيثا معا فهو ان ا لحكمة تأتينا في الوقت الذي لا تعود به ذات نفع . لقد احتملت فيرمينا 
داثا بقلب مثقل» طوال سنوات » استيقاظات زوجها الأحتفالية الباكرة . كانت تنشبث باحر 
خحيوط اللعاس كي لا تواجه قدر صباح جديد يحمل معه نذير الشؤم» في يسثيقظ هوببرأءة 
طفل وليد: كل يوم جديد هويوم يكسبه في الحياة . كانت تسمعه ينض مم الديكة » واول 
علامة من علائم الحياة بقوم بها هي كحة لا مبر رها يبدووكأنه يتعمدها لايقاظ زوجته . 
کانت تسمعه مهم » ليفلقها فحسب. في] هويبحث ٻاللمس عن خفيه اللذين يجب ان 
يكونا الى جوار السرير. وتسمعه بخطو نحو الحم متلمسا حطواته في الظلام . وبعد ان 
يقضي ساعة في مکتبه » وحین تکون قد عادت لتغفومن جدید» تسمعه یعود لیرتدي ملابسه 
دون ان بشعل النورحتى هذا الوقت . لقد سألوه يوما» في لعبة من العاب الصالون» كيف 
يعرف نفسه» فقال: «أنني رجل برتدي ملابسه في العتمة» . كانت تسمعه وهي عارفة انه لا 
حاجة لاي صوت من تلك الاصوات التي يصدرهاء وانه يفعل ذلك متعمدا ومتظاهرا 
العكس. تماما مثلما هي مستيقظة وتنظاهر اها ليست كذلك . وكانت اسسابه صحيحة : فهو ل 
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يحتج اليها أبدا حية وصاحية» كما يحتاج اليها في هذه اللحظات العصيبة. ' 

تن هناك من هي اکشرمنها اناقة في النوم » أذ كانت تنام في وضعية راقصة » مسندة 
احدى ذراعيهاعلى جبهتها. كا م يكن هنالك من هواكثروحشية منهاعندما يقلقون 
احساسها بالاعتقاد اها نائمة وهي ليست كذلك» كان الدكتور اوربينويعرف انا تبقى 
مصغية الى ادلى ضجة يثيرهاء بل وتكون شاكرة له » لاما تجد بذلك من تلفي عليه اللوم في 
ايقاظها مذ الخامسة صباحاء وقد كان الامر كذلك حقاء لدرجة انه ي المناسبات القليلة الى 
کان يتلمس فيها بحشاعن خفيه في الظلام في مكانما المعتاد» كانت تقول له فجاأة بصرت 
ناعس : «لقد تركته| البارحة في الحمام» . ثم تردف في الحال بصوت صاح وغاضب : 

ان اكبر مصيبة في هذا البيت هي أن المرء لا يجد فيه الى النوم سبيلا. 

وعندئذ تتقلب في الفراش» وتشعل الدوردون ان تأخذها اية رحمة بنفسها» سعيدة 
بانتصارها الاول هذا النهار. لقد كانت في العمق لعبة لكليها» لعبة خرافية وشريرةء لكنها 
منعشة في ألوقت نفسه : انها احدى سعادات الحب المدجن الخطيرة. ولكن بسيب احدى 
هذه الالعاب التافهة كانت الثلاثين سلة الاولى من الحياة المشتركة على وشك الانميارلان 
الصابون لم يكن موجودا في الحام في احد الايام . 

بدأ الامر ببسساطة روتينية . كان الدكتوراوربينوقد رجع الى حجرة النوم » في الزمن 
الذي كان ما يزال يستحم فيه دون مساعدةء وبدأ بارتداء ملابسه دون اشعال النور. اما 
هي » فکانت ما تزال في وضعها انلحنيني الدافىء كعادعافي مشل هذا الوقت: عيناها 
مخمضتان» تنفسها هادیء» وهذه الذراع المستددة الى الجبهة وكأنما في رقصة مقدسة . لکنا 
كانت نصف نائمةء كا هي العادةء وكان يعرف ذلك . وبعد صرصرة طويلة من بدلة الكتان 
المنشاة في العتمة » كلم الدكتور اوربينو نفسه قائلا: 

منذ اسبوع وانا استحم بلا صابون. 

عندثذ استيقظت. وتذكرت. وانقلبت غضبا ضد العام » لاا نسيت بالفعل وضع 
صابونة جديدة في الام . لقد لاحظتغباب الصابون منذ ثلاثة ايام وكانت قد اصبحت 
تحت الدوش. ففكرت باحضإر قطعة صابون فيا بعد لكنہا نسيت فيم بعد الى اليوم 
التالي . وي اليوم الثالث حدث ها الشيء بفسه یکن قد مضی اسبوع في الواقع » کا 
يدعى ليضاعف من احساسها بالذنب» وانع) ثلالة ايام لا تغتفرء ثم ان الغضب من 
احساسها انها فوجئت وهي على خط اخرجها عن طورهاء فسارعت كمادتها للدفاع عن 
نفسها با هجوم : 

صرحت دون وعي : 
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لقد استحميت كل هذه الايام » وكان الصابون دوما في مکانه . 

ورغم معرفته الجيدة لاسالينها في الحرب» فاه م يستطع احت الما هذه المرة. ومضى 
ليعيش في غرف القسم الداخحلي في مشفى الرحمة تحت اية ذريعة مهسية » ولم يعد يظهرفي 
البيت الا لاستبدال ملابسه عند المساء» قبل ان يقوم بجولة عيادته على بيوت المرضى . 
وكانت تذهب الى المطبخ عندما تسمح يئه › متصنعة عمل آي شي ء٠‏ وتبقى هناك الى ان 
تسمع وقع حوافرحصاتي العربة في الشارع» وكلما حاولا حل الخلاف في الشهور الثلالة 
التالية› فان الشيء الوحيد الذي كانا يتوصلان اليه هو تعقيده . ل يكن مستعدا للمودة الى 
البيت ما دامت لا توافقه على انه م بكن يوجد صابون في الحم » ولم تكن مستعدة لاستقاله 
ما دام لا يعترف بانه كذب وهوواع لتعذيبها. 


ومتحه| الحادث طبعا فرصة لأستحضار حوادث اخرى» وتذكرالكثر من المسائل 
الصغيرة والصباحات القلقة . وبعثت الاحقاد احقادا اخرى» وفتحت جراح قديمة كانت 
ملتشمة لتنزف من جديد وقد فزع كلاهما لليقين المدمر بانهما م يفعلا شيئا خلال سنوات 
طويلة من الصراع الزوجي سوى رعاية الاحقاد. ووصل به الامر لان يقتر ح عليها التقدم 
معا للاعتراف المفتوح امام نيافة الاسقف اذا اقتضى الامر» ليكون الرب هو الحكم الاحير 
الذي يقرراذا كان في مصبنة الحام صابون ام لا E‏ 
حتى ذلك الحين» فقد اضاعتها بصرخحة هستبر ية : 
فليذهب السيد الأسقف الى الخراء! . 
هزت تلك الشتيمة ركاثز المدينة» وكانت منطلقا لحكايات واقاوياى ليس من السهل 
تكذيبهاء وبقيت عالقة في المأثور الشعبي كتعبير شائع ؛ «فليذهب السيد الاسقف الى 
الخراء!». ومدركة اغبا قد تجاوزت الحد سارعت الى اتخاذ ردة الفعل التي انتظرتا من 
زوجهاء فهددته بالانتقال وحدها الى بيت ابيها القديم » الذي ما زال ملكا اء رغم انه 
مجر كمكاتب عامة . ) يكن ذلك تبجحا: كانت تريد الذهاب حقاء غير مبالية بالفضيحة 
الاجتماعية» وقد تنبه الزوج الى ذلك في الوقت المناسب. ولم تكن لديه الشجاعة الكافية 
لتحدي تہورها. . فاستسلم ليس يمعنى القبول بانه كان يوجد صابون في الحم » لان ذلك 
سيكون اهانة للحقيقة » وانم| وافق على ال يستمرا بالعيش في البيت نفسهء ولكن في 
حجرتین منفصلتين » ودون ان يكلا بعضهما . وهكذا كانا يأكلان». ويصرفان المواقف برأاعة 
فاثقة بتبادل الطلبات من احد اطراف الائدة إلى الطرف الاخر بواسطة ابنيهيا» دون ان ينتبه 
الابتان الى انہ] لا يتبادلان الحديث . 
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وبا انه لا وجود ىام في مكتبه» فان هذه الصيغة قد حلت الفلاف حول الضوضاء 
الصباحية» لانه اصبح يدخحل للاستحمام بعد أن ينتهي من تحضير درسهء ويتخذ 
الاحتياطات الحقيقية كي لا يوفظ زوجته. وفي احيان كثيرة كانا يلتقيان وينتظران بالدور 
لتنظيف اسنان | قبل النوم . وبعد اربعة شهورء استلقى ليقرأ قي الفراش الزوجي فيا هي 
خارجة الى العام كا كان محدث كثيراء فغلبه النعاس» استلقت الى حانبه بحركة مفرطة 
في الخشونسة لتجعله يستيقظ وینصرف . واستیقظ بالفعل شبه استیقاظ ولکنه بدلا من ان 
ينض اطفاأً مصباح السرير واستراح على ود ادته . فهزته من كتفه لتذكره بان عليه الذهاب 
الى مكتبه» لكنه كان يشعر ددا بانه في حالة جيدة على فراش الريش الموروث عن 
اسلافه » ففضل الاستسلام. 

قال ما : 

- دعيني هناء نعم» کان هناك صابون. 

حین کانا يتذكران هذا الحادث» بعد ان اصبحا عند منعطف الشيخوخة ماكانا 
ليصدقا الحقيقة ا مذهلة بان ذلك الشجار كان الاحطر خلال نصف قرن من الحياة الملشتركةء 
والشجار الوحيد الذي بعث فيها كليه) رغبة الاذعان والبدء في حياة اخرى. وحتى عندما 
اصبحا عجوزین ودیعین کانا محاذران من ذکره» لان الجراح قليلة الالتثام سرعان من تعاود 
الثريف وكاعبا جراح الامس. 

کان هو اول رجل سمعته فيرمينا داثا بتبول. سمعته في ليلة الزفاف في قمرة السفينة الي 
لتا الى فرنساء فيا الدوارينهكهاء وبدا ها وقع ينبوعه الحصاني قويا ومتسلطاء ما 
ضاعف رعبها من الآذى الذي بخيفها. وقد كانت تلك الذكرى تعاود عيلتها بكثرة» كلا 
اضعفت السنون من قوة الينبوع» لاجا لم تستطع الصب ابداعلى تلويشه حافة مقعد 
المرحاض كلها استخدمه . وقد حاول الدكتور اوربينو اقناعهاء بحجج سهلة الفهم لمن يرغب 
في قهمهاء ان ذلك الحدٹ یتکرر یمیا لیس بسبب اهماله» کا كانت تصر هي » وان لسیب 
عضوي : فینبوعه ني سنوات صباه کان محددا ومستقیما» حتی انه كسب وهو المدرسة بطولة 
التسديد لى ء زجاجات» ولكنه ر يضعف فحسب مع استخدامات السن» وان اصبح زائغا 
كذلك» واخحذ بتشعب» الى ان اصبح ي نهاية الامرينبوعا وميا يستحيل توجيهه» رغم 
ا لجهود الكثيرة التي يبذهما لتصحيح مساره. كان يقول: ولا بد ان مختر ع المرحاض ذا المقعد 
لا يعرف شيشا عن الرجال» . وكان يساهم في السلام البيتي بعمل يومي هواقرب الى الذل 
منه الى التواضع : کان يمسح بورق صحي حواف مقعد المرحاض كلا استخدمه؛ E‏ 
تعرف انه يفعل ذلك لكنها ‏ تكن تقول شيثا مام تفح روائح الامونياك في الام » عندئذ 
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تعلن الامروكأنه اكتشاف جريمة : «ان هذا يشر قرف حظيرة ارانب». وعلى مشارف 
الشيخوخحة» ادى تشاقل جسد الدكتور اوربينو الى اهامه الحل النهاثي : صاريبول وهو 
جالس» كا تفعل هي » ما حافظ على مقعد المرحاض نظيفا» وجعله يتخذ وضعا ظريفا . 

کان يقوم بشؤونه حينشذ بشکل سيء. لکن انزلاقا في الام کاد يودي بحیاته جعله 
يتخذ موففا حذرا من الدوش . فالبيت» رغم كوه من البيوت الحديثة » کان یفتفد حوض 
البانيوا معدن ذا القوائم التي كقوائم الاسد» والذي كان استخدامه شاعا في بيوت المدينة 
الاستعمارية» فقد امر هوبانتزاعه متذرعا بحججه الصحية : ان حوض البانيو هو احدى 
قذارات الاوروبين الكثيرة» الدين لا يبستحمون الا في يوم الحمعة الاخير من كل شهرء ثم 
اہم يفعلون ذلك وسط الماء المتسخ بالوساحة نفسها التي يريدون ازالتها عن اجسادهم . 
وهكذا طليوا صنع صفيحة كبيرة من الصفيح على قرائم من خحشب غوايا كان المتين» حيث 
اصبحت فير مينا داثا تحمم زوجها بنفس طقوس تحميم الاطفال حديثي الرلادة. كان الام 
يستمر لاكثر من ساعة ء بياء فاتر غليت فيه اوراق العطرة وقشور البرتقال» وكان للحام تأر 
مهدىء عليه يجعله يغفوق النقيع المعطر احيانا. وبعد تحميمه» تساعده فير مينا داثا على 
ارتداء ملابسه» وترشه ببودرة التالك ما بين سافيه» وتدهنه بدهن جوز اند في مواضع 
السماط» وتلبسه سرواله الداخلي بحنان شديد كا لو كان حفاضة طفل رضيع » وتتانع الباسه 
الاب قطعة قطعة » من الحورب حنى ربطة العنق ذات المشہك الياقوتي . وصارت 
الصباحات إلزوجية اكثر سكوناء لانه عاد الى طفولته التى انتزعها منه الاولاد. وانتهت هى 
من جانبها الى الاسجام مع النظام العائل» لان السنوات كانت تمضي بالنسة ها ايضاء 
فاصبحت تثام اقل فأقل» وقبل ان تتم السبعين صارت تستيقظ قبل زوجها. 

في يوم احد العنصرة» عندما رفع الشرشف عن جثة جيرميا دي سانت - آمور» انكشنف 
للدكتور اوربيلوامر كان يرفض التفكير فيه حتى ذلك الحين في ابحاراته الجلية كطبيب 
ومؤمن . فبعسد سنوات طويلة من التعايش مع الموت» وبعد صراعه ولسه باطنا وظاهرا 
لسنوات عديدة» كانت تلك هي المرة الارلى التي تجرأ فيها على النظر الى وجه الموت» وكان 
اموت ینظر اليه ايضا. لم یکن احساسه حوفا من اموت لا : فا لخوف کان بداخله منذ سنوات› 
يجيا معه» كان ظلا اخرفوق ظلهء منذ ليلة استيقظ فيها فلقا لرؤ يته حلا مشؤ وما جعله يدرك 
ان ا موت لیس احتالا مالا فقطء کیا احسه داثیا» وانها هوواقع قاثم . وبالمقابلء فان ما رآه 
يومذاك هو حضور جسدي لشي ء لم یکن قد تجاوز کونه تصورا یقینیا حتی ذلك الین . وقد 
اسعده ان يكون اداة العناية الالمية لحذا الكشف هوجيرميا دي سانت - آمور» الذي اعتبره 
دوما قديسا يجهل فضل ذاته» ولكن عندما كشفت له الرسالة حقيفة هويته » وماضيه 
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الفاسد» وقدرته اللامعقولة على الخداع» احس بان شيا نہائيا لا رجعة فيه قد طراً على 
حیاته . 

ومع ذلك فان فيرمينا داثا لم تسمح له بنقل عدوى مزاجه المكفهر اليها. لقد حاول ذلك 
بالطبع فيا هي تساعده على دس ساقيه في البنطال وتزرر صف ازرار القميص الطويل . 
لکن ل یصل الی ما یرید لان التأٹیر علی فیرمینا داثا م یکن سهلا» وخصوصا في موت رجل 
م تكن تحبه . کانت تعرف بالکاد ان جیرمیا دي سانت۔ آمور هورجل مقعد ذوعکازین | تره 
اإبداء وانه قد فرمن فصيلة اللإعدام في احدى التمردات الكثبرة في واحدة من جزر الانتيل 
المديدة. واثه عمل مصوراطفال بدافع الحاجة وصار الاكثر شهرة في الاقليم كله وائه قد 
کسب دور شطرنج من شخص تتذکر هي ان اسمه توریمولینوس بینها ا لحقيقة ان اسمه کابا 

قال ها الدکتور اوربینو: 

- م یکن سوى هارب من كاييناء وحكوم بالمؤبد على جريمة فظيعة اقترفها. وتصوري 
ان الامروصل به الى اكل اللحم البشري. 

اعطاها الرسالة الى کان يريده حمل اسرارها معه الى القبر» لکنا خحبأت الاوراق 
المطوية في خوان الزينةء دون ان تقرأهاء واقفلت الدرج بالمغتاح» كانت معتادة على قدرة 
زوجها الكبيرة على الاندهاش» وعلى احكامه المبالغ فيها والتي اخذت تصبح اكثر تعقيدا 
مع مرور السنوات». وعلى ضيق افق لا يتلاءم مع صورته العامة . لكنه في تلك المرة جاوز 
حدوده المعتادة . وافترضت ان زوجها لیس معجبا بجیرمیا دي سانت - امور طا کان عليه فیا 
مضی ۰ وان | لا بدأ يكونه من قدومه بلا متاع سوى حقيبة المافيي التي كان مجحملهاء ول 
تستطع ان تفهم لاذا فجع الى ذلك الحد باكتشاف هويته متأخرا . ولم تفهم لاذا يبدوله فظيعا 
ان يكون على علاقة بامرأة سرية اذا كان هذا الامرعادة ورائية بين الرجال الذين هم من 
صلفه » بها في ذلك هو نفسه في لحظة جحود . وقد رات في مساعدتما له على تنفيذ قراره با موت 
دليلا مؤثرا على الحب. وقالت: «واذا ما قررت انت عمل ذلك ايضا لاسباب جدية كتلك 
التي كانت لديه» فان واجبي ان افعلل مثلم فعلت هي » . ووجد الدكتور اوربينومرة الخری 
نقطة عدم الفهم البسيطة التي اثارت حفيظته طوال نصف قرن. 

قال : 

انت لا تفهمين شيا . ان ما يخيظني ليس ما كانه اوما فعله» وانم) الخدعة التي جعلها 
تنطلي علينا جيعا خلال هذه السنوات الطويلة. 
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بدأت عيناه تغرورقان بدمرع سهلةء فيا تصنعت هي التجاهل وردت : 

حسنافعل . فلوانه قال الحقيقة لما كنت انت ولا هذه المرأة المسكيسةء ولا احد ي 
البلدة احبه كا احببتموه. ۰ 

ثبتت الساعة ذات السلسلة في عروة الصصدرية. وعقدت له ربطة العسق ووضعت له 
امشبك الياقوتي . ثم مسحت دموعه ونظفت يته الباكية با منديل المبلل بعطر اغوا فلوريداء 
ووضعتده في جيب الحاكيت على الصدر فاتنحة اطرافه كزهرة مانوليا . دقت ساعة السندول 
دقاتها الاحدى عشرة في البيت الراكدء فقالت وهي تقوده من ذراعه : 

اسرع . سنصل متأخرين. 

كانت امينتا ديتشامباس» زوجة الدكتور لايلديس اوليفيياء وبناتها السبع المتحمسات. 
فد اعددن كل شيء من اجل ان يكون غداء اليوبيل الفضي هوحدث السنة الاجتياعي ؛ 
منزل العائلة القائم في مركزالمدينة التاريخي وهوبيت المال ساقاء كان قد غير من طرازه 
المعماري مهندس فلورنسي مرمن هنامشل ربح شؤم» وحول الى كنائس على الطراز 
الفينيسي بقايا اكثرمن اربعة معابد من القرن السابع عشر. كان في البيت ست حجرات نوم 
وصالونان للطعام والاستقبال» واسعان وحسنا التهوية » لكنما لا يتسعان لمدعوي المدينة» 
فضلا عن اللخبة التي ستأتي من الخارج . كان الرواق اشبه بباحة دير» في وسطه نافورة 
حجرية يغرد الماء فيهاء وجنائن من الميليوتربوتعطر البيت عند المغيب» لكن الفسحة 
القنطرة ل تكن كافية لكل تلك الالقاب العظيمة. ومذا قرروا اقامة حفل الغداء في بيت 
العاثلة الريفي » على بعد عشردقائق في السيارة على الطريق العام » ففيه ساحة فسيحة 
وشجیرات غار هندية كثيفة ونيلوفر مهجن ي مسيل ماء ودیع » رجال مطعم دون سانتشو» 
نصبوا بتوجيه من السيدة اوليفييا» مظلات شوادرملونة في الاماكن التي لا ظلال فيهاء واقاموا 
تحت اشجار الغار مستطيلا من الطاولات يتسع لمئة واثئين وعشرين شخصاء مع شراشف 
كتانية بيضاء لحميع الطاولات» واغصان ورد طازجة على طاولة الشرف . كا اقاموا منصة 
لفرقة موسيقى الآلات اهوائية التي كان برنامجها يقتصر على موسيقى راقصة وفالسات وطنية» 
ولرباعي وتري من مدرسة الفنون الحميلة » هي مفاجاأة السيدة اوليفييا لاستاذ زوجها الموقرء 
الذي سبرأس الغداء» ومع ان اليوم المحدد للاحتفال م بكن يتفق تماما مع ذكرى التخرج» 
فقد احتاروا يوم احد العنصرة ليضاعفوا من ضخامة معنى الحفلة . 

بدأت الاستعدادات قبل ثلاثة شهور» خرفا من نسيان شيء اوعدم انجازه في الموعد 
الملحدد» احضروا الدجاج الحي من ثييناغا دي اورو لشهرة هذا الدجاج في منطقة الساحل 
كلها ليس بحجمه وطعمه اللذيذ وحسب» وان لانه في الزمس الاستعماري كان يعفر في 
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اراضي الطمي » فكانوا يجدون في حوصلته حصيات من الذهب الخائص» وكانت السيدة 
اوليفييا شخصياء برفقة بعض بناتها وبعض الخدم » تصعد الى متن السفن العابرة القخمة 
لتنتقي افضل ما يصل من كل مكان لتشريف مكانة زوجها. لقد احتاطت لكل شيء» 
باستثناء ان الحفلة ستكون يوم احد حزيرافي في سئة متأخرة الامطار. وقد ادحلت امر حطر 
كهذا في حساها صباح يوم الحفلة بالذات» عندماخرجت الى القداس الكيير وفزعت 
لرطربة المواء» ورأت ان السعاء كثيفة وواطشة وإن البصر لا يصل لرؤ ية الافق البحري . 
ورغم علائم الننحس هذه» فقد ذكرها مدير الارصاد الجويةء الذي القت به في الصلاة 
بانه لإ حذث في تاريخ المدينة المشؤوم جداء حتى ولا في أقسى فصول الشتاءء ان مطل لطر 
في يوم العنصرة . ورغم ذلك» فعندما دقت الساعة معللنة الثائية عشرةء وفيا كان معظم 
المدعوين يتناولون المقبلات في المواء الطلق ء جعل انفجار الرعد الارض تتن واطلحت ريح 
يبحرية عنيفة با لموائد و حملت المظلات في الجو» وانبارت الساء بمطر كالكارتة . 

لقد تغكن الدكتور خوفينال اوربينومن الوصول بجهود مضية في فوضى العاصفة» مع 
احر الضيوف الذين التقى بهم في الطريق » وكان يريد الوصول الى البيت قأفزا من العربات 
مثلهم فوق الاحجار» عبر البهوالمضطرب» لكنه قبل احيرا مذلة ان بحمله رجال دون 
سانتشوعلى الاذرع تحت مظلة من قاش اصضرء وجرى اعداد الطاولات النفصلة من جديد 
على احسن وجه مكن داخل البيت» وحتى في غرف النوم» رل يقم المدعوون بأي جهد 
لاخفاء مزاجهم الغارق بالاء» كان ا حرفي البيت كانه مرجل سفية ‏ اذ انيم اغلقرا النرافذ 
ليمنعوا دخول المطر الذي مطل مائلا بفعل الريح . كان يوجد على الطاولة ني الفناء بطاقة 
تحمل اسم کل مدعو وتحدد مکانه» وکان مقررا ان يكون هناك جانب للرجال واخ ر للساءء 
كا هي العادة في ذلك الحين» لكن البطاقات التي تحمل الاسماء اختلطت دال البيت» 
وجلس كل واحد كيف استطاع» بقوضى هاثلة حالقت لرة راحدة على الاقل تفاليدتا 
الاجتماعية البالية» ووسط الكارثة» كانت اميتتا دي اوليفييا تبدر وكأنما في كل مكان» 
بشعرها المبل ووا الرائع الملطخ بالوحل» لكنہا تعلوعلى المصيبة بابسامة لا تقهر تعلمتها 
من زوجها كي لا تتيح للعوازل ان يشمتوا . ويمساعدة يناتهاء الصاغات في الكورنفسه؛ 
تمكنت الى حد ما من حجز الاماكن على طاولة الشرف» فكان الدكتور حوفينال اوربينوفي 
الوسط والاسقف اوبدوليواي ري الى يمينه . وجلست فبرمیتا داڻا الى جاتب زرجهاء كا 
اعتادت ان تفعل دوماء خوفا من ان يغليه النعاس اثناء الخداء اوان يسكب العساء على قبة 
سترته . واحتل الموقع المقابل الدكتور لاثيديس اوليفييا» وهو خسني ذومظهر انثوي» نظ 
جيدا بقواه» ولا علاقة لروحه الاحتفالية بتشخيصاته الطبية الصابة . وامتلأت بقية مقاعد 
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الطاوللة بممثلي السلطات الافليمية والبلدية » رملكة جمال العام الفائت. التي قادها الحاكم 
من ذراعها ليجلسها الى جوارهء ورغم انه م تكن هناك عادة طلب زي خاص في الدعوات» 
ولا سيا في غداء ريقي » فقد كانت السيدات يرندين بدلات سهرة وحلي من احجار كريمة 
ومعظم الرجال يلبسون بدلات قاتمة مع ربطة علق سوداء» وبعضهم يرتدي الستر الرسمية 
البيضاء»ء وذووالمشاغل الكثيرة وحدهم » ومتہم الدکتوراورپینو کانوا یرتدون بدلات 
يومية » وني كل مكان كانت توجد نسخة من المينو')» مطبوعة بالفرنسية مع رسوم مذهبة. 
ذرعت السيدة اوليفبياء المرتعبة من اهوال ا لحر البيت راجية من الجحميع حلع سترهم 
لتلاول الغداء» لكن احدا م بجرؤ على أن يكون قدوة للاخرين . ولقد لفت الاسقف انتباه 
الدكتور اوربينو الى ان ذلك الغداء هوغداء تارخي بطريقة ما: فهناك يجتمع لاول مرة على 
طاولة واحدةء وبعد التام الجروح وتبدد الاحقادء فريقا الحروب الاهلية التي اغرقت البلاد 
بالدم مذ الاستقلال. كان هذا التفكير يتلاءم مع حماس الليبر اليبن» وخصوصا الشباب 
منهم الذين تمكنوا من اخحتيار رئيس من حزبهم بعد هس وارىعين سئة من هيمنة المحافظين . 
ولم يكن الدكتوراوربينومتفقافي ذلك : فرئيس ليرالي لا يبدوله اقل اواکثر من رئيس 
حافظ, سویى انه اسوأهنداما, ومع ذلك لم يشا معارضة الاسقف. رغم انه رغب بان 
یلمح له ان احدا لم یدع لحضور الخداء من اجل افکاره وانم] لشرف متده وان هذه کانت 
دائ فوق نكبات السياسة وفظائع الحرب . واذا نظرنا بهذا المنظار» فليس هنالك اي خلل 
حقا. 
توقف وابل المطر فجأة كما بدأء وإلتهت الشمس في السياء الصافية فورا» لكن العاصفة 
كانت من العنف بحيث انتزعت بعض الاشجارمن جذورهاء وتحول الاء المتجمع حول 
الفناء الى مستنقع رآكد» اما الكارثة الكبر ى فكانت في المطبخ» حيث اقيمت عدة مواقد من 
الطوب في القسم الخلفي من الببت» في العراءء وما كاد الطهاة يضعون القدور بمتأى عن 
المطر» حتى راحوا يضيعون وقتا ثمينا في نزح الماء من المطبخ الغارق واقامة مواقد جديدة على 
عجل في الرواق الخلفي» ولكن حالة الطرارىء انتهت في الواحدة ظهراء ول يكن ينقص 
سوى الحلوى التي كلفت بصنعها راهبات سانتا كلاراء اللواتي وعد بارساها قبل الساعة 
الحادية عشرة. وكانت الخشية من ان تكون ساقية الطریق الرئیسی قد فاضت کثيراء كا 
يحدث عادة في فصول شتاء اقل قساوة» ففي هذه الحالة لا يمكن وضع الحلوى يي الحساب 
قبل مرورساعتين. ما ان توقف المطرحتى فتحوا النوافذ» فلطف الهواء المنقى بكر يت 
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العاصفة جو البيث . ثم امروا بان تعزف الفرقة الموسيقية برباجها على شصطبة الرواق» لكن 
ذلك ل بنفع سوى في زيادة المجزع » لان دوي النحاس داحل البيت كان يضطرهم لتبادل 
الحديٹ صراخا. فامرت امینتادي اوليفييا المنبكة من الانتظارء والتي کانت تېتسم وهي على 
حافة الدموع» بتقديم الطعام . 

بدأت فرقة مدرسة الفنون الحميلة الوترية بالعزف وسط صمت رسمي استمر حتى 
النغات الاولى من معزوفة لاتشاس لموزارت . ورغم الاصوات التي اخذت تعلواكثر فاكة 
وتصبح اشد احتلاطاء ورغم عرقلة خدم دون سانتشو الزنوج الذين لم يكن الفراغ بين الموائد 
يكفي لمرورهم وهم مجحملون الصواني التي يتصاعد مها البخار» فقد تمكن الدكتوراوربينومن 
الاحتفاظ بقناة مفتوحة على الموسيقى حتى نهاية البرنامج . كانت فدرته على التركيز 
تتشاقص سنة بعد اخری» حتی انه کان یضطر ای تسجیل کل حرکة شطرنج قوم بہا على 
الورق ليعرف اين صارفي اللعب . ومع ذلك» فهوما زال قادرا على مواصلة عحادثة جدية 
دون ان يفلت خيط الموسيقى » رغم انه لا يصل في ذلك الى الحد الذي يصله قائد اوركسترا 
الماني» كان صديقا ميا له خلال فترة اقامته في النمساء اذ كان يقرأ بوتة موسيقية لدون 
جیوفاني فیے| هویسمع تامہاوزر. 

المقطوعة الثانية في البر نامج كائت الموت والصبية » لشوبرت. ويدا له انها تعزف بدرامية 
سهلة . وفيم| هويستمع اليها بمعاناة شديدة» من خلال اللجلبة الجديدة اأني اثار | ادرا 
آلطعام في الصحونء کان محتفظ بنظره معلقا بشاب ذي وجه وردي حیاه بانحناءة من راسه . 
لا شك انه رآه في مکان ماء لکنه لا یذکراین . ان هذا يحدث له کثیرا مع الاسہاء» فهوینسی 
احيانا اسم|ء اقرب الناس اليه» وكذلك مع لحان زمن احر» ما يثير فيه فلقا خيفاء جعله 
يفضل الموت في احدى الليالي على الاحتمال حتى الفجر. وكان على وشك الوصول الى 
هذه الحالة عندما اضاء له بريق مشفق ذاكرته : الشاب هواحد تلاميذه من العام الفائت . 
وفوجىء برؤ يته هنا» في مملكة الصموة» لكن الدكتور اوليفييا ذكره بانه ابن وزير الوقاية 
الصحية » وفد جاء الى هنا لتحضبر اطروحة في الطب الشرعي . واشار له الدكتور خوفينال 
أوربيلو بتحية سعيدة من يده» فوقف الشاب ورد على التحية باحترام ابا لم بخطرللدكتور 
اوربينو حينثذ» ولا فيا بعد» بانة المتمرن الذي كان معه صباح هذا اليوم في بيت حير ميا دي 
سانت - امور. 

مع احساسه بالراحة هذا الانتصارالحديد على الشيخوخة. غادر الغنائية الصافية 
المنسانة لاخر مقطوعة موسيقية في البرنامج» لم بستطع تحديد هويتها . وقد اخبره بعد ذلك 
عازف الكمان الشاب في المجموعة » الذي رجع من قرسا مند وقت قريب بان المقطوعة هي 
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الرباعية الوترية لغابرييل فاوريه» الذي لم يكن الدكتور أوربينو قد سمع باسمه رغم ترصده 
الدائم لكل جديد من اوروبا. فيرمينا داثاء المنتبهة اليه كعادها» وخصوصا عندما تراه 
ساهما وسط الناس» توقفت عن تناول الطعام ووضعت يدها الدنيوية على يده» وقالت له: 
«لا تفكرفي الامراكثر» . فاشسم ها الدكتور اوربينومن الضفة الالحرى للغيبوبة» وكان ان 
عاد حینشذ للتفکیر فی) كانت هي تخشاه. تذکر جیرمیا دي سانت- آمور» موسدا ثي هذه 
الساعة في التابوت بزيه العسكري اللزائف وميدالياته الكاذبةء تحت نظر اطفال الصور 
المتهمة. التفت نحوالاسقف ليطلعه على خر الانتحار» لكنه كان عارفا به . كان قد تحدث 
مطولا في هذا الامر بعد القداس الكبير» بل انه تلقى طلبا من الكولونيل جير ونيمو ارغوتي › 
باسم لاجئي الكاريبي › لدفنه في الارض الطاهرة . قال : «ان الطلب بحد ذاته برأي هوقلة 
احترا ئم بلهجة اكشر ادمية» سأله ان كان يعرف سبب الانتحار. ورد عليه الدكتور 
اوربينوبكلمة صحيحة ظن انه اخترعها في تلك اللحظة : خوف الشيخوخة . الدكتور 
اوليفيياء الذي كان منصرفا باهتمامه الى اقرب الضيوف سه» تركهم لبرهة ليشارك في الحوار 
مع استاذه . قال: «من المؤسف اننا ما زلنا نلتقي بمنتحر دافعه للانتحار ليس الحب». وم 
يفاجأ الدكتور اوربينو من التعرف على افكاره في آراء تلميذه النحيب . فقال : 

- بل الاسوأ من ذلك ان الانتحارتم بسيانور الذهب. ما ان قال ذلك حتی احس ٻان 
الشفقة قد عادت لتتغلب على مرارة الرسالة» وم برجم الفصل في ذلك الى زوجته وان) الى 
معجزة من معجزات الموسيقى » حينئذ حدث الاسقف ع القديس الملحد الذي تعرف هو 
نفسه عليه في امسيات الشطرنج البطيئة» وحدثه عن تكريسه لفنه من اجل اسعاد الاطفال» 
وعن سعة اطلاعه العجيبة على كل شؤون الدىيا» وعن عاداته الاسبارطية» وقد فرجىء هر 
نفسه بنقاء الروح الذي مكنه س الانفصال فجأة وبشكل كامل عن ماضيه . ثم حدث 
العمدة عن اهمية شراء ارشيف مسودات الصور لحفظ صورجيل ربعا لن يعود للشعور 
بالسعادة حارج صوره» جيل في يديه مستقبل المدينة . لقد ذعر الاسقف لان كاثوليكيا مواظبا 
ومطلعا تجرأ على التفكير بقدسية منتحر» لكنه وافق على المبادرة الى ارشفة مسودات 
الصور,» واراد الممدة ان يعرف من عليه ان يشترا, فكوى الدكتوراوربينولسانه بجمرة 
السرء لكنه استطاع احتاما دون الكشف ع وارثة الارشيف السرية ء وقال : «انا ساتولى 
الامر» . واحس بانه افتدى بوفائه المرأة التي تركها قبل هس ساعات . لاحظت فيرمينا داثا 
دلك» وجعلته يعاهدها بصوت واطىء على حضور الدفن . طبعا سأفعل - قال مهرجا عن 
نفسه - كل شيء الا هذا. 


t۲ 


كانت الخطب قصيرة وبسيطة» وبدأت فرفة الآلات النفخية بعزف موسيقى غوغائية ء 
غير مقررة في البرنامج» وانتقل المدعوون الى الشرفات بانتظار ان ينتهي ر حال فندق دون 
سالتشومن نزح الماء المتجمع في الفناءء لبروا ان كان هنالك من سين مس للرقص . 
والوحيدون الذين بقوا في الصالة هم مدعووطاولة الشرف» الذين كائوا بجنفلون با حتساء 
الدكتور اوربينو نصف كأس من البرائدي دفعة واحدة في نخب اخير . ليس هدا مرم يذكر 
انه فعل ذلك قبل اليوم » ما عدا ارتشافه كأس نبيذ من صنف فاخرء مع وجبة حاصة جدا في 
مناسبات قليلة» لكن قليه طلب هذا في ذلك اليوم» وكان ضعفه حسن لاثابة : اذ احس 
مجددا» بعد سنوات وسنوات» برغبة في الغناء. وكان سيفعل ذلك دور شك بناء على 
طلب عازف الكان الشاب الذي تطوع لرافقتهء لولا ان سيارة من السيارات الجديدة 
اجتازت اوحال الفناء بسرعة ء٠‏ ملوثة اموسيقيين بالوحل ومثبرة طيور البط في الاقفاص بنفيرها 
الذي كصوت البط» وتوقفت امام مدحل البيت. نزل الدكتورماركواوريليواوربينوداثا 
وزوجته وهما غارقان بالضحك. ججحملان في كل.يد صينية مغطاة بقماش عرم . وكانت هناك 
صوان اخرى ماثلة في المقاعد الخلفية » وعلى ارضية السيارة الى حاب الساثق ايضا. اغبا 
الحلوى المتأاحرة. وبعد ان توقف التصفيق وصفرر السخرية الودودء شرح الدكتوراوربينو 
داثا بجدية كيف ان الراهبات طلبن منه نقل الحلوى قبل ان تبد العاصفة» لكنه رجع من 
الطريق العام لان احدهم قال له بان بيت والسديه بحترق» اصاب الذعر الدكتورخوفينال 
اوربیدودون ان ينتظر انتهاء ابنه من الحكاية. لکن زوجته ذکرته انه هونفسه قد امر 
باستدعاء رجال الاطفاء للامساك بالببغاءء وقررت امينتا دي اوليفيياء المتألقة بهجة» ان 
تقدم الحلوى على الشرفات» حتى ولوكان ذلك بعد تناوم القهوة» لكن الدكتور اوربينو 
وزوجته انصرفا دون تذوقهاء لان الوقت التبقي لا يكاد يكفيه لنوم قيلولته المقدسة قبل ان 
يذهب الى الجنازة. 

نام قیلولتهء انا لوقت قصیر وېشکل سيء. لانه عندما عاد الى البیت» وجد ان رجال 
الاطفاء قد تسببوا باضرار تقارب بخطورتها اضرار حريق» ففي غاولتهم لاقزاع الببغاءء 
اسقطوا احدى الاشجار بخراطيم الضغط المرتفع» ودخلت دفقة ماء سيئة التصويب من 
نافلة حجرة النوم الرئيسية محدثة اضرارا لا جال لاصلاحها ني الاثاث وني صور الاجداد 
الملجهولين المعلقة على الجدران. وقد هرع الحيران عندما سمعوا جرس سيارة الاطفاء» 
معتقدين ان حريقا قد شب . واذا كانت ل تحدث قلاقل اسوأء فلأن المدارس كانت مغلقة 
لان اليوم هويوم احدى وعندما ايقنوا انهم لن يتمكنوا من الوصول الى الببغاء حتى 
باستخدام السلالم ذات الاجزاء الاضافية» اذ رجال الاطفاء بجطمون الاغصان 
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بالفؤوس» وكان ظهورالدكتور اوربينوداثا هو الذي منعهم من بتر جذع الشجرة . فتوقفوا 
بعد ان وعدوا بالرجوع بعد الساعة الخامسة لير وا ان كانوا بخولونمم بتقليم الشجرة. وفي 
طريقهم لوثوا الشرفة والصالة بالوحل» ومزقوا سجادة تركية هي المفضلة لدى فيرمينا داثاء 
فكانت كارثة بلا طائل . اضافة الى ان الرأي السائد كان القائل بان الببغاء قد انتهزت فرصة 
الفوضى لتهرب عبر الباحات المجاورة» وقد بحث عنما الدكتور اوربينوفعلا بين اوراق 
الشجرة» ولم يتلق ردا باية لغة» ولا حتى بالصفير والغناءء فاعتبرها مفقودة ومضى لينام في 
حوالي الساعة الثالثة وقبل ذلك تلذذ بمتعة بوله المصفى باهليون إلداىء. 
ايقظه الاسى . ليس الاسى الذي احسه صباحا وهوامام جثة صديقه» وانما العامة 
اللامرئية التي كانت تضمخ روحه بعد القيلولة ء والتي اعتبرها احطارا اهيا بانه يعيش اخحر 
امسیاته › م یکن يعي حتی ٻلوغه سن الخمسين حجم اووزن اوحالة احشائه . وشیا فشیثا» 
وفيا هو يرقد مخمض العينين بعد القيلولة اليومية» بدأ يشعر باحشائه في جوفه» جزء| جزءاء 
بدأ بحسن حتى بشكل قلبه اأسهد» وکېده الغامض»› وبنکریاسه الكتيم » وراح یکتشف ان 
جميع الناس» بي فيهم اولك الاكبر منه سناء كانوا اصغرمنه» وانه الوحيد على قيد الحياة 
من بين ابناء صور جيله الشائي . وعندما تنبه الى حالات نسيانه الاولى » سارع لاستخدام 
يقة سمعهاسن احد اساتذته في مدرسة الطب: «من لا ذاكرة له فليصنم ذاكرة من 
الورق». لکنہا | تکن سوی وهم زائلء اذ وصل الى اقصی درجات النسیان بنسیانه ما تعنيه 
ملاحظات التسذكر التي كان يدسهافي جيوبه» وصاريذرع البيت بحثا عن نظارته الي 
يضعها على عينيه » ويعيد ادارة المفتاح بعد ان يكون قد اففل الباب» ريضيع خيط القراءة 
بنسيانه مقدمات البراهين او اوصاف الشخصيات . لکن اکثر ما کان يقلقه هو ارتيابه بقدرته 
العقلية ذاتها: وشيثا فشيئاء في غرق محتم » كان يشعر بانه بضيع معنى العدالة . 
وس خلال التحربة وحدهاء ودلك دون مرتکزات علمية » کاں الدکتور خوفينال اورينو 
يعرف ان معظم الامراض القاتلة ها رائحة خاصة » لكن ايا منها ليس محدد الرائحة كا هوداء 
الشيخوخة . كان يلمس ذلك في الجثث المفتوحة على طاولة التشريح» ويتعرفه حتى في اكثر 
المرصى اتقانا في احفاء سنهم الحقبقي» وني عرق ثيابه بالذات» وف التنفس الاعزل لزوجته 
النائمة. ولرلا انه كان في اعماقه» مسيحيا على الطريقة القديمةء فرب كان قد اتفق مم 
جيرميا دي سانت - اموربان الشيخوخحة هي حالة تردد جب تفادها مسبقا. ان العزاء 
الوحيسد» حتى بالنسبة لن كان رجلا جيدا في السريرمثلهء هوالانطفاء البطيء والرؤ وف 
للرغبة: السلام الجنسي . لقد كان وهوفي الحادية والشمانيں يتمتع بوعي يجعله يدرك انه 
مشدود الى ه.ا العام بخيوط واهية قد تنقطع دون الم بمحرد حركة بسيطة اثناء النوم» واذا 
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كان يفعل كل ما يمكنه للاحتفاظ بتلك الخيوط فذلك خوفه من الا جد الرب في ظلمات 
اموت . 

كانت فير ميا داثا قد نمكت في ترتيب حجرة النوم التي عاث فيها رجال الاطفاءء 
وقبيل الساعة الرابعة بقليل حلت الى زرجها كأس الليمونادة اليومي مع الثلج الكسرء 
وذكرته بان علية ان يرتدي ملابسه ليذهب الى ال لجنازة . كان تحت متناول يد الدكثور هذا 
المساء كتابان اثنان: الانسان» ذلك المجهول لالكسيس كاريل» وتاريخ سان ميشيل 
لاکسیل مونٹ . ول يكن الكتاب الاير قد فتح بعد» فطلب من ديغا باردرء الطاهية » أن 
تأتيه بفتاحة الكتب العاجية التي نسيها في “حجرة الئرم . ولکن عندما جاؤ وه بها كان قد بدأ 
القراءة في كتاب الائ ن ذلك المجهول في الصفحة المعلمة بمغلف رسالة : كانت لا تزال 
امامه بضع صفحات قليلة لانهاء الكتاب . قرأ بتمهل» شافا الطريق عبر منعطفات نقطة ال 
في الرأس عزاها الى نصف كأس البراندي الذي شربه في النخب الاخبر. وفي وقفاته عن 
القراءة كان يتناول رشفة من الليمسونادةء اويتمهل في قضم قطعة من الثلج» كان لابا 
جوربيه» وقميصه دون وضم الياقة المنفصلة» في حمالتا البنطال المطاطيتان بخطوطها 
الخضراء تتدلیان على جائبي خحصره» وکان یزعجه جرد التفکیر بان عليه استبدال ملابسه 
من اجل الجنازة . ما لبث ان توقف عن القراءة» ووضع الكتاب فوق الكتاب الاخرء وبدأ 
يتارجح على مهل في كرسي الخيزران الهزازء متأملا من خلال الاسى شجيرات الموزفي 
مستتقع الفناءء» وشجرة ا مانغا منتوفة الاغصان» ونمل ما بعد ا مطر الطيار» والضياء الفاني 
لمساء اخحرينقضي الى الابد. كان قد نسي انه كان يملك ببغاء في احد الايام وانه احبها كما 
بحب کائنا بشرياءعندما سمعها فجأة : «بيغاء ملكي» . سمعها قریبا جدامنه» الى جواره 
تقريبا. ثم رآها ني الحال على أوطا اغصان شجرة الانغا. فصرخ بها : 

عديمة الحياء , 

وردت الببغاء بصوت مطابق تماما : 

عدیم الحیاء هو انت یا دکتور. 

تابع الحدیث معھا دون ان یرفع نظرہ عہاء ريثا لبس جزمته بحر شديد حتى لا 
خيفهاء ودس يديه ني التي البنطالء ونزل الى الفناء الذي ما زال موحلا متلمسا الطريق 
بعكازه كي لا يصطدم بدرجات المصطبة الثلاث . بقيت الببغاء دون حراك . وكانت تقف 
على ارتفاع منخفض جداء لدرجة انه مد ما العكازلتقف على قبضته الفضية » كا تفعل 
عادة» لكن الببخاء اعرضت عنها. قفزت الى غصن مجاور» اعلى قليلا لكن الوصول اليه 
اسهل» حيث كان السلم اللخفاص بالبيت مسندا قبل مجيء رجال الاطفاء . قدرالدكتور 

{o 


«وربيشو الأرتفاع » وفكر انه بارتقاء عارضترن من عوارض السلم سيتمكن من الامساك بها , 
صعد الدرج الاولى » مغنيا اغنية يعرفها كلاهما ليشتت انتباه الطاثر الفظ الذي كان يكرر 
الكلهات دون الرسيقى ويبتعد على العغصن بحركات جانبية . صعد العارضة الثانية دون 
مشقة وهو.. ك السلم بكلتا يديه » وبدأت الببغاء بترديد الاغنية كاملة دون ان تبدل 
مكاا. ارتقى العارضة الغاللةء ثم الرابعة في الحال» اذ انه اساء تقدير ارتفاع الغصن ء 
وحینشذ تشبٹ بی ده الیسری بالسلم وحاول امسا الببغاء بالیمنی . كانت ديغنا باردی 
الخادمة العجوزقادمة لتنبيهه الى انه يكاد يتأحرعن موعد الجنازة» فرأات ظهر الرجل 
الصاعد على السلم » ولم تكن لتصدق انه هولولا الخطوط الخضراء التي على حمالة البنطال 
المطاطية. 


صرحت : 

۔ یا رہناءا دس | سیفتلی نفسه! . 

امسك السدكتور اوربينوبعتق الببغاء وهويتهد ظافرا: انتهى الامر» لكنه افلتها فرراء 
لان السلم انزلق تحت قدميه وؤبقي هومعلقا لبرهة ني الواءء فادرك حيثل اله قد مات دون 
قربان رباني» ودون ان يتاح له الرقت ليندم على شيء اولیودع ایا کان» قي الساعة الرابعة 
وسبع دقائق من مساء بوم احد العنصرة. ۰ 

كانت فيرميدا داشا في المطبخ تتذوق حساء العشاء» عندما سمعت صرخة الرعب التي 
اطلقتها ديغنا باردووجلبة خدم البيت ثم حدم البيوت المجاورة . القت بملعقة التذوق 
وحاولت الركض بقدرما استطاعت مع قل سنها الذي لا سبيل الى هزيمتهء صارخة 
كمجنونة » دون إن تعرف حتى الان حقبقة ما جرى تحت اوراق شجرة المانغاء وقفز قلبها 
مفتنا عندما رات رجلها مطروحا على ظهره في الوحل » ميتا في الحياة» لكنه ما زال يقاوم 
ضربة اموت الالحيرة ريث) تصل هي . تمكن من النعرف عليها وسط الحشد ومن خلال دمع 
الام التي لا تتكرر لوته من دونباء وتطلع اليها لاخر مرة والى الابد بعينين اشا بريقاء واكثر 
حزناء واعظم امتنانا ما رأته طوال نصف قرن من الحياة المشتركة » واستطاع ان يقول هما مح 
التفس الاحير: 

. الله وحده يعلم كم احببتك. 

كانت ميتة مشهودة». وليس ذلك من فراغ » فيا ان انى دراسته التخصصية في فرنساء 
حتى ذاع صيت الدكتمورخوفينال أوربينوفي البلاد بانه من درأ مسبقاء باساليب مستحدلة 
وصارمة» الحطارجائحة اأكولير| الاحيرة التي تعرض ها الاقليم . فا لحائحة السابقة» التي 
جاءت وهوما یزال في اوروپاء تسببت في موت ربع عدد السكان على الاقل خلال ثلاثة 
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شهور» با في ذلك ابوه» الذي كان طبيبا بارزا ايضا. بهذه الشهرة السريعة وياعانة من 
الارث العائلي» اسس المؤسسة الطبية » وهي المؤ سسة الاولى والوحيدة في اقاليم الكاريبي 
لسنوات طويلة» وكان رئيسا ها مدى الحياةء ثم انشا اول تمديدات لياه الشرب بعد ذلك 
واول نظام للصرف. ودعا لاقامة السوق العام المسقوف الذي جعل شاطى ء لاس ايناس 
صحيا بعد ان كان مجمعا للنتانة . كا كان رئيسا لاكاديمية اللخة واكاديمية التاريخ. . وقد 
نصبه بطريرك القدس فارسا من مرتبة سانتو سيبولكر و خدماته التي قدمها للكنيسة » ومنحته 
الحكومة الفرنسية وسام جوقة الشرف من مرتبة فارس. كما كان حركا فعالا في جميع الجحمعيات 
الدينية والمدنية التي اقيمت في المدينة» وخصوصا الحمعية الوطنية» المؤ لفة من مواطئين 
مؤثرين ليست ديهم طموحات سياسية » يهارسون نفوذهم على الحكومات والتجارة المحلية 
بافكارمتنورة تتسم بالجرأة بالمقارنة مع الظرف التاريخي . من هذه الافكار» واكثرها جدارة 
بالذكر كانت تجربة منطاد مل في طيرانه الأول رسالة الى بلدة سان خوان دي لائييناغاء 
قبل زمن طوي لمن التفكير بالبر يد الجوي كوسيلة عقلانية » ومن افكاره ايضا اقامة الركز 
الفني» الذي اسس مدرسة الفنون الحميلة في المبنى ذاته الذي ما زالت تحتله حتى الان كا 
رعى طوال سنوات عديدة مهرجان الزهورفي نيسان. 

وهو وحده تمكن من تحقيق ما اعتبر مستحيلا خلال قرن من الزمن: اعادة افتتاح مسرح 
الکوميدي » الذي تحول الى ملعب لصراع الديكة ومربي ديوك منذ العهد الاستعهاري . کان 
ذلك تتويجا لحملة مدنية استعراضية شاركت بها جميع قطاعات المدينة بلا استثناء» في تحرك 
حاشد اعتيره الكثير ون جديرا بقضية اهم . ومع ذلك» فقد جرى افتتاح مسرح الكوميدي 
في الوقت الذي لم تكن توجد فيه مقاعد ولا مصابيح › وكان على الحضوران مجلبوا معهم ما 
مجلسون عليه وما يستضيؤ ون به في الاستراحات بين الفصول. وفرضت اداب الاتیكیت 
القائمة في اعظم مسارح اوروبا» حيث انتهزت سيدات المجتمع الراقي الفرصة لعرض 
فساتينهن الطويلة ومعاطف الفراء في حر الكاريبي الخانق » انا كان لا بد من الاح للخدم 
بالدخول ليحملوا المقاعد والمصابيح › وكذلك بعض الاطعمة التي کانوا یرون انها ضرورية 
لاحتمال البرامج الطويلة التي لا تنتهي » والتي استمراحدهاحتى ساعة صلاة الفجر 
الاولى . وافتتح الموسم بفرقة اويرا فرنسية كان الحديد لديا استخدام قيثارة في الاوركسترا» 
وكان مجدها التليد في الصوث النقي والموهبة الدرامية مخنية تركية تغني وهي حافية وتضع 
خواتم ذات.احجار كريمة في اصابع قدميها. ومنذ الفصل الاول أ تعد مرثية تقريبا وفقد 
٠‏ المخنون اصواتهم بفعل الدخان المنطلق من مصابيح زيت الكوروثى لكن كتبة وقائع المدينة 
اهتموا بمحوهله العوائق الصغيرة وتعظيم ما هوجديربالذكر. وقد كانت هذه دون شك 
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اكثر مبادرات الدكتور اوربينو انتشارا» اذ انتقلت عدوى حى الاويرا الى قطاعات في المدينة 
لا تخطر على بالء وكانت منطلقا لحيل كامل من الاسولدات والعطيلين» ومن العايدات 
رالسيجفريدين)ء لكن ذلك كله م يصل الى الحد الذي تناه الدكتور اوربينو الا وهورؤ ية 
نصار الموسيقى الايطالية وانصار فاغئر يواجهون بعضهم بعضا بالعكاكيز اثناء 
لاستراحات . 

م يقبل الدكتوراوربينومطلقا اي منصب رسمي من المناصب التي كثيرا ما كانت 
تعرض عليه دون شروط» وكان ناقدا قاسيا للاطباء الذين يستغلون سمعتهم المهنية ليرتقوا 
المناصب السياسية . ورغم انه اعشر ليب اليا دوماء واعتاد على التصويت في الانتخابات 
لمرشحي هلا ا حزب» فرب) كان كذلك اخر ابناء الاسر الكبيرة الذي يركع في الشارع لدى 
مرورمركبة الأسقف. وكان يعرف نفسه كنصير طبيعي للسلام » ونصير للصلح النائي بين 
الليبر اليين والمحافظين من اجل مصلحة الوطن . لكن سلوكه العام كان ذاتيا لدرجة ان احدا 
م يعتبره مواليا له : فالليبراليون يرون فيه قوطيا من قوطي الكهرف» والمحافظون يقولون ان 
ما ینقصه هوان یکون ماسونیا فقط» ویبتعد عنه الماسونیون باعتباره کاهنا متخفيا يعمل في 
حامة الكرسي البابوي . واقل نقاده دموية کانوا يفكرون بانه ليس سوى ارستقراطي غارق 
ي ملذات العاب عيد الزهورء فيا الأمة تنزف في حرب اهلية لا تنتهي . 

عملان وحيدان قام بها فقط وبديا غير منسجمين مع هذه الصورة. الاول هو انتقاله 
الى بيت جديد في حي محدڻي الثراءء بدلا من قصر الماركيز دي كاأسالدويروالقديم » والذي 
كان بيت العائلة لاكثر من قرن والعمل الالحرهوزواجه من اية جمال شعبية» بلا القاب ولا 
ثروة» تلك التي كانت تسخرمنها سرا السيدات ذوات الالقاب الطويلة الى ان اقشنعن بالقوة 
اا قادرة على اللف بهن سبع لفات برشاقتها وطبعها . وقد كان الدكتور اوربينويضع في 
اعتباره دوما هذه العثرات وغيرها مما حيط بصورته العامةء ولم يكن هناك من هو اكثر منه وعيا 
خحالته کاحررجل من ابناء لقب آخذ في الانقراض . فابناه كانا نہاية سلالة لا بصيص امل ها 
ب الستمرار. ابنه الذکرء مارکواوریلیو طبیب مثله ومثل کل اسلافه فی کل جیل» ل یفعل 
شيشا بستحق الذكر» حتى انه م ينجب ابناء رغم تجاوزه الخمسين من العمر. واوفيلياء ابنته 
لوحيدة» متزوجة من موظف مرموق في مصرف بينو اورليائز» وقد بلغت سن اليأاس ولم 
تنجب سوی ثلاث بنات دون اي مولود ذکر. مع ذلك ورغم ان انقطاع رمه في ينوع 
التاريخ كان يسبب له الاسى » فان اكشرما كان يقلقل الدكتور اوربينومن ا موت هوالحياة 


. صيغة جمم لاسماء' اسولدة» عطيل › عايدةء سیجفريدی وهي شخصيات درامية مشهورة‎ )١( 
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المتوحدة التي ستعيشها فيرمينا داثا بدونه . 

لقد اثارت المأساة على کل حال قلقا» لیس بین ذویه فحسب» بل انہا انتقلت بالعدوى 
الى عامة الشعب» الذي خرج الى الشوارع على امل التعرف ولوعلى بريق الاسطورة. 
اعلنت ثلاثة ايام من الحدادء ونكست الاعلام على الدوائر العامة » وقرعت نواقيس جميع 
الكنائس دون توقف الى ان ختم الضريح في مدفن العائلة . وقامت مدرسة الفئون الحميلة 
بطبع وجه الحثة لاستخدامها كقالب لتمثال نصفي بالحجم الطبيعي » ولكن تم التخلي عن 
المشروع لان احدا لم يرتقاطيع الوجه امينة بعد التحول الذي اصابه اثررعب اللحظة 
الاخيرة» ثم رسم فان شهير مرمن هنا مصادفةء وهوفي طريقه الى اوروباء لوحة زيتية 
ضخمة بوافعية مؤشرة» يظهر فيها الدكتور اوربينومتسلقا السلم في اللحظة القاتلة التي مد 
فيها يده للامساك بالببغاء . والشيء الوحيد الذي كان يناقض الحقيقة الام في القصة هو انه 
م يكن يرتدي في اللوحة قميصه الذي بلا ياقة وحمالتي السروال المخططتين بالاخضر, وان 
القبعة المدورة والسترة السوداء المأخحوذة عن صورة منشورة قي الصحف خلال سنوات 
الكوليرا. وقد عرضت هذه اللوحة بعد شهورقليلة من المأساة كي يراها ا لجميع بلا استثتاءء 
في صالة السلك الذهبي الفسيحة» وهي دکان لبیع المواد المستوردة يؤ مها سكان المدينة 
بأسرها . بعد ذلك علقت على جدران عدد من الم سسات العامة والخاصة التي رأت انه من 
الواجب تقديم فروض الاحترام لذكرى نبيل شهير» ونقلت احيرا في جنازة ثانية لتعلق في 
مدرسة الفنون الحميلة » حيث احرجها من هناك بعد سنوات طويلة طلاب الرسم بالذات 
لاحراقها في ساحة الجامعة كرمز لبالية وازمنة مكروهة . 

منذ الللحظبة الاولى في حياتا كأرملةء بدا ان فيرمينا داثا ليست بائسة كا خشي 
زوجها. فقد اتخذت موقفا متصلبا بالاصرارعلى عدم السماح باستخدام الجثة في سبيل اية 
قضية» كا اخذت موقفا عاثلا من برقية رئيس الجمهورية» الذي امر بعرض الحثمان في 
الحجرة اللخانقة في صالة الاحتفالات التابعة للشلطة المحلية» وعارضت بنفس الصرامة ان 
يجري السهرعلى الجشيمان في الكتدرائية » كا طالب الاسقف شخصياء ووافقت على نقله 
الى هناك خلال قداس الجسد الحاضرف المراسم الحنائزية.ورغم توسط انها المذهول لكثرة 
هذه المطالب وتنوعهاء حافظت فرمينا داثا باصرارعلى فكرتها الريفية القائلة بان الموتى لا 
ينتمون الى احد سوى عائلاتهم » وبانه سيجري السهرعلى المحثةفي البيت مع تقديم القهوة 
المرة وكعك الحبن والدقيق » وافساح المجال لكل من يشاء لان يبكيه كا يرغب . لم جر السهر 
التقليدي الذي يدوم سبع ليال» بل اغلقت الابواب بعد الدفن ولم تعد تفتح الا لزيارات 
حميمة . 
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وضع البيت تحت نظام الموت . كل شيء ذي قيمة نقل الى مكان آمن» ولم يبق على 
المجدران العارية سوى اثار الصور المنزوعة من مكانها. وصفت الكراسي الخاصة وتلك 
المستعارة من الجيران بمحاذاة الجدران في الصالة» وحتى في غرف النوم » وبدت المساحات 
الفارغة فسيحة جداء وكان للاصوات رنين خحاص» لان قطم الاثاث الكبيرة قد ابعدت» ما 
عدا بيانوالكونشيرتوالقابع قي ركنه تحت شرشف ابيض . وفي وسط المكتبة » فوق طاولة 
والده» کان مددا ٤‏ التابوت من کان حوفینال اوربینو دي لاکابي ۰ وقد تصلبت على وجهه 
حالة الرعب الاحيرة التي احسهاء ومعه في التابوت العباءة السوداء وسيف فرسان سانتو 
سيبولكرو الحربي . بينم| فيرمينا داثا الى جانبه » مرتعشة ولكن مسيطرة على نفسها تماماء 
تتلقى التعازي بلا دراماتيكية» ودون ان تتحرك تقريبا» حتى الساعة الحادية عشرة من 
صبيحة اليوم التاليء عندما ودعت زوجها من الرواق الخارجي قائلة له وداعا بمنديل في 
يدها , 

م يكن من السهل عليها ان تنم اسك هكذامذ سمعت صرخة ديخنا باردوفي الفناءء 
ووجدت شيخ تمي اما قرفي الرحلء وقد كانت رذة فملها الارلى مشبعة بالامل» » لان 
عینیه کانتا مفتوحتین وفیه)| بریق ضوء مشع م تره في حدقتیه ابدا من قبل . رجت الله ان 
يمنحه لحظة من الحياة على الاقل» كي لا يمضي دون ان یعرف کم احبته فوق شکوکه) 
كليهے|ء» واحست باستعجال لا يقاوم للبدء معه بالحياة ثانية منذ البداية لتقول له كل ما م 
تقله» ولتنعل على احسن وجه كل شيء كانت قد اساءت صنعه في الماضي . ولكنها 
اضطرت للاستسلام امام عاد الموت» لقد تحلل المها الى غضب اعمى ضد العام » بل وضد 
نفسها بالذات» وهذا ما رسخ سيطرتبا على نفسها ومنحها الشجاعة لمواجهة العزلة منفردة . 
م تجد هدنة منذ ذلك الحين» لكنما حاذرت من الاتيان باية حركة قد يبدوفيها ما ينم عن 
المها. واللحظة الوحيدة التي احست فيها بشي ء من التأثرء وكان تأثرا لا إرادياء كانت في 
الساعة الحادية عشرة من ليل الاحدء عندما هلوا التابوت الذي ما زالت تنبعث منه روائح 
كروائح السفن» بمقابضه النحاسية وتنجيده الحريري الوثير . لقد امر الدكتور أوربينوداثا 
باغلاقه فورا» فجوالبيت كان مخلخلا بروائح كل تلك الزهور في الحرالخانق » واحس بانه قد 
رأى اول الظلال البنفسجية على عنق ابيه . وفيا هي ساهية » سمعت في الصمت : «ان المرء 
ليصبح شبه متعفن وهوحي في مثل هذه السن» . وقبل ان يغلقوا التابوت» نزعت فيرمينا داثا 
خاتم الزواج من يدها ووضعته فی ید زوجها المیت» ثم غطت یدہ بیدھا کا کائت تفعل داثا 
کلہا فاجاته شاردا وسط الناس . وقالت له: 

- سنلتقي قريبا جدا. 


احس فلورينتينو اريٹاء المختفي بين جوع الوجهاء والاعيان» بحربة تختر ق خاصرته» 
م تکن فیرمینا داٹا قد میزته وسط صخب التعزیات الاولی › مع ان احدا لم یکن اکثرحضورا 
ولا اكثر فائدة منه في شؤون تلك الليلة المستعجلة . فهو الذي نظم العمل في المطابخ الغاصة 
حتى لا تنقص القهوة. وحصل على كراس اضافية عندما م تعد كراسي الحيران كافية » وامر 
برضم الاكاليل اللزائدة في الفناء عندما م يعد في البيت متسع لاكليل احر. وتولى امرعدم 
انقطاع البراندي من اجل ضيوف الدكتور لايديس اوليفيياء الذين علموا بالخبر المشؤوم 
وهم في اوج الاحتفال باليوبيل الفضي » فجاؤ وا فزعين ليتابعوا احتفاهم وهم جالسون على 
شكل داثرة تحت شجرة المانغا. وكان هو وحده من احسن التصرف حين ظهرت الببغاء 
الهارىة عند منتصف الليل في صالة الطعام رافعة رأسها وفانحة جناحيها» نما اشاع قشعريرة 
ذهول ق البیت» اذ كانت تبدو وكانها تقدم عرض توبة وتكفير . امسكها فلورينتبنو ارثيا من 
عنقها دون ان يتيح هما الوقت لتصرخ بأي من صرخاتها الحمقاءء وملها لى الاصطبل في ٠‏ 
قفص مغطى . لقد فعل كل تلك الامور بصمت كامل وفعالية فاثقة » ) تتيحا مالا لاحد كي 
یفکر بان ما يقعله هو تدخحل في شؤون الاخرين» وان مساعدة لا تلمن في ساعة الشؤم التي 
یمر بها البيت . 

کان یېدوعليه انه شيخ هرم خدوم وجدي . جسده عظمي ومعتدل» بشرته بنية ومرداءء 
وعيناه شرهتان تطلان من وراء النظارة المستديرة ذات الاطار المعدني الابيض له شارب 
رومنسي طرفاه المدببان مثبتان بادة مثبتة » بطريقة متخلفة بعص الشيء عن العصر. وكان 
الحرما تبقى له من الشعر على الصدغين مسرحا الى اعلى ومثبتا بمثبت شعر في وسط رأسه 
اللاسع» كحل احير لصلعة متكاملة . ان مروءته الطبيعية واساليبه الهادئة تسلب اللب في 
الحالء ولكن كان هناك امران يشيران الشكوك في عازب متاد في عزوبيته : لقد افق مالا 
كثيراء وحيلة واسعة وتصميم| شديدا كي لا تظهر اثار السنوات الست والسبعين التي اتمها في 
شهر اذار الاخير» وكان مقتنعا في عزلة روحه بانه قد احب بصمت اکثر بکثیر من اي کان في 
هدا العام . 

ي ليلة موت الدكتور اوربينو كان يرتدي الملابس التي كانت عليه عندما فاجأه ا لخبرء 
وقد كانت نفس اللابس التي يرتديما داثا بالرغم من حر حريران الجهنمي : بدلة من القهاش 
الاسود مع صدرية» وشريط حريري معقود على الياقة القاسيةء وقبعة من اللبد» ومظلة من 
حمل اسود کان یستخدمها کعکاز ایضا. ولکن ما إن بدأ الفجرینہلج حتی اختفی من مکان 
السهر على الميت لمدة ساعتين» عاد تعدها مع اول اشعة الشمس بمظهر طارج» فقد حلق 
ذقنه جيدا وتطيب نمستحضرات تحميل» وارتدى سترة سوداء من تلك التي لم تعد تستخدم 
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الا في اللجنازات اوفي مراسم الاحتفال بالجمعة الحزينة» وياقة ذات ربطة عنق مع شريطة 
الفنان بدلا من الكرافتة» وقبعة مستديرة . كما كان محمل المظلة» وليس ذلك بفعل العادة 
وحدهاء وانم] لانه كان متأكدا من ان المطر سيهطل قبل الثانية عشرة » وقد احبر بذلك 
الدكتوراوربينوداثا لير ى ان كان بالامكان تقديم موعد الدفنء وحاولوا ذلك فعلاء لان 
فلورينتينو ريثا ينتمي الى عائلة ملاحين وهو نفسه يراس شركة الكرايسي للملاحة النهريةء 
نما يسمسح بالافتراض انه يفهم بالارصاد الجحوية . لكنهم لإ يتمكنوا من اخطار السلطات 
المدنية والعسكرية في الوقت المناسب. وكذلك المؤ سسات العامة والخاصة » والفرقة الموسيقية 
الحربيسة وفرقة موسيقى الفلون الحميلة » والمدارس والحمعيات الدينية التي كانت متفقة على 
الساعة الحادية عشرة. وهكذا فان الجنازة التي کان مقررا ها ان تون حدثا تارجخيا اشهت 
شذرمذربفعل واب ل المطرالمدمر. وكان قليلا عدد الذين مكنا من الغوص في الوحل 
للوصرل الى مدفن العائلة الذي تظلله شجرة ثييبا استعارية تمتد ايكتها الى ما فوق جدار 
المقبرة. وتحت هذه الايكة بالذات. انم|ا قي المنطقة الخارجية اللخصصة للمنتحرين » كان 
لاجشوالكاريبي قد دفنوا في عصر اليوم السابق جيرميا دي سانت- آمور» وكلبه بجواره» 

کان فلورينتينو اريشا احد القلائل الذين واصلوا لحين الانتهاء من الدفن . لقد ابثلت 
حتى ملابسه الداخلية ؛ ووصل الى بيته مذعورا من تعرضه للاصابة بنزلة صدرية بعد كل 
هذه السنرات من الرعاية الدقيقة والاحتياطات المفرطة . اعد لنفسه ليمونادة دافئة مع قليل 
من البراندي» وتناو ها في السريرمع قرصين من الاسبر ين وتعرق عرقاغزيرا وهو متدثر 
بحرام صوفي الى ان استعاد جسده حرارته العادية . وعندما رجع الى بيت العزاء احس 
ہا لحاس الكامل . كانت فيرمينا داثا قد تولت من جديدة قيادة البيث المكنوس والمهياً 
لاستقبال المعزين » وكانت قد رضعت على المذبح الذي في المكتبة صورة لزوجها اليت 
مرسسومة بالباستل » وعلى اطارها شريط حداد . في الساعة الثامنة كان هناك حشد كبير من 
الناس وكان ال محر خانقا ك| في الليلة السابقة » ولكن بعد قداس الصباح بث احدهم رجاء 
يطلب الى الئاس الانصراف باكرا كي تستر يح الارملة للمرة الاولى منذ عصريوم الاحد. 

ودعت فيرمينا داڻا معظم المعزين وهي الى جانب المذبح» لكثها رافقت المجموعة 
الاحيرة من الاصدقاء الحميمين حتى الاب الخارجي » لنغلقه بنفسهاء كا اعتادت ان تفعل 
دائماء وكانت تستعد لعمل ذلك باحر نفس متبق قي صدرها عندما رأت فلورینتينواريا 
مرتديا ملابس الحداد في وسط الصالة الخاوية , ااحست بالسعادة» لانها كانت قد محته من 
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حياتهبا متذ ستوات طويلةء وكانت هذه هي الرة الاولى التي تراه فيها بوعي طهره النسيان . 
ولكن قبل ان تتمكن من شكره هذه الزيارة » وضع قبعته فوق موضع القا ب» وشق الدمل 
الذي کان قرام حیاته» بان قال ها بصوت مرتعش ووقور: 

-قيرمينا. . لقد انتظرت هذه الفرصة لاكثرمن نصف قرن» لاكررلك مرة اخرى قسم 
وفائي الابدي وحبي الدائم . 

ظنت فررمینا داٹا ابا تقف امام معتوه» ولم تكن لديبا الاسباب لكر بان فلورينتينو 
اريثا كان ملهما في تلك اللحظة بنعمة الروح القدس . وكان رد فعلها الاولي ان لعنته لانتهاك 
حرمة البيت فيا جثة زوجها ما زالت ساخنة في القبر . لكن الوقارمنعها من الغضب» فقالت 
له : «انصرف . ولا تدعني اراك ثانية في السنوات المتبقية لك في الحياة» ثم اعادت فتح الباب 
ا خارجي على اتساعه بعد ان کانت قد بدات باغلاقه» واختتمت قاثلة : 

- وارجوان تكون سنوات قليلة . 

عندما سمعت خطواته تنطفى ء في الشارع المقفر» اغلقت الباب ببطء شديد» واقفلته 
بالقفل والرتاجات» وواجهت قدرها وحيدة» لم تكن تعي تاماء حتى اليوم» وزن وحجم 
الأساة التيٴاٺارتا وهي في الثامنة عشرة من عمرهاء والتي ستلاحفها حتی موتها . بکت لاول 
مرة منذ مساء للصيبةء دون شهودء وكانت هذه هي طريقتها الوحيدة في البكاء . بکت لوت 
زوجهاء لعزلتها وغضبهاء وعندما دحلت غدعها الخاوي بکت نفسهاء لامها م تنم في هذا 
الفراش وحيدة منذ فقدت عذريتها الا مرات قليلة . کل اشیاء زوجها كانت تستثير بكاءها: 
انف ذوالشرابة» البيجاما التي تحت الوسادة» مكانه الفارغ في خحوان الزيئة » رائحته . 
الشخصية على بشرتها بالذات» وهزها خحاطرمبهم : «على الناس اللذين بهم المرء ان 
يسوتواهع كل اشيائهم». لإ تكن بحاجة لمساعدة احد كي تنام » ول ترغب باکل شي ء قبل 
اللوم . ورجت اللهء وهي مثقلة بالاسى ء ان يبعث ها الموت في هذه الليلة بالذات وهي 
ناثمةء وعلى هذا الامل نامت. نامت دون ان تدري باا نائمةء لکنہا كانت تدري انبا حية 
في نومهساء وان لدا نصف سري ر فائض عن حاجتهناء وانها ترقد على جنبها في الطرف 
الايسء كما هي عادتهاء انم) ينقصها توازن اللحسد الاخحرعلى الطرف المقابل من السرير. 
وفيا هي ناثمة تفكر» فكرت بانها لن تستطيع النوم ابدا بهذا الحالء وبدأت تنتحب وهي 
نائمة» ونامت منتحبة دون ان تخير وضعها على حافة السريرء الى ما بعد انتهاء صياح 
الديكة بكثر . وايقظتها شمس الصباح غير المرغوبة من دونه . وحينئذ فقط ادركت بانما قد 
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اما فلورنتيو اريشا فلم يتوقف عن التفكير بفيرمينا داثا للحظة واحدة مئذ أن رفضته ٻلا 
استئناف إثرغراميات طويلة متناقضة . وقد انقضت منئذ ذلك الحين احدى وخمسون سنة 
وتسعة شهوروأربعة أيام . | يكن عليه مل حساب النسيان بوضع حط صغير يومي على 
جدران زنزائة» لانه | یکن يمریوم إلا وحدث شي ء یذکره با . كان له من العمرعند القطيعة 
اثتتان وعشرون سنة وکان يعيش وحيداً مع أمه» ترا: نسیتواریٹاء في نصف بیت مستاج رقي 
شارع لاس بینتاناس»› حیٹ کانت لامه منذ سنوات شبابہا تجبارة حردوات وحیٹ كانت 
تنسل كذلك نسيج قمصان ومزق قماشية قديمة لتبيعها كقطن ٣ار‏ حو خرب .وكان هو ابا 
الوحيد» انجبته من لقاء عابر مع صاحب السفن ا معروف دون بيوالخامس لوايثاء أكبر 
الاشقاء الشلالة الذين اسسوا شركة الكاريبي للملاحة النهريةء مقدمين بذلك دفعة جديدة 
للملاحة البخارية في نهر مجدلينا. 

لقد مات دون بي وا لخامس لوايشا عندما كان ابنه في العاشرة من العمر. ورغم انه كان 
یتولی دوماً مر نفقاته سراً» فانه م بعترف به آبداً کابن له أمام القانون» ول يترك له مایضمن 
مستقبله » وهكذا بقي فلورينتينو اريثا حمل لقب امه فقط» مع ان حقيقة نسبه كانت معروفة 
للجميع . وبعد موت الوالد» کان على فلوريتتينواريا ان يتر الدرسة ليعمل كمتمرن قي 
وكالة البر يدء حیث کانوا یکلفونه به بفنح الأكياس رترتيب الرسائل» وإعلام الجمهوربوصول 
البريد عن طريق رفع راية البلد ا 

ولد لفتت حصافته انتباه عامل التلغراف» المهاجر الألماني وتار بوترغوت» الذي کان 
يعزف الارغن أيضاًفي حفلات الكتدرائية الكبيرة ويعطي دروساً في الموسيقى في البيوت . 
وعلمه لوتاريوتوغوت منهاج رموز المورس رطريقة استخدام جهاز التلغراف» وكانت دروضس 
الكمان الأولى كافية ليتابع فلورينتينواريثا الغزف الساعي كمحترف. عندما تعرف على 


فيرمينا داثاء وهوفي الثامنة عشرة من عمره » كان اكثر الشبان شهرة في وسطه الاجتياعي » فهو 
أفضل من يرقص على انغام الموسيقى الدارجة ويلقي القصائد العاطفية التي مجفظها عن ظهر 
قلب» کا کان دوماً رهن طلب اصدقائه الذین یریدون من یعزف همم سیرناد کان منفرد تحت 
شرفات خطيباتهم . کان نحيلا منذ ذلك الحين» له شعرهندي يبسطه بمرهم ذي رائحة» 
ويضع نظارة قصر النظر التي تضاعف من حدة مظهره المخذول. واضافة إلى قصرالنظر» 
كان يعاني من امساك مزمن اضطره إلى استخدام الحقن الشرجية الملينة طوال حياته . كانت 
لديه بدلة احتفالية واحدة» ورثها عن ابيه التوفی » لکن ترانسيتواريثا كانت تحافظ عليها 
جيداً بحيث تبدوجذيدة في كل يوم أحد. وبالرغم من هزاله» وعزلته» وطريقة لبسه 
الكئيبة » فان فتيات مجموعته كن يضربن قرعة سرية ليلعبن لعبة اليقاء معه» وكان هو نفسه 
يلعب ليبقى معهن» حتى اليوم الذي تعرف فيه على فيرمنيا داثا وانتهت برأءته . 

لقد رآها للمرة الأولى في عصريوم كلفه فيه لوتاريوتوغوت بايصال برقية إلى شخص بلا 
عنوان واضح اسمه لورينشوداثاء وجده في منطقة حديقة البشارةء في واحد من أقدم البيوت» 
شبه مهدم ؛ وفناژه الداحلي يېد و كفلاء ديرء فيه شجيرات كثيفة في الاجزاء المزروعة ونافورة 
حجرية بلا ماء . لم يشعر فلورينتينو اريثا باي صوت ادمي وهويتبع اادمة الحافية تحت قناطر 
الممر» حيث كانت توجد صناديق امتعة م تفتح بحد» ومواد بناء بين بقايا الجص والاسمنت 
امتراكم » لقد كانوا يقومون باصلاح شامل للبيت. وني نهاية الممر كانت توجد غرفة مكتب 
مقت » حیث کان ينام القيلولة وهوجالس وراء الطاولة رجل بدین جدا له سوالف طويلة 
مجحدة تختلط بشاربيه. وكان اسمه فعلا لورینثوداثاء ولم يكن معروفا تماما في المدينة لانه 
وصلها مئذ أقل من سنتين» ولم يكن رجلا ذا صداقات كثيرة. 


تلقى البرقية كا لوانبا استمرار لحلم مشؤوم » ولاحظ فلورينتينو اريا العينين الزرقاوين 
الضاربتين إلى السواد بنرع من الشفقة الرسمية» والاصابع المرتعشة اول تفتيت شمع 
الختم » وخوف القلب الذي رآه مرات كثيرة على وجوه الذين يتلقون البرقيات من لم يعتادوا 
بعد على التفكير بالبرقيات دون ان يربطوها باموث. عندما قرأها استعاد السيطرة على 
نفسه. تد: «أخحبارحسنة». ومح فلورينتينواريثا مس ريالات» موضحاً له بابتسامة 
مطمئنة انه ما كان سيعطيه النقود لو ان الاخبار كانت سيئة . ثم ودعه مصافحاً» وهي ليست 
عادة شائعة في معاملة موزع البرقيات» ورافقته الخادمة حتى الباب المؤدي إلى الشارع» 
ليس ذلك لارشاده بقدرما هولراقبته . سارا في نفس الطريق باتجاه معاكس عبر الممر المقنطرء 
لكن فلؤرينتينواريشا أدرك هله المرة بان هناك أحداً في البيت» لان ضوء البهوكان مفعاً 
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بصوت امرأة تردد درس قراءة» ولدى مروره مقابل حجرة اللياطة رأى عبر النافذة امرأة مسنة 
وصبية » تجلسان على مقعدين متجاورين» وكلاهما تتابعان القراءة في الكتاب ذاته الذي 
تحمله المرأة مفتوحاً في حضنها . بدا له الأمر كرؤ يا غريبة : الابنة تعلم امها. كان تقديره 
خاطفاً جزئياًء لان المرأة هي عمة الصبية وليست أمهاء رغم انا ربتها كما لوكانت أمها . 
يتوقف الدرس» لكن الصبية رفعت نظرها لتر ى من الذي يمرعبر النافذةء وکانت هذه 
النظرة العابرة أصل كارثة حب ل تثته بعد مرور نصف قرن من الزمان. 

الشيء الوحيد الذي استطاع فلورینتینو اریٹا ان یتحراه عن لورینٹو داڻا هو انه قدم من 
سان خوان دي لا ثبيناغا مع ابنته الوحيدة وشقيقته العزباء بعد فترة قصيرة من جائحة 
الكوليرا» والذين رأوه ينزل إلى البر لم يراودهم الشك بانه قد جاء ليقيم» اذ کان حضر معه 
واسم اخته اسكولاستيكاء وها من العمر اربعين سنة وهي تفي نذراً بلبس مسوح القديس 
سان فرانشيسكوعند خروجها إلى الشارع » وتكتفي بربط حبل الطائفة على خصرها فقط 
حين تكون في البيت. أما الصبية فعمرها ثلاث عشرة سنة وتدعى باسم امها الميته نفسه: 
فیرمینا . 

کان بُفضترض ان لورینشوداثا رجل ذوموارد» لانه يعيش في بحبوحة دون مارسة مهنة 
معروفة» وقد اشترى نقداً بيت البشارة غير المكتمل» والذي كان اصلاحه يتطلب على 
الأقل ضعف المائتي بيزوذهبية التي دفعها ثمناً له. وكائت الابنة تدرس في مدرسة ظهور 
العذراء المقدسةء حيث كانت تتعلم انسات المجتمع الراقي منذ قرون فن ومهنة التحول إلى 
زوجات مدبرات ومطيعات . في العهد الاستعياري وخحلال السنوات الجمهورية الأولى كانوا 
لا يقبلون في المدرسة إلا وارثات الألقاب الكبيرة فقط . ثم اضطرت العائلات القديمة ا لمنهارة 
بفمل الاستقلال إلى الخضوع لوقائع الازمنة الجديدة ففتحت المدرسة ابوابها لجميع 
المنقدمات اللواني يستطعن دفع نفقاعها» دون الاهتمام بانسابهن» والشرط الوحيد الجوهري 
الذي ب بقي قائمً هوان یکن بنات شرعیات لزواج کاٹوليکي . لقد كانت مدرسة غالية 
التكاليف على أية حال» وجرد كون فيرمينا داثا تدرس هناك هوبجد ذاته مۇد شرعلى الوضع 
المادي للعائلة» وان م یکن مؤشسرا أ على وضعها الاجتماعي . لقدشجعت هذه الأخبار 
فلورينتينو اريشاء اذ اوضحت له ان الصبية الحميلة ذات العينين اللوزيتين كانت في متناول 
أحلامه . ولكن سرعان ما ظهر نظام ابيها الصارم كعاثق لا سبيل إلى تجاوزه. فعلى العكس 
من التلميذات الاخحريات»› اللواتي كن يذهين إلى المدرسة في مجموعات أو برفقة خادمة 
متقدمة في السن› كانت فبرمينا داثا تقضي دوماً مع عمتها العزباءء وکان سلوکها يشير الى 
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انه ليس مسموحاً لما بأي نوع من اللهو. ٤‏ 
وهكذا كان أن بدأ فلوريتينو اريثا حياته الصامتة بقلب مكبوت. كان مجلس من الساعة 
السابعة صباحاً وحيداً على اقل مقاعد الحديقة ظهوراً للعيان» منظاهرا بقراءة ديران شعر في 
ظل أشجاراللوز» إلى ان يرى مرور الصبية المستحيلة بزمها المدرسي ذي الخطوط الزرقاء 
وجراما ذي الرباط الذي يصل حتى الركبتين» وحذائها الرجالي برباطه المنقاطم» وبضفيرة 
وحيدة لخينة مربوطة في طرفها بشريط ومتدلية على الظهر حنى خصرها . كانت مشي 
بکبر ياء طبیعې » رأسها مرفوع » ونظرها ثابت» وخطوتہا سريعة » وانفها شامخ » وحقيبة 
كتبها المدرسية مضغوطة بيديا المتصالبتين على صدرهاء وبمشية غرالة تجعلها تبدر محصلة 
على الرصانة . والى جانبهاء نمضي شادة خطواتها بصعوبة» عمتها بمسوحها البتي وحزام 
طائفة سان فرانٹیسکی بحي لا تترك ادنى ثغرة للاقتراب . کان فلورینتینواریٹا يرما تمران 
في الذهاب والاياب أربع مرات في الوم ؛ ومرة واحدة أيام الأحاد عند الخروج من القداس 
الكبير» وكانت رؤ ية الصبية تكفيمه . وشيثاً فشيئأء أحذ يرسم ها في خيلته صورة مثالية» 
ڊمشاعر حيالية » وبعد مرور اسبوعین لم يعد يفكر بأي شيء سواها. وهکذا فکر بان يبعٹ ها 
رسالة مكتوبة على ورفة بخطه الرالم كخطاط . لكنه احتفظ بها عدة أيام في جيبه» مفکراً 
بلمريقة لتسليمها اليهاء وفيا هویفکر کان یکتب علة ورفات جديدة قبل ان یناfٍ؛‏ بحیٹ 
أخذت الرسالة الاصلية تنحول إلى معجم في الغزل التأثر بالكتب التي حفظها غيب لكثرة ما 

قرأها وهو يننظر في الحديقة . 
ولي بحشه عن وسيلة لاإبصال الرسالة » حاول التعرف على بعض تلميذات المدرسة» 
لکئہن کن بعيسدات جدا عن عالمه . كبا بدا له بعد تفكير طويل انه ليس من الحكمة اطلاع 
أحد على نراياه. ورغم ذلك» توصل لان يعرف أن فيرمينا داثا كانت قد دعيت إلى حفلة 
رقص من حفلات السبت بُعيد مجيئها إلى البلدةء وان أباها لم بسمح ها ان تذهب متعللا 
بعسارة حاصمة : «كل شيء في وقته المناسب» . أصبحت الرسالة تضم اكثر من ستين ورقة 
مكتوبة ء لى الوجهرن عندما لإ بعد بمقدورفلورينتينو اريثا احتال ضخط سره اكثر, ففتح قله 
٠‏ دون تحفظ لأسهء وهي الشخص الوحيد الذي كان يبيح لنفسه مفاتها ببعض اسراره. 
انفعلت ترانسيتراريشا حتى المدموع لسذاجة انها في شؤون الحب» وحاولت توجيهه 
بأنوارهما. بدأت باقناعه بعدم تسليم المجلد الغنائي » الذي لن يتوصل من خلال إلا إلى 
افزاع فتاة أحلاسه» التي يفترض بانما ليست ذات خبرة في أمور القلب مثله . وقالت له ان 
الخطوة الأولى هي جملها تتبه إلى اهتهامه بهاء حتى لا يأخذها ٻالتصريح ماعن حبه على 
حون غرة ويكون لديا متسع من الوقت للتفكير . 
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وقالت له : 

- ومن عليك الوصول اليها أولاً وقبل كل شيء هي العمة وليس النتاة. 

كلا النصيحترن كانت حكيمة دون شك لكنهم) جاءتا متأخرتين . فالواقع انه منذ اليوم 
الذي أهملت فيه فير مينسا داثا لرهة قصيرة درس القراءة الذي كانت تلقنه لعمتهاء ورفعت 
بصرها لتر ى من الذي يمر في الرواقء كان فلورينتينو اريثا قد أثر فيها بمطهره المخذول. ولي 
الليلء اثناء تناول الطعام» تحدث والدهاعن البرقية » وهكذا كان ان عرفت ما الذي جاء 
يفعله فلورينتينو اريثا في البيت» وما هي مهنته . وقد ضاعفت هذه المعلومات من اهتمامهاء 
اذ كان اخستراع التلغراف بالنسبة هاء كما هوبالنسبة لاناس كثير ين في تلك الحقبةء أمراًله 
علاقة بالسحر. وهكذا تعرفت على فلورينتينو اريثا مئذ المرة الأولى التي رأته فيها يقرأ حت 
أشجارالحديقة» ورغم انه لإ يثرفيها أي نوع من القلق إلى ان لفتت العمة نظرها إلى انه 
كان بجلس هناك منذ عدة اسابيع . وعندما رأتاه فيي بعد اثناء الخروج من القداس » ترسخت 
قناعة العمة بان كل مذه اللقاءات لا يمكن ان تكرن مصادفةء وقاات : «ليس من أجل 
يحتمل هذا الازعاج» . اذ رغم سلوكها الصارم ومسوح العفة التي تتسربل به» كانت العمة 
اسكولاستيكا تحمل غريزة الحياة ويل إلى الشاركة فيهاء وها أفضل, صمتين فيها. وجرد 
الفكرة بان هناك رجا مهتا بابة احيها كان يشير فيها انفعالا لا يقاوم . أما فر ميا داثا فكانت 

ما تزال بمنجى حتى من جرد الفضرل بشأن ا لحب الشيء الوحيد الذي اثاره فيها 
فلورينتينو اريشا هوقليل من الاسى» اذ بدا هاعليلا. لكن العمة قلت فا اله لا بد من 
العيش طويلا لعرفة الطبيعة الحقيقية للرجل» ركانت مقتنعة ان ذاك الذي بجاس في الحديقة 
لیر اما مران» لا یمکن إلا ان یکون مریضاً بداء الحب. 

كانت العمة اسكولاستيكا ملجأً تفهم وعطف للابنة ألوحيدة لزواج بلا حب . لقد ربتها 
مسد موت أمهاء وبالقارنة مع لورينثو داثاء كانت تتصرف كشريكة اكثر منبا كعمة . وهكذا 
كان هور فلوريستيشواريشا بالنسبة فما تسلية جديدة تضاف الى اانسليات الكشرة التي 
تبشدعانهسا لنمضية وقته) ايت . أرسع مرات ني اليوم» كلها اجتازتا -حديقة البشارةء كانتا 
تسرعان للبحث بنظرة فورية عن ذلك الحارس الضاس» اللخجولء ضثيل الشأن» والذي 
يرتدي بشکل شبه داثم ملاس سوداء» رغم الرء ويتظاهر بالقراءة تحب الاشجار. «ها هو 
هناك»» تقول التي تكتشفه اولاء كاففة ضحكتهاء قبل ان يرفع نظره ويرى المرأتين 
الصارمتين » البعيدتين عن حياته» وما تجتازان الحديقة دون ان تنظرا اليه . 

قالت العمة ف احدى المرات: 
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- ياللمسكين. لا بجر على الاقتراب لانني معك» لكنه سيحاول ذلك يوماً اذا كالت 
نواياه جدية » وعد-ها سيسلمك رسالة . 

واحتياطاً لاي نوع من المصائب علمتها التواصل بحروف يدوية » وكانت تلك وسيلة 
ضرورية للغراميات المحرمة . وقد اثارت المشاوير العرصية » وشبه الصبيانية » فضول فيرمينا 
داثا إلى المجديد ولكن م بخطر ها أبداً طوال عدة شهور ان تمضي إلى أبعد س ذلك . م 
تعرف أبداً متى بدأت تسليتها تنحول إلى قلق» ويتحول دمها إلى زبد للاسراع برؤ يته وقد 
أستيقظت قي احدى الليالي مذعورة لاا رأته يتأملها في الطلام من طرف السرير. عندئذ 
نت من اع )اقها ان تتحقق تكهنات العمة› وصارت تدعو الله فی صلواتہا ان يمنحه 
الشجاعة كى يسلمها الرسالة » لتعرف فقط ما الذي سيقوله فيها . 

لكن دعواتما لم تستجب» وكانت الوقائم معاكسة لذلك . حدث هذا في الفترة التي صارح 
فيها فلورينتين و أريشا امه وثنته هذه عن عزمه بتسليم السبعين ورقة من الغزل» وھکذا کان 
على فيرمينا داثا ان تتابع الانتظار بقية تلك السنة . أخذ قلقها يتحول إلى يأس كلما اقتر بت 
عطلة كانون الأول المدرسيةء اذ أحذت تتساءل عياستفعله لتراه ويراهاء خلال الشهور 
الثلائة التي لن تذهب خلا هما إلى المدرسة » وقد ألحت عليها الشكوك دون أن تجد لما حل في 
ليلة اليلادء حين هزها احساس بائه ينظر اليها بين جموع المصلين في القداس» ولد اثار هذا 
القلق قي قلبها. ولم تكن لتجرؤ على الالتفات وهي تبلس بين أبيها وعمتهاء وكان عليها ان 
تکبح نفسها کي لا بلاحظا اضطرابها . ولکنها أحست به في فوضی الخروج قريب جداً منہاء 
وواضحا جدا وسط الحشد. ودفعتها قوة لا تقاوم للنظر س فرق كتفها وهي تغادر المعبد من 
الممر الأوسط ورات حينشذ على بعد شبرين من عينيها العينين الاخريين الجليديتين» 
والوجه الملوح» والشفتين المتحجرتين برعب الحب. اضطربت محسارتہاء وتشبشت بذراع 
العمة اسكولاستيكا كي لا تسقط على الأرض» فأحست هذه بالعرق البارد على اليد عبر 
القفاز المخرم» وشجعتها باشارة موافقة لا مشروطة خفية . ووسط دوي الألعاب النارية 
والطبول» وسط أعمدة الانارة الملونة المنصوبة أمام الأبواب» وصخب الجموع المتعطشة 
للسلامء هام فلورينتينواريشا كمن يسير وهو ناثم حتى الفجر مراقباً الاحتفال من خلال 
دموعه» ومذهولا في التخيل بانه هي ولیس الرب» من ولد في تلك الليلة. 

ازداد هذيانه في الاسبوع التالي» حين مروقت القيلولة ببيت فيرمينا داثا دون لمل . ورآها 
تجلس مع عمتها تحت أشجار اللوزفي الفناء . كان المشهد تكراراً للوحة التي رآها في مرساء 
اليوم الأول في حجرة الخياطة : الصبية تلقن العمة درس القراءة . لكن فرمينا داثا كانت 
خحتلفة الميشة وهي بدون زيها المدرسي» اذ كانت ترتدي عباءة من الکتان الأبیض با ثنايا 
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شير ة تنسدل من كتفيها وكأغا رداء اغريقي » وعلى رأسها اكليل من ازهار الياسمين الطبيعية 
يمنهحها مظهر إلمة متوجة . جلس فلورينتينو اريثا في الحديقة» حيث تأكد انه سيكون مرئياًء 
ولم يلجا عنندئد إلى اسلوب التظاهر بالقراءةء وانها جلس» والكتاب مفتوح» مركز بصره 
على الآنسة السامية » التي لم تبادله ولو نظرة شفقة . 
ظن في البدء ان الدرس تحت أشجار اللوزهوتغيير طارىء» ربا بسبب الاصلاحات التي 
لا تنتهي في البيت» لكنه أدرك في الايام التالية ان فيرمينا داثا ستكون هناك تحت نظره» في 
مساء كل يوم وئي الساعة ذاتها طوال شهور العطلة الثلاثة ء وألهمه هذا اليقين حماسة جديدة. 
لم يشعر بانها رأته» ولم يلمح أية علامة تدل على اهتمام أو امال . ولكن في لامبالاتما كان ثمة 
بريق غتلف شجعه على الغابرة . وفجأة» في عصريوم من أيام كانون الثاني وضعت العمة 
شخلها على الكرسي وتركت ابنة اخيها وحدها في الفناء بين نثارة الأوراق الصفراء المتساقطة 
من أشجاراللوز. ومدفوعاً باعتقاده ا مته وربأنها الفرصة !مناسبة» اجتاز فلورينتينو اريغا 
الشسارع وانتصب أمام فيرمينا داثاء قريباً جداً منها بحيث شعر بشهقتها وبتنفسها الوردي 
الذي سيميزها فيه طوال حياته المتبقية . حدثها برأس مرفوع وبتصميم لن يصل اليه ثانية إلا 
تعد نصف قرن ولنفس السبب . 
قال هما : 
الشيء الرحيد الذي اطلبه منك هوأن تنقبلي رسالة مني . 
لم يکن الصرت الذي انتظرته فيرمينا داثامنه : كان صواً واثقاً ومتسلطاً لا علافة له 
باساليبه الخاملة. ودون ان ترفع نظرها عن التطريزء اجابته :ولا استطیع قبو ها دون اذن 
والدي» . ارتعش فلورينتينو اريغا بدفء ذلك الصوت الذي لن ينسى جرسه المنطفىء طوال 
حیاته . لکنه استمرعلی ثباته» ورد في الحال : «احصلي على الاذن». ثم رقق من هجة الأمر 
برجاء : انها مسألة حياة أوموت» . لم تنظر فيرمينا داثا اليه ولم تتوقف عن التطريزء لكن 
قرارها فتح له باباً یتسع للعالم بأسره» حین قالت له : 
عد مساء کل يوم وانتظر إلى ان أبدل مقعدي . 
لم یفهم فلوریئتینو اریٹا ما عنته حتی یوم الاين من الاسبوع التاليء عندما رآی وهوعلی 
مقعده في الحديقة تفس المشهد الذي يراه كل يوم مع تبدل وحيد : : حين دحلت العمة 
ˆ اسکولاسيكا إلى البيت» نمضت فيرمينا داثا وجلست على المقعد الآخر. عندثذ اجتاز 
فلورينتينو اريثا الشارع وهويضع زهرة كاميليا بيضاء تي عروة سترته» وانتصب امامها . . قال 
: «هله هي اعظم لحظة في حياتي» ». ا ترفع فير مينا داثا نظرها اليهء وان) تفحصت الحوار 
نظرة دائرية ورأت الشوارع المقفرة فيي سبات الحفاف وزوبعة أوراق ميتة تتقاذفها الريح . 
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فقالت: 

- اعطني اياها . 

كان فلورينتيلو اريشا قد فكربان حمل اليها الورقات السبعين التي صار قادرا على 
استظهارها من الذاكرة لكثرة ما أعاد قراءتهاء لكنه حسم أمره بعد ذلك بالاكتفاء بنصف ورقة 
مختصرة وواضحة يعاهدها فيها على ماهو جوهري فقط : وفاؤ ه تحت أية ظروف» وحبه 
الابدي . أحرجها من جيب سترته الداخلي» ووضعها أمام عيني الَطرزة ا لحزينة التي لم تتجرأ 
حتى ذلك الحين على النظر اليه . رأت المخلف الأزرق يرتعش في يد جمدها الرعب» ورفعت 
طارة التطريز ليضع الرسالة» اذ انها غير قادرة على السماح له برؤ ية ارتعاش أصابعها . 
وحدث حيندذ ان ارتعش عصفوربين أوراق أشجار اللوز» وأفلت في الوقت ذاته ذرقة على 
التطريز. فأبعدت؛ فيرمينا داثا الطارة» وخبأتها وراء المقعد كي لا ينتبه لما حدث» ونظرت اليه 
للمرة الأولى وجه ملتهب . فقال فلورينتينو اريشا المتجمد والرسالة في يده : «ان هذا فال 
خير» . شكرته بابتسامتها الأولى اليه وانتزعت منه الرسالة » ثم طوتها واحفتهافي صدريتها . 
قدم هما حينئذ زه ة الكاميايا التي كنت في عروته » فرفضتها: «انها زهرة التزام» . وعادت فوراً 
للاخحتباء في رصانتهاء وقد وعت ان الوقت قد نفد. 

قالت : 

اذهب الآن ولا ترجع إلى أن أحبرك. 

عندها رأها فلورينتينو اريثا لأول مرة» اكتشفت امه ذلك قبل ان بخبرهاء لانه فقد النطق 
والشهية وراح يقضي الليالي مسهدا يتقلب في الفراش. لكنه حين بدأ ينتظر الرد على رسالته 
الأولى» تضاعف اللحزع وتحول إلى احتلاطات مترافقة مع براز وقي ء أحضرينء وفقد القدرة 
على التوجه وعانى من اغاءات مفاجئةء فزعت أمه لان حالته لا تنتمي إلى اضطرابات 
ا لحب وانا إلى اخحتلاطات الكوليزا . وكذلك عراب فلورینتینواريشاء وهو طبيب مثلي عجوز» 
وامين اسرار ترانسيتو داڻا مذ كانت عشيقة سريةء فزع أيضا للوهلة الأولى من حالة المريض› 
لان نبضه كان ضعيفاً وتنفسه رملياً وعرقه شاحباً كحالة المحتضرين. لكن الفحص كشف له 
عدم وجود حى ولا الام في أي موضع » والشيء الوحيد الذي كان يشعربه هوحاجة 
مستعجلة لله حوواكتفى باستجواب اتل للابن أولا ثم للأم» ليتأكىد مرة اغحرى ان 
أعراض الحب هى نفس اعراض الكولبرا . فوصف له نقيع ازهار الزيزفون لتتهاسك أعصابه 
واقترح عليه تغییر ا لجوللبحث عن العزاء قي البعدي لکن ما کان یشتاقه فلورینتینواریثا هو 
عكس ذلك تماما : الاستمتاع بعذابه. 

کانتٹت انسيتر اريثا امرآة ار بعينية حرة» لديا ميل محبط إلى السعادة بفعل الفقرء وکانت 
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تشارك في الام ابهہا كا لو انبا آلامهاء فهي تفدم له المشروبات المهدئة حين تلاحظ انه أحذ 
بهذي أوتدثره بأغطية صوفية لتخدع القشعريرة التي تنتابه» لكنما تشجعه في الوقت ذاته على 
التسلية باناك لفسه» فهي تقول له : 

انتهز الفرصة لتتألم بقدر ما تستطيع الآن وأنت شاب لان هذه الامور لا تدوم طول 
الحياة, 


أما في وكالة البر يد فلم يكونوا يفكرون بذ الطريقة طبعاً. اذ كان فلورينتينو اريثا همل 
في عمله » ويمضي ساهياً فيخلط بين الأعلام التي بعلن بها عن وصول البر يد ففي أحد 
أيام الأربعاء رفع العلم الالماني بيا كانت السفيئة القادمة تابعة لشركة ليلاند وتحمل بريد 
لیفربول» وکان یرفع في اي یوم آحرعلم الولايات المتحدة مع ان السفينة القادمة تتبع لشركة 
جنرال ترانساتلانتك وتحمل بريد سانت ۔ نازیر. وقد کانت تشوشات الحب تلك تسبب 
تایا في توزیع البر يد وتثير احتجاجات كثيرة من جانب ا حمهور» واذا كان فلورينتينو ارثا 
م يطرد من عمله فلن لوتاريو توغوت احتفظ به في قسم التلغراف وأخحذه ليعلمه العزف على 
الأرغن في كورال الكتدرائية . كانا يرتبطان بحلف عصي على الفهم بسبب فارق السن 
بینہماء اذ کان بالامکان اعثبارها جداً ودا > لکن علاقته) كانت حسنة جدا سواء في 
العمل أم في حانات الميناء» حيث بلتقي حب والسهرحتى ساعة متأخرة من الليل دون 
وساوس طبقية» اعتبارا من سكارى الصدقات وحتي الشبان الراقين ذوي الملابس 
الجر وتوكولية الذين يهربون من حفلات النادي الاجتاعي ليأكلوا فطائر الجبن المغلية مع ارز 
جوز المند. لقد اعتاد لوتاريو توغوت الذهاب إلى هناك بعد وردية التلغراف الاحيرةء وكار 
يدركه الصباح في معظم الاحیان وهوما يزال يشرب الہنوتش ا لجہايكي ویعزف الاوکورديون 
مع طواقم ملاحي سفن جزر الانتيل الحمفى . کان بدينا يشبه السلحفاةء له لحية مذهبة 
ويضع لدى خروجه ليلا طاقية من تلك التي تمثل رمز ا جحمهورية الفرنسية» ولم یکن ينقصه إلا . 
درع مضيء لیصبح مشابما ماما للقدیس نيقولا. وکان جهزمرة اکل ن على الافل 
على واحدة من عصفورات الليل > كا اعتاد تسمية اولئك اللواتي يبعن ا لحب الطارىء في ٤‏ 
فندق للعابرين من البحارة , وكان اول ما فعله شيء من اللذة المئقنة » حين تعرف على 
فلورینتینو اریا» هو تعریفه على اسرار فردوسه . كان بتار له العصفورات اللواتي يٻدون له 
أفضل من سواهن» ويساومهن في السعر والطربقة» ثم يعرض عليه ان يدفع له من ماله 
الخاص مقابل ادمات التي یقدمیا. لکن فلوربنتینو اریٹا م یکن بوافق : کان في عذریته» 
ولقد قرر ان يى كذلك مالم يفعل ذلك عن حب. 
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كان القندق عبارة عن قصر استعماري متهاو قسمت صالوناته الكبيرة وغرف المرمر فيه 
إلى ادع صغيرة بورق مقوى ملىء بثقوب أحدثتها المطاوي»› وکائت تؤ جر لمهارسة ا لحب أو 
للتفرج على من ييارسه . وثمة احاديث تدورعن متلصص سملوا له عينه بمسلة حياكة» 
وعن احر تعرف على زوجته بالذات فيا هويتلصص» وعن نبلاء من الطبقة الراقية كانوا 
يتنكرون بزي بائعات خحضار ليغرقوا انفسهم مع العسكريين العابرين» وعن حوادث اخحرى 
حول متلصصين ومتلصص عليهم » > عا جعل مجرد التفكر بالنظر إلى الحجرة المجاورة أمراً 
مرعباً بالسبة لفلورينتينواريشا. ولم يتمكن لوتاريوتوغوت من اقلاعه بان الرؤ ية والسماح 
للاخرين بالمشاهدة هى من اداب امراء اوروبا. 

وعلى العكس من الاعتقاد الذي قد تثيره بدانته» كانت للوتاريوتوغوت دوامة شاروبيم 
تبدو وكأنها برعم وردة» ويبدوان هذا كان عيبا حسن الطالع » لان اكثر العصفورات استعالا 
کن يتنازعن النوم معه» وكانت صرانحاتين المذبوحة تبز ادراج القصر. وتبعث رعشة الرهبة في 
اشہاحه . کان يقال باه یستخدم مرهماً حضراً من سم الشعابين يلهب به ارحام اللساءء چ 
كان يقسم بانه لا يملك أية وسائل سوى تلك التي وهبه الله اياها. كان يقول منفجرا 
بالضحك : «انه ا لحب وحده» . وكان لا بدمن انقضاء سنوات طويلة ليدرك فلورينتينواريثا 
بانه ربا كان يقول الصدق . ثم انتهى إلى الاقتناع من خلال تربينة العاطفية في زمن متأحر» 
حين تعرف على رجل يعيش حياة ملك باستغلاله ثلاث نساء في الوقت ذاته . كانت اللساء 
الثلاث يقدمن له الحساب في الفجرء ذليلات عند قدمية ليغفر هن احتفاظهن بمبالغ 
زهيدةء والمكافاة الوحيدة التي كن يرغبن فيها هي قبوله الاضطجاع مح من تأتيه ہأکر قدرمن 
المال . وكان فلورينتينو اريثا يعتقد بان الخوف وحده قادر على ايصالمن إلى مثل هذا الذل. 
لكن احدى الفتيات الثلاث فاجاته بالحقيقة المعاكسة حين قالت له: 

- ان هذه الأمور لا يمكن تحقيقها إلا. با لحب . 

ول يكن السبب في توصل لوتاريوتوغوت لان يكون أحد أهم زبائن الفندق هو فجوره 
بقدر ما كان ظرافته الشخصية . ولقد كسب فلورينتينواريثا كذلك احترام صاحب المحل 
لکونه صموتاً ومرناً» وقد اعتاد ئي اقسى مراحل كربه ان حبس نفسه لبقرأ الاشعار وکتيبات 
الدموع ف الحجرات الخانفة » وكانت احلامه تخلف أعشاش سنوتوات سوداء على الشرفات 
ومس قبلات وحفق أجنحة فى مود الطهيرة. وفي المساء حين خف الحرء كان يستحيل 
عليه ألا يستمع إلى أحاديث الذين يأتون لاغراق انفسهم من العمل في حب سريع » وهكذا 
أصبسح فلورينتينو اريشا بعرف خيانات زوحية كثير ة٠‏ بل وبعض اسرار الدولة ء مس الزبائن 
المرموقين » ومن رجال السلطات المحلية الذين كانوا يأنمئون عشيقاتهم العانرات دون ان 
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بحتاطوا كي لا يسمعهم من هم في الغرف المجاورة. وكان هكذا ان علم أيضاً بانه على بعد 
أربعة فراسخ بحرية إلى الشهال من سوتافينتوترقد غارقة » في قاع البحر منذ القرن السابم 
عشر» سفينة اسبانية حملة بأكثر من خسمئة ألف مليون بيزومن الذهب الخالص والاحجار 
الكريمة . لقد اذهلته القصة» لكنه لم يعد للتفكير فيها إلا بعد مضي عدة شهورء عندما اثار 
جنون الحب شوقه لاستخراج الثروة الغارقة كي يجعل فيرمينا داثا تستحم في أحواض من 
الذهب. 

بعد سنوات من ذلك» حين كان يحاول إن يتذكر كيف كانت في الواقع تلك الصبية التي 
رسم هما في ذهنه صورة مثالية بسيمياء الشعرء لم يكن يستطع تبيز ملاغها وسط امسيات تلك 
الازمئة المؤثرة» وحتى حين كان يلمحها دون ان تراه» في ايام الجحزع التي انتظر فيها الرد على 
رسائلة الأولى » كان يراها بصورة محتلفة في وهج الساعة الثانية ظهرا تحت وابل من زهر 
اللوز» حيث كان الوقت نيساناً في أي شهرمن شهورالسنة . كان اهتهامه الوحيد في ذلك 
الحين منصباً على مرافقة لوتاريو توغوت بالكان على المنصة المخصصة للكورالء وذلك 
لیر ی كيف تتموج عباءتها بنسيم الانشاد . لكن هذيانه بالذات كان السبب في القضاء على 
متعته هده اذ أصبحت الموسيقى الدينية الصوفية مناسبة جداً خحالة روحه» نما جعله بحاول 
المهامها بفالسات حب» ورأى لوتاريو توغوت نفسه مضطراً لطرده من الکورال . وکان ان 
استسلم في هذه الفترة لأكل ازهار الياسمين التي كانت تزرعها ترانسيتو اريثا في احواض 
الفناء فتعرف ذه الطريقة على طعم فيرمينا داثا. وني هذه الفترة أيضاً وجد ني قاع احد 
صناديق أمه زجاجة تحتوي لتراً من ماء الكولونيا التي كان يبيعها مهربة بحارة شركة هامبورغ 
اميركان لاينء ولم يقاوم اغراء تذوقها للبحث فيها عن طعم آخر للمرأة ا لمحبوبة . وتابع شرب 
الزجاجة حتى الفجرء منتشياً بفيرمينا داثا من خلال رشفات كاوية » في حانات اليناء أولاً ثم 
إلى جوار البحر بعد ذلك وهوغاثب عن الوعي فوق ملطم الامواج حيث يتعرى العشاق 
الذين لاسقف لديهم بممارسة الحب» إلى ان راح في غيبوبة . انتظرته ترائنسيتو اريثا حتى 
الساعة السادسة صباحا بروح معلقة في حيط» ثم مضت تبحث عله في المخابيء التي لا تخطر 
ببال احد» وبعيد منتصف الليل وجدته يتخبط في بركة من القيء المعطر في احدى تعرجات 
الشاطىء حيث يقذف البحر الغرقى 

انتهزت فترة النقاهة لتؤنبه على سلبيته في انتظار الرد على الرسالة . ذكرته بانه لا يمكن 
للضعفاء دحول نمملكة ا لحب لاما ملكة قاسية وصارمة » وان النساء لا يستسلمن إلا للرجال 
الصممين» لاهم يبعثون فيهن الطمأنينة التي يتعطشن اليها لمواجهة الحياة . وربا استوعب 
فلورينتينو اريشا الدرس اكثر ما ينبغي . فلم تستطع ترانسينواريثا اخفاء احساسها بالفخر» 
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كقوادة اكشرة منها كأم» حين رأته مخرج من دكان الخردوات بالبدلة السوداء والقبعة القاسية 
وربطة الشاعرعلى الياقة الصليبة» فسألته مازحة ان كان ذاهباً إلى جنازة فأجاب وأذناه 
تتقدان : «یکاد الامریکون سواء» . وقد انعبهت إلى انه يكاد لا یستطیع التنفس من الغوف» 
لکن تصمیمه کان حاساً. قدمت له الصاح النهائية» وباركته» ووعدته وهي غارقة في 
الضحك بزجاجة اخحرى من ماء الكولونيا ليحتفلا معا بانتصاره. 

مذ سلّم الرسالة» قبل شهرء نقض عدة مرات الوعد الذي قطعه بعدم العودة إلى 
الحديقة» لكنه كان حذرا جدافي التخفي . کل شيء کان يسر على حالة : ينتهي درس 
القراءة تحت الاشجارفي حوالي الشانية ظهراء حين تستيقظ المدينة من القيلولة» ثم تتابع 
فيرمينا داشا التطريزمع عمتها حتى انخفاض الحر. لم يننظر فلورينتينو ريثا إلى ان تدخل 
العمة إلى البيت» بل اجتاز الشارع بخطوات عسكرية اتاحت له تجاوز ارتعاش ركبتيه . لكنه 
لم يتوجه إلى فيرمينا ذاثا وانها الى العمة. 


قال ها :; 

تفضلي واتركيني على انفراد مع الآنسة للحظةء فلدي شيء هام أود ان أقوله ها. 
فقالت العمة : 

وقح ! لا بوجد أمرمن أمورها لا أستطيع ساعه . 

قال : 


لن أقول شيئاً اذن» لكي أحذرك بائك ستكونين المسؤولة عا سيحدث . 

لم يكن هذا هوالاسلوب الذي انتظرته اسكولاستيكا داثا من العريس المثالي» لكنها 
نضت مرتعبة » لان' اأحست لأول مرة باحساس مفاجىء إن فلورينتينو اريثا انیا کان یتکلم 
بوحي من الروح القدس . وهكذا دخلت الى البيت لاستبدال ابر التطريز» وتركت الشابين ' 
وحدهما تحت أشجار اللوز عند مدخل البيت. 


لم تكن فيرمينا داثا تعرف في الواقع إلا القليل عن معدن العاشتق الصامت الذي ظهرفي 
حياتها مشل سنونوة شتوية » والذي م تكن تعرف حتى اسمه لولا توقيعه على الرسالة . ولقد 
استقصت حینئذ وعرفت انه ابن بلا أب لامرأة عزباء مجدة وجديةء لکنا موسومة بوسم ناري 
لاشفاء مشه لنطيشتها الوحيدة وهي شابة . وقد علمت انه ليس صبى التلغراف» كا 
افترضت» وانما هومساعد جيد التأهيل وذومستقبل واعد» وفكرت بانه أوصل البرقية إلى 
أبيها كذريعة لبراها فقط . وقد فتنها هذا الافتراض . کا کانت تعرف انه واحد من موسیقی 
الكورالء رغم اغبا م تعجر أبداً على رفع بصرها لتتأکد من وجوده اثناء القداس» إلا انها في 
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أحد آيام الآحاد وفيا جموعة الآلات تعزف للجميع » أحست بان الكان بعزف ها وحدها . 
م یکن نموذجاً لارجل الذي کانت ستختاره . لکن نظارته وزيه الكهئوتي» راسالييه الغامضة 
اثارت فيها فضولاً من الصعب مقاومته» لكنها لم تتصور ابداً ان يكون الفضول هوأحد 
مصائد لحب الكثرة. 

هي نفسها م تستطع ان تفهم كيف قبلت الرسالة . م تؤنب نفسهاء لكن وعدها الملح برد 
الجواب أخذ يتحول إلى عائق أمام الحياة. ان كل كلمة من ابيهاء وكل نظرة عابرة» وادنى 
حركة يقوم بها كانت تبدو ها مصيدة لكشف سرها . على هذا الحال من الذعر كانت» فهي 
تمتنع عن الحديث على المائدة خوفاً من زلة تفضحهاء واصبحت مراوغة حتى في تعاملها مع 
العمة اسکولاستیکا» رغم ان هذه كانت تشاطرها جزعها الکتوم کا لوكان خام ا بها . 
وصارت تبس نفسها في الام في آي وقت» دون حاجة » وتعيد قراءة الرسالة حاولة اكتشاف 
رموزسرية» أومعادلة سحرية مخبأة في واحد من الثلالمئة واربعة عشر حرفا في الثاني وخسين 
كلمة» على أل أن تجد فيها اكثر مما تقوله لكنها ل تجد شيئاً اكشر مما فهمته في القراءه 
الاولى » عندما هرعت لتحبس نفسها في العام بقلب مجنون» ومزقت المغلف آملة برسالة 
مطولة وحمومة» وم أجد سوي ورقة صغيرة معطرة أفزعها اقتضابا . 

ل تفكر أول الامر جديا انبا مجبرة على الرد» لكن الرسالة كانت واضحة جداً بحيث م 
تكن هناك وسيلة لتصريفها. وفي اثناء ذلك» ووسط اضطراب شكوكهاء فاجأت نفسها 
وهي تفکر بغلورینتینو ری اکثر وباهتهام اکبر ما تریده لنفسهاء بل وکانت تتساءل مکدرة اذا 
ل يات إلى الحديقة في موعده العتاد» دون ان تتذكر انا هي التي طلبت منه عام الرجوع إلى 
ان تفکربالرد. وهکذا صارت تفکربه ہشکل لإ تتصوریوماً انها ستفکر فيه باحد» کانت 
تهجس به حیٹ لا يکون» متمنية وجوده حيث لايمكن ان يكون» مستيقظة فجأة يراودها 
احساس بانه يراقها وهي ناثمة في الظلام» لدرجة انپا حين سمعت وقع خطواته الحاسمة 
فوق نشارة اوراق الحديقة الصفراءء ‏ تستطع ان تصدق انها ليست سخرية اخرى من 
خياها. ولكن عندما طالبها بالرد على رسالته بتسلط لا علاقة له بنحافته » كنت من 
السيطرة على ذعرها وحاولت مداراته بقول الحقيقة : انها لاتعرف بهذا ترد عليه . ومع ذلك 
فان فلورينتينو اريثا م ينج من هاوية ليتردد أمام التي تليهاء فقال هما : 

اذا كنت قد قبلت استلام الرسالة» فمن قلة الذوق عدم الرد عليها 

كانت هذه هي نهاية المحاهة . فقد اعتذرت فيرمينا داثاء التي سيطرت على نفسها» عن 
تأخرها ووعدته رسمياً بانه سيحصل على الرد قبل انتهاء العطلة المدرسية . ووفت بوعدها . 
ففي يوم الجمعة الاحير من شهر شباط» وقيل ثلائة أيام من اعادة افتتاح المدارس . ذهبت 
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العمة اسكولاستيكا إلى مكتب التلغراف لتسأل عن تكلفة ارسال برقية إلى قرية بيدرا دي 
موليرء التي لايرد ذكرها في قائمة الخدمات البرقية» وسعت لان يتولى الرد على استفسارها 
فلورینتینو داثاء متظاهرة بانہا م تره أبداً من قبل» لکنہا عند الخروج تعمدت ان تنسى على 
الطاولة كتاب صلوات جلد بجلد ضب» فيه مغلف من ورق مبطن ومزين بصورة مذهبة . 
أمضی فلورینتين واريشاء الذي اختل من السعادةء بقية ذلك المساء وهويأكل الورود ويقرأ 
الرسالةء ويراجعها حرفاً حرفا مرة بعد احرى » وكلما قرأ اكثر كان يأكل المزيد من الوردء وعند 
منتصف اللیل کان قد قرأها مرات ومرات وأکل ورداً کثیراً جعل امه تشده م اذنه کخروف 
وتجبره علی شرب زیت الخروع . 

كانت تلك هي سنة الحب العنيف. ولم يكن في حياة اي منها شيء سوى التفكير 
بالآخحرء وانتظار الرسائل بشوق كشوق الرد عليها. ولم يحدث طوال ذلك الربيع من الهذيانء 
ولا في السنة التالية ان اتيحت هيا فرصة للتواصل بصوت عال . بل واكثر من ذلك : منذ ان 
رأيا بعضها لأول مرة وإلى ان كررعليها قراره بعد نصف قرن» لم يحصلا أبداً على فرصة 
للقاء منفردين ولا لتبادل الحديث عن حبها. ولكن م يمريوم واحد خلال الشهور الثلاثة 
الاولى دون ان يتبادلا الرسائل» بل كان يكتبان لبعضه) الرسائل مرتين يوميا في اخدى 
الفترات» الى ان فزعت العمة اسكولاستيكا لشراهة النار التي سامت هي نفسها في 
اضرامها. 
بعد ان حملت الرسإلة الأولى إلى مكتب التلغراف وكأنها تريد ان تارمن حظها بالذات» 
راحت تسهل عملية تبادل الرسائل شبه اليومية » في لقاءات تبدو عرضية في الازقة» ولكن ) 
تكن غلك الشجاعة لرعاية تبادل حدبث بينهاء مها كان ذلك الحديث تافهاً وقصيراً. .م 
ادرکت بعد مرور ثلاثة د شهور أن ابنة اخحيها ليست مؤهلة لغرام فتي» كا بدا ها أول الامرء 
واصبحت حياتها هي مهددة بفعل نارا لحب تلك. م تكن لدى اسكولاستيكا بالفعل وسيلة 
اخرى للمعيشة سوى احسان اخيهاء وكانت تعلم ان طبعه المتسلط لن يغفر ها أبداً تلاعاً 
كهذا بالشقة التي منحها اياها . ولكن قلبها لم يطاوعها في ناية الأمرعلى تعريض ابنة اخيها 
لمحنة فاسية كالتي رعتهاهي منذ شبابهاء فن فاا او هیار 
الاحساس بالبراءة. وكانت وسيلة بسيطة : تضع فبرمينا دثا رسالتها ني مخبأ في طريقها اليومي 
بون البيت والمدرسة» وفي هذه النرسالة تخبر فلورينتينو اريثا عن المكان الذي ستجد الجواب 
فيه. ثم يفعل فلورينتينو اريشا الشيء ذاته » وهكذا أذ تأنيب الضمير الذي كانت تحسه 
العمة اسكولاستيكا ينتقل إلى زوايا الكنائس» وفجوات الأشجارء وشقرق انقاض الحصون 
الاستعمارية» كانا يجدان الرسائل مبللة با لطر أحياناًء اوملوثة بالوحل» اوعمزقة لضيق 


1A 
۱ 


الفجورة» كا فقدت بعض الرسائل لاسباب مختلفة » لك كانا بجدان دوماً وسيلة لاعادة 
الاتصال. 

کان فلورینتینو ارثا يكتب كل ليلة دون ان تأخده رحة بنفسه» متسما حرفا فحرفاً بدخان 
مصباح زيت الكوروزوض القسم الخلفي من دكان الخردوات» وکانت رسائله تصبح أكثر 
اسه ابا وجنوناً كلما أجهد نفسه في حاكاة شعرائه الفضلين الذين تشر اعالمم في سلسلة 
المكتبة الشعبية» التي وصل عدد اجزائها في ذلك اين إلى اكثرمن انين مؤلفاً. أما آمه الى 
حثته على التمتع في عذابه » قأخذت تصاب بالذعر لاعتلال صحته» وصارت تصبح به من 
غرفة النوم عندما تسمع صياح أول الديكة : «ستستنزف دماغك . ليس من امرأة تستحق كل 
هذا .» فهي لا تذكر انها عرفت أحداً بمثل هذه الحالة من الضياع . أما هوفلم يكن بعيرها 
اهتهاماً . كان يصل إلى التب أحياناً دون ان یکون قد نام » شعره مشعث من الحب» بعد 
ان يكون قد اودع الرسالة في المخبأ ا متفق عليه لتجدها فيرمينا داثا وهي في طريقها إلى 
المدرسة . أما هذه بالمقابل» فكانت خحاضعة لحراسة الأب ولرصد الراهبات المشين» ولم تكن 
تستطيم إلا بالكاد ملء نصف صفحة من الدفتر المدرسي وهي حابسة نفسها في الحام أو 
متظاهرة بتسجيل ملاحظات اثناء الدرس . وليس بسبب السرعة وحوف المفاجآت فقط » انا 
بسبب طبعها أيضاً» كانت رسائلها تنجنب اية اشارات عاطفية وتقتصر على سرد وقائع 
حياتها اليومية باسلوب يوميات الرحلات البحرية المتسرع . لقد كانت في الواقع رساثلل هى 
تسعى الى الاحتفاظ بالجحمرمتقدأ ولكن دون ان تضم يدهافي النارء فيم فلورينتيتو اريثا 
یحتر ق ویتحول الى رماد في کل سطر يخطه . وي سعیه نینقل الیها عدوی جنونه» کان يرسل 
ها ابيات شعر تحفورة برأس دبوس على وريقات زهرة کاميليا. وکان هوء وليس هي » من 
تجرأ على وضع خحصلة س شعره في احدى الرسائل» لكنه ل يتلق أبداً الاجابة المرجوة ألا 
وهي تيلة من ضفيرة فيرمينا دأثا. ان| تمكن من جعلها تخطو حطوة احرى على الأقل» اذ 
أصبح يتلقى منذ ذلك الحين أوراق زهسور جففة في قواميس » واجنحة فراشات » وريش 
عصافیر فاتنةء ثم انها اهدته في عید میلاده سنتمترا مربعاً من مسوح القدیس بیدرو کلافیر › 
تلك التي كانت تباع با خفاء ء في تلك الايام بسعرلا يمكن لتلميذة في سنا ان تدفعه . وقي 
احدى' الليال» ودون سابق انذار» استیقظت فرمینا داثا مرتعدة لساعها سیر ناد كمان منفرد 
تعزف فالسا حدداً لقد اعتزت فرحاً وهي تشعران كل نغمة ان) هي بملابة شکرعلی نباناجا 
اللجففة» وعلى الوقت الذي تختلسه من درس الحساب لتكتب رسائلهاء وعلى خوفها من 
الامتحانات وهي تفكر به أكثر من تفكبرها بالعلوم الطبيعية ؛ لکنہا لم تتجرا ان تصدق بان 
فلورینتينو اريثا قادر على اقتراف مثل هذا التهور. 
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في صباح اليم التاليء واثناء تناولي الفطورء م يستطع لورينثو داثا مقاومة الفضول . اول 
لانه م يكن يعرف ما تعنيه معزوفة واحدة في لغة السيرتاد» وثانياًء > انه رغم اهتیامه في 
الاصغاء ء )م يستطع ان محدد في أي بیت كان العزف . واکدت العمة اسکولاستیکاء ہدوء 
أعصاب أعاد النفس إلى ابنة الأخء ائهارا أت من حلال ستارة نافذة غرفة نومها ان عازف 
الكيان المنفرد كان في الحانب الاحرمن الحديقة» وقالت ان معزوفة وحيدة على أية حال هي 
ابلاغ بالقطيعة. وفي رسالته هذا اليوم» اكد فلورينتينراريثا انه هوصاحب السيرنادء وان 
هذا الفالس من تأليفه وانه أطلق عليه نفس الاسم الذي يطلقه على فبرمينا داثا في قلبه : 
الربة المخوجة. لم يعد لعزف هذا إاللحن في الحديقة » لكنه كان بختار الليالي المقمرة ليعزفه في 
أماكن منتقاة بحيث تسمعه دون أن يتولاها الذعر في محدعها. وقد كان أنحد أماكنه المفضلة 
هومقرة الفقراءء المكشوفة للشمس والطر فرق تلة جرداء كانت طيور الرخمة,تقخذها مكاناً 
للنوم » حيث كانت الموسيقى تصدح بأصداء ما وراثية . ثم تعلم فا بعد التعرف على اتباه 
الريح ٠‏ ذا صار یتاکد ان صوته یصل إلى حیٹ یریده ان یصضل . 

في شه رآب من هذه السنة»› نشبت حرب آهلية جديدة من تلك الحروب الكثيرة التي 
حربت البلاد مئل اكثشر من نصف قرن» وكانت تهدد بالاتساع لتشمل البلاڊ بأسرهاء 
ففرضصست الحكوه مة قوانين الطوارىء وحظر التجول منذ الساعة السادسة مساء في ولايات 
ساحل الكاريبي . ورغم حدوث بعض الاضطرابات واقتر راف القوات العسكرية لحميم 
انوإع التنكيل التعسفي » استمر فلورينتينو اريثا في غيبوبئة غير عابيء بحال الدنياء وفاجأته 
دورية عسكسرية في فجرأحد الايام وهويقلق عفة الموتى باستفزازاته الغرامية . ولقد نجا 
بمعجزة من نحقيق أولي بتهمة انه جاسوس يبعث الاخبار باشارات ضوثية إلى السفن 
الليبرالية التي تجوب لياه المجاورة متحينة الفرصة للانقضاض . 

قال فلورینتیئو ارثا : 

- أي جاسوس وأية لعنة . أنالست سوی عاشق بائس 

نام ثلاث لیال مکباڈ من کالیه في زنازين الحامية الحاية . وحين أطلقوا سراحه أحس 
بانه قد عبن لقصرمدة الخبس»› وبقي حتی ايام شیخوخته » عندما أصبحت تختلط في ذاکرته 
ذکری حروب احرى كثشيرة» يفكربانه الرجل الوحيد في المديدة» وربا في البلاد» الذي جر 
بقدمیه اصفاداً زنتها حمسة ارطال من اجل قضية حب . 

کادت تنقضي سنتان على بریدها المحموم عندما عرض فلورینتینو ارثا في احدی رسائله 
الزواج رسمياً على فبرمينا داڻا. كان قد بعث اليها عدة مرات في الشهور الستة السابقة زهرة 
کامیلیا بیضاء» لکنہا کانت تعیدها اليه في الرسالة الثالية» حتی لااب بن اتترا ر کاپ 
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اليه انا دون خاطر الالتزام . والحقيقة انها كانت ترى دائ في ذهاب زهرة الكاميليا وجيئها 
مداعبة غراميةء ولم يخطر هما يوماً ان تفكر فيها كنقطة انعطاف في مصيرها. اما عندما وصلها 
عرض الزواج الرسمي » فقد أحست انها تتمزق بأول حالب الموت . وروت الأمر للعمة 
اسكولاستيكا وهي هلعة » فتناولت العمة الاستشارة بالشجاعة والفطنة التي ل متلكها وهي 
في العشرين من عمرها عندما كان عليها ان تقرر مصيرها. 

قالت ها : 

- أجيبيه بنعم» حتى ولو كنت تموتين فزعاً» وحتى لوندمت فيا بعد« لانك على أية حال 
ستندمين طوال حياتك ان نت أجبته بلا. 

ولكن فير ميناداثا كانت مشوشة رغم هذه النصيحة » فطلہت مهلة لتفكر في الأمر. طلبت 
شهراًني البدء» ثم شهراً آخروآخر» وعندما امت الشهر الرابم کزان تسای ازجا اوت 
تتلقى زهرة الكاميليا البيضاء ولكن ليس الزهرة وحدها كني مرات سابقة » وانا هي مرفقة 
باحطار حازم انها ستكون المرة الاخيرة : اما الآن واما القطيعة النهائية . حینئذ کان فلورینتینو 
اريشا هوالذي رأى وجه الموت في مساء ذلك اليوم بالذات حين تلقى مغلفاً به قصاصة ورقة 
طويلة مرخ ةن هامش دفر عرسي ؛ كتب عليها الرد في سطرواحد بقلم رصاص : 
حسناء أوافق على الزواج منك إن أنت وعدتني بألا تجبر ني على أكل الباذنجان. 

م يكن فلورينتينواريثا مهيثا ثل هذا الرد» لكن امه كانت كذلك. فمذ كلمها لاول مرةء 
قبل ستة أشهرء عن نيته بالزواج» بدت ترانسیتو اریٹا بمشاوراتما لاستشجار كامل البيت 
الذي كانت تتقاسمه حتى ذلك الحين مع عائلتين أخريين . لقد کان البيت بناء مدنياً من 
القرن السابع عشرء مؤلفاً من طابقين. حيث كانت توج د ادارة التبغ بان السيطرة 
الاسبانيةء وقد افلس مالكوه واضطروا لتأاجيره جرا لافتقارهم إلى الموارد اللازمة لاششرار 
في العمل . قسم من البيت كان يطل على الشارع» حيث كانت صالة البيع سابقاًء وقسم 
أخحرفي نهاية باحة مرصوفة حيث كان المعمل» وهنالك اسطبل واسسع جدا يستخدمه 
المستأاجرون الحاليون جيعهم لغسل الملابس ونشرها . كانت ترانسيتو اريثا تشخل القسم 
الأول» وهو الاكثر ملاءمة والأافضل حالاء رغم کونه الاضيق أيضاً . في صالة البيع القديمة 
أقامت دكان خردواتهاء ببوابة تطل عى الشارع › والى جانبها المستررع القديم الذي لا وجود 
فيه لاية فتحة تهوية سوى كوة السقف» وفيه كانت تنام ترانسيتو اريا. وما وراء الدكان هو 
نصف الصالة الآاحرء المقسوم بباب خشبي ثلاڻي المصاريع › كانت توجد فيه طاولة حوها 
أربع كراس تستخدم للطعام والكتابة في الوقت ذاتهء وهناك كان يعلق فلورينتينواريثا 
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ارجوحة نومه حين يباغته الفجر وهويكتب . كان امان مناسباً هما لكنه غير كاف لشخص 
آحر معهها» وخحصوصاً اذا كان هذا الشخص احدى آنسات مدرسة ظهور العذراء المقدسةء 
الي رمم ابوها انقاض بیت مھدم حتی أعاده وکأنه جديد» بين العائلات ذات السبعة ألقاب 
تنام خاثفة من اهيار اسقف المنازل فوقها اثناء النوم» وقد تمكلت ترانسيتو اريثا من الحصول 
على وعد من صاحب البيت بالسماح ها بشغل رواق الفناء لمدة هس سنوات» على ان ترمم 
البيت وتجعله في حالة حسئة . 

كانت تلك الموارد اللازمة . فالى جانب دخلها الحقيقى من دكان الخردوات ومن نسالات 
السيج موقفة النزف» الذي كان يكفيها لعيش حيانما ا منواضعة» كانت قد ضاعفت 
مدخراتا بتقديمها القروض لزبائنها من الفقراء الحدد الخجولين الذين يوافقون على فوائدها 
الباهظة لكتهانها الاسرار. كانت سيدات طمن مظهر الملكات ينزلن من العربات الفاحرة أمام 
باب دکان الخردوات» دون وصیفات أوخدم مزعجین» فیتظاهرن بائہن يردن شراء مطرزات 
هولندية وحواشي من الحرير المحبوك» ثم يرهن بين دمعتين أخرمصاغ فردوسهن المغقود . 
وتخ جهن ترانسيت و اريثا من حرجهن بتقديرها الشديد لأصلهن النبيل » لدرجة ان معظمهن 
كن ينصرفن وهن محمدن الشرف اكشر من حمدهن المعروف . وخلال أقل من عشر سنوات 
کانت من متلکاتپا الحلي المستردة مرات عديدة والمعادة للرهن وسط الدموع مجحدداء وكذلك 
الأرباح المتحولة إلى ذهب والمدفونة في جرة تحت السرير عندما اتخذ ابنها قرار الزواج . حينثذ 
راجعت خساباتها. واكتشفت انا لا تستطيع القيام بغملية صيانة البيت من الانهيار دة 
مس سنوات فحسب» بل ربا تستطيع ببعض الحيلة وشيء من الحظ ان تشتړ یه لاحفادها 
الاٹنی عشر الذین کانت ترغب ان ینجبھم ابنها. وکان فلورینتینو اريثا قد عُينْ معاوناً أول 
لمسؤول مكتب التلغراف بصفة مؤقته» وكان لوتاريوتورغوت يريد تسليمه ادارة ا لمكشب حين 
يذهب هولتولي ادارة مدرسة التلغراف والمغنطة المننظر افتتاحها في العام التالي. | 

وهكذا كان الجانب العملي من الزواج حلولاً . ومع ذلك» رأت ترانشيتواريثا ضرورة 
الااهتام بشرطين مہائيين . الأول هوالاستعلام عن حقيقة لورينشو داثاء الذي لا تترك لبجته 

ية شكوك حول أصله» أما هويته ووسائله في الحياة فليس هناك من يعرف عا حبرا يقيناً. 
والثاني هوان الخطوبة بجب ان تطول حتى يتعارف الخطيبان بعمق عبر العلاقة الشخصية وان 
بحضفظ أمرالخطوبة طي الكتمان الصارم إلى ان یتأکدا کلاهما من عواطفها . واقتر حت ان 
ينتظرا حتى تنتهي الحرب . وقد وافق فلورينتينو اريثا على الاحتفاظ بالسرية المطلقة» سواء 
للاسباب التي عرضتها أمه أولطبعه المحب للكتمان. وكان موافقاً كذلك على اطالة مدة 
ا لخطوبة لكن النهاية بدت له لا واقعية » لأن البلد م يعرف خلال نصف قرن من الاستقلال 
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وا واحداً من السلام الأهلي . فقال : 

سلشیخ با ونحن ننتظر. 

ولم يكن عرابه» الطبيب التجانسي» واللذي كان يشارك مصادفة با لحديث» يعتقد بان 
ا لحروب عائق . وکان یری انها ليست سوى مشاكل فقراء يسوقهم ملاكو الأرض 
كالجواميس» ضد جنود حفاة تسوقهم الحكومة . وقال : 

- الحرب في الجبل. ومذ أدركت أنا بأنبي أناء لم يقتلونا هنا في المدينة بالرصاص وانا 
ٻالقرارات . 

لقد حلّث على اي حال جميع تفاصيل الخطوبة في رسائل الاسبوع التالي. ووافقت. 
فیرمينا داثاء ناء على لصيحة العمة اسكولاسيتكاء على استمرار الخطوبة لمدة سنتين وعلو, 
الكتمان المطلق» واقترحت ان يطلب فلررينتينو اريثا يدها عندما تنتهى من المدرسة الثائوية في 
عطلة أعياد الميلاد. وان يتفقا في الوقت المناسب على راان الط یت وة 
القبول التي ستكون قد حصلت عليه امن ابيها. وحتى ذلك الحين. تابعا تبادل الرسائل 
تفس الحاس ونفس الكثرة » ولكن دون المخاوف السابقة . وأحدت رسائله)ا تعمل الى هحة 
عائلية وتدو کأنہا رسائل زوجين. ولم يك هناك ما عكر احلامها. 

ولقد طرأ تبدل على حياة فلورينتينو اريشا. اذ منحه الح الحبادل امانا وقوة م يعردهم) 
اہداً وأصبح دؤ وبا في العمل ما سمح للوتاريو توغوت نعيينه نابا له في السلطات دون بدل 
اي مجهود. وكان مشروع مدرسة التلغراف وامغنطة قد فشل في ذلك الحين» فكرس الألاني 
وقت فراغه للأمر الوحيد الذي محبه فعلا ألا وهو الذهاب إلى الميناء لمزف الاوكورديون 
وتناول البيرة مع البحارة» ثم الانتهاء من كإ , ذلك فى فندق العابریں وقد انقضی زمن 
طويلل قبل ان يعرف فلورينتينو اريثا ان تأثبر لوتاريوتوغوت في مكان اللذة ذاك ان) هوعائد 
إلى امتلاكه المحل» وكونه رب عمل عصفورات الميناء ‏ لقد اشتر اه شقا فشيئاأ بمدخراته 
احلال «سشوات طويلة لكن من كان يدير الفندق .لا منه هورجل قصير» نحيل وأعورء 
راسه کالفرشاۃء وقلہه طیب والیف لدرجة ان أحدا لم یکں یفهم کیف امکانه ان یکون وکبلا 
مناسباً. لكنه كان كذلك . أوعلى الاقل هذا ما بدا لفلوريستينو اريلا عندما قاله له الوكبلء 
دون ان يون هوقد طلب منهء بانه هيأ له غرفة دائمة في المندق لا ليحل فيها مشاكل ما 
تحت البطن فقط» حين يقررذلك» بل ليجد مكاناً اكثر مدوءا مطالعةه ولرسائل ا لحب التي 
يكتبها. وفيا كانت الشهور المتبقية لاعلان النطوه تمضي » أحد يتضر في المدق وفتاً أطول 
ما يقضصيه في المكتب والبيت. وجاءت فتراءت لم سد ترانسيتو اريشا تراه إل عندما يأني 
لاستېدال ملاسه . 
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صارت المطالعة رذيلة لأ برتوي منها. فمنذ علمته أمه القراءة» كانت تشتري له كتب 
المؤلفين الشماليين المزينة بالرسومء والتي كانت تباع على انها حكايات للأطفال» لكنا في 
الواقع كنت أقسى وأفسد ما يمكن قراءته في جيع الاعار. کان فلورینتینو اریٹا بسردها عن 
ظهر قلب وهوفى الخامسة» سواء في الدروس أوفي سهرات المدرسةء لكن تالفه معها م 
يبدىء من رعبه . بل على العكس» كان يفاقمه . وهكذا فقد كان لتحوله إلى الشعرمفعول 
المسكن. فما ان بلغ سن الرشد حتى كان قد استهلك حسب ترتیب صدورهاء جمیع کتيبات 
اللكتبة الشعبية التي كانت نشتريما له ترانستواريثا من المكتبيين الذين يعرضون بضاعتهم عند 
بوابة الكتبة العموميين» حيث توجد جميع انواع الكتب» ابتداء من هومير وس وحتى أقلٍ 
الشعراء المحليين قيمة . و يكن يميزما يقرأه : کان يقرأ الکتيب الذي یأتیه کا لو کان شأناً 
من شؤون القدر. ولم تكفه كل سنوات القراءة ليعرف الغث من السمين في العالم الذي قرأه. 
والشيء الوحيد الذي كان واضحاً لديه هو انه عند المفاضلة بين النثر والشعر يفضل الشعرء 
ومن بين الاشعاريفضل أشعار ا لحب» التي كان بحفظها غيباً دون قصد منذ القراءة الثانيةء 
وبسهولة اكبر حين تكون مقفاة وموزونة جيداًء وعندما تكون مؤثرة ة كثيراً. 


كان هذا هو امهل الاساسي لرسائله الأولی إلى فیرمینا داٹاء حیث کان پورد مقاطع 
كاملة دون طهي من أشعار الرومنسيين الاسبان. وبقيت رساثئله كذلك إلى ان اضصطرته 
الحياة الواقعية إلى الاهتام بالشؤون الدنيوية اكثر من الاهتيام بشجون القلب . وكان في 
ذلك الحين قد خطا خطروة اخرى نحو قصص الدموع المسلسلة وانواع احرى اكثر دنيوية من 
نثر عصره . وكان قد تعلم البكاء مع أمه وهويقرأً الشعراء المحليين الذين يباعون في الساحات 
وتحت القناطرفي كتيبات بسنتافين لكل منها . لكنه كان قادرا في الوقت نفسه على القاء أفضل 
أشعار المصر الذهبي القشتالي عن ظهرقلب . وعموماً كان يقرأ كل ما يقع بين يديه» وحسب 
ترتیب وقوعه بړن یدیه» حتی انه بعد زمن طویل من سنوات حبه الأول القاسية تلك» وعندما 
م يعد شاباًء قرأ من أول صفحة وحتى | أخر صفحة مجلدات كنز الشباب العشرين » ومجموعة 
الكلاسيكيين الكاملة حسب طبعة جارنير هنس المترجمة » والاعمال الاكثر سهولة التي كان 
ينشرها دون فيثنتي بلاسكوايبانيث في سلسلة الواعدون. 

ولم تكن فترة فوته في فدق العابرين على أية حال تقتصرعلى المطالعة وكتابة الرسائل 
المحمومةء وانم| ادخلته أيضأًفي أسرار مارسة ا لحب دون حب . كانت الحياة تدب في البيت 
بعد انتصاف النهار» عندما تستيقظ صديقاته العصفورات عاریات کا ولدتہن امھاتہن › 
وهکذا کان فلورینتینواریشا جد نفسه لدی عودته من العمل في قصرمسکون بحوریات 
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عاريات يعلقن صارحات على اسرارالمدينةء التى يطلعن غليرا بوشايات اصحامها 
بالذات . وکانت كثيرات منهن يعرضن في عريين اثاراً من ا ماضي ندوب طعنات خناجرفي 
البطن» أواثار أعيرة نارية تبد و كالنجوم» أواحاديد ضربات بسكاكين ا لحب . أوخياطات 
عمليات قيصرية يجربها اجزارون. وتحضر بعضهن خلال النهارابنائهن الصغارء ابثاء مرارة 
الشباب وتهوره التعساء» وينزعن عنهم ملابسهم فور دخوهم -حتى لا يشعر الصغاربانہم 
خختلفون في جنة العراة. وقد كانت كل منهن تطهو طعامها وحدهاء» وم يكن هناك من يأكل 
حيرا من فلورینتلیواريشاعندمايدعونه» لانه نختار أفضل ما لدى كل منهن . كان ذلك 
احتفالاً يومياً بستمرحتى المساءء حين تصطف العاريات لدخول الام وهن يغنين» بيثم 
يستعرن من بعضهن الصابون. أوفرشاة الاسغانء أوالمقصات وكانت بعضهن تقص شعر 
الاحريات. ثم يرتدين ملابسهن سهلة الخلع › ویطلین وجوههن کمه رجات مبکیات›» 
ويضرجن لاصطياد أول طرائدهن الليلية . وحينشذ تصبح حياة البيت غامضة ولا انسانية 
وتصبح المشاركة فيها مستحلية دون دفع الس . 

م یکن لفلورینتینو اریٹا مکان أفضل منه يقضي فيه وقته مذ تعرف على فیرمینا داڻاء فهو 
ا لكان الوحيد الذي لا يشعر فيه بالوحدة. بل واكثر من ذلك: انه المكان الوحيد الذي صار 
يشعر وهو فيه بانه معها. ورب] لمذه الاسساب نفسها كانت تعيش هناك امرأة منقدمة في 
السن› أنيقة ء.ذات رأس مفضض بديع» لا تشارك في حياة العاريات الطبيعية » ويكنن ها 
جميعهن احتراما فدسياً. لقد لها إلى هناك حطيب ما وهي شابة» وبعد ان تمتع بها لبعض 
الوقت هجرها لمصبرها. وقد توصلت رغم وصمتها إلى زواج سعيد» وعندما أصبحت كبيرة 
في السن» ووحيدةء تنازع أبناها وبناتها الثلاث متعة هلها للعيش معهم » أما هي فلم بخطر 
لها مكان اكثر جدارة بالحياة من فندق الماجنات الحنونات ذاك . وكانت حجرتها الدائمة هناك 
هي بیتها الوحید» وهذا ما جعلها تتوافق فوراً مع فلورینتیدواريثاء الذي کانت تقول عنه انه 
سيصير عالاً مشهوراً في العام بأسره» لانه قادر على اغناء روحه بالطالعة ني جنة الشبق وقد 
آبدی ها فلورینتینواریشا من جانبه عطماً شدیداًء فکان يساعدها ي شراء حاجاتها من 
السوق» واعتاد ان يمضي بعض الاماسي متحدثاً اليهاء وكان يفكر باما امرأة عالمة في 
لحب اذ قدمت له اضاءات کثرة حول حبه» دون ان یکشف هما عن سره . 

واذا كان لم يسقط في الاغراءات الكشيرة التي في متناول يده قبل ان يعرف حب فير مينا 
داثاء فانه لن يفعل ذلك بعد ان أصبحت خطيبته الرسمية . وهكذا كان فلورينتينو اريثا 
یعیش مع الفتيات» يقاسمهن الافراح والاتراحء دون أن بخطر بباله أو ببا لمن المضي إلى ما 
هو بعد من ذلك . وقد جاء حادث طارىء ليؤ كد صرامة قراره . ففي الساعة السادسة من 
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مساء أحد الايام» وفيا الفتيات يرتدين ملابسهن استعداداً لاستقبال زبائن الليل» دحلت 
إلى حجرته العاملة المكافة بتنظيف الأرضية : امرأة شابة لكنها مترهلة وشاحبة » ترتدي 
ملابسها كتائبة في بملكة العاريات . وکان يراها يومياً دون أن يشعر بانها تراه . كانت تننقل بين 
الحجرات حاملة المكانس» وسطل القمامة ومسحة خاصة تلتقط با عن الارض مانعات 
الحمل المستخدمة. دخلت إلى الغرفة حيث كان فلورينتينو اريثا يقرا كعادته » وكنست 
الأرض بحذرشديد كعادتها» كي لا تزعجه وفجأة مرت بمحاذاة السرير» وأحس ا 
الدانئة والطرية فوق صلب بطنه» وأحس بہا تبحٹ عنه» أحس بها تجده» واحس با تحل 
الازرار فيا تنفسها يملا الغرفة . وتظاهر بانه يقرأ إلى ان لم يعد قادرا على الاحتعال» فاضطر 
للاعراض عنہا بده 

فزعت المرأةء بالتحذير الأول الدي٠اعطوها‏ ايا لمنحها وظيفة عاملة هو ألا تضاجع أحداً 
من الزبائن . ول يكن عليهن ان يقلن ها ذلك. لاا كانت ممن يفكرن بان الدعارة ليست في 
المضاجعة مقابل المال» واا في مضاجعة الغرباء . کان ها اہنان» كل منها من زوج ختلف»› 
وليس ذلك قي سغامرات عرضية» وان لامها م تتمكن من حب رجل يرجم اليها بعد المرة 
الثالثة . لقد كانت حتى ذلك الحين امرآة ليست على عجلة من أمرهاء وكانت مهيأة بطبعها 
للانتظار دون يأس» ولكن ال حياة في ذلك البيت كانت اقوى من عفتها . كانت تدخل إلى 
العمل في السادءسة مساء» وتقضي الليل كله متنقلة من حجرة الى اخرى» كانسة الأرض 
بأربع ضربات من مكلستهاء جامعة موانع احمل المستحدمة» ومستبدلة شراشف الاسرة. 
ولم يكى سهلا تصور كمية الاشياء التي يخلفها الرجال بعد ا لحب . انهم يتر كون قيا ودموعاء 
وهذا كان يبدو ها مفهوماً. لكنهم كانوا بخلفو كذلك الكثبر من ألغاز العلاقات الجنسية : 
بقع دم» لطخات برازء عيون زجاجية » ساعات ذهبية » اسنان اصطناعية . علب تحتوري 
على خصل شا ذهبية» رسائل حب» رسائل تجارية» رسائل تعزية . . رسائل من کل 
صنف . وکان بض هم یعود بحٹا عن اشیائه المفقودةء لكن معظم الاشياء كانت تبقى هاك› 
وکان لوتاریو توغودن بحفظها تحت قفل » مفکرا بان ذلك القصر الساقط في المحنة» مع آلاف 
الاشياء الشخصية المنسية» سيتحول عاجلا أم آجلا إلى متحف للحب. 

کان العمل قاسياً وأجره ضثیلاء لکنہا كانت تقوم به على أحسن وجه . أما مالم تكن قادرة 
على احتماله ف التہدات» والتأوهات» وصرير نوابض الأسرة التي كانت تتر سب في دمها 
بحرقة وأم شديدير» وما ان يأتي الفجر حتى تكون عاجزة عن احتمال تلهمها للاضجاع مع 
أول شحاذ تلتق ۾ في الشارع» أومع أي سكير مبدد يقدم هما هده الخدمة دون مطالب أو 
أسئلة احری , کان ظهوررجل بلا امرأة كفلورينتينو اريثاء في ونظيف ٠‏ بمثابة هدية من 
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السماء بالنسبة ها. ذلك انبا لاحظت منذ اللحظة الأولى انه مثلها: معوز للحب. أما هي 
فلم یکن يجس بم) تعافيه . لقد احتفظ بعذريته في سبيل فيرمينا داثا» وليست هناك قوة أو 
منطق في هذا العام يثنيه عن عزمه . 

وعلى هذا المنوال كانت حياته تسير قبل أربعة شهورمن الموعد المحدد لاعلان الخطوبةء 
عندما ظهر لورينثو داثا في الساعة السادسة صباحاً ني مكتب التلغراف» وسأله عنه . وبا انه | 
يكن قد حضربعد» فقد انتظره جالساً على المغعد حتى الساعة الثامنة وعشر دقائق» ناقلاً 
من أصبع إلى حر الخاتم الذهبي الثقيل المرصع بياقوتة نقية » وعندما رآه يدخل عرفه فوراً 
على انه موظف التلغراف» فأامسکه من ذراعه وقال له : 

تعال معي أيها الشاب . لدينا ما نتتحدث فيه معاً لخمس دقائق حديث رجل لرجل . 

وانقاد فلورينتينو اريثاء الذي صارلونه أحضرمثل ميت. . لم يكن مهيئاً هذا اللقاءء لان 
فيرمينا داثا ل تجد الفرصة ولا السوسيلة لانذاره . والقضية هي انه في بوم السبت الفائت» 
دحلت الاحت فرانكا دي لأ لوث» رئيسة راهبات مدردبة ظهور العذراء المدسة» إلى درس 
المعرفة الكونية بصمت أفعى » وفيا هي تتجسس على التلميذات من فوق اكتافهن» 
اکتشفت ان فیرمینا داثا تتظاهر بانہا تسجل ملاحظات على الدفتر بين هي في الواقع تکتب 
رسالة حب . كانت هذه اللخطيئة» حسب قوانين المدرسة» سببا كافيا للطرد . ولدى استدعائه 
على عجل إلى مكتب الادارة » اكتشف لورينشوداثا الثقب الذي كان يتسرب منه نظامه 
الحديدي . وقد اعترفت فيرمينا داثاء بقوة طبعهاء بخطيئة الرسالة » لكنها رفضت الكشف 
عن هوية الحبيب السري . وعادت ترفض أمام عحكمة الانضباط » التي أقرت هذا السبب 
حكم الطرد. ورغم ذلك» فقد قام الأب بتفتيش غرفة نومها الي كانت حتى ذلك الحين 
مکانا مقدسا لا جوز حرق حرمته» ووجد في الصندوق ذي القاع المزدوج رسائل ثلاث 
سنوات» محبأة بمحبة تضاهي المحبة المبذولة في كتابتها. م يكن توقيع الرسل محتمل الخطاء 
لكن لورينشوداثا م يستطع ال يصدق حينشذ» ولا فیا بعد أن ابنته لا نعرف عن خحطيبها 
الخفي سوى مهنته في التلخراف وهوايته في عزف الكيان . 

ولقناعته ان علاقة على هذا القدرمن الصعوبة لا يمكن فهمها إلا بنستر شقيقته فانه | 
يسمح لحذه حتى بنعمة الاعتذار» وانم| اجبرها على الاإبحاردون استثناف في مركب إلى 
سان خوان دي لاثييناغا. ولم تسترح فيرمينا داثا إلى الابد من عذاب ذكراها الأخيرة» في 
مساء اليوم الذي ودعتها فيه عند البوابة وهي تثقد با حمى في مسوحها البنيء ورأعا تختفي 
بعظامها البارزة وشحوا تحت مطر ا-لحديقة حاملة متاعها الوحيد التبقي هما في الحياة: حقيبة 
العزباء» وبعض النقود» اليت لا تكاد تكفيها للحياة شهراًء ملفوفة بمنديل في طرف كمها. 
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وما ان تحررت من سلطة وإلدها فيم| بعد حتى بعثت من يبحث عنبا في مقاطعات الكاريبي » 
سائلة عنها كل من قد تعرق اليهاء ولم تجد أي خبر عن اثارها إلا بعد مرورحوالي ثلاثين 
سنة» عندما تلقت رسالة تناقلتها أيد كثيرة حلال زمن طويل» وفيها يخبر ونما بانها ماتت في . 
حوالي ألم من العمرني حجر اغوا دي ديوس الصحي . يتنبا لوريتثوداثا بالشراسة التي 
سترد بها ابنته على العقاب الظام الذي راحت ضحيته العمة اسكولاستيكاء تلك العمة التي 
كانت ترى فيها امها التي لا تكاد تتذكرها. لقد حبست نفسها مقفلة الباب بالرتاج في غرفة 
السوم» دون طعام أوشراب» وعندما قكن اعير امن جلها قتع الباب» بانهديد أو ثم 

بالتوسلات المنافقةء وجد نفسه أمأم لبوة ة جريح لن تعود ابنة خس عشرة سنة إلى الأبد. 

حال اغراءها بكل أنواع التملق . حاول افهامها آن الحب قي سنہا ما هوإلا سراب» 
وحاول اقناعها بالحسنى اذ تعيد الرسائل وترجع إلى المدرسة لتطلب الصفح جاثية » ووعدها 
بكلمة شرف انه سيكون أول من سيساعدها لتكون سعيدة مع خطيب عترم . لکنه کان 
كميت بحدث ميتا . أحس بالزيمة » وانتهى إلى فقدان أعصابه اثناء غداء يوم الاثئينء وفي) 
هويشرق بالسباب والشتائم على حافة التيجان» تثاولت سكين اللحم ووضعتها على 
عنقهاء > بلا دراماتیکیة وبنبض ثابت»› وعینین ذاھلتیں لإ جرؤ على تحدا , وکان ان قرر 
حينثاد المخاطرة با لحديث كرجل لرجل» لمدة خس دقائق» مع الدخيل المشؤوم الذي لا يذكر 
E‏ . وبمحض أالعادة تناول المسدس 
قبل ان یخرج» لکنه حرص على له خبأً تحت القميص . 

م یکن فلورینتیشو اریشا قد استرد انفاسه عندما قاده لورینٹوداڻا من ذراعه عبر ساحة 
الكتدرائية حتى رواق الاقواس في مقهى الباروكية » ودعاه للجلوس على المصطة الخارجية ء 
يكن هناك زبائن الحرون في مشل هذا الوقت» وكانت امرأة زنجية تمسح بلاط الصالة 
الضخمة ذات الواجهات الزجاجية المتشظية وا مغبرة» حيث كانت الكراسي ها تزال موضوعة 
بامقلوب فوق الطاولات الرخامية . كان فلوريتتينو اريثا قد رأى لوريئثو داثا مرات كثيرة وهو 
يلعب ويشرب النبيذ هناك مع استوربي السوق العام الذين يشتبكون في مشادات صارخة 
حول حروب مزمنة اخرى غير حروبنا. ولقد تساءل مرات كثيرة» وهويعي قدرية الحب» 
كيف سيكون لقاؤ ه الذي سيتم عاجاد أم جلا مع هذا الرجلء ذلك اللقاء الذي لن تحول 
دونه قوة انسانيةء لانه مكتوب منذ الازل في قدر كل من) . لقد رأى في الأمرشجاراً 
لامتكافشاًء ليس لأن فيرمينا داثا م تكن قد نبهته في رسائله ا إلى طبع ابيها العاصف 
فحسب» بل لانه هونفسه لاحظ من قبل ان له عینین غاضبتین حتی حین یقهقه ضاحکاً 
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على طاولة اللعب . ان كل ما فيه كان محصلة شراسة : كرشه اليم » وطريقتة الَحّمة في ٠‏ 
الكلام» وساقاه اللتان كساقي وشق» ويد اه الغليظتان مع البنصر المختنق بفص الياقوت 
الشيء اللين الوحيد فيه » والذي تنبه اليه فلورينتينو اريثا مذ رآه يمشى لأول مرة» هومشيته 
الغزلانية التي كمشية ابنته . ومعه ذلك» فانه لم يره فظاً كا كان يظن حين اشارله إلى 
الكرسي ليجلس› بم اة اسرد اهام دا دعا اول كاي ن رة فا ي الا ون 
م یکن فلورینتینواریشا قد تناول مشروباً كهذا في الثامنة صباحاً من قبل لكنه وافق شاكرأًء 
انه كان بحاجة اليه وبسرعة. 

ل يتأخر لورينثو داثا فعل اكثر من مس دقائق في عرض غرضه » وفعل دلك بصراحة جردة 
جعلت الأمريختلط على فلورينتينواريشا . لقعد وضع نصب عينيه» منذ وفاة زوجته» هدقاً 
وحیداء هوان يجعل من ابنته سيدة عظيمة . وكان السبيل الى ذلك طويل وشائكأً بالنسبة 
لاجر بغال لا يسن القراءة ولا الكتابة :رقم إن نة كلص راشي ل تكن مز كدة بلقن 
درجة انتشارها في مقاطعة سان خوان دي لا ثييناغا . أشعل سيجاربغّال» وقال متحسراً 
: «الشيء ء الوحيد الذي اعتعره أسوأ من اعتلال الصحة هوسوء السمعة» . ومع ذلك - قال - 
ان سرثروته الحقيقي هوانه م یکن يجعل اي من بغاله يعمل بقدرما کان هونفسه يعمل 
وبتصمیمه» حتى في اكشر ازمان الحرب مرارة »> حين كانت القرى تستيقظ متحولة إلى ركام 
والحقول إلى هشيم . ورغم أن ابنته ا تطلع يوماً على مخطط مصيرهاء إلا انها كانت تتصرف 
كشريكة متحمسة . فهي ذكية ومنظمة » حتى انها علمت اباها القراءة بالسرعة نفسها التي 
تعلمت هي بها . وفي الثانية عشرة من عمرها كانت مطلعة على الواقع بشكل يؤهلها لتسيبر 
شؤ ون البيت دون حاجة للعمة اسكولاستيكا. وتبهد : «انها بغلة ذهبية» . وعندما اهت أبنته 
المدرسة الابتدائية » بدرجات قصوى في كل المواد» مع تنويه شرف في حفل النتام » أدرك ان 
بلدة سان خوان دي لا ثييناغا أصبحت ضيقة على احلامه . عندثذ صفى متلكاته من 
الاراضي والمواشي › وانتقل بقوى جديدة وسبعين ألف بيزوذهباً إلى هذه المدينة اهارق 
ذات الاجاد المنخورةء ولكن حيث المجال متاح لامرأة جميلة ومؤ دبة على الطريقة القديمة ان 
تولد من جدید بزواج محظوظ . لقد کان اقتحام فلورینتینو اریثا حیاتی| عاثقاً غير منتظرني 
ذلك المخطط الصارم . «انني آت لا تقدم منك برجاء» . قال لورینشواريٹا . ثم بلل عقب 
السيجار بخمر اليانسون» وأخذ منه نفباً بلا دخان واختتم بصوت مخموم : 

- ابتعد عن طريقنا. 

کان فلورینتینو اريشا قد اصغى اليه وهويتناول رشفات من خر اليانسون» معد 
اکتشاف ماضي فیرمینا داثاء حتی انه م یسال نفسه عا سیقوله عندما سیتکلم . وما ال : 
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وقت الكلام حتى انتبه الى ان تقرير مصبره متوقف على ما سيقوله . فسأل : 

هل کلمتها ؟ 

قال لورینٹو داٹا : 

- هذ! ليس من الحتصاصك . 

وقال فلورینتینو اريثا : 

- اني أسال لانني رى انا هي التي عليها ان تقرر. 

فقال لورینشو داڻا : ٠‏ 

- لا شيءَ من هذا. فالقضية قضية رجال وجب تسويتها بين الرجال . 

أصسحت نبرة صوته متوعدة» والتمت زبون على طاولة مجاورة لينظر اليهما وتكلم 
فلورینتینو اریٹا بأحفض صوت ممکن ولکن بأقصى ما لديه من تصميم . 

قال : 

- لا استطيع اجابتك على اية حال دون ان أعرف رأيماء لان ذلك سيكون خيانة . 

حينئذ شد لورينثو داثا نفسه إلى الوراء في المقعد بأجفانه المحمرة والرطبة » ودارت عينه 
اايسرى في محجرها لتستقر مائلة إلى الخارج . ثم خفض صوته أيضاً وقال : 

لا تجبر ني على قتلك باطلاق النار عليك . 

أحس فلورينتينواريشا ان احشاءه قد امتلأت برغوة باردة» لکن صوته م پرتعش» لانه 
أحس ايضاً بانه ملهم بوحي من الروح القدس . فقال ويده على صدره: 

اطلق. 

كان على لورينشوداثا ان ينظر اليه مجانبةء كالببغاوات. ليراه بالعين المائلة , ولم ينطق 
الكلمات الثلاث» وانا بدا وكأنا. يبصقها مقطعاً مقطعاً : 

- ياء ابن - العا هر ة ! 

في ذلك الاسبوع بالذات حمل ابنته إلى رحلة السيان. لإ يقدم ها أي تفسبر» سوى انه 
اقتىحم غرفة نومها وشاربه ملوث بالغضب ال مختلط مع السيجار الممضوغ وأمرها بان تجهز 
أمتعة السفر. سألته إلى أين سيذهبانء فأجابها : «الى الموت», وحاولت وهي فزعة من هدا 
الجواب الذي يشابه الحقيقة كثيرأء مواجهته بشجاعة الأيام الماضية» لكنه نزع حزامه ذا 
الابزيم اللنحاسي» وطواه على قبضته» ٹم هوی على الطاولة بجلدة دوت بي ارجاء البيت 
كأنما طلقة بندقية . فعرفت فير ميا داثا جيداً مدى قوتها ومناسبتهاء وهكذا أعدت أمتعة السفر 
ولفتها ببساطين وارچوحة نوم » ووصعت کل ملابسه)ا في صندوقن بير ين» وهي متأكدة من 
انها رحلة بلا عودة . وقبل ان ترتدي ثيابها» حبست نفسها في الحام وتقكنت من كتابة رسالة 


وداع قصرة إلى فلورينتيو اريشا على ورقة منتزعة من مجموعة الورق الصحي . ثم قصت 
ضفير عا كاملة من مستوى الرقبة بمقص تقليم» ولفتها في علبة من المخمل مطرزة بخيوط 
ذهبية وبعثت با مم الرسالة . 

كانت رحلة مجنونة . مرحلتها الأولى وحدها استغرقت أحد عشر يوماً رفقة قافلة بعلي 
مخدرون بالشموس اللاهبة أومبللين بأمطار تشرين الافقية» وبأنفاس محدرة في معظم 
الاحيان بفعل الروائح المنومة التي تنبعث مس الجروف . وي اليوم الثالث للرحلة انزلقت بغلة 
هائجة بسبب ذباب الدواب وهوت مع فارسها ساحبة معها مجموعة البغال المربوطة واياها 
كلهاء واستمرت زعقة الرجل وعنقوده اؤ لف من سبع بهائم مرنوطة إلى بعضها تتردد في 
الأودية والوهاد لعدة ساعات بعد الكارثة» وبقيت تطن في ذاكرة فير مينا داثا لسوات 
وسنوات . لقد هوى كل متاعهامع البغالء ولكنها قي لحظة القرون التي استغرقها السقوط 
إلى ان انطفأت صرحة البغال في القاع » لم تفكر بالرجل المسكين الذي مات ولا بالقافلة التي 
تمزقت. وأنما كانت ترى الكارئة في ان بغلتها التي تتطيها م تكن مربوطة مع الىعال الاحرى. 

كانت المرة الأولى التي تمتطي فيها صهوة بهيمة » ولكن رعب الرحلة وآلامها التي لا حصر 
ها ماکانت لتب دوا بہذه المرارة لولا قلقها من کو ا لن ترى فلورينتينو اريثا بعد اليوم ولن 
تتعزى برسائله . منذ بدء الرحلة لم تبادل والدها ا لحديث» وهذا كان قلقاً بدوره حتى انه م 
یکلمھا إلا في بعس الامورالضرورية؛ أو اكتفى بارسال بعض التعليمات اليهامع البغالين 
وحين كان الحظ يحالفهم » بجدون نزلا على الطريق يدم فيه طعام جبلي ترفض تناولهء 
ويو جرونهم فراشاً متسخاً عرق وسول زنخين. أما غالبية الليالي فكانوا يقضونما في اكواخ 
هنودء أوفي منامات عامة في الهواء الطلق مشادة على حافة الد روب في صفوف من اكواخ 
خشبية ذات سقوف من النخيل» حيث لكل من يصل الحق بالبقاء حتى الفجر. م تتمكن 
فيرمينا داثا من النوم ليلة كاملة وهي تتعرق خوفاً» وتحس في الظلام بحركة المسافرين الرشيقة 
وهم يربطون دوابہم في الاكواخ اللخشبية ويعلقون اراجيح نومهم حيث يستطيعون . 

في المساءء وعند وصول أول المسافرينء يكون ا مكان بهياًوهادئأء لكنه يتحول عند 
الصباح إلى ساحة مهرجان» مليشة بحشد من أراجيح النوم المعلقة على عدة مستويات » 
وهنود ارواكو الحبلبين الذين ينامون مقرفصين» وتململ الماعز المربوطة وصخب ديكة المصارعة 
في صناديقها الفرعونية » والصمت اللاهث للكلاب ال محبلية المدربة على عدم النباج حوفاً من 
خاطر الحرب . لقد كانت تلك الاجوا!ء مألوفة للورينثو داثاء الذي عمل تاجرا في المنطقة 
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خلال نصف حياتهء وكان يلتقي نشكل شبه دائم مع اصدقاء قدماء عند الفجر أما بالنسبة 
للاننة فكان احتضارا مؤبدا. ان تانة قسحنات السمك المملحء مضافة إلى فقداما الشهية 
شوقاًء توصلا إلى اتلاف عادة الأكل لاء واذا كان لم يصبها مس من اليأس ملأنما وجدت 
الفرج دوماً ئي ذكرى فلورىتينو اريتا . ول تشك للحظة في ان تلك الأرض هي أرض النسيان. 

وكان هناك رعب دائم الحرهورعب الحرب . فمنذ بدء الرحلة جرى حديث عن حطر 
الالتقاء بالدوريات المنتشرةء وقد دربهم البغالون على مختلف الاساليب لمعرفة الحهة التي 
ينتمون اليها ليتصرفوا ىا يتلاءم مع ذلك . وکثیر | ما انوا يلتقوں بارسالية جند على الخيول»› 
تحت امرة ضابط » تقوم بحملة تجنيد اجباري لمجندين جدد وذلك بربطهم كالعحول 
واجبارهم على الجري . ومتفلة كل هذه المخاوف» نسيت فبرمينا داثا ذاك الذي بدا ها اكثر 
خرافية من الامور الوتيكة الحدوث. إلى إن احتطفت دورية بلا انتماء معروف مسافرين من 
القافلة في احدى الليالي وشنقتهع| على صجرة كابلي على بعد فرسخ واحد من المنامة . م يكن 
للورينثوداثا أية علاقة بها لكنه انزفم) عن الانشوطة ودفنا كمسيحبين وذلك بدافع الحمد 
لكونه م يلق المصير نفسه . وكان هدا أقل ما يمكن عمله . لان المهاجمين كانوقد ايقظوه وفوهة 
بندقية مصوبة إلى بطنهء واقترب منه قائد بأسال» وجهه مطلي يسناج أسود» وصوب نحوه 
ضوء مصباح يدوي» وساله ان کان لیبرالباً أم محافظاً. فقال لورنیئو داثا : 

- لست هذا ولا ذاك . أنا موا اسباي . 

فقال الكوسدان : 

- يا لك من محظرظ ! - ثم ودعه رافعاً يده إلى أعلى وقال :- فليحيا الك ! 


بعد يومين من ذلك نزلوا إلى السهل الساطع » حيث تقبع بلدة فايبدوارالسعيدة . كانت 
تقام هناك مصارعات ديكة في الباحات» وتعزف موسيقى اوكورديون في المنعطفات » کا كان 
هناك فرسان يمتطون صهوات جياد كريمة » وألعاب نارية وقرع نواقيس . وكانوا قد نصبوا 
كذلك قلعة من الاسهم النارية . لكن فيرمينا داثا لم تعراي اهتمام حتى للجوقة ا موسيفية . 
استضافه | الخال ليسيماك و سانتشيث» شقيتق امها» الذي حرج لاستقباهم على الطريق 
الرئيسي ترافقة كوكبة من الفرسان الاقارب الشباب الذين يمتطون بہائم من أفضل سلالات 
المقاطعة» وقادوهما عبر شوارع البلدة وسط فرقعة الألعاب النارية . كان البيت في بطاق 
الساحة الكير ى» إلى جوار الكئيسة الاستعارية المرعة عدة مرات والتى كانت أشبه 
بمستودع محصولات بحجراتها الفسيحة والمظلمة» وغرها العابق برائحة عصير قصب السكر 
الدافیء» مقابل بستان أشجار مثمرة . 
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وما ان ترجلوا في الاصطبلات» حى امتلأت صالات الاستقبال باعداد من الاقارب 
الملجهولين الذين كانوا يزعجون فيرمينا داثا بسيل عواطفهم الذي لا بطاق» لاا كانت 
عاجزة عن حب أحد أخسرفي هذا العالم» اضافة إلى تسلخ بشرتها من امتطائها البهيمةء 
واغہاكها من النعاس والاسهال. والشيء الوحيد الذي كانت تتشوق اليه هومكان منعزل 
وهادیء لتبكي فیه. وکانت ابة حالما هیلدیبرانداء اتی تکبرها بسنتین وها کر باؤ ها 
الامبراطوري ذاته» هي الوحيدة التى تفهمت حالتها مذ رأمها لأول مرةء لاما كانت تكتوري 
گك نرات خب شرن راا عة الى جن ها الى أعذا تاتيا 
واياهاء ول تستطع ان تفهم كيف ما زالت على قيد الحياة بهده القروح النارية في اليتيها . 
وبمساعدة أمها» وهي امرأة عذبة وشبيهة جداً بزوجها حتى ليبدوان وكأ) توأمان » أعدت 
ها مخطساً وحففت ها حرارة الحمى بكمادات من ازهار جبلية» فيا كانت اسهم قلعة البارود 
النارية ہز أعياق البيت . 

انصرف الزوار عند منتصف الليل» وتفرقت الحفلة العامة إلى جذوات مبعثرة» وأعارت 
ابنة الخال هيلديبراندا قميص نوم قطنياً أبيض لفيرمينا داثا» وساعدتما على الاستلقاء في 
سرير ذي شراشف نظيفة ووسادة ريش أوحت هما بغتة برعب السعادة المفاجىء. وعندما بقيتا 
وحدهما أخيرأًء أغلقت الباب بالمزلاج وأخرجت من تحت فرشة سريرها مغلفاً ختوماً بشعار 
التلغراف الوطني . وكانت رؤية تعابير ا مكر المشعة من وجه ابنة الخال تعرعم في ذاكرة قلب 
فيرمينا داثا رائحة أزهار الياسمين البيضاء» قبل ان تفتت باسناها حاتم الشمع الا حر وتبقق 
حتى الفجر متخبطة في بركة دموع البرقيات الاحدى عشر الخارقة . 

وعرفت حينئذ كل شي ء . فقبل الانطلاق بالرحلة» ارتكب لوريثو داثا حطيئة الحطار ماه 
لیسیماكو سانتشيث بالتلغراف» وبعث هذا بدوره الخبر إلى حلقة أقربائه الواسعة وا معقدة» 
المنتشرة في عدد كبير من قرى ودروب المقاطعة . وهكا لم يتمكن فلوربلتينواريثا من معرفة 
طریق السفر كله فقط» وانها أقام كذلك جعية واسعة س عاملي التلغراف لاقتفاء اثار فرمينا 
داثا حتى اخر قرية في كابودي لافيلا. وقد اتاح له ذلك الاحتفاظ باتصال مكثف معها منذ 
وصوها إلى فييدوبار» حيث اقامت ثلاثة شهور» وحتى نهاية الرحلة في ريوهاتشا» بعد سنة 
ونصف» حن هيء للورینٹو داثا ان ابنته قد نسیت» وقرر الرجوع إلى بيته . ربا م يكن هو 
نفسه واعیاً مدی تراخی مراقبته» في انشغاله بمداهنات انسبائه السياسيين» الذين تخلوا بعد 
كل هذه السنين عن اوهامهم القبلية وقبلوه بقلب مفتوح كواحد ماهم . لقد كانت زيارة 
مصالحة متأخحرة» رغم ان الغرض الاساسي منها م يكن كذلك . كانت عائلة فيرمينا 
سانتشیٹ قد عارضت فعلا» وبکل اصرارزواجهامن مهاج ربلا اصل» متوحش وکثیر 
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الكلام» كان يمضي عابرا في كل الاماكن» بتجارة بغال تبقة تبدوشديدة البساطة حتى 
ليشك في نظافتها. كان لورينثوداثا يلعب لعبة كبيرة» لان عبوبته هي افضل فتاة في عائلة 
تقليدية من عائلات المنطقة : قبيلة متشابكة من النساء الباسلات والرجال طيبي القلب 
وسهلي الزناد, الذين ميجو إلى حد الجحون في مسائل الشرف . ومع ذلك » فقد أصرت 
فیرمینا سانتشيٹ بكر يائها على قرار حبها الاعمى » وتزوجت منه رغم غضب العائلة 
بسرعة كبيرة واسرار كتيرة» فبدت وكأنها ل تفعل ذلك بدافع ا لحب وان لاخفاء زلة مبكرة 
بغطاء مقدس . 

وبعد س وعشرین سنة» دون ان ینتبه لورینثوداٹا إلى ان عناده مام حب ابنته هو تکرار 
لتاريخه ا لمعيب ذاتهء كان يشكوبلواه أمام أحائه الذي عارضوا زواحه» کا شكا هؤلاء في 
حينهم أمام أحهمائهم . ولكن الوقت الذي كان يضيعه في حسراته كانت ابنته تكسبه في 
غرامياتها. وفي) هو منصرف إلى حصي العجول وترويض البغال في أرض احائه السعيدة» 
كانت هي تمضي مُفلتة الأعنة مع فوج من بنات خؤ ولتها تقودهن هيلديبر اندا سانتشيت»› 
أجملهن وأسرعهن في تقديم ال لخدمات» والتي كانت تكتفي بنظرات مخحتلسة في حبها الطائش 
لرجل يكبرها بعشرين سنة» متزوج وأب لأولاد . 

بعد اقامة طويلة في فاييدوبار» تابعا الرحلة عر المرتفعات المجاورة لسلسلة الجحبال» 
مجتازين مروجاً مزهرة وت لالا حالمة » واستقبلوا في جيع القرى بمثل الاستقبال الاول» مع 
الموسيقى والمفرقعات› وبنات خؤولة جديدات متواطئات ورسائل منتظمة في مكاتب 
التلغراف . وسرعان ما تلبهت فیرمینا داثا إلى ان وصوهما إلى فاییدوبارو م يكن تلفاً» وان 
جيم أيام الاسبوع قي تلك المقاطعة الغنية كانت تعاش وكأنها أيام أعياد . كان الضيرف 
ينامون حیث يفاجئهم الليل ويأكلون حيث يصادفهم الجوع » فالبيوت مشرعة الابواب فيها 
دائم ارجوحة نوم معلقة وطبيخ به بضع فطع من اللحم يغلي على موقد» تحسباً لقدوم أحد 
قبل وصول برقية الأعلان عن مجيئه» کا کان بحدث بشکل شبه دائم . رافقت هیلدیراندا 
سانتشيث ابنة عمتها في بقية مراحل الرحلة» وقادتها بسعادة عبر تشابكات الدم حتى منابم 
نا . وتعرفت فيرمينا داثا على ذاتهاء وأحست بانها سيدة نفسها للمرة الأولى » أحست 
بانها مرافقة ومحمية» وان رئتيها متلثتان بهواء حرية أعاد ها الطمأنينة وارداة الحياة . وبقيت 
تذكر تلك الرحلة حتى سنواتها الاخيرة» وتشعر بها اقرب عهداً في ذاكرتهاء مع صحوات 
الحنين المضللة. 

وف احدى الليالي رجعت من جولتها اليومية مصعوقة لاكتشافها أن المرء لاإيمكن ان يكون 
سعیداً دون ا لحب فحسب بل وضده أيضاً . وقد افزعها هذا الاكتشاف لان احدى بنات 
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اخحواها استمعت مصادفة الى حديث بين ابائهن ولورينثوداثاء لمح هذا الاخحير حلاله إلى 
موافقته على فكرة.زواج ابنته من وارث ثروة كليوفاس موسكوتي الخيالية . كانت فیرمینا داثا 
تعرفه . فقد رأته وهويذرع الساحات على متن جياده الكريمة» ذات السروج الفاخرة الي 
تبدووكأنها زينة القداس»› وکان أنيقاً وجذاباً » له رموش حالمة تجعل الاحجارتتنهد , لکنا 
قارنته في ذاکرتہا بفلورینتينو اريثا ا لجالس تحت أشجار اللوزفي الحديقة» بائساً وضامراً مح 
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كانت هيلديبراندا سانتشيث تمضي في تلك الايام مهووسة بالاحلام تعد زيارة قامت بها 
لعرافة ا و فذهبت فيرمينا داثاء المرتعبة س نوايا أبيهاء لاستشارما 
كذلك . وقد أنبأها الورق بانه لا وجود في مستقبلها لأي عائق أمام زواج طويل وسعيد» وذند 
اعادت هما تلك النبوءة انفاسهاء لانها م تكن تتصور باه يمكن لمصير موفق إلى هذا الحد ان 
يكون مع رجل آخرسوى الذي تحبه. وتولت حينئذ مقاليد اختيارها وهي سعيدة ذا 
اليقين . وھکذا لم تعد مراسلاتا مع فلورينتينو ريثا جرد كونشير تومن الوايا والوعود الخياليةء 
بل عادت لتصبسح منهجية وعملية» واكش ر زخاً من كل ما سبق . حددا المواعيدء وأقرا 
الاساليب. ورهنا حيات) بقرارهما المشترك في الرواج دون الرجوع إلى أحد» في اي مكان 
وبأية طريقة» وذلك فورلقائها من جديد . كانت فيرمينا داثا تعتبر هذا الوعد حاس)اء لدرجة 
انه في الليلة التي سمح ها فيها اإبوها حضورالحفلة الراقصة الأولى كراشدة» في بلدة 
فونسيكاء ل ترانه من الوقارالقبول بالذهاب دون موافقة حطيبها. وفي تلك الليلة كان 
فلورينتيدو اريشا يلعب الورق مع لوتاريوتوغوت في فندق العابرين » عندما احبر وه باه 
مطلوب في اتصال برقي مستعجل . ٍ 

كان المتصسل هوموظف التلغراف في فونسيكا. الذي عن سبع محطات وسيطة لتطلب 
فيرمينا داثا الاذن بحضور الحفلة الراقصة . ولكنها حين حصلت على التصريح» )| تكتف 
بمجرد الرد الابجابي » وانها طلبت ما ثبت ان فلوريمتينو اريثا هومن بضرب مفاتيح الارسال 
في الطرف الآخرمن الخط فعلا . فصاغ هومذهول اكثر منه مغازلاً عبارة تحدد هويته : قل ا 
أنني اقسم بالبرة امشوجة . وهكىذا تعرفت فيرمينا داثا على الاشارة» وبقيت في حفأتها 
الراقصة الأول كراشدة حتى الساعة السابعة صباحاًء عندما اصبح عليها الذهاب لاستبدال 
ملابسها كي لا تصل متأخحرة إلى القداس . 

كانت تملك حينئذ في قاع صندوقها كمية من الرسائل والبرقيات اكبر من تلك التي انتزعها 
ابوها منها. وكانت قد تعلمت ان تسلك سلوك النساء المتزوجات . وقد اعتبر لورينثوداثا 
تلك التبدلات التي طرأت على سلوکها بانہا شفاء لا شك فيه من أوهام شبابها أوصلها اليه 
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امعد والزمن » لكنه م يطرح علبها ابداً مشروع الزواج التق عليه . وأصبحت علاقتها بابيها 
اكثر انسياباء ضمن التحفظات الشكلية التي فرضتها منذ طردالعمة اسكولاستيكاء ما تاح 
فما نوعاً من التعايش الريح ما كان لأحد ان يشك بانه ليس قائ على المحبة . 

وکان ان قررفلورینتینواريٹا في هذه الفترة احبار فير مينا داثا في رسائله بانه مشغول في 
الكشف هما عن كنز السفينة الخارقة . كان يفعل ذلك حقاء ولقد خطر له الأمر كنفحة المام» 
ذات مساء منير بين البحر يبدو وكأنه مرصوف بالألنيوم » لكميات السمك الطافية على سطح 
لاء نفعل ازهار البارباسكو. كانت جميع طيور الساء قد هاجت للمجزرة» بينما تولى 
الصيادون أمرافزاعها باللجاذيف كي لا تشاركهم ثارتلك المعجزة المحرمة . فاستخدام 
النارباسكى الذي مخدر الاسماك فقط» كان محظورا في القانون منذ العهد الاستعياري » لكنه 
بقي سائداً ومستخدماً في وضح النهار بين صيادي الكاريبي » الى ان استبدل بالديناميت . ان 
احدى متع فلورينتينو اريشاء اثناء رحلة فيرمينا داثاء كانت مشاهدة الصيادين» من فوق 
حائل الامواج» وهم يملؤون زوارقهم بالشباك المترعة بالاسماك المخدرة. كما كانت هناك 
عصبة صبيان يسبحون كأسعاك القرش ويطلبون من الفضوليين القاء قطع نقدية لاستخراجها 
م الماء . انبم اولك الذين يمطلقون سابحين للغرض ذاته للقاء عابرات المحيطات» 
والذين تبت عنبم مقالات وتحنيقات رحالة رة في اللايات التحدة واوروباء مھارتہم في 

فن الغوص . لقد كان فلورينتينواريثا يعرفهم منذ الازل» بل وقبل ان يعرف الحب» ولكن ) 
مخطربباله يوماً | نهم قادرون على استخراج كنز السفينة سباحة . وقد فكر بذلك مساء هذا 
اليوم » ومنذ يوم الأحد التالي وحتى عودة فيرميتا داثاء بعد حوالي سنة» كان لديه سبب آخر 
للهذيان . 

لقد فتن اوكليديس» أحد الصبية السباحين» كثيراً كا فتن هوبفكرة الاستكشاف قعت 
الماءء بعد عحادثة لم تتجاوز عشر الدقائق , لم يكشف له فلورينتينو اريثا عن حقيقة مشروعه» 
بینے)| استفسر منه بالتفصیل عن امکاناته کغواص وبحار. ساله ان کان یستطیع النزول دون 
هواء الى عمق عشرین مترأً وقال له اوکلیدیس نعم . سأله ان کان في وضع يؤهله لقيادة 
زورق صياد بمفرده في عرض البحر وسط عاصفة» دون أية ادوات اخری سوی غریزته » 
وقال له اوکلیدیس اي نعم . سأله ان كان قادرا على تحديد موقع معين على بعد ستة عشر 
ميلا بحرياً إلى الشمال الشرقي من ال حزيرة الكبر ى في ارخبيل سوتافينتو, وقال له اوكليديس 
اي نعم . ساله ان کان قادرا على الابحار ليل والتوجه مهتدياً بالنجوم » وقال له اوکلیدیس 
اي نعم . سأله ان كان مستعداً للعمل معه بالاجرنفسه الذي يدفعه له الصيادون لقاء 
مساعدىمم في الصيد» وقال له اوكليديس اي نعم » انم) مع اضافة خس ريالات في أيام 
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الآحاد. سأله ان کان يجس حاية نفسه مس اساك القرش » وقال له اوکلیدیس آي نعم» وان 
لديه تعاويذ سحرية لافزاعها. سأله ان كان قادرا على كتمان السرحتى ولو وضعوه على 
الات التعذيب في قصر حكمة التفتيش. وقال له اوكليديس اي نعم . م بقل له «لا» عن أي 
شيء أذن» وكا يعرف كيف يقول نعم بخصوصية لا يرقى اليها الشك. ثم عرض عليه 
احيرا حساب النمقات : استئجار الزورق استئجار المجداف» استئجار عدة صيد حتى لا 
يرتاب أحد بحقيقة رحلاعهم . اضافة إلى حمل الطعام» وقربة ماء عذب» ومصباح زيت» 
وحرمة شموع من الشحم» وقرن صياد لطلب الىجدة ثي حالة الطواريء . 

کان عمره حوالی اي عشرعاماء وکان سریعا وماکرا» ومتحدثا لا يمل الکلام» له جسد 
حنكليس يبدووكأنه قد تكون ليمربخفة من نافذة سفينة . وكانت عوامل الجو قد دىغخت 
بشرته بحيت اصبح مستحيلا معرفة لونها الاصلي» وهذا جعل عينيه الواسعتين الصفراوين 
تبدوان اكثر بريقا. وقرر فلورينتينو اريثا على الفور انه الشريك المناسب لغامرة بمثل هذا 
الحجم» وانطلقا في تلك المغامرة يوم الأحد التالي دون أبة اجراءات أخرى. 

إبحرا من مرف الصيادين عند الفجر» ونين جيدا وعاقدين العزم أكثر. كان اوكليديس 
شه عار» لا یکاد يغخطي جسده سوی المئزرالذي یضعه دوما حول وسطه . وکان فلورینتینو 
اريثا يرتدي السترة ار والقبعة القائمة » وجزمته الصقيلة» ويضع ربطة الشاعر حول 
عنقه » وحمل الكتاب الذي سيشغل نفسه نه اثناء الرحلة إلى الجزر. ومنذ يوم الأحد الأول 
انتبه الى ان اوکلی ہیس کان بحارا حاذقا کا هوغواص ماهر وان له قدرة مذهلة على 
الحديث عن طبيعة البحر وخردة الحديد التى على الشاطىء. فهو قادر على سرد حكاية كل 
هيكل من هياكل السض التي عاث فيها الصدأ بأدق تفاصيلها التي لا ترد على بال» ويعرف 
عمر كل جسم طافي ومنشأً كل حطام» وعدد حلقات السلسلة التي كان الاسبان يغلقون با 
الخليج . ونحشية ان يكون قد عرف كذلك الغرض س هذه الحملة» وجه اليه فلورينتينواريغا 
بعض الاسئلة المراوغة» وعرف من خلا ها انه لا تراود اوكليديس أية شكوك حول مسألة 
السفيئة الغارقة . 

مذ سمع حكاية الكنر لاول مرة في فندق العابرين» جمع فلورنيتينواريثاكل مأ امكنه من 
معلومات عن دروب ذلك النوع من السفن . وعرف ان السفينه سان خوسيه ليست السفينه 
الىوحيده في الأعماق المرجانيه .لقد كانت بالمعل سفينة القيادة في اسطو ل تيبرا فيرميه ء وقد ” 
جاءت هنا بعد شهر اپار من عام ۱۷۰۸ قادمة من مهرجان ٻورتو یلو ا لخرافي ني بناما» حيٹ 
حملت جزءا من كنزها : ثلاثمثة صندوق من فضة البير ووفير اكروث ومثة وعشر لا لىء جعت 
واحصيت في جزيرة كونتا دورا . وحلال اقامتها التي دامت لاكثر من شهرهناء كانت ايامها 
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ولياليها عبارة عن مهرجانات شعبية » قاموا بتحميلها ببقية الكنز المرصود لاخراج ملكة اسبانيا 

من الفقر: مثة وستة عشر صندوقاً من زمرد مولو وسوموندوکو وثلاثين مليون مسكوكة ذهبية . 

كان اسطول تيرا فيرميه مؤلفاً ما لا يقل عن اثنتي عشرة سفينة متنوعة الاحجام . وقد 
أبحر من هذا الميناء في رحلة يحميها اسطول فرنسي حسن التسليح > م يستطع رغم ذلك حماية 
الحملة من مدافع الاسطول الانكليزي الصائبة» بقيادة القمندان كارلوس واغير » الذي كان 
ينتظر في ارخبيل سوتا فينتو» عند غخرج الخليج . وهكذا م تكن سان حوسيه هي السفينة 
الوحيدة الغرقةء مع انه لأ وجرد لتوثيق دقيق لعدد السفن التي تحطمت وعدد تلك التي 
استطاعت النجاة من نيران الانكليز. لكن الذي لا شك فيه هو ان سفينة القيادة كانت من 
السفن الأولى التي غرقت بكامل طاقمها مع قائدها الذي لم يتزحزح من مقصورة القيادةء 
اغبا هي وحدها التي كانت تحمل الشحنة الكبيرة. 

لقد تعرف فلورينتينو اريثا على طريق السفن القديمة من خلال رسائل قباطنة السفن في 
ذلك العصر» وظن بانه حدد مكان الغرق أيضاً. حرجا من الخليج ما بين حصني بوكاتشيكاء 
وبعد أربع ساعات من الابحار دخلا في الاء الراكد ما بين جزر الارخبيل ء ذلك الماء ذي 
الأعماق المرجانية » حيث بالامكان امساك اساك جراد البحر النائمة باليد . كان اهواء خفيفاء 
والبحر هادئاً وصافياً» حتی ان فلورينتينو اريثا رأى نفسه معكوساً في الماء . وبعد التجديف 
لمدة ساعتين من الحزيرة الكبر ى» وصلا إلى موقع الغرق . 

أشار فلورينتيواريشا المحتقن بالشمس الجهنمية في ملابسه ا مأتقية على اوكليديس ان 
بجاول النزول إلى عمق عشرين متراً وجلب أي شيء يجده في القاع . لقد كان الماء صافياً 
لدرجة انه رآه وهويتحرك في الأاسفل» مثل سمكة قرش متسخة بين أسياك القرش الزرقاء 
التي تر إلى جانبه دون ان تسه . ثم رآه بختفي في عرق مرجاني» وعندما فکر بانه م يعد لدیه 
أي قدرمن الهواء سمع الصوت وراء ظهره. كان اوکلیدیس واقفاً في القاع ویداه مرفوعتان 
OO‏ وتابعا البحث على هذا المنوال عن أماكن أعمق» متوجهين داتاً 
نحوالشمال» ومبحرين فوق أسماك ال اتاراتا الدافثة » والحباري الميابة » وورود الظلهات» إلى 
ان أدرك اوکلیدیس بانہا یضیعان وقتها . فقال له : 

- اذا م تقل لي ما الذي تريدني ان أجده» فلست أدري كيف سأتمكن من العثور عليه 

لکنه لم بخبره. عندئذ اقترح عليه اوکلیدیس نزع ملابسه والنزول معه» ولو مجرد رژ ية 
هذه السماء الاخرى للكون التي في الاعماق المرجانية . لكن فلورينتينواريثا اعتاد على القول 
بان الله انما خلق البحرلشراه من النافذة» ولم يحاول يوم ان يتعلم العوم . بعد ذلك بقليل 
أصبح المساء غائ » وصار الواء رطباً وباردا» وأظلمت الدنيا بسرعة ما اضطرهما للاسترشاد 
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بالفنار ليصلا إلى الرقا . وقبل ان يدحلا الحليح. رأيا عابرة الحيطات المرنسية تمر قرياً جد 
منهما وجميع انوارها مضاءةء كانت ضحمة وبيضاءء وحلفت وراءها اثرا س رائحة لحم طازح 
مطبوخ وقنبيط يغلي . 

لقد أضاعا ثلاثة احاد على هذا الحالء وكانا سيضيعاں هيع أيام الآحاد لولم يقرر 
فلورينتينو اريشا مشاركة اوكليديس في سره . فقام هذا عندئد بتعديل خحطة الببحث كلها 
ومضيا للابحار في القنال القديم الذي كانت تسلكه السفن» والذي كان يبعد اكثر س 
عشرين فرسخاً بحرياً إلى الشرق من ا مكان الذي خنه فلوريستينو اريثا. وقبل اىقضاء 
شهرین » في مساء يوم بحري ماطر» بقي اوکلیدیس وقتا طويلا ني القاع» وکاں الزورق قد 
انحرف كثيرأ عا جعله يسح حوالي نصف ساعة للحاق به » حيث ان فلورينتيمو اريتا ‏ 
يستطع تقريبه بالمجداف . وعندما مك مى الامسساك بالزورق اخيرا. أحرج من فمه قطعققي 
حلي نسائية وعرضه| باحساس المثابر الفائز. 

ان ما روا حینعذ کان أحاداء ما جل فلورينتينراريشا يقطع على نفسه عهداً بتعلم 
السباحة » والغوص إلى حيث يستطيع » ليتأكد من دلك بعينيه فقط . روى انه توجد قي ذل 
اللكانء وعلى عمق ثمانية عشرمتراً فحسب» أعداد من السفن الشراعية القديمة جاثمة ين 
الصخور المرجانية» وانه يستحيل عليه حصر عددهاء وانها موزعة ي جال فسيح لا يخبط به 
البصرء وروى ان اكثرما فاجأه هوانه لا يوجد قارب واحد بين القوارب الكثبرة الطافية في 
الخليج» أحسن حال من السفن العارقة . روى ان هناك عدة سفن شراعية ما رالت أشرعتها 
في حالىة جيدةء وان السفن الغارقة كانت تسدوللاظرفي الاعاق كا لو انها غرقت بمكان 
وزمانهہاء حتى اناما زالت مضاءة بشمس الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت٠‏ 
التاسع س حزيران» الذي غرقت فيه. وروى» متنقاً باندهاع حياله» ان أسهل سمينة 
يمکن تييزها هي سان خوسيه» التي يبدو اسمها للعیان مکتوبا على مقدمتها بحروف من 
الذهب. لكنما في الوقت ذاته السفينة التي لحق بها اكر ضرر من مداع الانجلير. وروى انه 
رأى بداخلها أخطبوطاً عمره اكثر من ثلاثة قرون» تخرج ملامسه من فتحات المدافع » وانه قد 
تضخم كيرا في صالة الطعام لدرجة ان اخراجه يستوحب تمكيك السفينة . وروى انه رأيي 
جسد قبطان السفينة بزيه الحربي طافيا على جابه في الحوض الماثي المتشكل في مقصورة 
القيادةء وقال انه اذا كان لم ينزل الى عنابر الكنزفلاأن هواء رئنيه م يكفه لذلك. وها هي 
الادلة . قرط به زمردة» وميدالية عليها صورة العذراء مع سلسلتها المتاكلة بفعل الاملاح . 

هكذا ذكرفلورينتينواريثا الكنزلأول مرة في رسالة موجهة إلى فيرمينا داثا بعثها اليها في 
فونسيكا قبل عودتها بقليل . لقد كانت قصة السفينة الغارقة مألوفة لديهاء اذ سمعت بها عدة 
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مرات من لورينثوداثاء الذي أضاع وقتاً وال في محاولة لاقناع مؤسسة غواصين ألمان للتعاول 
معه في استخواج الكئز الغارق. وكان سيلح على المهمة› لولا ان عدداً من أعضاء أكاديمية 
التاريخ أقنعوه بان اسطورة السفينة الغارقة ابتدعها أحد حكام المستعمرات اللصوص الذي 
استولى بهذه الوسيلة على ثروات التاج . وكانت فيرمينا داثا تعرف» على اية حال ان 
السفينة نجثم على عمق مثتي متر» حيث لا بستطيع كائن بشري الوصول اليهاء ولیس على 
عمق عشرین متراً کہا یقول فلورینتینو اریقا . لكنہا كانت معتادة جداً على شطحاته الشاعرية 
لدرجة انها احتفلت بمغامرة السفينة على اغبا واحدة من أكبر شطحات خياله . ولكنا حين 
توالي تلقيها لرسائل اخحرى تتضمن تفاصيل اكثر غرابة » مكتوبة بجدية تضاهي جدية وعوده 
في الحب» اضطرت للاعتۃ اف امام هيلديبر اندا بمخاوفها من ان يكون خطيبها المخبول قد 

کان اوکلیدیس قد حرج في هذه الایام بأدلة عديدة على اسطورته» بحيث ل تعد القضية 
هي متابعة اللعب باقراط وخواتم مبعثرة ما بين الصخور المرجانية » وان| مويل عملية ضخمة 
لاستخراج النمسين سفينة مع الشروة البابلية التي تحملها في جوفها. حينئذ حدث ما كان 
سیحدث عاجلا أو آجادٌء اذ طلب فلورینتینو اریثا من امه ان تساعده للوصول بمغامرته إلى 
نهايتها الطبيعية» واكتفت هي بعض معدن اللي باسنانهاء والتمعن في الاحجار الزجاجية 
أمام الضوء لتدرك ان هناك من يتعيش على سذاجة ابنها. وأقسم اوكليديس لفلوريشينواريثا 
وهو جاث على ركبتيه انه لا وجود لأية شائبة تشوب أعباله » لكنه اخحتفى من ميناء الصيادين 
في يوم الأحد التالي» ثم احتف نہائياً ولم بعد يظهر في آي مکان . 


الشي ء الوحيد الني بق لفلوريئتينو اريثا من كل تلك المغامرة الفاشلة هوملجا ا هوى في 
الفنار. كان قد وصل إلى هناك في الزورق مع اوكليديس» في ليلة فاجأتهم فيها العاصفة وهما 
ي سرض البحرء واعتاد منذ ذلك الحين الذهاب في المساء لتبادل الحديث مع عامل الفنار 
حول عجائب البر والبحر التي لا حصرهاء والتي كان عامل الفناريعرفها. وكانت تلك بداية 
صداقة عاشت متجاوزة التبدلات الكثيرة التي طرأت على الدنيا. وتعلم فلورينتينواريغا 
هناك تغذية ضوء الفنار بشحنات من الحطب أول الأمرء ثم ببراميل الزيت» قبل ان تصللنا 
الطاقة الكهربائية . كا تعلم توجيه الضوء ومضاعفته بالمراياء وكان يجرس ليل البحرمن اعلى 
اليرج حين يحول عاق دون قيام عامل الفناربعمله . فتعلم التعصرف على السفن من 
اصواتہا» ومن حجم انوارها في الافق» وصار جس بان شيا مہا يصله عائداً مع ومضات 
الفنار. 
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أما المتعة اثناء النہار فكانت شيا آخر » وحصوصاً أيام الآحاد. ففي حي البير يس حيث 
كان يعيش الرياء المدينة القديمةء كان الشاطىء المخصص للنساء ا عن الشاطىء 
اللخصص للرجال بجدارمن الطين ؛ شاطىء إلى يمين الفنار وخر الى يساره . وقد نصب 
عامل الفشار منظاراً يمكن بواسطته » وبدفع سنتافوواحد مراقبة شاطىء النساء . ودون ان 
يعلمن بائهن مراقبات» كانت آنسات المجتمع الراقي يعرضن خير ما لديهن في ملابس 
الاستحمام ذات الكشاكش الكبيرة مع أحذية حفيفة وقبعات تخفي الاجشاد کا ملابس 
الخروج تقريباًء اضافة إلى كونما أفل جاذبية . وكانت الامهات تقمن بالحراسة من الشاطىء 
وهن جالسات عى كراسي ا لجیزران المزازة تحت الشمس بنفس اللابس» وقبعات الريش» 
والمظلات التي يذهبن بها إلى القداس الكبير» خوفاً من ان يغوي بناتهن رجال الشاطىء 
المجاورمن تحت الماء , والحقيقة انه م يكن مكنا من خلال المنظار رؤ ية أي شي ء اكثر اثارة ما 
يمکن رؤيته في الشارع . لکن زبائن کشر ين كانوا يتهافتون كل يوم أحد متنازعرن المنظار 
لمجرد اللذة التافهة بتذوق ثهار ما هو غريب وعرم. 

وكان فلورينتينو اريثا واحدأ منهم » دافعه إلى ذلك الملل اكثر ما هو اللذة» دون ان يكون 
هذا الدافع الاضافي هو السبب في توطيد صداقته مع عامل الفدار. فالسبب الحقيقي هو انه 
بعد صد فيرمينا داثاء وعندما عاكس حمى ا لحب المبدد في حاولة لاستبداله» ل يعش أسعد 
الساعات في أي مكان آحرسوى الفنارء ولم جد عزاء أفضل منه لمحنته . کان الفنار مکانه 
الاٹیںء حتی انه حاول حلال سنوات اقناع امه أولاء بم عمه ليون الثاني عشر» لمساعدنه في 
شرائه . اذ كانت فارات” الكاريبي في ذلك الحين ملكية حاصة» وكان أصحابها يتقاضون 
حق العبورإلى الميناء بحسب حجم السفينة . فاعتقد فلورينتينو ريثا بانما الوسيلة الشريفة 
الوحيدة لاداء عمل مناسب إلى جانب الشعر. أما أمه» وعمه أيضاًء فلم تكن لتفكر بشيء 
من هذا» وعندما أصبح بامكانه شراء الفنارمن موارده ا لخاصة» كانت الفنارات قد انتقلت 
إلى ملكية الدولة. 

ومع ذلك م يضع أي من هذه الاحلام سدى. فاسطورة السفينة الغارقة » ثم قصة الفنار 
فیے] بعد جت عن غاب لر ما دا وعندما م بعد يفكرفي ذلك کثیر اء جاءه حبر 
عودتا . وفعلا كان لوريشو داثا قد قرر العودة بعد اقامة طويلة في ريوهاتشا. لم يكن الوقت 
الانسب للسفرف البحر» بسبب رياح كانون الأول الموسمية . فالسفينة الشراعية التاريضية » 
الوحيدة التي تتجرأ على مثل هذه الرحلة» قد تجد نفسها عند الفجر عائدة إلى المرفا الذي 
حرجت منه» مدفوعة برياح معاكسة . وكان هذا ما حدث . كانت فيرمينا داثا قد أمضت ليلة 
من الاحتضارء متقيئة الصفراء» ومقيدة إلى سرير قمرة تبدووكأا مرحاض حانة » لا بسيب 
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ضيقها الخانق قط» وانها بسبب النتانة وار أيضاً . وكانت حركة السفينة عنيفة حتى خحيل 
اليهاعدة مرات از احزمة السريرستتقطع»› وكانت تصلها من سطح المركب نتف من 
صرخحات محزونة لبدو وكأنا صرخات غرقى » وشخير والدها في السرير المجاورء الذي يشبه 
شخر النمسء لاد عنصراً أخر من مكونات الرعب . وللمرة الأولى منذ ما يقارب الثلاث 
سنوات» أمضت لية كاملة دون أن تفكر حظة واحدة بفلورينتينو اريثا» بينها كان هومؤرقاً في 
ارجوحة النوم في لفناء الخلفي » حصي الدقائق السرمدية التي تفصله عن موعد عودتما دقيقة 
فدقيقة . وعند الةجرء توقفت الرياح فجاةء وعاد المدوء الى البحر» وتنبهت فير مينا داثا إلى 
انها قد نامت رغم آلام الدوار اذ أيقظها صخب سلاسل المرساة . نزعت عنها الاحزمة حينئذ 
وتطلعت من محلا الطاقة آملة برؤ ية فلورينتينو اريثا في فوضى الميناءء لكن ما رأته كان عنابر 
ا جارك بين اشج ار النخيل الذهبية بفعل أول أشعة الشمس»› ورصيف ميناء ريوهاتشا ذي 
العوارض الخشبية اننخورةء الذي أبحرت منه السفينة في الليلة الماضية . 
انقضت بقية الہار كالحلم في البيت نفسه الذي كانا فيه حتى يوم أمس» يستقبلان الزوار 
ذاتيم الذين ودعوهم » ويتحدثان معهم فی الامورنفسهاء وذهلت لاحساسها بانہا تعيش 
للمرة الثانية جزء| من الحياة كانت قد عاشته . وبعثت تلك الاعادة الاملية للاحداث قشعريرة 
في فيرمينا داثا لمجرد تفكيرها بان رحلة السفينة ستكون كذلك أيضاًء لان ذكراها كانت 
تسہب ها اهلع . لكن الاحتمال الآخحرالوحيد للعودة إلى البيت هوفي قضاء اسبوعين على 
متن بغلة فوق نتوءات الجبال» وفي ظروف أشد حطورة مى المرة الاولى » لان حرباً اهلية 
جديدة كانت قد نشبت في ولاية كاوكا في جبال الانديزء وأخذت تتسع منتشرة في مقاطعات 
الكاريبي . وهكذا انطلقت ثانية الى المرفأ في الساعة الثامنة ليلاء برفقة موكب الأقارب 
الصاخب نفسه» وبدموع الوداع نفسهاء والصررالمتنوعة نفسها التي تضم هدايا اللحظة 
الاخبرة والتي لا تتسع لها القمرات . وني لحظة الابحار» ودع رجال العائلة السفيئة باطلاق 
النارفي المواء معأء فرد عليهم لوريشوداثا من سطح السفينة باطلاق رصاصات مسدسه 
ا لخمس. وما لبث قلق فيرمينا داثا ان تبده سريعاًء لان الريح كانت مواتية طوال الليل» 
وكانت للبحررائحة زهورساعدتما على النوم نوما هادئاً دون أحزمة الأمان . حلمت بانها 
ستعود لرؤ ية فلورينتينو اريثاء وان هذا فد نزع الوجه الذي رأته فيه دوماًء لانه كان قناعاً في 
الحقيقة» لكن الوجه الحقيقي كان مطابقاً. استيقظت باكرأً» مفكرة باحجية الحلمء 
ووجدت اباهابتناول القهرة مع البراندي في مقصورة القبطان» وقد حرف الكحول عينه» 
انا بقدر قليل لا يشير إلى وجود شك في العودة. 
كانوا يدخلون الميناء» وكانت السفينة تنزلق بصمت عبر متاهة القوارب الشراعية الراسية 
١ ۹۲‏ 
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في حليج السوق العام ؛ اللي تول راجت انس إلى حدة فرامح في الخرء وكان الفجر 
مشبعاً برذاذ حفیف ما لہث ان تحول [ إلى وابل غرير. تعرف فلورینتینو ارا اء الذي کان قابعاً 
على شرفة مكتب التلغراف» على السفينة وهي تعر خليج لاس انيم س بأشرعة أخدها 
المطر وترسومقابل مرفا السوق . لقد انتظر ف اليوم السابق حتى الساعة الحادبة عشر صباحأ 
عندما عرف من خلال برقية عابرة بتأخر السفينة بسبب الرياح المعاكسة» وعاد للانتظارفي 
ذلك اليوم منذ الساعة الرابعة صباحاً . وتاب الانتظاردون ان يرفع نظره عن الزوارق التي 
حمل إلى الشاطى ء قلة من المسافرين قرروا النزول الى الي رغم العاصفة . وقد اضطر 
معظمهم إلى مغادرة الزوارق التي ثوقفت في منتصف المسافة» والوصول إلى الرصيف 
متخبطين في الوحل . ولي الساعة الثامنة » بعد انتظارلا طائل منه لتوقف المطرء نقدم مال 
زنجى غاطس ني الماء حتى وسطه وأنزل فيرمينا داثا عن حافة السفينة وحملها بين ذراعيه حتى 
الشاطىءء لكنها كانت مبتلة الى الحد الذي لا يستطم معه فلورينتينو اريثا التعرف عليها 


تكن هي نفسها تعي كم نضجت خلال الرحلة» » إلى ان دحلت البيت المقفل وبدآات 
على الفرربالعملية البطولية لاعادته صالىاً للمعيشة بمساعدة غالا بلاثيدياء الخادمة 
الزنجية» التي عادت إلى موقعها السابق كعبدة بمجرد ان أعلموها بالعودة . م تعد فيرمينا 
داڻا هي الابنة الوحيدة» مدللة ايها وضحيتة في الوقت ذاته» بل أصبحت ربة وسيدة ملكة 
من الغبار ونسيج العنكبوت لا يمكن انقاذها إلا بقوة حب عصي على المزيمة . م تخف» 
لانہا احست ٻانها ملهمة بروح صعود كافية لحعلها قادرة على تحريك العام . وفي ليلة العودة 
بالذات. وفيا هم يتداولون الشوكولاته مع فطيرة الجبن على طاولة الطبخء فوضها ابوها 
السلطات لادارة الببث . وفعل ذلك بطقوس کطقوس عمل قدسي » قائلا ما : 

- اني اسلمك مفاتيح البيت. 

تولت المسؤولية حزم > مع اكم اها السبعة عشر عاما من العمرء واعية ان كل شبر من 
الحرية المكتسبة انما حصلت عليه بقدرة الحب. وفي اليوم التاليء بعد ليلة من الاحلام 
الكابوسية» عالت للمرة الأولى كابة العودة عندما فتحت نافذة الشرفة ورات من جديد رذاذ 
الحديقة الحزين» وتمثال البطل مقطوع الرأاس» والمقعد الرحامي حيث اعتاد فلورينتينو اريثا 
الجلوس مع كتاب الاشعار. ما عادت تفکر فیه کخطیب مستحیل» انا كزوجها الذي عليها 
الارتباط به تماما , واحست كم كان ثقيل الزمن الضائع منذ ذهابماء وکم یکلفها بقاؤ ها على 
قيد الحياة من جهد» وکم من ا لحب يلزمها لحب رجلها کا يشاء الله . فوجئت بانه ليس في 
الحديفة » كا كان يفعصل في احيان كثيرة غير عابي ء با حطر وبامما م تتلق أية إشارة منه بأي 
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وسيلة» ولا حتى بالامحاء . وفجاة فكرت ان يكون قد مات . لكنہا استبعدت فكرة الشؤم في 
الحالء لاما في احتدام برقيات الأيام الاحيرة» وامام اقتر اب موعد العودة » نسيت الاتفاق 
معه على وسيلة لتابعة الاثصال عندما تعود, 

والحقيقبة ان فلوریتیدو اریشا کان يظن موقناً بانہا م ترجع بعد» إلى ان أكد له عامل 
التلغرات في ريوهاتشا بانها قد أبحرت منذ يوم الجحمعة في السفينة ذاتها الي م تصل في اليوم 
السابق بسبب الرياح غير المواتية . وهكذا.أمضى ناية :الاسبوع مترصدا أية علامة حياة في 
بيتهاء وي مساء يوم الاثنين رأى من خلال النوافدذ ضوءاً متنق ما لبث ان انطفاً بعد الساعة 
التاسعة بقليل في حجرة النوم المطلة على الشسرفة. ل ينم تلك الليلة› وطاردته الاشواق 
المهائجة نفسها التي أقلقت ليالي حبه الأولى . نہضت ترانسیتواریشا مع الديوك الأولى » 
مذعورة لان ايها قد حرج الى الفناء ول يعد للدخول منذ منتصف الليلء ولكها لم تجده في 
البيت. لقد مضى يتسکع ھائ على حاثل الامواج» وراح يلقي أشعار ا لحب على الريحء 
ريبكي طرباً حتى مطلع الفجر. وني الثامنة صباحاً كان بجلس تحت قناطر مقهى الباروكيةء 
وقد أفقده السهر توازنه» حاولا a‏ ا یوصل بہا إلى فیرمینا داٹا ترحیبه بقدومها» حین 
أحس بہزة مزلزلة مزق أحشاءه , 

كانتت هي » تجتاز ساح ةالكتدرائية بزفقة عالا بلاثيديناء التي كانت تحمل سلال 
المشتريات» وللمرة الأولى راها تسير بملابس غير الزي المدرسي › وتبدو اطول ما کانت 
عليه عند ذهاباء واكثر كمال ونضوجاًء وبجمال مصفى بمقدرة امرأة واعية . كانت ضفيرتها 
قد نمت مجددأء لكنها م تكن تسدهما على ظهرها وانما تتلكبها فوق كتفها الايسرء ولقد نزع 

عنپا ذلك التغيبر الطفيف كل اثر للطفولة . وقف فلورينتينواريثا في مكانه مصعوقاًء الى ان 

اجتازت مخلوقة الحلم الساحة دون ان ترفع بصرها عن طريقها. ولكن القوة التي جمدته م 
نفسها التي دفعته بعد ذلك للاسراع في اثرها حين انعطفت عند زاوية الكتدراثية وضاعت في 
زحة السوق التي تبعث على الصمم. . 

لاحقها دون ان تراه» مستکشفاً الحركات اليومية» والنضج المبكرء وظرافة اكثر الكائنات 
محبة في هذا العا والتي كان يراها لول مرة وهي فنطلقة على سجيتها . اذهلته السهولة التي 

نشق بها طريقها وسط الجموع . 'فبينها كانت غالا بلاثيديا تصطدم بالناس» وسلاها تتشابك 
وتضطر للركض كي لا تضيع اثرهاء كانت هي تبحر في فوضی الشارع بجو خاص بپا وزمن 
تلف دون ان تصطدم بأاحد وكانہا خفاش في الظلام . لقد حرجت مرات كثيرة إلى 
السوق من قبل مع العمة اسكولاستيكاء ولکن المشتر يات كانت ضصئيلة القيمة» فوالد‌ها کان 
يتولى شخصيا مسؤوية تزويد البيت بالمؤن» وليس بالاثاث والمأكولات فحسب» بل 
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وبالملابس النسائية ايضاً. ومذا كان خروجها الأول ذاك مغامرة أخاذة تمثلتها احلامها 

م تعر اهتماماً لتسرع المشعوذين الذين كانويقدمون هما اكسيرا للحب الابدي» ولا لرجاء 
المتسولين المستلقين يي الدهاليز بقروحهم المدخنة» ولا للهندي المزيف الذي بحاول بيعها 
تمساحاً أليفاً . لقد قامت نجولة واسعة ومفصلة» دون مسار مدروس» ربتوقفات لا سبب ها 
سوى متعة عدم التسرع في روح الاشياء . ودحلت في کل زقاق يوجد فيه شي ء للبيع » وي 
کل مکان وجدت شیئاً غذی رغبتها فی الحیاة . تمتعت بحفيف أزهار الاقمشة في الصناديق 
الكبيرة المزحرفة » ولفت نفسها بالحرير المزين بالرسوم» وضحكت لضحكتها ذانما وهي ترى 
نفسها متشحة با ملابس الشعسية مع مشط زينة ومروحة مزينة برسوم أزهارمقابل مرآة كبيرة في 
حلات السلك الذهبي . وفي دكان البحريات رفعت غطاء برميل بحتوي اساك رنكة في ماء 
ملح ذكرها بليالي الشمال الشرقي » وهي طفلة صغيرة» لي سان خوان دي لاثييناغا. وقدموا 
ها سجقاً من اليكانتي لتتذوقه فكان له طعم عرق السوس. فاشترت قطعتين منه لفطور يوم 
السبت» کا اشترت بصع شرائح من سمك القد وقطرمیز كشمش مع الخمر. وف دکان 
البهارات» ومن اجل التمتع بالرائحة فقط» عصرت بين كفيها أوراق مريمية وصعترء» 
واشترت حفنة قرنفل ذي رائحة» وحفنة يانسون مطحون» وحفنات اخرى س الزنجبيل 
والعرعر» وحرجت مبللة بدموع الضحك لكثرة ماعطست من روائح فلفل كايينا. ولي 
البوتيك الفرنسي » وبينها هي تشتر ي صاون روتير وعطر البان الهندي» وضعو هما وراء أذنها 
لمسة من عطر كان شائع الاستعمال في باريس يومهاء واهدوها حبة مزيلة للرائحة تسعمل بعد 
التدخحين . 

كانت تلعب لعبة الشراء حقاً» لكنها كانت تشتر ي ماهي بحاجة اليه فعا بلا مواربةء 
وبمقدرة لا تسمح بالظن بانا انا تفعل ذلك للمرة الأولى » فقدكانت مدركة انها لاتشتري 
لنفسها فقط وانما له كذلك . . اثنتي عشرة ياردة مس الكتان كشراشف لائدتهها معأ ونسيجاً 
قطنياً لشراشف سرير اللزفاف ولتهتكها معا عند الصباح» ومن كل صنف ما هواكثرروعة 
لیتمتعا به معا في بیت ا لحب . كانت تطلب تخفيضأ وتتقن طلبه » وتجادل بظرافة ووقار حتى 
تعحصل على أفضل الاصناف› وتدفع بمسکوکات ذهبية يقوم الباعة بتجريبها للاستمتاع 
فقط بسماع رنينها فوق مرمر الطاولة . 

کان فلورینتینو اريشا يراقبها مبهوراً» ويلاحقها مقطوع الاتفاس»› فاصطدم عدة مرات 
بسلال الفادمة التي كانت ترد بابتسامة على اعتذاراته» وقد مرت هي نفسها قريباً جداً منه 
حتی انه شم نسيم رائحتهاء واذا كانت ل تره حينشذ فليس لعجزها عن ذلك وان لشموخ 
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طريقتها ني المشي . كانت تبدوله جميلة جدأًء فاتنة جداأء ونختلفة جداً عن الناس العاديينء 
بحيث لم يدرك كيف لا بختسل الاحرون مثله بصناجات كعبيها على بلاط الشارع » ولا 
تضطرب قلوہم بہواء تنہدات کشکشهاء ولا يصاب العام كله بالجنون حباً بحركة ضفيرتهاء 
وطيران يديهاء ولحين ضحكتها. لإ يضيع حركة واحدة من حركاتهاء ولا علامةواحدة من 
علامات طبعهاء لكنه ل يكن ليجرؤ على الاقتراب منها خوفاً من ان يُفسد السحر. ولكن 
عندما ولحت زحمة زقاق الكتبة العموميين تنبه إلى أنه بخاطربتبديد الفرصة التي تشوق ها 
حلال سنوات . 

کانت فيرميدا داثا تشاطرزميلاج ا في المدرسة الفكرة الغريبة السائدة بان زقاق الكتبة 
العموميين هومكان ضياع › وأرض مرمة » على الانسات المحترمات طبعاً . کان عبارة عن 
رواق ذي قتاطرمقابل ميدان صغیر حیٹ تتوقف عربات الاجرة وطنابر الشحن التي تجرها 
الحمير» وحيث تصبح التجارة الشعبية اثر زخماً وصخباً. اسمه موروٹ من یام المستعمرة 
فهناك كان مجلس منذ ذلك الحين الكتبة ا مكفهرون ذووالستر الكتانية والاكام المنفصلة التي 
تصل حتى المرفقين» والذين كانوا يكتبون جميع انواع الوثائق بإسعار بائسة : مذكرات اتهام أو 
استرحام» واستدعاءات قانونية » وبطاقات تهنئة أوتعزية» ورسائل حب في اي سن کان . 
وليسوا هم » » بكل تأكيد» سبب سوء السمعة التي لحقت بذلك السوق الصاخب. وان الباعة 
المتجولون الملحدثون الذیں کانوا یقدمون من تحت طاولاتہم جيع انواع الحيل الخامضة التي 
تصسل تبريباً في السفن القادمة من اورويا » ابتداء من بطافات صور الداعرات والمراهم 
المهيجة» وحتى واقيات الحمل الكتلانية الشهيرة ذات الاعراف العظائية الى تتحرك 8 
العملية» أوتلك التي تنتهي بازهار تتفتح اوراقها حسب مشيئة ا متفع . لقد وبحت فيرمينا 
داثاء عديمة الخبرة في الشوارع » ذلك الزقاق دون ان تنتبه إلى اين هي ماضيةء باحثة عن 
ظل يخفف عا وطأة شمس الساعة الحادية عشرة. 

غرقت في ضجة ماسحي الاحسذية وبائعي العصافير» عارضي الكتب الرخيصة 
ومشعوذي التداوي ومناديات الحلوى اللواتي يعلن بصراخ اعلى من الضجة عن حلوى 
كوكادا الاناناس للصباياء وحلوى جوز اند للحمقى . وحلوى السكر بالعجين لميكائيلا. 
ولكنہا كانت تسير غير مبالية بالصخب» وفتنها على الفور وراق كان يقدم غرضاً لانؤاع من 
حبر الكتابة السحري : حبر حر له لون الدم» وح ذوبريق حزين لبطاقات التعزية» وحر 
فوسفوري لقراءته في الظلام» وحبر خحفي ینکشف ببر یق الضوء . کانت ترید من کل الانواع 
لتلعب مع فلورينتير أريثاء وتذهله باستنباطهاء ولكنها بعد عدة تجارب قررت شراء زجاجة 
حر ذهبي » بعد دلك مضت إلى بائعات الحلوى الجالسات وراء صناديقهن الزجاجية 
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الكبيرة» واشترت ست قطع حلوى من كل صنف» مشيرة الى ماتريد بإصبعها من وراء 
الزجاج لانها لم تكن لتتمكن من اسماعهن ما تريده بسب الضصوضاء: ست قطع من شعر 
الملاك» وستة قوالب صغبرة من حلوى الحليب» وستة مكعبات سمسمية » وست قطع من ` 
كعكة اليكة» وستة اقراص من الشوكلاته » وست قطع من البسكويت المحشي » وست من 
لقمة الملكة» وستة من هذاوستة من ذاك» وسثة من کل شيء› وكانت تضع كل ذلك في 
سلال الحادمة بظرافة لا تقاوم» غير عابئة بسحابة الذباب السوداء المائجة فوق المربى » وغير 
مبالية بالتعفن المتواصل» وغير مبالية برائحة العرق الزنخ الذي يلمع في الحر القاتل . ايقظتها 
من هذا الخدرزنجية سعيدة تضع خرقة ملونة على رأسها ال مكوروالبديع » قدمت ها قطعة 
اناناس مغروسة في رأاس سکین جزار. فتناولتها ودستها كاملة فی فمهاء تذوقتهاء وکانت 
تذوقها ونظرها شارد في الجموع » عندما سمرتها اختلاجة اضطراب في مكانها . فوراءها 
وقريباً جداً من اذنها بحيث لم يسمع في الضجة أحد سواها الصوت الذي قال هما : 

ليس هذا بالمكان المناسب لربة متوجة . 

التفتت ورأت على عد شر ين س عينيها العينين الاخحريين الجامدتين» والوجه الأزرق 
الضارب إلى السوادء والشفتين المتصلبتين خوفاء نماما كما رأنها في زحة صلاة منتصف الليل 
عندما كان قريباً منها لأول مرة» ولكنها م تشعر بهيجان ا لحب كما في المرة السابقة وانها بهاوية 
خيبة الأمل . وبلحظة واحدة انكشف هما حجم الورطة التي اوقعت نفسها فيهاء وتساءلت 
مذعورة كيف استطاعت ان تحتضن طوال هذا الوقت ؤبكل هذه القسوة حرقة قلب كتلك. 
وبالکاد استطاعت ان تفکر : «رباهء ياللرجل الہائس !۲ . ابتسم فلوریدتینواريٹاء وحاول ان 
يقول سشيئأء حاول اللحاق ہا لكنها حته من حياتها بحركة من يدها قائلة له : 

- لاء ارجوك» انس کل شيء. 


في مساء ذلك اليوم » وبين] والدها ينام قيلولته» بعثت اليه مع غالا بلاثيديا رسالة في 
سطرين : عندما رأيتك اليومء ادركت ان ماكان بيننا ليس الا وهماً. وحملت اليه الخادمة 
كذلك برقياته» واشعاره» وازهار كاميلياه ا لحافة » وطلبت منه ان يعيد الرسائل واهدايا التى 
بعثتها اليه : كتاب صلوات العمة اسكولاستيكاء واوراق النباتات المجففة » والسنتمتر المربم 
مس مسوح سان بيدروكلافير» وميداليات القديسين» وضفير تما وهي في الخامسة رة م 
شريط الزي المدرسي الحريري . فكتب في الايام التالية» وهوعلى حافة الجنون» عدداً كبيرا 
من الرسائل اليائسةء وحاصر الخادمة لتحمل تلك الرسائل » لكن هذه نفدت التعليات 
الصارمة بعدم استلام اي شيء سوى المدايا المعادة. واصرت على ذلك بحسم جعل 
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فلورينتينو اريثا يعيد كل شيء ما عدا الضفيرةء التي لم يشا اعادتها ما لم تستقبله فير مينا داثا 
شخصياً ليتحدثا معاً ولوللحظة واحدة . وم يتمكن من ذلك . ونزلت ترانسیتواريثا عن 
کر یائھاء حشیة ان یتخذ ابنہا قراراً قاتلڈء وطلبت من فیرمینا داٹا ان عنحها خس دقائق من 
وفتهاء فاستقبلتها للحظة واحدة في دهليز البيت. واقفة » دون ان تدعوها إلى الدحول» وبلا 
ذرة وهن . بعد يوين من ذلك» ومع انتهاء مشادة مع مه » نزع فلورينتينو اريثا عن جارار 
غرفة نومه العلبة الزجاجية المغبرة حيث كان يعلق الضفيرة كانا ايقونة مقدسة » واعادتها 
ترانسيتو ريثا بنفسها في علبة المخمل المطرزة بخيوط ذهبية. ول تتح لفلوريتتينو اريثا الفرصة 
أبدا لرؤ ية فيرمينا داثا على انفراد. ولا التحدث اليها اثئاء لقاء اتا الكثيرة في حياتيها 
الطويلتين» إلا بعد انقضاء إحدى وخسين سنة وتسعة شهوروأربعة أيامء عندما كرْر ها 
يمين ألوفاء الابدي وا لحب الدائم في ليلتها الأولى كارملة. 


۹۸ 


كان خوفينال اوربينوء العازب المرغوب وهو قي الثامنة والعشرين » قد عاد من اقامة طويلة 
في باريس» حيث اجرى دراسات عليا في الطب وا لجراحة» منذ نزوله إلى البر قدم أدلة قاهرة 
على انه م يضيع حظة واحدة من وقته . لقد رجم اکثر تجملا ما کان علبه عند ذهابه» واکثر 
کےا بطبائعه» ول یکن أي من زملاء جیله ليېدو اكثر صرامة منه واكثر معرفة بعلومه» کا 
يكن اي منم ليرقص خيراً منه على الموسيقى الدارجة اويعزف راجلا أفضل منه على 
البيانو. وكانت فتيات وسطه الاجتماعي ٠‏ المغتونات بمحاسنه الشخصية والتيقنات من ٹروته 
العائليةء يقترعن سرا لیلعبن یہن ستبقی معه» وکان هويلعب كذلك للبقاء معهن» لکئه 
تمكن من الحفاظ على نفسه في حالة الملاحة» صحيحاً ومغريأء إلى ان سقط دون مقاومة 
امام مفاتن فیبرمینا داثا العامية . 

. كان يحب ان يقول ان ذلك الحب هوثمرة تشخيص طبي خاطيء. ولم يكن ليصدق بان 
ذلك قد حدث» خصوصافي تلك الفترة من حیاته » حین کان کل احتیاطیه من اهوی سصبا 
على مصیر مدینته» التي کشيراً ما قال عنہا دون تردد انه لامثيل ها في العام . ففي باريس 
وفيا هو يتنزه مسكاً بذراع خطيبة عرضية في تحريف متأاخرء کان يرى انه من المستحيل تخيل 
سعادة اكثر صفاء من سعادة تلك الامسيات الذهبية الباريسية » المختلطة برائحة حبات 
الكستناء ال حبلية فوق مواقد الجمر» وأنغام الاكورديونات الخافتة» والعشاق الذين لا يرئوون 
من قبلات متصلة لاتنتهي على الشرفات المفتوحة » ورغم ذلك فقد قال هونفشه» ويده 
على قلہهء انه غير مستعد لاستبدال هذا كله بلحظة واحدة من لحظات موطنه الكاريبي في 
نیسان . كان ما يزال شاباً لا يعرف ان ذاكرة القلب تمحوكل الذكريات السيئة وتضخم 
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الذكريات الطيبة » واننا بفضل هذه الخدعة نتمكن من احتال الماضي . ولكنه حن عاد ورأى 
من شرفة السفينة رابية ا لحي الاستعماري البيضاء» وطيور الرخة الجاثمة فوق السطوح» 
وملابس الفقراء ا لمنشورة لتجف على الشرفات »حينئذ فقط أدرك إلى أي حد كان ضحية 
سهلة لأحابيل الحنين الخادعة. 

شقت السفينة طريقاً ها في الخليج عبر فرشة طافية من الحيوانات الغارقة » والتجأ معظم 
المسافرين إلى القمرات هرباً من الرائحة النتلة . نزل الطبيب الشاب من السفينة على جسر 
المرورالصغير مرتدياً بدلة كاملة هن الألبكة» مع صدرية وواقية من الغبار» بلحية كلحية 
باستور شاب وشعر مفروق من وسطه بمرق واضح وشاحب» وبسيطرة كافية لاخفاء عقدة 
الحنجرة التي م يكن سببها الحرن» وانما الرعب. كان اليناء شبه خاو محرسه جنود حفاة بلا 
زي عسکري» وکانت شقیقتاه وامه ينتظرن برفقة أحب أصدقائه إليه . وجدهم شاحبین وبلا 
مستقبل» رغم مظهرهم الدنيوي› وكانوا يتحدثون عن الازمة وعن الحرب الأهلية كأمر بعيد 
وغريب» ولكن اصواتهم جيعاً كانت تشي برعشة مراوغة » وحدقات عيونهم بلمعة يقين 
تخون کلاتہم . وكانت أمه هي اكشرمن اثار أشجانهء تلك المرأة التي فرضت نفسها على 
الحياة وهي لا تزال فتية بأناقتها واندفاعها الاجتهاعي » يراها الآن تذوي على نار هادئة وسط 
روائح الكافور التي تعبق من ملابسها كأرملة . ولا بد أنها رأت نفسها في اضطراب ابتهاء 
فسارعت تساله وکأنہا تدافع عن نفسهاء لاذا هو عائد هذه البشرة الشفافة كالبارفان. 

وقال ها : 

اعيا الحياة يا أماه . فالمرء يتحول أخضر في باريس . 

يعد ذلك وفي] هوإلى جانبهايغرق في حر العرنة المغلقةء » م بعد محتمل”قبوة الواقعم 
الذي ينفذ اليه غلياناًمن.النافدة , , .كان البحر يبدووكأنه من رماد» وقصور اللبلاء القديمة 
كانت على وشك الانهيار أمام نکاثر امتسولیء وكان العثور على رائحة الياسمين اللاهبة قيا 
وراء ایخ المجلار برا مكشلوسةامستحيلا ٠‏ کل شي ۸ بدا له أضأل مما کان عليه عند ذهابهء 
وأشد فقراً وكآبة »وكانت هناك أعداد كبررة من الجرذان الحائحة في مرابل الشبوار ع تبعل 
جصاني العربة يجملان فزعين . وغلى أمتداد الطريق الطويل من الميناء :الى البيث في حى 
البير »,م جد ما هونجديربمشاغر انون إلتي, كانت تملا : رأى نفسه مهروما e‏ 
كي لاء تراهدأمهب وأطلق لبكاثه الصامت: العنال ., 

ميك قصر المر كز دي كاساللدويرو القديم »' ومر الاقامة التارخي لاال اؤربينودي لا 
كايه ».بالقصلر الذي" مازال يحتفظ بشملوحه وسط الانجيار. وقد اكتشف الدكتؤر خوفينال 
اوربينو ذلك وقلبه يتفتت مذ عبر الدهلير المظلم ورأى نافورة الحديقة الداخلية ا لمغبرةء 
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والاعشاب البر ية التی بلا أزھار تعيثٹ مما السحالي» وانتبه الى نقص عدد كير من بلاط 
المرمرء اضافة الى هشم عدد من درجات السلم الرحامي الفسيح ڏي الدرابرين النحاسي 
الذي يقود الى الحجرات الرئيسية . لقد مات والده الذي كان طبيبا متفانيا اكثر منه عالاء 
في جائحة الكوليرا الاسيوية التي حقت السكان منذ ست سنوات» ومعه ماتت روح البيت. 
فدونیا بلانکاء الام» اللختنقة بحداد آبدي» استبدلت السهرات الغنائية والحفلات الموسيقية 
بصلوات مسائية يومية لذكرى الزوج المتوف. وتحولت الشقيقتان رغم طبيعتيه)| وميلها 
الاحتفالي الى وقود للدير. 


يف الدكتوراوربينو لحظة واحدة في ليلة وصوله » مرتعبا من الظلمة والصمت. وردد 
صلاة الروح القدس بعدد ثلاث سبحات وكذلك كل الصلوات التي يذكرها لدرء الرزايا 
والانهيارات وانواع المصائب الليلية الاخحرى» فيما دحل كروان الى حجرة النوم من النافذة 
غير المحكمة وأخحذ يصدح كل ساعة» عند تمام الساعة بالضبط . وعذبته صرخحات المذيان 
التي تطلةها المجنونات في مستشفى الراعية الالمية للمجاذيب» والقطرة عديمة الرحمة الى 
ترشح من الجرة الفخارية الى المحفنة ويملا صداها جوالبيت» وخطوات الكروان الطريلة 
التائهة في سحجرة النوم » وخوفه ا للقي من الظلمة » والحضور اللامرثي للأب الميت في البيت 
الرحب الهاجع . عندما صدح الكروان في الساعة السادسةء مرافقا بذلك ديكة الجوارء 
أسلم الدكتور أوربينونفسه جسدا وروحا الى كثف العناية الالمية » لانه لم يعد يشعربا ماس 
للحياة يوما,انحرفي وطنه المنهار أنقاضا. ولكن عطف ذويهء وأيام الاحاد الريفيةء وعلقات 
عاز بات طبقته الحشعة خحففت كلها من مرارة الوهلة الاولى . واخذ يعتاد شيعا فشيا على قيظ 
تشرين الاول؛ وعلى الروائح الحادةء وعلى اراء اصدقائه المبكرة: غدأً نرى يا دكتور» فلا 
تبال» الى ان انتهى للاستسلام الى شعوذة العادة . ولم يتأحر طويلا في وضع تبر ير بيط 
خذلانه. وقال ان هذه هي دنياهء دنياه الكئيبة والحائرة التى منحه الرب اياها» وهو مدين 
ما ٠ ٠‏ 

أول ما فعله هوالاستيلاء على عيادة أبيه. احتفظ بالاثاث الانکليزي نفسه يي مکانه » 
ذلك الاثاث الصلب والصارم الذي تتنهد أخشابه مع برودة الفجر» لكنه بعث الى حجرة 
المهملات مؤ لفات العلوم من زمن الحكام الاستعماريين وكتب الطب الرومنطيقي » ووضع في 
الخزائن ذات الواجهات الزجاجية كتب المدرسة القرنسية الحديدة. وانتزع عن الجدران جميع 
الرسوم الباهتة» باستشناء رسم الطبيب الذي ينازع اموت مريضة عارية » وقسم أبقراط 
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المكتوب بحروف قوطية » وعلق مكاهاء الى جانب شهادة والده الوحيدةء الشهادات الكثيرة 
والمتنوعة التي ناما من مدارس أوربية ختلفة . 

حاول ان يضرض معايير تجديدية في مستشفى الرحمةء ولكن الامر لم يكن بالبساطة الي 
ظنها وهوفي اندفاع الشباب . فبيت الطب القديم المتمسك بخرافاته الموروثة» مثل وضع 
قوائم الاسرة في أوعية مليشة بالماء نع صعرد الأمراض اليهاء أوالمطالبة بارتداء ملابس 
الاتيكيت وقفازات الشمواة في صالة الحراحةء اذ كان الاعتقاد السائد حينئذ هوان الاناقة 
شرط جوهري .للتعقيم . وما كانوا يطيقون تذوق الطبيب الشاب القادم خديثاء بول المريض 
لیکتشف وجود السکرء اواستشهاده بأراء شارکوت وت روسو کا لوكانا زميلاه في الحجرة» 
وتعذيره الصارم في درسه من خاطر اللقاحات القاتلة وايهانه مقابل ذلك ايمالا مريبا بالاختراع 
الجديد المدعوتحاميل . لقد كان يتعثر بكل شيء: روحه المجدده» تحضره الجنوني » وميله 
البطيء لفهم المزاح في أرض المزاح السرمدي . وكانت جيع فضائله الملموسة تثبر في الحقيقة 
حسد زملائه الكبار وسخرية المنافقين من الشباب . 

كان وضع المدينة الصحي هوهاجسه الداثم . فلجأ الى أغلى المراتب مطالباً بردم 
المجاري المكشوفة مذ العهد الاستعاري. والتي تشكل مرتعا رحبا للجرذانء واقامة مجاري 
مغلقة بدلا منها لا تصب بقاياها في خليج السوق» كا هو الحال منذ الازل» وانا في مجحمع ناء 
للفضلات . كافت توجد في البيوت الاستعمارية حسنة التجهيز مراحيض ذات حفر عميقة 
تتخمر فيها الفضلات» أما ثلغا الاهالي الكدسين ني اكواخ على ضفاف المستنقعات فكانوا 
يقضون حاجتهم في العراء. فكان البراز جف تحت الشمس» متحولا الى غبار» يتلفسه 
الجميم ببهجة فصح مع نسمات كانون الباردة السعيدة. لقد حاول الدكتور خوقينال اوربينو 
ان يفرض في المجلس الاداري اقامة دورة تأهيل اجبارية » كي يتعلم الفقراء بناء مراحيضهم 
الخاصة . وناضل دون جدوى لوقف رمي النفايات بين أشجار المنغلارء التي تحولت منذ قرون 
الى مستودعات عفونة» ولجمع تلك النفايات مرتين قي الاسبوع على الاقل واحراقها في 
مکان مهجور. 

لقسد كان واعيا لشرك مياه الشرب القاتل . لكن مجرد التفكبر ببناء شبكة مائية كان يبدو 
فكرة خياليةء لأن من يستطيعون دعمها كانوا يملكون ابارا تحت الارض نخزنون فيها مياه 
أمطار سنوات عديدة تحت قشدة كثبفة من الاحضرار الطحابي . ومن بین ابرزقطع اثاث 
تلك الحقبة كانت خزائن تصفية الماء المصنوعة من خحشب منقوش» حيث تقطر مساماتها 
الحجرية ليل نهارفي اطوابي . ونع أي كان من شرب الماء بطاسة الا منيوم التي يخرجون بها 
الماءء كانوا يسننون حواف تلك الطاسة لتبدووكانا تاج ملك المساخر. كان الاء راثقا وبارداً 
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في عتمة الفخارء ينرك ني الم طعا كطعم الزهر. لكن الدكتور خوفينال اوربينوم يكن 
لينساق وراء حدع النقاء هذه لانه يعرف ان قاع الخوابي» رغم كل الاحتياطات. كان 
هيكلا لكل انواع الدويبات . لقد أمضى ساعات طفرلته البطيئة وهويتأملها باندهاش شبه 
صوفي» مقتنعا مشل معظم الناس حينئذ ان الدويبات هي الارواح» وانها حلوقات ماورائية 
تزف الى الانسات من رواسب المياه الراكدةء واا قادرة على الاتيأن بانتقامات حب حائقة . 
لقد رأى وهو طفل خراب بيت لازار كوندي . معلمة المدرسة التي تجرأت على صد الارواح» 
ورأى نتف الزجاج المنثور في الشارع وأكوام الحجارة التي قذفت طرال ثلاثة أيام وثلاث ليال 
على النوافذ. ولقد انقضى وقت طويسل قبل ان يتعلم ان تلك الدويبات هي في ال لحقيقة 
يرقات ذباب الزنكودوء لكنه تعلم ذلك كي لاينساه ابداء لانه أدرك منذ ذلك الحين أن ليس 
الدويبات وحده» وانا أرواح شريرة احرى كثيرة» قد تمر بسلام عبر مصافينا الحجرية 
الساذجة. 

لقد عزي فتق كيس الخصية خلال زمن طويل وبفخرشديد الى مياه آبار ا لجمع» ذلك 
الفتق الذي يصبر على احتماله عدد كبير من رجال المدينة ليس دون حجل فحسب» بل 
وبنوع من الكبر ياء الوطلية أيضا. وعندما كان حوفينال اوربينو طفلا يذهب الى المدرسة 
الابتدائية» لم يكن يستطيع كبح احتلاجة الرعب لدى رؤ يته المغتوقين وهم يجلسون امام 
ابواب بیوتہم في الامسيات الحارة» ويهوون بمروحة يدوية على الخصية الضخمة كا لوكانت 
طفلا ينام بين افخاذهم . وكان يشاع ان الفتق بيحاكي تخريد عصفورحزين في الليالي 
العاصفة. وانه يتلوى بألم لايطاق حين يحرقون قريبا منه ريشة طائر رخة » لكن احدا م يكن 
يتذمر من تلك المحن» لان فتقا كبيرا وحتملا بصبر هوشرف للرجل قبل كل شيءء عندما 
رجع الدكتورخوفينال اوربيلومن اوربا كان يعرف جيدا التفسير العلمي لمذه المعتقدات» 
ولكنہا كانت متاصلة في الايان الخرافي المحلي الى حد دفع الكثير ين لمعارضة اغناء مياه الابار 
با لمعادن خوفا من أن يلزعوا مہا حاصية تسہيب فتق مشرف . 

وكقلقه من تلوث المياه» كان الدكتورخوفينال اوربينوقلقا كذلك للحالة الصحية في 
السوق العام ذلك الامتداد الفسيح مقابل خحليج لاس اينهاس» حيث ترسوسفن جزر 
الانتيل الشراعية . والذي وصفه أحد الرحالة الشهير ين بانه واحد من اكثر الاسواق غنى 
وتنوعا في العالم . وقد کان غنيا ووافراً وصاخبا حقاء ولکنه ربا کان كذلك اثر الاسواق 
مدعاة للقلق . كان يقوم فوق مزبلته ذاتعها» حت رحة أهواء البحر المرتفع » حيٹ تجشؤ ات 
الخليج تعيد الى اليابسة نفايات المجاري . وكانت ترمى هناك فضلات المسلخ المجاورمن 
رؤ وس مقطوعةء واحشاء متعفنة» وروث الحيوانات الطافي بهدوء تحت الشمس في مسننقم 
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من الدماء . وتأتي طيور الرخة لتتنازع تلك الفضلات مع الجرذان والكلاب في ازدحام دائم» 
وسط الغزلان وديوك سوتافينتو المخصية والمعلقة على افاريز العنابر» وخضروات ارخونا 
الربيعية المعروضة فوق حصرعلى الارض . وكان الدكتور اوربينويريد جعل المكان صحيا 
بنقل المسلخ الى مكان اخر» وتشييد سوق جديد مسقوف بقباب من زجاج ملون كذلك 
السوق الذي راه في برشلونة» حيث البضائع والمؤن زاهية ونظيفة حتى ان اكلها يثير الحسرة . 
ولكن هذا جعل اكثر اصدقائه مجاملة يضيقون ذرعا باحلامه الخيالية . فهم بقضون حياتهم 
متغنون بأصلهم اللجيدء وبمزايا المدينة التارخية » وقيمة اثارها الدينية » وبطولنها وجماها 
لكنہم لايرول سوس السنيں الذي ينخرها . آما الدكتور اوربيثو بالمقابل» الذي يكن ها حبا 
عظيم| مجعله يراها بعينی الحقيقةء فكان يقول : 

- كم هي نبيلة هذه المدينة التي مافتئنا نحاول القضاء عليها منذ أربعمثة سنةء ولم نتوصل 
الى ذلك بعد. 

ومع ذلك فقد كانوا على وشك القضاء عليها. فوباء الكوليرا الذي سقطت أولى ضحاياه 
في مستنقعات السوق . تسبب خلال أحد عشراسبوعا بأعلى نسبة وفيات في تاريخنا . كان 
بعض الموتى البارزين يدفنون تحت بلاط الكنائس. الى جوارالاساقفة والمستشارين › 
والاخحسرون الاقل ثراء يدفشون في فناء اللاديرةء أما الفقراء فيمضون بهم الى المقبرة 
الاستعماريةء على الرابية التي تصفعها الرياح وتفصلها عن المدينة قناة مياه جافة » لجحسرها 
الطيني لوحة بمظلة نحت عليهابأمرأحد الحكام المتبصرين: ۲۸2a٠مءا١وه‏ اaأموھا.‏ 
te‏ ehenا‏ في الاسبوعين الاولين للكوليرا فاضت المقبرة» رلم يكن هناك من مكان للدفن 
في الكنائس» رغم انهم نقلوا الى مستودع العظام العام الرفات المتاكل لعدد كبير من الاعيان 
الذين ضاعت اساؤ هم . ولقد احتلط هواء الكتدرائية بابخرة سراديب الدفن غير المحكمة 
الاغلاق» ما اضطرهم الى عدم فتح آبواب الكتدرائية الا بعد ثلاث سنوات» في الحقبة التي 
رأت فيها فيرمينا داثا للمرة الاولى عن قرب فلورينتينواريثا في صلاة الفجر. وامتلا رواق دير 
سانتا كلارا بالقبور التي وصلت الى الممرات بين اشجار ا لحورفي الاسبوع الثالث» وكان لابد 
من تحويل بستان الديرء الذي كان اوسع من الرواق بمرتين» الى مقبرة. وحفروا هناك قبورا 
عميقة ليدفنوا فيها على ثلاث مستويات. على عجل وبلا توابيت» ولكنهم اضطروا للتخل 
عنها لأن الارض الطافحة أصبحت مشل اسفنجة ترشح تحت وطء الاقدام دما فاسداً كريه 
الرائحة. عندئثذ تقررمتابعة عمليات الدفن في لامانو دي ديوس › وهي مزرعة لتسمين 
الابقار على بعد أقل من فرسخ واحد عن المدينة ء والتي كرست فيا بعد باسم المقبرة 
الكونية . 

GG: 


ا الكررا بدأ حصن الحامية المحلية باطلاق قذيفة مدفع كل ربع ساعة » في 
الیل والنہاںء ااا باللخرافة الحضارية القائلة ان البارود يطهر الجو. ولقد كانت الكوليرا أشد 
فتكا بين السكان الزنوج» لاهم الاكثر عددا وفقراء ولكنها في الحقيقة م تكن تأخذ اللون أو 
الاصل بعنن الاعتار. وتوففت فجأة كا بدأت» دون ان يعرف عدد ضحاياهاء ليس لان 
حصرهم کان مستحیلا وانا لان احدى فضائلنا السائدة هي الحشمة أمام المصائب 
الخاصة. 

لقد كان الدكتورماركسواوربيليواوربينس والد حوفينال» بطلا مدنيا في تلك المرحلة 
المشؤومةء وأبرزضجاياها أيضا. فاستناداً الى قراررسمي ء وضع الاستراتيجية الصحية 
وأشرف شخصياعلى تنفيذهاء لكن مبادراته دفعته للتدخل في كل شؤون النظام 
الاجتهاعي » حتى صاريبدونفي أحرج لحظات الوباء انه لا وجود لسلطة فوق سلطته , وعندما 
راجم الدکتورخوفینال اوربينوء بعد عدة سنوات» وقائع تلك الایام » ثبت له ان منہج ابیه 
كان يعتمد على العاطفة اكثرمن اعتماده على العلمء وانه كان مناقضا للعقل في احيان 
كليرة» ويه ذا افسح المجال واسعا امام شراهة الوناء. وتأكد له ذلك في عاطفة الابناء الذين 
حولتهم الحياة شيعا فشيشا الى آناء لانائهم» تألم للمرة الاولى لانه م يكن الى جوارابيه فيي 
عزلة اخحطائه . لكنه لإ يتعرض لحدارة والده . . فبنشاطه وتفانيه » وشجاعته الشخصية قبل 
كل شيءء استحق التشريفات الكثيرة الي قدمت له عندما نخلصت المدينة من الكارثة 
وبقي اسمه بجدارة حفوظا الى جانب اعداد من أبطال حروب إنحری قل بلا. 

م يبعش لير ى مجده . فعندما اكتشف في نفسه الاختلالات التي لا شفاء منهاء والتي عاينا 
ورق ها في الاخرين» م يحاول حتى مرد حوض معركة لا طائل منهاء انما ابتعد عن الجميع 
كى لاينقل العدوى الى أحد. وفي وحدته في احدى غرف الخدمة بمستشفى الرحمة» صاما 
ايه عن نداذات زملاه وتوسلات ذوية غيل غابي تملع الموبوين الحتضرين في المحرات 
الغاصة» كتب لزوجته وابناثه رسالة حب محمومة » يمتن فيها لانه جاء الى الوجود» ويكشف 
هم كم أحب الحياة وباي نهم أحس بذلك الحب. كانت رسالة وداع في عشرين ورقة مؤثرة 
يبدو فيها تقدم المرض في اضطراب الكتابة » ولم يكن ضروريا معرفة لمن كتست تلك الاوراق 
لادراك ان التوقيع قد وضع عليهامع النفس الاخير. ووفقا لمشيئته ضاع رماد جسده قي 
المقبرة العامة » دون أن يراه أحد ممن أحبوه. 

تلقى الدكتور خوفينال اوربينو برقية الاشعار بالوفاة بعد ثلائة يام في باريس اٹناء تناوله 
العشاء مع اصدقائهء فرفع نخب شمبانیا لذکری ابیه قائلا : «لقد کان رجلا طیبام . وکان 
عليه بعد ذلك ان ينب نفسه لقلة نضجه . . لانه بذلك انا جنب الواقع لكي لا پبکي . ثم 
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تلقى بعد ثلالة أسابيم نسخة من رسالة ايه ء وحينئد استسلم للواقع . لقد انكشفت له دفعة 
واحدة وبعمق صورة الرجل الذي عرفه قبل أي رحل سواه» الذي ربياه وعلمه» والذي نام 
وزنى مع امه طوال اثنتين وثلائين سنة» والذي لم يكن يسدوله مع ذلك جسدا وروحا قبل هذه 
الرسالةء وذلك لمجرد الاستحياء وحده. لقد كان الدكتور خوفينال اوربينووعائلته حتى ذلك 
ا لحين يتصورون الموت محنة تصيب الاخحرين» أباء الاحرينء واشقاء الاخرين وازواجهمء 
لکنہا لاتقرب ذوم . فهم ذووحيوات بطيئة » لا يبدو ان الشيخوخة تلحق بهم» ولا المرض 
أوالموت كذلك. وانم| هى حيوات تضمحل شيشا فشيشا في زمائهاء متحولة الى ذكريات 
وعبات نآ الى ان دنله الان لد وف رال ايت أك رسن دري ار 
امشؤوم» وجهاً لوجه مح يقين الموت. رغم ان احدى أقدم ذكرياته» حين كان في التاسعة» أو 
ربا في الحادية عشرة» هي نوع من المؤشر المبكر الى اموت من خلال ابيه . كانا وحيدين في 
مکتب البیت مسیاء یوم ماطسر» وکان یرسم قرات ودوار شمس بالطب اشر علی بلاط 
الارضية» فيم والده يقرأ موليا ظهره لضوء النافذة» وصدريته مفتوحة الازراروعلى كمى 
قميصه اربطة مطاطية . وفجأة قطع القراءة ليحك ظهره بمحكاك ذي ذراع طويلة تتتهي 
بكف فضية في طرفها. وحين م يستطع » طلب من ابنه ان حك له باظافره » ففعل ذلك یراوده 
شعو ر غريب بانه يجس بجسده وهويحك . واخيرا تطلع اليه انوه من فوق كتفه بابتسامة 
حزينة وقال له : 

- اذا ما مت الان فانك لن تكاد تتذكرني حين تصبح في مثل سني . 

قال ذلك دون أي سبب ظاهر» وطاف ملاك الموت للحظة في ظلمة المكتب الباردء وعاد 
للخروج من النافذة تاركا وراءه نشارة ريش» لكن الطفل لم يرها. لقد انقضت اكثرمن 
عشرين سنة منذ ذلك الحين» وقريبا سيصل خوفينال اوربينو الى السن التي كان فيها ابوه في 
ذلك اليوم . كان يعرف انه يشبهه ناما ولوعيه بانه كذلك» ارتقى الان الى الوعي المرعب في 
انه سیفنی مثله أيضا . 

صارت الکولیرا هي هاجسه . ل یکن یعرف عنہا شیا اکثر ما یتعلمه بشکل روتيني في 
دورة هامشية» وم يكن ليصدق بان هذا امرض قد سبب منذ ثلاثين سنة فقط في فرنساء بها في 
ذلك باريس اكثرمن مشة واربعين الف وفاة . أما بعد موت ابيه فقد تعلم كل ما يمكن ان 
يتعلمه حول ختلف اشكال الكوليراء بشكل اشبه بعقاب النفس لتهدئة ذاكرتهء وكان طالبا 
من طلاب ابرزعلماء الاوبشة في ذلك الزمان» ومبتدع الاحزمة الصحية» البر وفسور ادريان 
بروست» والد الروائي الكبير . وبہذا فانه لدى عودته الى وطنهء واحساسه مذ كان في البحر 
برائحة السوق النتنه » ثم رؤ يته الجرذان في المجاري المكشوفة والاطفال الذين يتمرغون عراة 
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في مستنقعات الشوارع ‏ ل يدرك ان الكارثة قد وقعت بالفعل فقط» بل وأيقن انا ستتكررفي 
اية لحظة . 

ولم يمض وقت طويل . فقبل ان يمر العام طلب منه تلاميذه في مستشفى الرحمة ان 
يساعدهم بشأن مريض احسان تغطي كل انحاء جسده بقع ررقاء غريبة . وكانت رؤ ية 
الدكتور خوفينال اوربيىوللمريض من الباب كافية ليتعرف على العدو. “كن الحظ حالفهم : 
فالمريض وصل منذ ثلاثة أيام على متن سفينة قادمة من كوراثاي وقد حصر بنفسه الى 
العيادات الحارجية في المستشفى » وليس هناك احتال بان يكون قد نالل العدوى الى سواه. 
وعلى كل حال» حذرالدكتورخوفينال اوربينوزملاءه, وعكن من جعل السلطات تنقل 
الانذار الى المرانيء المجاورة ليتم تحديد موقع السفينة الملوثة واجراء الحجر الصحي عليهاء 
وكان عليه ان يهديء من اندفاع القائد العسكري للمرقع ء الذي اراد اعلان حالة الطواريء 
وتطبيق العلاح بقذائف المدفعية كل ربع ساعة قي الحال. 

وقال له بألعية عالية ' 

اقتصد بالبارود الى ان ڀاتي الليبراليون. فنحن لم نعد في العصور الوسطى . 

مات المريض بعد أربعة ايام» مخثلقا بقيء حبيبي أبيض»› انام تظهر اية حالة اخرى 
خلال الاسابيع التالية رغم الاستنفار الدائم . بعد ذلك بقليل» نشرت صحيفة دياريودي 
ومر يث و حرا عن طفلين ماتا بالكوليرا في مكانين مختلفين من المدينة . تم تأكد ان احدها 
كان مصابا بالديزنطاريا العادية » اما الاخحر» وهي طفلة في الخامسة » فيبدو اغا كانت مصابة 
بالكوليرا فعلا. فتم الحجر على ابويها واخحوتها الثلاثة وعزل كل منهم على انفراد في الحجر 
الصحي . كا اخحضع الحي بأسره الى رقابة طبية صارمة . کان أحد الاطفال مصابا بعدویى 
الكولرر ا ولكنه استعاد عافيته بسرعة» وعادت الاسرة كلها الى البيت عندما زال الخطر. 
ولحلال ثلالة شهور سجلت احدى عشرة حالة إخرى» ثم حدث استمحال مخيف في الشهر 
الخامس» ولكن ما ان انتهت السنة حتى اعتبر انه قد تم تجاور خاطر الوباء. وم يشك احد في 
ال صرامة الدكتور خوفيشال اوربينو الصحيةء اضافة الى مقدرة مناديه الحوالين» هي التي 
جعلت تحقيق المعجىزة مكنة . ومند ذلك الحينء وحتى وقت متقدم من القرن الحاليء 
اصبحت الكرل را داء مستوطنا ليس في المدينة فقط وان في ساحل الكاريبي كله تقريبا وفي 
حوض نهر ماجدليناء ولكن المرض ل يكن يتفاقم متحولا الى جائحة لقد افادت حالة الذعر 
في تطبيق تنبيهات الدكتور خوفيسال اوربينوبحدية اكبر م جاب السلطات العامة . ففرضت 
شعبة أجبارية خحاصة بالكولير! والحمى الصفراء في مدرسة الطب» وحرى الاسراع ف ردم 
المجاري وبناء سوق جديد بعيدا عن المزبلة . ولكن الدكتور اوربيمو م يكن يعباً حينئذ باعلان 
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انتصاره كا م يعد متحمساً للاستمرار في مهماته الاجتماعية » لانه هونفسه کان مكسور الحناح 
في ذلك الحين» مڏذهولا ومشتتا» ومستعدا لتغيبر کل شيء ونسيان کل شيء في الحياة من 
اجل بارقة حب فيرمينا داثا . 

لقد كان ذلك ا لحب فعلا ثمرة تشخيص طبي نحاطيء . اذ ان طبیبا صدیقا ظن انه مح 
اعراض الكولسيرا الاولية على مريضة في الثامنة عشرة» وطلب من الدكتورخوفينال أوربيئو 
الذهاب لعيادتها. ذهب مساء ذلك اليوم بالذات» مذعورا من احتهال ان يكون الوباء قد 
دحل هيكل المدية القديمة» فجميع الاصابات حتى ذلك الحين اقتصرت على الاحياء 
الهامشية» وكانت كلها تتمريبا بين الزنوج . ووجد هناك مفاجات اخحری ليست أقل جحودا. 
كان البيت الغارق في ظا" ل اشحار لوز حديقة البشارة يبدو ربا مس الخارج كغيره من البيوت 
ذات الاسوار الاستعماري. أما في الداخحل فكان يسود نظام جميل وضوء حافت يبدوان وكأا 
من عص ر آحرمن عور العام . كان دهليزالمدخل يؤدي مباشرة الى بهواشبيلي» مربع 
ومطلي بكلس أبيض حديث» وفيه اشجار برتقال مزهرة وأرضية مرصوفة ببورسلين كبورسلين 
الجدران. كان هناك خ_يرماء متواصل لامرئي » واصص قرنفل على الافارير وأقفاص 
عصافرر نادرة بين قناء-ر الرواق. واكثر تلك الطيور غرابة هي ثلاثة غربان في قفص كبير 
جداء تضمخ جو البيث برائحة عطر مهم حين تحرك اجنحتها. وبدات عدة كلاب مقيدة في 
مکاں ما من البيت بالعراء فجأة» وقد أطارت رائحة الغريب صوامما» لكن صرخة امرأة 
جعلت الكلاب تسکت تاماء وقفزت أعداد من القطط من كل الحهات واحتبأت بين 
الازهار» مرتعدة من سلطة ذلك الصوت . حينئد ساد صمت شفاف. جعل انفاس البحر 
الكثيب مسموعة من خلال اضطراب العصافير ووقع ماء إلنافررة على الحجر. 

وفكر الدكتورخوفينال اوربينو» وهويرتعش ليقينه بحضور الرب جسدياء ان بيتا كهذا 
يجب ان يكون عصيا على الوباء, لحق بغالا بلاثيديا عبر رواق القناطرء ومر مقاہل نافذة 
حجرة الخياطة حيث رأى فلورينتينو اريثا لأول مرة فبرمينا داثا حين كان البهوما يزال مليعا 
بالانقاض» ثم صعد !دراج الرخامية ا لجديدة الى الطابق الثاني وانتظر نقل خبر وصوله 
قبل ان يدخل خدع المريضة . لكن غالا بلاثيديا رجعت بملاحظة لدى خروجها: 

تقول الانسة انه لايمكنك الدخول الان لأن والدها ليس في البيت. 

وهكذا كان عليه ان مود ثانية في الخامسة مساء» حسب تعليمات اللخادمة» وفتح له الباب 
حينشذ لورينشو داڻا شخصيا وقاده الى حجرة نوم أبنت » وقي جالسافي عتمة الركن مقاطعا 
ذراعيه ومحاولا دون + درى السيطرة على انفاسه المتسارعة » خلال الوقت الذي استغرقه 
الفحص. لم يكن من اهل معرفة من هو الاكثر ارتباكاء أهو الطبيب بلمسه الخجول أم 
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اللريضة بخفرالعذراء في قميص نومها الحريري» لكن أيأ مهما م ينظرفي عيني الاخر» وان 
کان يسأها ىصوت مبهم وتجيبه بصوت مرتعش وكلاهما متعلق بالرجل الجالس في العتمة . 
واحير ا طلب الدكتور خوهينال اوربينومن المريضة ان تجلس» وفتح قميص نرمها حتى ا لخصر 
بحرص لذیذ : تللا صدرها الاخ غير الممسوس ذو الحلمتين الطفوليتين» للحظة وكأنه 
وميض برق في ظلالة المخدع» قبسل ان تسرع لتخفيه بذراعيها المنقاطعتين . فأزاح الطبيب 
ذراعيها بحزم دون ان ينظر اليهاء وقام باجراء الفحص المباشر بوصع اذنه على الجلدء بادثا 
بالصدر أولا ثم الظهر. 

a‏ اوربینوان یقول بانه ا يشعر بأي انفعال عندما تعرف على 
المرأة التي سيعيش معها حتى يوم ماته . كان يتذكر قميص النوم السماوي ذي التطريز المخرم» 
والعينين المحمومتين» والشعر الطويل المنسدل على الكتفين ولكه كان مبهورا من اقتحام 
الوباء للسورالاستعماري » فلم يتمعن في شيء من المحاسن الكثبرة التي تتلكها كمراهقة 
يانعة» وان)ا انصب اهتمامه على ادنی قدرمن الوباء قد یکون لدا. بین كانت هي اثر 
ها :لحد بدا فا لظت الاب اللي كث ما مجن انااد ترت ن 
الكوليراء متحذلقا عاجزاً عن حب أحد سوى نفسه . وكانت نتيحة التشخيص انها مصابة 
بالتهاب معوي ذي منشأ غذائي برئت منه باستخدامها علاج بيتي لدة ثلاثة ايام . اطمأن 
لورينشو داثا للتأكيد بان ابنته ليست مصابة بالكوليراء فرافق الدكتورخوفيتال اوربينوحتى 
باب العربة» ودفع له تسعيرة البيسزوالذهبي التي بدت له غالية جدا حتى بالنسبة لطبيب 
يعالج الاثرياءء لكنه ودعه بامتنان مفرط . کان مبھوراً ببر یت کنیته والقابه » ولم یفعل شیا 
مداراة ذلك الانبهاز» بل انه كان مستعدا للاقدام على عمل اي شيء للالتقاء به ثانيةء في 
ظروف اقل رسمية . 

كان لابد من اعتبار المسألة منتهية أن الدك رر شرو ار ررر اة با ي 
الخالئة من ظهر يوم الثلاثاء التاليء دون ان یستدعیه"آأحد ودون ان بنبيء أحدا بقډومه . کائت 
فيرمينا داثا في حجرة الخباطة » تتلقى درسا في الرسم الزيتي.مع صديقترن.اخريين عندما ظهر 
من النافذة بسترته البيضاء الناصعة» وقبعته العالية والبيضاء أيضاء وأشار هابان تدنو. 
وضعت ادوات الرسم على الجرسي وسارت نحوالنافذة على رؤ وس.اصابعها رافعة كشكش 
تنورتها حتى الكاحلين لتحول دون جرها على الارض .كانت تضع اكليلا مثبتا على جبهتها 
بمشبك فيه حجر کریم لبر یقه لون شم کلون عینیهاء وکان کإى ما فيها ينفٹ برودة . اوقد 
لفت انتباه الطبيب انها ترتدي للرسم في البيت ملابس الخروج الى حفلة .. جس نبضها من 
حارج النافذة» وطلب منها ان لتخرج لساناء وفحص حلفها مستخدما حافضة سان من 
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المنيوم. ونظر الى ما تحت جفنا الاسفل» وكان كلم انتهى من شيء يشير بحركة ارتياح . 
كان أقل ارتباكا من الزبارة السابقة» بينم كانت هي اكثرارتباكا لاما م تفهم سببا هذا 
الفحص الطاريءء ادا كان هونفسه قد قال انه لن يعود الا اذا استدعوه لاي شيء 
يستجد. بل اكثرمن ذلك : لم تكن راغبة في رؤ يته الى الابد . عندما انتهى الفحص نحا 
الطبيب خافضة اللسان قي الحقيبة المتخمة بالادوات وقناني الدواءء وأعلفها بضربة قويةء ثم 


قال ها : 
انكف كزهرة متفتحة لتوها. 
- شکراً. 


الشکر لله قال هاء واستشهد استشهادا خاطتا بسان توماس : تذکري ان کل ما هو 
طيب» مه كان منشؤه. انا هومن الروح القدس . اتحبون الموسيقى؟ 

سال ذلك عرضاء مع ابتسامة ساحرةء لکنا م تجبه . بل سألٿ بدورها : 

مأاقصدك من هذا السؤ ال؟ 

فقال : 

- الموسيقى مهمة للصحة . 

كان يمن بذلك أحياناء وستعرف هي عا قريب وحتى مہاية حياتهاء ان الموسيقى 
كانت افيه تمع لاله سجرية سخا لاقام صدافة: كتا فهمت الامر ف ذلك الین 
على انه سخرية . ثم ان صديقتيها اللتین تظاهرتا بالرسم في هما تتحدثان أفلتتا ضحكات 
فثران وخبأتا وجهيهيا بحاملة الالوانء وهذا ما أفقد فير مينا داڻا صواهاء فصفقَت النافذة بقَوة 
وقد اعماها الغضب . حاول الطبيب الحائر امام مصراع النافذة المخرم ان جد طريقه الى 
البوابة الجحارجيةء لكنه أخطا الاتجاه» وفي اضطرابه اصطدم بقفص الغربان العطرية» 
فاطلقت هذه زعقة صباء» وخفقت بأجنحته ا مرتعبة» مضمخة ملابس الطبيب بعطر 

ئي . جمده صوت لورينثو داثا الراعد في مکانه . 

دکتور . . انتظرقی حیٹ الت . 

كان قد رأى كل شيء من الطابق العلوي» فضزل الدرج وهويزرر قميصه متغخطرسا 
ومتورداء وسوالفه الطويلة ما تزال مشعثة بعد حلم قيلولة سيء . حاول الطبيب ان يتغلب 
على احرج : 

لد قلت لابنتك انا تبدو كزهرة . 

فقال لورینٹو داثا: 

انا كذلك. ولکنہا زهرة كثبرة الاشواك . 

۱1۰ 


مر من جانب الدكتور اوربينودون ان بحيه . ودفع مصراعي نافذة حجرة النياطة وأمر ابنتد 
تعالي واعنذري من الدكتور. 
حارل الطبيب ان يتوسط ليحرل دون ذلك» لكن لورينشوداثا | يعره اهتاما. وأصر : 
«أسرعي» . نظرت الى صديقتيها بتسوسل خفي لتتفهما» وردت على ابيها بانه لايوجد ما 
یستوجب الاعتذار» وبانہا أغلقت النافذة لتمنع استمرار دخول الشمس فقط. حاول 
الدکتور اور یلو تأبيد حججهاء ولکن لورينثوداثا أصرعلى الامر. حینشذ ر جعت فبرمینا داثا 
الى النافذة» شاحبة من الغضب» وقدمت قدمها اليملى فيا هي ترفع تنورتما بأطراف 
اصابعهاء وانحنت للطبيب انحناءة مسرحية وقالت: 
أقدم لك انحلص اعتذاري أا السيد المبجل . 
جاراها الدكتور خوفينال اوربينوبمزاج رائق » رافعاً قبعته العالية بحركة كحركات 
الفرسانء لكله لم بنل ابتسامة الرحة التي كان يننظرها . دعا لورينثوداا بعد ذلك لبتنارلا في 
اللكتب قهوة المصالحة فوافق مبتهجاء حتى لا تبقى اية شكوك في انه ازال من روحه كل اثر 
الحفيقة ان الدكتورخوفينال اوربينو م يكن يشرب القهوة» باستشاء فنجان واحد في 
الصباح قبل الطعام» ولم يكن بتعاطى الكحول أيضاًء ما عدا كاساً من النبيذ مع الطبام في 
بعض المناسہات الحليلة . لكنه ل يتناول القهوة التي قدمها اليه لورينشوداثا فحسب» بل 
ووافق كذلك على شرب كأس من خر اليانسون. ثم قبل فنجاناً حر من القهرة وكأساً اخرى 
من الفمر» ثم احری واخری» رغم انه سيزور بعض المرضى الذبن لم يزرهم بعد. استمم 
أول الأمر إلى الاعتذارات التي تابع لورينشو داثا تقديمها باسم ابنته» التي وصفها بنا طفلة 
ذكية وجبية» جديرة بأمير من هنا أومن أي مكان اخر» وعيبها الوحيد» حسب زعمه» هر 
طبعها الذي يشبه طبع بغلة . لكنه بعد الكأس الثانية ظ بانه يسمع صوت فبرمينا داثا بأني 
من طرف الفناءء ومضى خحياله في اثرهاء ولاحقها في الليل الذي بدأ يلف البيت في) هي 
تشعل اضواء الممر» وترش غرف النوم بمضخة مبيد الحشرات. وتكشف الغطاء عند ا موقد 
عن قدر الحساء الذي ستتناوله هذه الليلة مع ابيهاء هووهي وحدهما على المائدة دن ان يرفعا 
بصسرهماء ودون ان يرشفا الحساء بصوت مسموع كي لا بجحطما سحر الغضب إلى ان 
يستسلم الأب ويطلب الصفح منها لقسوته هذا المساء. 
كان الدكتور اوربينويعرف الساء جيدأ فأدرك ان فير مينا داثا لن تقرب الكتب ما م 
ينصرف هومنه. لكنه تأحر على أية حال لانه کان بحس ان كر ياءء الحر يح لن يتيح له 
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العيش بسلام بعد اهانة هذا المساء. ويبدو ان لوريثو داثاء الذي نال منه السكر. لإ يلاحظ 
عدم اهتمامه به اذ كان يكفي نفسه بطلاقة لسانه التي لا كابح ها, کان يتکلم طويلا وهو 
يمضغ عقب سيجاره المنطفىء» ويسعل بصوت عال» ويتف. ويجاول الاسترخاء بصعوبة 
على الكرسي الدوار الذي تئن نوابضه کأنين حيوان متهيج . لقد شرب ثلاث كؤوس مقابل 
کل کاس شربه ضیفهء ول بتوقف ع الکلام إلا عندما انتبه إلی ان کل منہ) لم يعد یری 
الآحر» فض ليشعل المصباح . تأمله الدكتور خوفينال اوربينومن الأمام على نور الضرء 
الجديدء ورأى ان احدى عينيه مائلة كعين سمكة وان كلاته لا تتفق مع حركة شفتيه» وفكر 
بانها تخيلات تراوده لاسرافه في الكحول . حينئذ نض واحساس اخحاذ یسیطر عليه بانه في 
جسد ليس جسده» وانم) جسد شخص ما يزال على المقعد حيث كان . واضطرللقيام 
بمجهود شاق کي لا یفقد اتزانه . 

كانت الساعة قد تجاوزت السابعة عندما حرج مس المكتب يسبقه لورينثو داثا. كان القمر 
بدرا. وكان البهو الذي زينه له خياله يطفوفي حوض مائي » والاقفاص المغطاة بقطع قاشية ٠‏ 
بدت وکانا اشباح نائمة تحت الرائحة الدافئة لازهار البرتقال الجديدة. وكانت لافذة حجرة 
الخياطة مفتوحة» وعلى طاولة العمل يوجد مصباح مضيء» بين اللوحات غير المكتملة 
معلقة على الحوامل وكأنا في معرض . «أين أنت أيتها الغائبة». قال الدكتور اوربينولدى 
مرورہ لکں فیرمینا داٹا ‏ تسمعه» ولم یکن بمقدورها ان تسمعه» لاا کانت تبکي غیظا في 
خدعهاء وهي منبطحة على بطنها وق السسريربانتظار والدها لتقاضيه على اذلالها هذا 
المساء. لم يكن الطبيب ليتنازل عن وداعهاء لكن لورينثو داثا ) يعرض عليه ذلك . لقد حن 
الي براءة نبضهًاء والى لسسانا الذي كلسان قطةء ولوؤزتيها الطريتين » ولكته فقد الاس 
خی فکربانہا ل تخد ترغب برؤ به آبداً ول سمح له بان بجاول ذلك . عندما دخل لورنیثو 
ذائا في الدهليز» أطلقت الغربات المستيقظة تحت الشرشف صرخة حنائزية» فقال الطبيب 
بصوت عال: «ستقلع' عينيك»» وکان يفكر بہاء فالتفت اليه لورينث داثا ليسألة ما الذي 
قاله . 


17 فاجاب 
لټ آنا الذي قلت› وانا. هي الخمرة. . 
رافقه لورينشوداثا حتى العربة حاولا اقناعه بقبول البيزو الذهبي كأجرة للزيازة إلثانيةء 
لكنه لم يقبله . أعطئ الحوذي تعليمات صحيحة ليسوصله إلى بيت المريضين إللذين عليه 
زبارتهماء وصعد إلى العربة دون مساعدة» إكنه. ندا يشر بالإعياء بفعل اهتزاز العربة فوق 
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الشوارع المرصوهة بالاحجارء فا كان منه إلا ان أمر الحوذي بتغيير الاتجاه , نظرليبرهة في المرآة 
ورای ان صورته أيضا ما زالت تفكر بفيرميا داثا» فهز كتميه . واخحيراً أطلق جُشأة رمليةء 
أسند رأسه على صدره وأغفى » وي الحلم بدأيسمع نواقيس الحسداد. سمع واقیس 
الكتدرائية أولاء ثم نراقيس جميع الكنائس» با فيها اجراس كيسة سان خوان هوسبتالير يو 
المكسرة. 

فدمدم وهو نائم : 

خحراءء لقد مات الموتى . 

كانت أمه وشقيقتاه يتناولن عشاء مؤلفاً من القهوة بالحليب وكعكة الجبن والدقيق على 
طاولة ا أدب في صالة الطعام الكبيرة» عندما رأينه يظهرفي الباب بوجه منهك ورائحة حزية 
تفوح منه هي رائحة عطر المومسات التي نفثتها الغربان . كان الناقوس الكبير في الكتدرائية 
الملجاورة يرن في السكون المخيم على البيت. سألته امه مذعورة اين كان» لانهم بحثوا عله 
في كل الانحاء ليعالج الجنرال اغناسيومارياء» أخر أحفاد المركيز دي خاريث دي لافيراء 
الذي مات هذا المساء باحتقان دماغي . وس اجله كانت تقرع الاحراس . انصت الدكتور 
خوفینال اوربينولامه دون ان يسمعهاء وأمسك باطار الباب ثم دار نصف دورة عاولاً 
الوصول إلى حجرته» لکه هوى على وجهه وسط انفجار قيء خمر مدو. 

صرحت أمه : 

-يا مريم النندسة . لا بد ان أمراً غريباً جعلك تجيء إلى بيتك في مثل هذه الحالة 

لكن الاكثرغرابة لم يكن قد حدث بعد. فقد انتهز زيارة عازف البيانوالمعروف روميو 
لوسيتش» الذي عزف مجموعة سونيتات لموزارت بعد أن إنتهى حداد المدينة على الحنرال 
اغناسيوماريا مباشرة. فحمُّل الدكتورخوفينال اوربينوبيانومدرسة الموسيقى على عربة 
تقودها البغالء وأحيا لفيرمينا داثا سيرناداً أصبح مضرب الثل . استيقظت هي مع النغات 
الأولى » ولم تكن بحاجة للىظر من تخريات الشرفة لتعرف من هو صاحب هذا التكريم 
الفريد. وإلشيء الوحيد الذي أسفت له هوعدم امتلاكها شجاعة غيرها س السات 
المجربات اللواتى يفرغن محتويات المبولة فوق رأس العاشق غير المرغوب فيه . أما لورينثوداثا 
فقد ارتدی ملاہسه على عجل اثناء عزف السيرناد» ودعا الدكتور خوفینال اوربينو وعارف 
البيانوللدحول وهما ما يزالان بالملابس والزينة الخاصة بحفلة الكونشيرتى وشكرها على 
السبرناد بكأس جيد من البراندي . 

سرعان ما تنسهت فيرمينا داثا إلى ان والدها يحاول ان يلين قلبها . ففي اليوم التالي 
للسيرناد قال هما بمواربة : «تصوري شعور امك لو انها عرفت باك مرغوبة من أحد آل 
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آورېینودي لا کابي» . فردت عليه ٻجفاء :«کانت ستموت ثانية وهي في التابوت» . وروت 
ها صديقاتها اللواتي يرسمن معها ان لورينثو داثا قد ذهب إلى النادي الاجتهاعي بدعوة من 
الدكتورخوفينال اوربينوء وان هذا الاخير كان عط تنبيه صارم لمخالفته تعليات النادي . 
وحينئذ فقط علمت أيضاً أن أباها قد طلب عدة مرات الانضام إلى النادي الاجتماعي » وان 
طلبه رفض في كل مرة بعدد من الكرات السوداء لا يتيح المجال للتفكير بمحاولة احری. 
لكن لورينشوداثا كان يبتلع الاهانة بكبد سكير» ويتابع استنباط الوسائل للالتقاء مصادفة 
بالدکتور خوفینال اوربینو» دون ان یلاحظ بان خوفينال اورېينو هو الذي كان يفعل المستحيل 
ليجعله يلتقي به . كانا يقضيان أحياناً عدة ساعات وهما يتبادلان الحديث في المكتب» فيبقى 
البيت حيئئد وكأنه غارق على هامش الزمان» افر ا دا ل کن تب لش بان يان 
خط حياته المعتاد قبل انصرافه . وكان مقهى الباروكية ملجأ وسطاً لا باس به . وهناك علّم 
لوریشو داثا أول دروس الشطرنج خوفينال اوربينوء وكان هذا تلميذاً مجدأء وأصبح بح الشطرنج 
داء آخر لاشفاء منه عذبه حتی يوم عاته . 

في احدى اللياليء بعد مدة قصيرة من سيرناد البيانوالنفردء وجد لورينثوداثا رسالة 
تومة بالشمع في مدخل بيته » موجهة إلى ابنته وقد طبحت على الشمع حروف : خ 
ك. فدسهامن تحت الباب لدى مروره أمام جدع فيرميناء ولم تستطع هي ان تدرك كيف 
وصلت الى هناك اذ رأت انه من غير المعقول ان يون ابوها قد تغير إلى حد ايصال رسائل 
عاشقها اليها. تركتها فوق الكوميدينو درن ان تدري ما تة عله بها حقاًء وبقيت الرسالة 
هناك مغلقة عدة أيامء حتى مساء يوم ماطر حلمت فيه فيرمينا داڻا ان حوفينال اوربينو قد 
رجع الى البيت ليهديما خافضة اللسان التي فحص با حلقها. ولم تكن خافضة الحلم من 
الا لمنيوم وانم) من معدن اخحرشهي كانت قد تذوقته بلذة في أحلام احرى» رأت انها كسرتها 
إلى جزثين غير متساويين وأعطته القطعة الصغرى. 

عندما استيقظت» فتحت الرسالة . كانت قصيرة ومهذبة» والشيء الوحيد الذي كان 
یرجوه حوفینال اوربینومنها هو الساح له بان يطلب من ابيها الاذن بزيارتما. لقد تأثرت 
ببساطته وجديته » والغيظ الذي رعته با لحب خلال تلك الايام خد فجأة. خحبات الرسالة في 
علبة مهملة في قاع الصندوقء لکنها تذكرت انها كانت تخبىء هناك ايضاً رسائل فلورينتينو 
ريثا المعطرة؛ فأحرجتها من العلبة لتضعها في مكان آخر» وقد هزتها موجة من الخجل . 
عندئذ رات ان حير ما تفعله هو ان تعتبر الرسالة م تصلهاء فاحرقتها بلهب المصباح» وهي 
ترى قطرات الشمع تنتفخ في فقاعات زرقاء فوق اللهب. تنهدت «ياللرجل المسكين» . 
وفجأة تذكرت انها المرة الثانية التي تقول فيها ذلك خلال اكثر بقليل من سنة» وفكرت هنيهة 
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بغلورينتينو اريثاء وقد فوجئت هي نفسها كم أصبح بعيداً عن حياتها: ياللرجل المسكين. 

في تشرين الأول» ومع الأمطار الاخحيرة» وصلتها تلاث رسائل اخرى»› مع الأولى منبا 
علبة أقراص بنفسج من دير فلافيغني . اثنتان منها سلمها عمد مدخل البيت حوذي الدكتور 
خوفينال اوربينى الذي حيا غالا بلاثيديا من نافذة العربةء وذلك كي لا تكون هناك شكوك 
في ان الرسائل ليست منه أولاًء وحتى لا يستطيع أحد الادعاء بان الرسائل م تصل ثانياً. ثم 
ان الرسالتين كانتا حتومتين بنفس الحروف على الشمم الأحمرء ومكتوبتين بالط الرديء 
الذي كانت فبرمينا داثا تعرفه : حط طبيب . وكلتا الرسالتين تقولان من حيث الجوهر ما جاء 
في الرسالة الاولى » وما مصاغتان بروح الحنوع داتباء ولكن في اعماق لياقته بدأ يشم اشتباق 
م يكن ليظهر أبداً في رسال فلورينتينو اريغا الرصينة . وقد قرعا فيرمينا دثا فور استلامهماء 
بفارق اسبوعين بين )| . وعندما كانت على وشك القائه) للنار» غيرت رأيما دون ان تفسر 
الامرلنفسها. ولكنها رغم ذلك م تفكر أبدا بالرد عليها. 

الرسالة الثالثة من رسائل شهر تشرين الأول دست من تحت باب البيت الخارجي وکانت 
محتلفة في كل شيء عن الرسائل السابقة . فالخط كان صبيانيا لدرجة لا تدع مجالا للشك في 
اغہا تبت باليد اليسرىء لكن غيرمينا داثا م تفكربشيء من هذا إلا عندما كشف ها النصض 
بالذات عن ججهول لثيم . فكاتب الرسالة يضح كأمرواقع أن فيرمينا داثا قد سحرت 
بأكاسيرها الدكتورخوفينال اوربينو» ومن هذا الافتراص يستخلص النتائج المشؤومة . 
وينتهي بتهدید: اذا لم تتراجع فيرمپنا داثا عن محاولتها الاستيلاء على الرجل الرغوب اكثر 
من أي رجل آحر ني المدينة» فانها ستعرض نفسها للفضيحة العامة . 

أحست بانها ضحية ظلم مجحف» لكن ردة فعلها) تكن انتفامية» وانها على المكس 
تماما: كانت ترغب في الكشف عن الفاعل المجهول إصرفه عن حطئه بكل التفسيرات 
المناسة» اذ كانت موقنة بائا لن تثالر أبداًء ومهم كانت الاسباب» بمغازلات خوفينال 
اوربینو. ثم تلقت في الاأيام التالية رسالتين احريين غفلين من النوقيع » فيه من الحقد مثلما 
في تلك الأولى » ولكن لم يكن يبدوفي أي من الرسائل الثلاث ان كاتبها هو الشخص نفسه. 
فاما انها وقعت ضصحية مكيدة» او ان قصة حبها المزيف قد وصلت إلى أبعد نما تصورته . لقد 
اقلقتها فكرة ان كل ذلك انما هو نتیجة تہورخوفینال اوربینو لیس إلا . وحطر ها بانه قد یکون 
رجلا ختلفاً عا يوحي به مظهره الوقور» وان لسانه ربا ینطلق ني زیاراته فیتبجح بغزوات 
وشمية » كا يفعل الكثير ون من امشاله. فکرت بان تکتب له موبځة على اهانته شرفهاء 
ولكنها تخلت عن الفكرة» ففد يكون هذاما يريده. وحاولت ان تستعلم من صديقاتها 
اللواتي يأتين للرسم معها في غرفة الخياطة » لكن الشيء الوحيد الذي سمعته هي تعليقات 
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سليمة العاقبة حول سراد اليانوالمنمرد. أحست بالغضب» والعحز» والذل. وعلى 
العكس من البداية » حين رغبت بالعثور على العدوالخفى لاقناعه باخحطائه» أصسحت تريد 
رة الان بق دب اة سارت عشي اللبال مق عل فاص تخار 
الرسائل المجهولة» على أمل العثورعلى نارقة عزاء . وكان ذلك وهماً باطا: هفيرمينا داثا 
بطبعها كنت غريبة ع عالم آل اوربينو دي لاكايي الداخليء وكانت تمتلك الاسلحة لمواجهة 
هنونم الخيرة» أما الشريرة فلا. 

وأصبحت هذه القناعة أشد مرارة بعد رعب الدمية السوداء التي وصلتها في تلك الأيام لا 
أية رسالةء ولك بدا هما انه من السهل تصور مصدرها: فالدكتور خحوفينال اوربيىووحده 
يمكن ان يكون مرسلها. انها مشتراة من الارتينيك» حسب بطاقة المنشأء وترتدي فستاناً 
محكمأء هما شهر اجعد به خيوط ذهبية» وهى تغمض عينيه ا عند تمديدها. لقد رأت فيها 
فیرمینا دانا ل جمكها ت على مسار فکانت تمددها على خدتها في النہار. 
واعتادت على النوم معهافي الليل. وعد فترة من الزمنء اثر حلم منهك» اكتشمت ان 
الدمية كانت تكر : فالثياب الاصلية الى وصلت مہا أصبحت تكش عن فخداء والحذاء 
فرق بفنغط تمو القن كانت فر متا داثا قد امعت من قبل عن رقيات سحرية افرقية 
مشؤومة» ولکن أیاً منہا ) یکن رهيباً كهذه . وم تستطع» من جهة اخحری» تصوران يکون 
رحل كخوفينال اوربينو قادرا على ارتكاب فظاعة ماثلة . وكانت عقة : فالدمية م يوصلها 
الحوذي » وانما بائع قريدس عابر» م يستطع أحد ان يقدم هما خبراً يقياً عنه . وفي محاولة لحل 
اللغزء فكرت فيرمينا داثا للحظة بفلورينتينو ارثاء الذي كانت تجهمه يثبر فزعهاء لكن الحياة 
تكفلت باقماعها بخطئها . وم يتضح السر أبداً وكان جرد تذكره يبع فيها قشعربرة رعب إلى 
ما بعد زواجها بكثير» وانجاها أولاداء واعتقادها انما ختارة القدر وأاسعد النساء. 

المحاولة الاخيرة للدكتور اوربينو كانت توسط الاحت فرانكاديلوث. رئيسة راهبات ظهور 
العذراء المقمدسة. التي لا تستطيع رفض طلب من عائلة أيدت طائفتها منذ استقرارهذه 
الطائفة في الامريكيتين . حصرت برفقة راهبة مستجدة في الساعة التاسعة صباحاً» وتسلتا 
کلتاسا لماة نصف ساعة بأقفاص العصافير ريثا تنتهي فیرمینا داڻا من الاستحمام . كانت 
ألمانية رجولية تتكلم بنبرة معدنية وما نظرة آمرة لاعلاقة ها بعواطفها الصبيانية . ولم يكن في 
هدا العام ما تكرهه فيرمينا داڻا اكثر من كرهها ها وعا رأته على يديما» وجرد تذكر شفقتها 
الكاذبة كان يسبب ها حرقصة عقرب في احشائها . وما ان تعرفت عليها من باب الحمام حتى 
عادت تعيش دفعة واحدة ججميع عذابات المدرسة» وحلم القداس اليومي الذي لا يطاق» 
ورعب الامتحسانات» ومساعي المستجدات الدنيشة » وكل الحياة المفسذة بموشور الفقر 
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الروحي . أما الاخت فرانكا دي لالوث بالمقابلء فقد حيتها بمرح بدا نزيهاً . وأبدت دهشتها 
لنموها ونضجهاء وأطرت على حکمتها في تدبیر شون البيت» وذوقها الرقيق الظاهرفي 
الفناءء وفي مجمرة أزهار البرتقال . ثم أمرت المستجدة بانتظارها» وعدم الاقتراب كثيرامن 
الغربان القادرة على انتزاع عينيها في لحظة اهمال» وبحثت عن مكان منعزل تجلس فيه 
لتتحدث على انفراد مع فيرمينا داثا. فدعتها هذه إلى الصالة. 

كانت زيارة قصيرة وفظة . فالاحت فرانكا دي لالوث» ودون اضاعة الوقت في 
الدیباجات » عرضت على فیرمینا داٹا رد اعتبارمشرف . کا ان سبب الطرد سیمحی » ليس 
من المحاضر فقط» وانها من ذاكرة الطائفة أيضأء وهذا سيتيح ها استكمال دراستها والحصول 
على الشهادة الثانوية في الآداب . أرادت فيرمينا داثا الحائرة ان تعرف السبب. 

فقالت الراهبة : 

كل ذلك بناء على طلب شخص جديربكل شيء» ورغبته الوحيدة هي إسعادك أو 
تعرفون من هو؟ 

حينئذ فهمت الأمر. وسألت نفسها كيف يمكن لامرأة غيرت مسار حياتها من أجل رسالة 
بريشة إن تقوم الآن بدور رسول الحب» لكنما ل تتجرأ على قول ذلك . وقالت بالمقابل اغبا 
عرفت الرجل المعنيء وانها تعرف كذالك بانه لا يملك الحق للتدخل في حياتها . 

فقالت الراهبة : 

- الشيء الوحيد الذي يرجوه هوان تسمحى له بالتحدث اليك لخمس دقائق . وأنا 
متأكدة ان أباك سيوافق . ۰ 

أصبح غضب فيرمينا داثا اشد زخاً لفكرة إن اباها متواطىء في تلك الزيارة. فقالت : 

لقد رأينا بعضنا مرتين حين كنت مريضة . وليس من سبب يدعو للقاء الآن . 

وقالت الراهبة : 

ان هذا الرجل هو بمثابة هدية من العناية الالمية بالنسبة لأي امرأة هما دماغ عرضه 
اصبعان . 

وتابعت الكلام عن فضائله» وعن ورعه» وانكبابه على خدمة المعذبين . وفيا هي تتكلم 
أرجت من كمها مسبحة ذهبية تنتهي بمسيح منحوت من العاج» وهزتما أما عيني فيرمينا 
داثا. انبا من اثارالعائلة » وعمرها اكثر من مئة سنة» صاغها صائع من سیینا وبارکها البابا 
كليمنت الرابع . 

۔ انبا لك قالت ها.. 

أحست فيرمينا داثا بتيار دافق من الدم في اوردتهاء وتجرأت.حيبئذ .على القول : 
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- لا استطيم ان أفهم كيف تقبلين القيام بمهمة كهذه» اذا كنت ترين في الحب خطيئة . 


تظاهرت الاحت فرانكا دي لالوث بانها م تدرك مغزى الملاحظة ء ا اجا ون 
وتابعت تحريك المسبحة مقابل عينيها. وقالت؛ 

خير لك ان تتفامى معى» فقد ججىء بعدي نيافة الاسقف. وسيكون الحال معه 

فقالت فبرمينا داڻا : 

فليأت . 

حبأت الاحت فرانكا دي لالوث المسبحة الذهبية في كمهاء ثم أخرجت من الكم الآخر 
منديلا مستعملا كثيراء وجعدأ على شكل طابة» واحتفظت به مضغوطا في قبضتهاء ناظرة 
إلى فيرمينا داثا من بعيد جداً بابتسامة حانية وتنهدت . 

- مسكينة أنت يا بئيتي» ما زلت تفكريں بدلك الرجل . 

مضغث فبرمينا داثا الاهانة وهي تنظر إلى الراهبة دون ان يرمش ها جفن» وحدقت في 
عينيها» دون ان تتكلم » وهي تمضغ بصمت. إلى إن رأت بسعادة لانمائية عينيها الرجوليتين 
تغرورقان بالدموع٠‏ ومسحته| الات فرانكا دي لالوث بالمتديل المكور» ونهضت واقفة 
وهي تقول : 

لقد صدق والدك حين قال بانك بغلة . 

لم يأت الاسقف . وكان الحصار سينتهي في ذلك اليوم » لولا ان هيلديبر ندا سانتشيت 
جاءت لقضاء أعياد الميلاد مع ابنة عمتهاء فتبدلت الحياة لكلتيهما . استقبلوها في السفينة 
القادمة من ريوهاتشافي الساعة النامسة صباحاأء وسط اضطراب مسافرين يحتضرون من 
لدوار» فيم] نزلت هي من السفينة مشعة وناضجة. بروح هائجة بفعل الليلة البحرية 
السيئة . جاءت محملة بصناديق الديكة الرومية الحية وبكل انواع الثار التي تطرحها بساتينهم 
الزاهرة» كي لا ينقص الطعام على أحد أثناء زيارتا. وبعث والدها ليسيم|كو سانتشيث 
يسال ان كانوا بحاجة إلى موسيقين من أجل حفلة الفصح» لأن أفضل الموسيقيين متوفرين 
تحت تصرفه» ويد بانه سيبعث في بعد بشحنة من الألعاب النارية . ويعلن أيضاً بانه لن 
يسنطيع المجيء لأخذ ابته قبل شهر اذار» وهذا يعني ان لديم متسعاً من الوقت تعيشانه 
معا. 

بدات الفتاتان في الحال . استحمتا معأ منذ مساء اليوم الأول» عاريتينء وطهرتا بعضها 
بماء البركة . تعاونتا على دلك جسد) بالصابون. وأخرجت كل من| الصيبان من شعر 
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الالحرى. وقرنتا اردافهيا» ونهودهما الصلبة » وتأملت كل منها في مراة الاحرى لتربى قسوة 
الزمن عليه مذ رأتا بعضهع| عاريتين احر مرة . كانت هيلديبر اندا ضخمة ومتينة » ذات بشرة 
دهية » لكن شعر جسمها بأسره كان شعرمولدة» قصير ومفتول وكأنه رغوة أسلاك . أما 
فيرمينا داثا فكانت ذات عري شاحب» خحطوطه طويلة» وبشرة صافية ناعمة الزغب. 
جعلتھم) غالا بلاٹیدیا تضعان سریریں متھاٹلیں في حجرۃ النوم . لکئہ) کانتا تستلقیان فی سریر 
واحد أحيانا وتتحدثان بعد اطفاء النورحتى الفجر وتدخنان سيجارا من النوع الرفيع الذي 
يدخنه قطاع الطرق . كانت هيلديبر اندا قد احضرته معها خبأ في بطانة الصندوق» وكان 
عليه] ان تحرقا بعد التدخين أوراق ارمينا لتنقية هواء الحجرة الذي يصبح كهواء اكواخ 
الرعاة. لقد دحنت فيرمينا داثا للمرة الأولى في فاييدوبار» وتابعت التدخين في فونسيكا» وفي 
ريوهاتشاء حين كانت تحبس نفسها مع عشرمن بنات اخحوا ها في حجرة ليتحدثن عن الرجال 
ويدخنٌ في الحخفاء . وتعلمت التدخين بالمقلوب» وذلك بوضع طرف السيجار ا مشتعل في 
فمهاء كا يدخحن الرجال في ليالي الحرب كي لا تفضح جرة السيجار. لكنها م تدخن أبدا 
منفردة. وأصبحت تفعلل ذلك مع هيلديبراندافي بيتها كل ليلة قبل ان تناما. ومنذ ذلك 
ا لحين اكتسبت عادة التدحين» رغم اغبا كانت تدنحن في الخفاء دوما» وحتى بالخقاء عن 
زوجها وأولادهاء» ليس ذلك لانه كان ينظر إلى المرأة المدخنة في العلن بغير الرضى وان لان 
متعتها كانت تكتمل في السرية ر 

كانت رحلة هيلديبراندا قد فرضت عليها كذلك من جانب ابوا في حاولة لابعادها عن 
حبها المستحيل» رغم انهم اقلعوها بانها مسافرة لمساعدة فيرمينا داثا على حسم أمرها في 
وجهة حسنة. وقد وافقت هيلديبر اند على أمل السخرية من النسيان» واتفقت مع موظف 
التلغراف في فونسيكا ليوصل رسائلها بأاقصى قدر من الكتمان . ولذا كان يأسها مريراً حين 
علمت ان فبرمينا داثا قد صدت فلورينتينو اريخا لان هيلديبراندا كانت تملك رؤ ية كونية 
للحب» وتفكران ما يطرا على حب يؤثٹرعلى جيع غراميات العام بأاسره . ولكنہا م تتخل 
عن مشروعها. ذهبت» بجرأة سببت لفيرمينا داثا أزمة رعب» إلى مكتب البر يد بغرض 
کسب جمیل فلورینتینو اریا . 

ماكان هما ان تتعرف عليه» اذ م يكن فيه اي ملمح من الصورة التي رسمتها له في حيا ها 
من خلال فيرمينا داثا. وللوهلة الأولى رأت انه يستحيل ان تكون ابنة عمتها قد اوشكت 
على الجنون في سبيل ذلك الموظف الذي لا يكاد يلفت الانتباهء والذي له ملامح كلب 
مضروب بالعصاء بملابسه التي كملابس حاخام منكوب وأساليبه غير القادرة على اثارة 
قلب أحد. لکنا ما لبشت ان ندمت هذا الانطباع الأولء عندما وضع فلوريئتينو اريثا نفسه 
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في خحدمتها بلا أية شروط وحتی دون أن يعرف من تكون. . ول يعرف ذلك أبداً. ما کان 
لأحد ان يفهمها مثله » فلم يطلب منہا الافصاح عن هويتها كا م يطلب أي عنوان. ووضع 
حلا بمنتهى البساطة : عليها ان تمر بمكتب التلغراف مساء كل اربعاء ليسلمها الردود باليدء 
ولا شيء سوى ذلك وعندما قرأ رسالة هيلديبراندا المكتربة سأها إن كانت توافق على تعديل 
يقترحه » فوافقت . فكتب فلورينتينو اريثا بعض التعديلات بين السطورء ثم شطبهاء واعاد 
كتابتهاء حتى لم يعد لديه فراغ بين السطور» واخيرا مزق الورقة وكتب رسالة ختلفة اما 
بدت هما مثيرة. وعندما حرجت هيلديبر اندا من مكتب التلغراف كانت على حافة الدموع . 

وقد قالت لفبرمينا داثا : 

- انه قہیح وکثیب . لکنه ينضح حباً. 

وکان اثر ما لفت انتباه هيلديبر اندا هو عزلة ابنة عمتها. وقد قالت ها اها تہدو كعانس 
في العشرين من العمر.فهيلديرر اندا المعتادة على اسرة كثيرة العدد وموزعةء في يوت لا أحد 
يعرف بالتحديد عدد الذين يعيشون فيها ولا من هم الذين سيتناولون الطعام في كل وجبة ء نم 
تستطع ان تتصور فتاة في مثل ساها تحجز نفسها في اللدياة اأفاصة . وھکذا کانت فیرمینا داٹا : 
فمنذ استيقاظها في السادسة صباحاًء والى ان تطفى ء ور جر ة النوم» كانت تكرس نفسها 
للاضاعة الوقت . فالحياة تفرض عليها من الخارج : اوا ومع صياح الديكة الأولى . يوقظها 
باع الحليب بمقرعة الباب . ثم تدق باثعة السمك على صندوق اساك الأبرميس التي ما 
زالت تحتضر فوق فرشة من الاعشاب البحرية» وتأني التشكيلة الفاخرة من خحضروات 
بساتين ماريا السفلى وفواكه سان خاثينتو. بعد ذلك وطوال الها يقرع الحميع الباب : 
المتسولونء بائعات اليانصيب» راهبات الاجسانء المجلخ بنايه» ومشتر ي القناني الفارغة» 
ومشتر ي الذهب المكسر» ومشتري ورق ابحرائدء والخجربات المزيفات اللواتي يقرأن الحظ 
في أوراق اللعب» وني حطوط الكف» وني بقايا القهوة» وفي ماء الجفئة . كان الاسبوع يمر 
على غالابلاثيديا وهي تفتح الباب وتغلقه لتقول لاء عد في يوم آخرء أولتصرخ من الشرفة 
بمزاج معكران توقفوا عن الازعاج» اللعنة لقد اشتر ینا كل ما نحتاجه . كانت قد حلت 
حل العمة اسكولاستيكا بحماسة شديدة وظرافة كبيرة» حتى ان فيرمينا داثا كانت تخطى ء 
فتظنها العمة وتحبها على إنها كذلك . كانت مسكونة بهواحس عبدة. فيا ان تجد لحظة فراغ 
حتى تمضي إلى غرفة الاشغال لتكري الملابس البيضاء» وتتركها على أحسن حالء 
وتعفظها قي الئزائن مع ازهار الخزامی »۰ ولم تکن تکوي .وتطوي ما کانت قد غسلته فقط وانم| 
كذلك الملابس التي فقدتث رونقهالفلة الاستخدام . وبالاهتمام ذاته کانت تحافظ على 
ملابس فيرمينا سانتشيث والدة فيرميناء المتوفاة منذ أربعة عشرعاماً جلث . لكن فيرمينا 
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داڻا هي التي كانت تتخذ القرارات . فهي س يأمر باعداد ما جب للطعام وما يجب إعا اده 
شراؤه» وما يچب عمله في کل حالةء وہذا كانت تقرر مسار حياة بیت لا يوجد فيه في الواقع 
ما يجب تقريره. فبعد ان تنتهي من تنظيف الأقفاص ووصع الطعام للعصافير » والتأكد س 
ان الازهىار ما عادت بحاجة لشيء» تصبح دون اتجاه . وبعد طردها من المدرسة» كثيراً ما 
كانت تبقى نائمة منذ القيلولة ولا تستيقظ حتى اليوم التالي . وم تكن دروس الرسم إلا وسيلة 
مسلية اخحرى لاضاعة الوقت . 

كانت علاقاتما بابيها حالية من العواطف منذ نفى العمة اسكولاستيكاء لكنا وجدا 
سبيلا الى اعيش معا دون عراقيل . فحينا تسنيقظ» يكون قد حرج إلى أعاله. ونادرأما 
کان يتخلف عن طقس الغدا» مع انه م يكن يأكل شيئ تقريباًء اذ كان يكتفي بالمقبلات 
والاصناف الجيليقية الخفيفة التي تقدم في مقهى الباروكية . ولم يكن يتناول العشاء أيضاً: 
کانوایتركون له حصته من العشاء على المائدة» في صحن واحد مغطی بصحن اخرء رغم 
معرفتهم بانه لن يأكلها حتى اليوم التالي بعد اعادة ټسخينها على الفطور. وكان يعطي ابنته 
النقود اللازمة للنفقات مرة كل اسبوع› وحسب تلك النقود جیداء وکانت تتصرف ہا 
بصرامة » لكنه كان يلبي عن طيب خاطر اي طلب تطلبه لنفقات طارئة . م يساومها على 
قرش في يوم من الأيام» ولم يطلب منہا پيا با حساب پوماً» لکا کانت تتصرف وکأنہا ستقدم 
كشفا ٻالحساب أمام محكمة قدسية . م يجحدثها أبدا عن طبيعة اعاله وحالتهاء كما لم يرافقها 
لتتعرف على مكاتبه في الميناء» تلك التي في موقمع محطور على الآنسات دخوله حتى وهن 
بصحبة آبائهن. ول يكن لوريشوداشا يرجم إلى بيته قبل الساعة العاشرة ليلاء وهي ساعة 
حظر التجول في مراحل الحرب الأقل خطر. وكان يبقى حتى ذلك الحين في مقهى 
الباروكية» بلعب كل شيءء لانه كان متخصصاً في جميع العاب الصالونات» ومعل)ً جيداً 
لمذه الالعاب أيضاً . وكان بعود دوماً إلى ببته في حالة من الاتزان العقلي» دون أن يوقظ ابنتهء 
رغم انه کان یتناول أول کأس من خر الیانسون عند استيقاظه وپتاہع مضغ عقب سيجاره 
المنطفىء وشرب عدد من الكؤوس المتفرقة طوال البار. لكن فيرميما داثا أحست بدخوله في 
احدى الليالي سمعت وقع حطواته كخطوات قوزاقي على الدرج» وماثه الضخم في مر 
الطابق الشاني» وضرباته بكف يده على باب غرفة النوم . فتحت له الباب» وفزعت للمرة 
الأولى من عينه المنحرفة وكلماته المضطربة. 

,قال ها : 

.- لقد انهرنا. انه الانهيار الكاملء وها انتذي قد علمت 

كان ذلك هو كل با قالهء ول يعد لقول ذلك أيداء وم بجدث ما يشير إلى انه قال الحقيقة ‏ 
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لكن فبرمينا داثا وعت بعد تلك الليلة انها وحيدة في الدنيا, كانت تعيش على أحد هوامش 
الجتمع» فصديقاتها القديمات في المدرسة كن في ساء محرمة عليهاء وقد أصبح الامر اكثر 
صعوبة بعد فضيحة طردهاء لكنها إ تكن بمثابة جارة لير اعا أيضاء لان هؤلاء تعرفوا عليها 
بلا ماض وبزي مدزسة ظهورالعذراء المقمدسة» أما عام ابيها فكان عام التجارو مالي 
السفن» عام لاجئي الحروب في وكر مقهى الباروكية العام عام رجال متوحدين . لقد 
خحففت دروس الرسم من عزلتها في السنة الاحيرة» لان المعلمة كانت تفضل الدروس 
المحماعية وقد اعتادت ان تأتي معها بتلميذات اخحريات إلى حجرة الخياطة » لكنهن فتيات من 
اوساط اجتاعية مشوشة وغير محددة. لم يكن بالنسبة لفيرمينا داثا اكثر من صديقات 
مستعارات ينتهي تأٹیرهن مع انتهاء کل درس . أرادت هيلديبراندا ان تفتح البيت» ان 
تهويهء ان تأتي بالموسيقيين والالعاب النارية وقلاع البارود من عند ابيها واقامة حفلة رقص 
كرنفالية يقوض عصفها حالة ابنة عمتها المعنوية المنخورة » لكنها سرعان ما تنبهت إلى أن 
نواياها غير مجدية . والسبب بسيط : لا يوجد من يشارك في الحفلة . 

وكانت هيلديبراندا على اي حال هي التي وضعتها في الحياة . ففي المساءء وبعد دروس 
الرسمء كانت ترافقها إلى الشارع للتتعرف على المدينةء وقد ارتها فيرمينا داثا الطريق الذي 
كانت تقطعه يوميا مع العمة اسکولاستيكاء ومقعد الحديقة حیٹ کاں فلورینتينواريشا يتظاهر 
بالقراءة لينتظرهاء والازقة التي كان يلاحقها فيهاء وتخابىء الرسائل» والقصر المشؤوم الذي 
كان سجن السانتوافيثي وفيا مضى وتحول إلى مدرسة ظهور العذراء المقدسة» التي تكرهها 
من أعماق روحها. صعدتا إلى رابية مقبرة الفقراء» حيثٺ كان فلورينتينو ريثا يعزف الكمان 
حسب اتجاه الريح لتسمعه وهي في الفراش» ومن هناك رأتا المدينة التاريخية بكاملهاء 
والسقوف المهشمة والمجحدران المحاكلة» وانقاض الحصون بين الاجمات» والحزر المتناثرة في 
الخليج» واكواخ البؤس حول المستنقعات» والكاريبي الرحب . في ليلة عيد الميلاد ذهبتا إلى 
القداس في الكتدرائية » وجلست فيرمينا في المكان الذي تصلها فيه موسيقى فلورينتينو اريغا 
على أحسن وجه» وأرت ابنة حاها المكان الدقيق الذي رأت فيه لأول مرة عن قرب عينيه 
المرتعبثين في ليلة كهذه الليلة . وغامرتا بالذهاب وحدهما إلى زقاق الكتبة العمومييى» واشترتا 
الحلوىء وتوقفتا في دكان الأوراق السحرية» وأرت فيرمينا داثا ابنة خاطما المكان الذي 
اکتشفت فيه فجأة ان حبها م یکن اکثرمن سراب . ولم تنتببه هي نفسها إلى ان كل خحطوة 
خطتها من البيت الى المدرسة» وكل مكان في المدينة » كل لحظة من ماضيها القريب ما كان 
لها من وجود إلا بفضل فلورینتينو اريثا . ولفتت هيلديبر اندا انتباهها إلى ذلك لکنا ل توافق 
على الأمرء لانها لم تقبل يومأ حقيفة ان فلورینتینو اريثاء بخيره أوشره» هوالشيء الوحيد 
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الذي حدث هما ني الحياة. ٠‏ 

في هذه الايام جاء المدينة مصور فوتوغرافي بلجيکي » وأقام استودیو تصویره في اعالي زقاق 
الكتبة» وانتهز كل قادرعلى الدفع الفرصة ليلنقط صورة . وكانت فرمينا وهيلديراندامن 
الأوائل . أفرغتا خزانة ملابس فيرمينا سانتشيث. واقتسمتا ازهى الملابس» والظلات» 
واحذية الاحتفالات والقبعات ٠‏ وارتدتا ملابس سيدات كانت سائدة منذ نصف قرن. 
ساعدتہ] غالا بلائيديا على شد أحزمة الخصر» وعلمتها كيف تتحركان في هياكل التنائير 
الداخلية المصنوعة من الاسلاك» وكيف تلبسان القفازات. وتزرران الاحذية ذات الكعوب 
العالية . وقضلت هيلديبر أندا قبعة عريضة الحواف مزينة بريش نعام يتدلى على ظهرها. 
ووضعت فير مين قبحة اكثر حداثة » مزينة بفواكه جصية ملونة وأزهار كرينولينا. ثم ضحكتا 
لظه رهما عندما رأتا في المراة ان| تشبها صور الحدات. وانطلقتا سعيدتين» ضاحكتين» 
لتلتقطا صورة عمرهما. رأعہ)ا غالا بلاثيديا وهما تجتازان الحديقة وقد فتحتا مظلتيهاء» 
مستندتين كرفا اتفق على كعوب احذيتهماء ودافعتين تنانير هما ا مكشكشة مع جسدها كله في 
مشية كمشية الأطفال » فباركته) كي يساعدهما الله في ضورهما. 

كانت هناك جلبة مقابل استوديو البلجيكى » اذ كان ياتقط صوراً لبينى يتين الذي 
كسب في تلك الأبام بطولة الملاكمة في بناما. كان يرتدي سروال اللاكمة والقفازات ويضع 
التاج على رأسه» ولم يكن تصويره بالامر السهل» اذ كان عليه ان يقف في وضعية اهجوم دة 
دقيقة» وان يتنفس أقل ما يمكن» لكنه ما ان يتخذ وضعية الاءحتراس حتى ينطلق أنصاره 
المتعصبون بالتصفيق والمتاف» فلا يستطيع مقاومة اغراء اسعادهم بعرض فنونه . وعندما جاء 
دور الفعاتين كانت السماء قد تلبدت بالغيوم وبدا أن الطرسيهطل حتاء لكن| سمحتا 
. للمصوربتعفير وجهيه) بالنشاء واستندتا إلى عمود رحامي بشكل طبيعي» ومكنتا من 
الوقوف دون حراك لوقت بدا أطرل من المعقول بكشر . وكانت صورة خالدة. عندما توفيت 
هیلدیبراندا» وهي على مشارف المئة من عمرهاء في مزرعتها المساة فلوريس دي مارياء 
وجدوا نسختها س الصورة في حزانة حدعها المقفلة ما بين ثنايا شراشف معطرة» الى جائب 
بقايا رسالة متها السنوك. وقد احتمظت فر مينا داثا بنسختها لسنوات طويلة في الصفحة 
الأولى من البوم عائلي» حیث احتفت دون ال يعرف أحد كيف» أومتی ووصلت إلى يدي 
فلوريتينو اريثا اثر سلسلة من المصادفات الى لا تصدق» بعد ان تجاوزا كلاها السبعين . 

كانت الساحة المقابلة لزقاق الكتبة تغص بالنساء حتى الشرفات عند خروج فيرمينا 
وهیلدیبراندا من استودیو البلجیکی . لقد نسیتا أن وجهیه) آبيضاں بالنشاء وشفتبهم| مطليتان 
بمرهم له لون الشركولاتىه » وان ملابسهم) لاتناسب الساعة ولا الحقبة ال حالية . واستقبله) 
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الشارع بفيض من السخر ة. فانزوتا وحاولتا المرب من الاستهزاء العام» حين شفت العربة 
التي يقودها جوادان اشقران ذهبيان طريقها وسط الحشد. فتوقفت السخرية وتفرقت الجموع 
المعادية . لن تستطيعم هولدیبراندا ان تنسى آبداً رؤ يتها الأولى للرجل الذي ظهر على ركاب 
العربة» بقبعته الملساء» وسترته البر وكار وحركاته الماهرةء وعذوبة عينيه » وسلطة حضوره . 

ورغم انپا لم تکن قد ره من قبل» الا انبا عرفته في الحال . کانت فیرمینا داثا قد حدثتها 
عله» فعلت ذلك مصادنة وبلا أية مصلحة› في مساء يوم من يام الشهر الماضي حين لم تشأ 
المرورقرب بيت المركي: زدي كاسالدويرولان عربة الحيول الذهية كانت تقف أمام الباب. 
واخبر تا من هو صاحب العربة وحاولت ان تشرح ها سبب نفورهاء دون ان تقول ها كلمة 
واحدة عن طلبه الزواج منها. کانت هیلدیر اندا قد نسیته . ولکنہا عندما تعرفت عليه وهر 
عند باب العربة وكأنه طيف من حكاية خيالية » احدى قدميه على الارض والأاخرى على 
ركاب العربة » لم تستطع ان تفهم أسباب نفور ابنة عمتها منه . 

۔ اصعدا من فضلک؛ ۔ قال فما الذکتور خوفینال اوربینو۔ سأوصلک| حیٹ تأمران . 

بدأت فيرمينا داثا القيام بحركة مبهمة » لكن هيلديبراندا كانت قد وافقت . أنزل الدكتور 

رفينال اوربيشوقدمه إلى الأرض وساعدها على الصعود إلى العربة بأطراف اصابعه» وهو 
لا یکاد یلمسها . وحین ل تجد فير مينا حرجا صعدت وراء‌هاء پوجه يتقد حرجا . 

کان البيت يبعد أربع كوادرات فقط » ولم تنتبه الفتاتان إلى ان الدکتور اوربینوقد اتفق مع " 
الحوذي» ولكن لا بد أن الأمركذلك. لان العمربة استغرقت اكثرمن نصف ساعة في 
الوصول. كانتا تجلسان على المقعد الرئيسي » وجلس هومقابلهم مولياً ظهره لاتجاه سير 
العربة . التفتت فيرمينا بوجهها نحو النافذة وغرقت في الفراغ . أما هيلديبرانداء فكانت 
مفتونة» وكان الدكتور اكثر فتنة بافتتاءا , وما ان انطلقت العربة حى أحست برائحة جلد 
القاعد الطبيعي الدسمةء وحيمية العربة من الداحل» فقالت انها تراها مكاناً مناسباً للعيش 
فيه . وسرعان ما أخذا يضحكان ويتبادلان المزاح كصديقين قديمين» وعرجا على لعبة 
كلات ذات رطانة بسيطة» > تتلخص بادخحال مقطع صوتي متوافق ٻرن کل مقطعین . انا 
یتظاهران بالاعتقاد ان فیرمینا لآ تفهمهے|ا» رغم معرفته) ہانما ليست فاهمة فحسب» بل 
ومنصتة اليه أيضاًء ولذا كانا يتابعان اللعب . وبعد هليهة من الوقت. وكثير من الضحك› 
اعترفت هيلديبر اندا بانبا ماعادت تحتمل الآلام التي يسببها ها الحذاء فقال الدكتور اوربينو؛ 

- الامرفي غاية البساطة . هلمي لنرمن ينهي أولاً. 

وبأ بحلل رباط حذاثهء وقبلت هيلدي بر اندا التحدي . ل يكن الأمرسهل لان مشد 
الاسلاك ما كان يسمح هما بالانحناء» لكن الدكتوراوربيئوتأخر متعمداًء إلى ان أحرجت 
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حذاءها من تحت التنورة بضحكة ظافرة » وكأنها اصطادت الحذأء لتوها من بركة راكدة. 
عندئذ نظرا معا إلى فيرمياء ورأيا بروفيل وجهها اكثر حدة من أي وقت آخر على خلفية 
الملساء القائظ . لقد كانت غاضبة ثلاثا: للوضع غير اللائق الذي هي فيه» ولسلوك 
هيلديبراندا الشائن» وليقينها بان العربة تجول على غير هدى لنأاخحير الوصول. لكن 
هيلديبراندا كانت منفلتة من عقاها. وقد قالت: 

لقد ادركت الآن ان ما يزعجيي ليس الحذاء وانا هذا الققص من الاسلاك. 

وأدرك الدكتور اوربينو انما تحني التنورة الداخلية » فأمسك بالمانحة على الفور» وقال: 
«الامرقي غاية البساطة . الخلعيها. » وبحركة شعوذة سريعة احرج منديلاً من جيبه وعصب 
عینیه قائلا: 

انا لا أری. 

أبرزت العصابة نقاء شفتيه بين اللحية المستديرة السوداء والشارب ذي الطرفين المدبيين 
وأحست هي بارتعاشة ذعر تهز كيان ا . فنظرت إلى فيرميناء ول تجدها غاضبة الآنء وان 
مرتعبة من ان تكون هي على استعداد لحلع تنورتها. فاتخذت هيلدي بر اندا وضعاً جديا 
وسألت ہاشارات من يدا «ماذا نفعل ؟» . واجاہتها فبرمینا داثا بالطريقة ذاتہا بانہا ستلقى 
بنفسها من العربة اذا هم م يذهبوا الى البيت مباشرة. ۰ 

قال الطبيب : 

انی أنتظر. 

فقالت هيلديبر اندا: 

بامکانك ان تری . 

عددمانزع الدكتور حوفينال اوربينوالعصابة عن عينيه» وجدها قد تغيبرت» وأدرك أن 
اللعب قد انتهى » وانه أنتهى بصورة سيشة . وباشارة منه دارا لحوذي بالعربة دورة كاملة» 
ودحل في حديقة البشارة في اللحظة التي كان فيها مشعل الانوار يشعل المصابيح العامة 
وقرعت جيع الكنائس نواقيسها داعية إلى صلاة التبشير . نزلت هيلديبراندا مسرعة 
ومضطربة بعض الشيء لانها أغضبت ابنة عمتهاء وردعت الطبيب بمصافحة سطحية . 
وفعلت فبرمينا مثلهاء ولكن حين حاولت سحب يدها بالقفاز الأملس . ضعط الدكتور 
اوربينو بقوة على اصعها الوسطى قائلا: 

مازلت اثتظر ردك . 

حينئذ سحبت فيرمينا يدها بقوة» وبقي القفاز الفارغ معلقاًني يد الطبيب» لكنها لم تنتظر 
لاستعادته. وذهبت إلى النوم دون أن تأكل . أما هيلديبر انداء» فبعد ان تناولت العشاء في 
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المطبخ مع غالا بلاثيدياء دخلت الى حجرة النوم وكأن شيشا لم يحدث» وعلفت بظرافتها 
الطبيعية على أحداث المساء. ول تخف خاسها للدكترر اوربينو وأطرت على اناقته ولطفه» 
ولم تعقب فيرمينا على كلامها بشيء» ولكنها كانت محتاطة للمناكفة . واعترفت هيلديبراندا 
انها في لحظة معينة » حين عصب الدكتور اوربينوعينيه ورأت بريق اسنانه المنتظمة بين شفتيه 
الورديثين» أحست برغبة لاتقاوم لأكله بالقبلات . فانقلبت فيرمينا داثا نحو الجدار ووضعت 
حداً للحديث دون رغبة في الاساءة» بل انها كانت تضحك» ومن أعماق البهاء وقالت : 
يالك من عاهرة ! 

نامت متقافزة» وکانن تری الدکور اوربینوني كل مکان» رأته يضحك» ویعټي» ویطلق 
شرر کں‌یت من اسنانا وعيناه معصوبتان» ويسخرمنها برطانة لا قواعد هما في عربة حتلفة 
كانت تصعد نحومق رة الفقراء . واستيقظت قبل الفجر بكثر منہكة» وبقيت مستيقظة 
وعيناها مخمضتان تفر بالسنوات الطويلة التي ما زال عليها ان تعيشها. بعد ذلك وفيا 
هيلديبراندا تستحم » كتبت رسالة بأقصى سرعة» وطوتا بأقصى سرعة » ودستها بأقصى 
سرعة في مخلف. وقبل ان تخرج هيلديبراندا من امام بعثتها مع غالا بلإثيديا إلى الدكتور 
خيفينال اوربينو. كلت واحدة من رسائله . وقدكتبت له عليها: أجل ياحكتور» كلم 
والدي . دون اي حرف كثر أو أقل . 

حين علم فلورينتينو اريا ن فيرمينا داڻا ستتزوج من طبیب نبيل وثري » متعلم في أوروبا 
وذي شهرة فريدة في مثل سنه» لم تكن هنالك قوة قادرة على اخحراجه من مذلته. وقد فعلت 
ترانسیتو اریشا اکشر ما هو نمکن لتعزیته باسالیب کأسالیب عروس عندما رأت انه فقد النطق 
والشهية وانه يقضي الليل مسهدا يبكي دون راحة» إلى ان تمکنت بعد اسہوع من جعله 
یاکل . حينشذ تحدثلت إلى ليون الثاني عشر لوايثاء ا لحي الوحيد من الاحوة الثلاثة » ورجته 
دون ان توضح الاسباب ان يقدم عملا لابن اخيه ليقوم اي شيء في المؤ سسة البحريةء 
على ان يون ذلك في أي ميناء منسي وسط الغابات من موانیء نہر جدلینا» حیٹ لا وجود 
لبر يد ولا لتلغراف» وحیث لا يلتق باحد ينقل له شيثاً عن مدينة الضياع هذه . م يمنحه 
العم عملا احتراماً لزوجه لحي التي لم تكن تحتمل محرد وجود البندوق» لکنه حصل له على 
وظيفة عامل تلغراف في فيا دي لييفاء مدينة الاحلام الواقعة على بعد اكثرمن عشرين 
مرحلة» والتي ترتفع حوال لائة الاف متر فوق مستوى شارع لاس فینتاناس . 

يم فلورينتينو اريثا ابداً تلك الرحلة العلاجية . وسیتذکرها دوماً مثل کل ماحدث له في 
تلك الفترة» من خلال جاج نه المغبش ا ا ا ر 
باخذها على محمل الجا > لكن لوتاريوتوغوت أقنعه بحجج ألمانية ان مستقبلا باهرا ينتظره في 
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الادارة العامة . وقال له : «ان التلغراف مهنة المستقبل» . واهداء زوجاً من القفازات الملساء 
ومعطفا ذا ياقة من الفرو جربا في شهوركانون ا لجليدية في بافيرا. وأهداه الحم ليون الثاني 
عش ر بدلتين وجزمة واقية من المطر كانت لشقيقه الأكبر » وقدم له بطافة الرحلة مع فمرة في 
السفينة التسالية. قيفت ترانسيتواريثا الملابس على مقاس ولدهاء الذي كان أقل بدانة من 
أبيه وأقصر بكشير من الألماني » واشسترت له جوارب صوفية وسراويل داخلية طويلة كي لا 
ينقصه شي ء لواجهة قسوة السهب . وكان فلورينتينواريشاء المتصلب من شدة المعاناةء 
يساعد في الاعداد للرحلة کا بامكان ميت أن يساعد في مراسم جنازته . يقل لأحد انه 
داهب وم يودع أحدا واحتضظ بالكتان الحديدي الذي ل يكشف فيه لأحد سوی امه سر 
عاطفته المقهورة» ولكنه في عشية السفر افترف حهاقة قلبية احيرة كان يمكنها ان تكلفه حياته . 
ارتدى في منتصف الليل بدلة الأحد» وعزف وحيدأ تحت شرفة فيرمينا داثا فالس ا لحب الذي 
وضعه اء والذي لا يعرفه احد سواهما الاين » وکان خلال ثلاث سنوات شعار ترافقهم| 
المتناقض _ عزفه مدمدماً بكلهات الاغنية » على الكان الغارق بالدموع» وباهام زحم جعل 
کلاب الشارع تبداً بالعواء مذ النغيات الأولى» »> ئم تلتھا كلاب المدينة باسرهاء ولكنا 
أحذت تصمت بعد ذلك شيفا فشيعاً في افق الموسيقی » الى ان انتهى الفالس بصمت ما 
وراڻي . م تتح الشرفةء نم يطل أحد الى الشارع » حتى ولا الحارس الليي الي بيرع عادة 
بفانوسه» حاولا التحضر بالاستاع الى فتات موسيقى السيرنادات الليلية . لقد كان ذلك 
الفصل رقية تفريج عن فلورینتینواریٹاء لانه ما اں خباً الکہاں في علبته وابتعد في الشوارع 
الميتة دون ان بلتفت إلى الوراء» حتى فقد الشعوربانه سيغادرفي صباح اليوم التاليء وانتابه 

اس بانه قد غادر منذ سنوات طويلة وبقرار قاطع الا يعود أبداً. 

كان قد أعيد تعميد السفينة » وهي واحدة من ثلاث سفن متشابهة لدى شركة الكاريي 
للملاحة النهرية» باسم مؤسس الشركة : بيوس الخامس لواثبا. كانت عبارة عن بيت عائم 
من طابقين خحشبيين فوق هيكل من الحديد» عريض ومسترء» وبغاطس حده الأقص خمسة 
أقدام ينیح للسفينة التغلب على أعماق النهر المتفاوتة على أحسن وجه . السفن الأقدم كانت 
بيت في سينسيناتي في منتصف القرن» حسب النموذج الخرافي للسفن التي كانت تقوم 
بالعبور من نهر اوهيز إلى الميسيسبي» وكان ها في كل جانب عجلة دفع تنحرك بطاقة مرجل 
بخاري وقوده ا لحطب. رمٹل هذه كانت سفن شركة الكاريبي للملاحة النهرية» ففي ففى الطبقة 
السفلية » وعلى مستوی الاء تقريان هناك الآلات البخارية والمطابخ »› E‏ 
كان البحارة يعلقون شباك نومهم» متقاطعة على عدة مستويات . أما الطابق العلوي فكانت 
مقصورة القيادة وقمرات القبطان وضباطهء وصالة اللهووصالة الطعام » حيث كان يدعى 
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' المسافرون المرموقون مرة واحدة على الاقل للعشاء ولعب الورق. أما في الطبقة الوسطى 
فکانت توجد ست قمرات من الدرجة الاولى على جانبي مر يستخدم كصالة طعام عادية » 
وهناك في المققدمة صالة جلوس مفتوحة فوق النهر› لها شرفة خشبية مزخرفة وأعمدة من 
الحدید» حيث كان المسافرون العاديون يعلقون شباك نومهم ليلا وخلافاً لافج القديمةء ) 
تكن هذه السفن عجلتا دفع على الجانبين» وانا عجلة واحدة في المؤخرة» ذات رياش أفقية 
تحت مراحيض طبقة المسافرين الحانقة . لم ينكلف فلورينتينو اريثا مشقة مشقة استكشاف السفينة 
فور صعوده إلى متنهاء في الساعة السادسة صباحاً من يوم أحد حزيراني» كا يفعل عادة من 
يسافرون لأول مرة بدافع الغريزة. وقد وعى الحالة التي هوفيها عند الظهيرة فقط» وبينما 
كانت السفينة تبحر مقابل دسكرة كالامار» حين ذهب للتبول في الم حرة ورأى من فتحة 
المرحاضص العجلة العملاقة ذات العوارض الغشبية تدور تحت قدمية بقعقعة بركانية وزبد 
وبخار ملتهبین . 

م يكن قد ساف ر أبداً من قبل . كان حمل صندوقاً من الصفيح فيه ملابس السهب» 
N TOY‏ 
الورق المقوى» وكتب أشعار ا لحب التي مجحفظها ويلقيها عن ظهرقلب» والقي توشك 
تتحول إلى رماد لكثرة CE‏ 
بئکبته » لكن أمه أجيرته على حمل صرة السفر التي تضم عدة نوم شعبية وعملية : وسادة» 
ودثار» ومبولة من التوتياء» وكلَّة محرمة للحاية من البرغش» كل هذا ملفوف بحصيرة 
مريوطة بحبلين لتعليقها كأرجوحة نوم في حالة الطواریء» لم يكن فلورينتينواريثا يريد 
حلهاء فقد ظن انا لن تفيده بشيء في قمرة مزودة بأسرة مستوية » ولكن كان عليه ان يشكر 
لأمه حسن تدبيرها منذ الليلة الأولى . وفعلا فقد صعد في اللحظة الاخيرة إلى المركب 
مسافر يرتدي ملابس بروتوكولية كان قد وصل ذلك الصباح في سفينة قادمة من اوروباء وكان 
يرافقه حاكم اللقاطعة شخصياً . وهويريد متابعة الرحلة فورأً مع زوجته وابنته» وكذلك 
خادمه الذي يرتدي زي ي الخدم والصناديق السبعة ذات الحواشي المذهبة والتي صعدت 

بمشقة على السلا . وتكن القبطان» وهو مارد من كورثٹاو» من اثارة الشعور الوطني بين 
الكريوليين لتأمين راحة المسافر الطارىء. . وشرح لفلوريلتينو اريثا بمزيج من القشتالية 
والبابيامنتو" اد الرجل الر وتوكولي هو الوزير ا لمفوض الحديد لانكلترا المسافر إلى عاصمة 
الجمهورية» وذكره بأن تلك المملكة قد قدمت موارد حاسمة لأستقلالسا من اهيمنة 
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الأسانيةء وبناء عليه فان أية تضحية ستكون ضئيلة الشأن في سبيل ان تد تشعرعائلة رفيعة 
ا مقام وهي في ٻيتنا باہا احسن حال من بيتها . وطبعاً تخلی فلورینتینو اریٹا عن قمرته . 

م يأسف لذلك في البدءء اذ كان ماء النهر غزيراً في تلك الفترة من السنةء وكانت السفيئة ' 
تبحر دون عوائق تى في الليلتين الأولسيين. كان افراد طاقم السفينة يوزعون على المسافرين بعد 
العشاء» في اللامسة مساءء نوعاً من الاسرة المطؤبة سطحها من قهاش اليم اين وكان كل 
مسافريفتح سريره حيث يستطيع » وجهزه با فرق التي في صرة سفره ثم ينصب فوقه الكلة 
المخرمة . أما الذين يملكون أراجيح نوم فكانوا يعلقونها في الصالونء والذين لایملکون شيا 
ينامون على موائد صالة الطعام متدثرين بشراشف الطاولات التي م تستبدل إلا مرتن حلال 
الرحلة. کان فلورینتینواريثا يمضي معظم اللیل ساهرأً متخیلا انه یسمع صوت فیرمینا داٹا 
في نسيم النهر البارد» راعياً الوحدة بذكريماته» مستمعأً غناء في لحاث السفينة المحقدمة 
بخطوات حيوان ضخم في الظلهات»› إلى ان تظهر اولی البقع الوردية في الافق ويد ينشق التهار 
الجديد فجأة على صحارى فسيحة ومستنقعات ضباب . وكانت الرحلة تبدوله حينئذ دليلا 
آخر على حكمة أمه» واحس بحماسة لتجاوز النسيان. 

بعد ثلاثة ايام من المياه المواتية » أصبح الابحار أكثر مشقة بين المصاطب الرملية المفاجثة 
وتعكر الماء الذي بخفني مدى عمق النهر. أصبح النهر عكراً وصار يضيقق اكثر فأكثر وسط غابة 
عظيمة من الأشجار المتشابكة» حيث كان يظهر من حين لخر كوخ من القش إلى جاتب 
اكوام ا لحطب المعدة لمراجل السنفن. ويبدوان لغط الببغاوات وصياح القردة اللامرئية كان 
يفاقم من قيظ الظهيرة. آما في الليل» فكان لابد من ربط السفينة للنوم » فيصبح جرد كون 
المرء حياً حينشذ أمراً لا يطاق. فاضافة للحروالبرغش تأتي روائح شرائح اللحم المملح 
المنشورة على دربزينات السفينة لتجف . فكان معظم المسافرين› وخاصة الآوربيين منم 
يغادرون نتانة القمرات ويقضود الليل وهم يذرعون سطح المركب» وہشون جمیع انواع 
الهوام بنفس المناشف التي يمسحون با العرق المتواصل› ویدرکهم الصباح وهم منہکون 
ومتورمون بفعل اللسع . 

وكان قد اندلع في تلك السنة أيضاً فصل جديد من الحرب الاهلية المتقطعة بين الليبر اليين 
والمحافظين. فاتخذ القبطان احتياطات شديدة الصرامة لحفظ النظام الداخلي وأمن 
المسافرين. وفي محاولة لمنع وقوع الاخطاء والاستفزازات» حظر عارسة التسلية المفضلة في 
رحلات ذلك الزمان» ألا وهي اطلاق النارعلى التماسيح القابعة تحت الشمس على 
الضفاف . وفيا بعد» حين انقسم المسافرون إلى فريقين متعاديين اثناء احدى المناقشات» 
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قام بمصادرة أسلحة الجميم واعداً بكلمة شرف ان يعيدها عند انتهاء الرحلة . كان صارماً ني 
هذا الامرحتى مع الوزير البر يطاني الذي خرج منذ صباح اليوم التالي لبدء الرحلة بملابس 
الصيد» حامل غدارة احتياطية وبندقية صيد بسبطانتين من تلك المستخدمة في صيد النمور. 

ثم أصبحت القيود اكثرتشدداً بعد اجتيازمرفأ تينير يفي » حيث التقوا بمركب يرفع راية 
ا ا ا 
لان السفينة الاخرى لم تجب على اشارتم . لكنهم التقوا في ذلك اليوم بالذاث بسفينة اخحرى 
حملة بمواش من جامايكا» واعلمتهم هذه بان سفينة الرابة الوبائية حمل على متنا 
مریضین بالکولیراء» وان الوباء كان بحدث اضراراً وخسائرفي جرى النهر الذي عليهم الابحار 
قيه» عندثذ ملع المسافرون من مغادرة السفينة ليس في الموانىء التالية فحسب» بل وفي 
الاماكن غير الأهولة حيث كانوا يتوقفون للتزود با لحطب . وهكذ! اعتاد المسافرون فيا تبقى 
من الرحلة حتى مرفأ النہاية» والتي استمرت ستة أيام احرى» على عادات السجون. ومن 
هذه العادات. المشاهدة الضارة لرزمة من بطاقات الصور الجسية الهولندية التي كانت ثنتقل 
من .يد إلى اخرى دون ان يعلم أحد علم اليقين من أين أتت» مع أن أي مجرب للسفرفي 
النهر لم يكن ليجهل انها لا تكاد تشكل إلا عينة من مجموعة القبطان الرافية . ولكن حتى هذه 
التسلية التي لا امل فيها انتهت إلى مضاعفة السأم . 

احتمل فلورينتينو اريثا قسوة الرحلة بصبر معدني كان محزن أمه ويغيظ اصدقاءه . إ يخالط 
أحداً . وكانت الايام بالنسبة له قضي سهلة وهو جالس مقابل الدرانزين » يراقب التماسيح 
الجحاثمة تحت الشمس على الضفاف بأشداق مفتوحة لاقتناص الفراشات › وہتامل قطعان 
مالك الحزين المفزوعة التي تنطلق فجأة من المستنقعات. والأطم التي ترضم صخارها من 
اثدائها الامومية الضخمة وتفاجىء المسافرين ببكائها اللسوي . وفي أحد الأيام رأى ثلاثة 
أجساد آدمية تطفوفي الماءء كانت منتفخة وحضراء» وفوق كل منها عدد من طيور الرخمة . مر 
أولاً جسدا رجلین» احدھما پلا رأس» ثم جسد طفلة صخيرة السن راح شعرها المفلت كشعر 
میدوزا يتموج متلوياً من اثر نحور السفينة في الماء . لم يعرفوا أبداأًء لانه لا سبيل إلى معرفة» ان 
E I‏ 
داڻا في ذاکرته . 

ھکذا کان دائے)ً: فاي حدثء خیراً کان آم شرا یذکرہ بہا. في اللیل» حین کانوا 


(1) الاطم : جمع أطوم وهوحيوان لبونء يأوي الى الاء» مؤخره يشبه السمك» له يدان ولیس له رجلان وطوله 
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يربطون السفيئة ويتمشى معظم المسافرين دون عزاء على السطح» كان هويراجع عن طهر 
قلب تقريبا الرويات الصورة تحت مصباح الكربورفي صالة الطعام » وعوالمصباح الوحيد 
الذي يبقى مضاء حتى الصباح . وكانت الأسي التي قرأها مرات ومرات تستعيد سحرها حين 
يستبدل ابطاها المتخيلين بمعارفه في الحياة الواقعية » ويحتفظ لنفسه ولفيرمينا داثا بأدوار ا لحب 
المستحيل . وفي ليال احرى كان يكتب هما رسائل مكروبة» ما تلبث مقاطعها أن تتبدد في المياه 
الجارية دون توقف نحوها. وهكذا كانت تر أقسى الساعات عليه متقمصاً شخصية أمير 
حجول أوفارس عاشق أحياناًء وملتحم في أحيان اخرى بجلده المكوي كعاشق في رحلة 
نسيانء إلى ان تهب أولى النسمات فينصرف الى النوم جلوساً على مقاعد الشرفة 

توقف عن القراءة ني احدى الليالي أبكر من المعتاد» وكان بتجه ساهياً إلى دورات الياه 
حين فتح باب لدى مروره في صالة الطعام المقفرة» وأمسكت بد صقر بكم قميصه وادخلته 
إلى القمرة. أحس بالكاد بجسد غير حدد السن لامرأة عارية في الظلام » كانت مغطاة بعرق 
ساحن وتلفسها غرر منتظم . دفعته على ظهره فوق السريرء ونکت ابزیم حزامه» وحلت 
الازرار وامتطته كفارس› وجردته من عذریته دون أنجاد . سقطا کلاهما منہکین ني فراغ هوة 
بلا قرار ها رالحة مستنقع قريدس . وبقيت جاثمة فوقه منيهة بعد ذلك وهي تلهث دون 
هواء» ثم ل يعد ها وجود في الظلام . 

قالت له : 

- انصرف الآن وانس كل شيء. فھذا لم محدث أبداً. 

كان اهجوم مباغتاً وناجحاً لا يمكن تصنيفه كحاقة مفاجئة مبعثها الضجرء وانا كشمرة 
خحطة محكمة بكل مراحلها وبأدق تضاصيلها. وضاعف هذا البقين الجذاب من تلهف 
فلوریلتینواریٹاء الذي أحس وهوفي ذروة اللذة باكتشاف لايمكن تصديقه» بل نه رفض 
قبوله » وهوان حب فيرمينا داڻا الخادع يمكن استبداله بعاطفة دنيوية . وهكذا كان أن صم 
على كشف هوية مغتصبته الماهرة» فلربم| وجد في غريزعها كفهدة علاجاً محنته . لكنه | 
يتوصل اليها. بل على العكس. فكلا تعمق بي التحري كلما شعربانه يبتعد عن الحقيقة . 

لقد حدث المجوم في القمرة الاخحيرة» لكن هذه القمرة كانت متصلة بالقمرة قبل الاخحيرة 
بباب داخلي» بحيث تصبح القمرتان معأ جناح نوم عائلي فيه أربع اسرة. وهناك كانت تسافر 
امرأتان شاہتان» واخحرى متقدمة في السن إلا انها ذات مظهر حسن» ومعهم طفل عمره بضعة 
شهور. كن قد التحقن بالرحلة من برانكودي لوباء وهو الميناء الذي يحملون فيه بضائع 
وركاب مدينة مامبوكس مل أصبحت هذه المدينة على هامش طريق السفن البخارية بسبب 
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أهواء النهر» وكان فلورينتينو اريثا قد دقق بهن لكونهن حملن الطفل بي قفص عصافير 
أن يسافرن بملابس حديثة كتلك التي ترتديا المسافرات في عابرات المحيط الضخمة» 
ببطانات تحت التنانير الحريرية» وياقات خرمة وقبعات عريضة الحواف مزينة بزهور 
کرینولیناء وکانت الشابتان تستہدلان زینتھا وملابسھ) كلها عدة مرات في الوم » حتی بدا 
وكأنم] تحملان معهم| جوهن الربيعي » بينم المسافرون الاخرون يختنقون في الحر. ولاڻتهن 
کر یساریات في استخدام المظلات ومراوح الریش . م یستطع فلورینتینو اریثا ان بحدد حتی 
نوع العلاقة التي تربطهن» رغم كونهن دون شك من أسرة واحدة. لقد فكرأول الأمر بان 
الكبرى هي أم الاخريين» لكنه أدرك في| بعد انها ليست كبيرة في السن با يكفي لتكون 
كذلك» ثم انها ترتدي ملابس حداد لا تشاطرها اياه الاخحريان. ولم يتصوران تكون 
احداهن قد تجرات على فعل فعلتها في] زميلت اها نائمتان في السريرين المجاورين»› 
والافتراض الوحيد المعقول هو انها استغلت فرصة عارضة» أومدبرة» بقيت أثناءها وحيدة في 
القمرة. وتحقق من اثنتين منهن تخرجان أحياناً للاستمتاع بالبر ودة حتى وقت متأخر فيم تبقى 
الثالثة لرعاية الطفل» لكنهن في احدى الليالي القائظة خرجن لاثتهن معا برفقة الطفل النائم 
في قفص الخيزران المغطى بظلة من نسيج شفاف . 

ورغم اختلاط كل هذه المؤشرات» فقد تعجل فلورينتينواريثا الى استبعاد ان تكون 
كبر ى الثلاث هي منفذة المجوم » ثم برأ في الحال ساحة الصغرى أيضأًء التي كانت انملهن 
وأجرآهن . فعل ذلك دون مبر رات مقنعة » ولأن مجرد رصده المتلهف للنساء الثلاث حثه 
على الاقتناع برغبته الداحلية في ان العاشقة العابرة هي أم الطفل الحبيس في القفص . ولقد 
فتنه هذا الافتراض إلى الحد الذي جعله یفکر مہا اکٹر من تفکیره بفیرمینا داثاء دون ان هتم 
بها كان يبدو واضحاً في ان تلك الأم حديثة الولادة كانت تعيش لابنها فحسب. ل يكن ها من 
العمر اكثر من مس وعشرين سنةء وكانت نحيلة ومذهبة» ذات أجفان برتغالية تجلها اكثر 
بعدا» وکان لأي رجل ان كتفي بفتات من حناعها الذي تخدقه على ابا فمنذ تثاول طعام 
الفطوروحتى ساعة النوم كانت تتم بشؤونه في الصالة » في| زميلتاها الاخحريان تلعبان 
الدمينو الصيني» وحين توفق إلى تنويمه» تعلق القفص من سقفه في اكثر الاماكن برودة على 
شرفة السفينة . لكا م تكن تتخلى عنه حتى بعد ان ينام » وانا تهز القفص مترنمة بأغنيات 
العرائس» في) أفكارها تطير مبتعدة عن مصاعب الرحلة . تشبث فلورينتينو ريغا باجا 
ستكشف نفسها عاجل آم أجل ولومن خلال ايماءة بسيطة . وصاريراقب حتى تبدلات 
قنفسها من خلال ايقاع القلادة الدينية التي تعلقها فرق بلوزتها القطنية الرقيقة» مدققا فيها 
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دون تستر من فوق الكتاب الذي يتظاهر بقراءته » وارتكب الوقاحة المدروسة باستبداله مكانه 
في صالة الطعام ليجلس مقابلها. لكنه | حصل على أدنى مؤشريدل على انها هي حقاً من 
تملك النصف الآخحرمن سره. والشيء الوحيد الذي بقي له منهاء عندما نادتا زميلتها 
الصغرى»ء هواسمها: روسالبا. 

في اليوم الثامن أبحرت السفينة بصعوية بالغة عبر مضيق عكر حصور بين جرفين من 
صخوررخاميةء» وبعد الغداء رست في بويرتوناريه» حيث سينزل ا مسافرون الذين سيتابعون 
الرحلة نحو المناطق الداخلية من مقاطعة انتيوكياء وهى احدى أكثر المقأطعات تأثراً بالحرب 
الأهلية الحديدة. كان الميناء مؤلفاً من نصف دزينة من أكواخ السعف وحانة حشبية سقفها 
من التوتياءء تحرسه عدة دوريات من الحنود الحفاة وسيئي التسليح › اذ کانت لدم معلومات 
عن خحطة أعدها المتمردون للسطوعلى السقن. وفيا وراء البيوت ترتفعم نحوالساء قمم 
مجموعة وعرة من الحبال عليها طريق ضيى له شكل حدوة الفرس منحوث على حافة الهاوية , 
ل ينم أحد من على ظهر المركب نوما مطمثناً» لكن المجوم المنتظر لم يحدث اثناء الليلء 
واستيقظ الميناء متحولاً إلى مهرجان أحدي » حيث امنود الذين يبيعون تائم مصنوعة من 
عاج نٻاتي وإكاسير للحب» ووسائط للقوافل المتأهبة للانطلاق في صعود يستمرستة أيام عبر 
غابات السحلبيات في سلسلة الجبال المركزية . 

كان فلورينتينو اريثا قد سها وهويتأمل عملية تفريغ السفيئة على كواهل الزنوج»› رأی 
انزال صناديق الخزف الصيني» وآلات البيانو التي تباع لعازبات افيغادو ولم يدرك إلا متأخرا 
ان جماعة روسالبا هي بين المسافرين الذين سيبقون على الب . لقد رآهن يمتطين البهائم من 
جانب واحد» منتعلات جزمات امازونية وحاملات مظلات ذات ألوان مدارية» وعندئذ خحطا 
الخطوة التي لإ يتجرأ عليها في الايام الماضية : حيا روسالبا بيده مودعأ» فردت عليه النساء 
الثلاث بطريفة واحدةء وبالفة آلمت أحشاءه لحسارته المتأخرة . رآهن يقمن بالالتفاف حول 
الحانةء تتبعهن البغال المحملة بالصناديق » وعلب القبعات وقفص الطفل » ثم راهن بعد 
قليل يتسلقن حافة الجرف الحبلي وكائہن صف من النال البغلية » واختفين من حياته . حيثذ 
أحس انه وحيد في الدنيا» وجاءته الضربة القاضية من ذكرى فيرمينا داثاء التي بقيت كامنة 
خلال الأيام الاخيرة. 

كان يعلم اجا ستتزوج يوم السبت القادم» في حفلة زفاف صاخبة» وكونه أحبهاء 
وسيحبها إلى الأبد اكثر من أي كانء لا يمنحه الحق حتى بالموت من أجلها. والحسد الذي 
کان يغرقه حتی ذلك الحین بالدموع » أصبح سید روحه . فأاخذ يدعو الله ان ينزل صاعقة 
العدالة الالهية لتصعق فيرمينا داثا حين تهم بقسم يمون ا لحب والولاء لرجل لا يريدها زوجة 
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له إلا لتكون حلية اجتهاعية . وكان يستغرق في رؤ يا العروس» غروسه هو أوعروسة لا أحده 
ملقاة فوق بلاط الكتدرائية في ازهار البرتقال تبطل كالثلج مبلله بندق الموت» ووج طرحتها 
الزبدي فوق المرمرالجنائزي الذي يضم أربعة عشرمطراناً مدفونين مقابل المذبح الكبير . 
ولكن ما ان ينتهي الانتقام» حتى يندم لأفكاره الشريرة» وعندها یری فير مينا داڻا وهي 
تنمض معافاة» لسواه ولكن حية› لانه غیر قادرعلی تصور الدنیا بدونہا. م يعد ينام » واذا 
كان يلتقط بضع لقيمات أحياناً فان يفعل ذلك لتوهمه بان فیرمینا داثا قد تکون معه على 
الائدة» أوكي لا يمنحهنا شرف الصوم من أجلها. وكان يعزي نفسه في بعض الأحيان 
بالاقتناع انه لابد لفيرمينا داثا في نشوة حفلة الزفافء أوفي ليالي شهر العسل المحمومة» من 
ان تعاني ولوللحظة» لحظة واحدة على الأقل؛ -لحظة على أي حال حين ترفع إلى وعيها 
شبح الخطيب المخدوع » المهانء المبصوق فتنهار سعادتها. 

عشية الوصول إلى ميناء كاراكولي» وهوالمحطة النهائية للرحلة» أقام القبطان حفل 
الوداع التقليدي» بمشاركة اوركسترا آلات نفخية مؤلفة من طاقم السفينة » وباطلاق 
ألعاب نارية من مقصورة القيادة. كان وزير بريطانيا العظمى قد اجتاز الاوديسه بصبر 
نموذجي » متصيداً بألة التصوير الحيوانات التي لم يتيحوا له قتلها ببندقية الصيد» ولم تكن تمر 
ليلة دون ان يظهرفي صالة الطعام بملابس الايتكيت . لكنه حرج إلى ا-لحفلة النائية بزي 
ماك تافیتش الاسكتلنديء وعزف القرب بمرح› وعلّم کل من رغب رقصاته الوطنية › وقبلِ : 
الفجر اضطروا لنقله حمولاً إلى قمرته . أما فلورينتينو اريثا الذي أضناه الألم» فقد اتخذ ركنا 
منعزلاً على سطح السفينة حيث لا تصله أخبار الحفلة» وغطى نفسه بمعطف لوتاريو توغوت 
حاولا مقاومة قشعريرة عظامه . كان قد استيقظ في اللخامسة صباحاًء » كما يستيقظ المحكوم 
بالاعدام صباح يوم تلفيذ الحم . ول یکن قد فعل شيشا طوال يوم السبت سوى تخيل كل 
طقس من طقوس زفاف فيرمينا داثا لحظة بلحظة . وفيا بعدي عند عودته إلى البيت» ادرك 
انه كان قد أخطا في التوقيت وان كل شيء حدث بطريقة غتلفة عا تصوره» وقد كان يتمتع 
بمزاج طيب جعله يضحك من اوهامه . 

لکنه كان على أي حال يوم سبت غاطفي انتهى بنوبة جديدة من الحم » عندما هُيء له 
باجا اللحظة التي بحاول فيها العريسان اهرب خحفية من حفلة الزفاف ليستسلها إلى لذائذ 
الليلة الأولى وقد رآه احدهم وهويرتعش من الحمى وأنذرالقبطان بذلك» فغادرهذا 
الحفلة مع طبيب السفينة خشية ان تكون اصابة بالكوليرا» وبعثه الطبيب اجتياطاً إلى قمرة 
الحجر الصحي بعد اعطائه جرعة لا بأس بها من البر ومور. وعندما بانت مم اتوار كاراكولي 
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في اليوم التاليء كانت الحمى قد تراجعت وكان يتمتع بمعنويات عالية» لانه في خود 
المسكنات قررفجأة ودون أية اجراءات اخرى بانه سيبعث بمستقبل التلغراف الباهر إلى 
اجحيم وسيرجع على السفينة نفسها إلى شارعه القديم » شارع لاس فينتاناس. 

ول جد صعوبة في حملهم على اعادته معهم مضابل القمرة التي تنازل عنما ممثل الملكة 
فکتوریا . رغم ان القبطان حاول ثنيه عن عزمه أيضاً بحجج مفادها ان التلغراف هوعلم 
المستقبل . وقال له ان الاسر كذلك لدرجة انم يعملون لاختراع جهازخاص لتركيبه في 
السفن . لكنه فند كل حجة» وانتهى القبطان إلى القبول باعادته معه» ليس كرد دين 
القمرة» وإنما لانه كان يعرف حقيقة علاقته بشركة الكاريبي للملاحة النهرية . 

تمت رحلة النزول في أقل من ستة يام » أحسن فلورينتينو اريثا بعدها أنه في بينه ثانية منذ 
دخوهمم فجراني بحيرة لاس میرثیدیس» ورؤ يته أضواء زوارق الصيد المتناثرة وهي تتلوى مع 
تيار السفينة . كان الوقت ما يزال ليلا عندما رسوا في خليج نينيوبرديدو» وهو آخر مرفا للسفن 
البخارية النهريىة» على بعد تسع فراسخ من البحرء قبل ان بجرفوا قاع النهر ويعيدوا وضع 
الممسر الاسباني التديم موضم الاستخدام . وكان على المسافرين الانتظارحتى الساعة 
السادسة صباحاً لير كبوا مجموعة من زوارق الاجرة الصغيرة التي تحملهم إلى هدفهم 
النهائي . لكن فلورينتينو اريثا كان متشوقا ما دفعه للذهاب قبل ذلك بكثر في مركب الب يده 
الذي تعرف عليه موظفوه كواحد من جماعتهم . وقبل ان يغادر السفينة سمح لنفسه بالانقياد 
وراء اغراء حركة ,مزية : ألقى بصرة السفر إلى الماء» ولاحقها ببصره ما بين زوارق الصيادين 
اللامرثية » إلى ان حرجت من البحيرة وضاعت في المحيط . كان متأكداً انه لن يجحتاجها بقية 
حياته مطلقاًء لانه لن يغادر مدنية فيرمينا داثا إلى الأبد . 

كان اللخليج حوض ماء راكد عند الفجر. وفوق الضباب الطاني رأى فلورينتينواريثا قبة 
الكتدرائية المذهبة بفعل الانوار الأولى » ورأى بيوت الحام على السطوح› ومستدلا سپا حدد 
موقع شرفة قصر المركيز دي كاسالدويرو حيث افترض ان امرأة محنته ما زالت تنام مستندة 
على ذراع الزوج المشيع . وقد مزق هذا الافتراض قلبهء > لکنه ل يفعل شيعا لقهره» بل على 
العكس تماما : کان یستمتع بالا م . وحين بدأت الشمس تبعث دفثهاء كان مركب البر يد 
يشق طريقه وسط متاهة الزوارق الشراعية الراسية » حيث روائح السوق العام التي لا حصر 
اء تختلط بعفونة الاعماق لتخرج بمزيج واحد من النتانة . كانت السفينة القادمة من 
ريوهاتشا قد وصلت لتوهاء وجماعة الحالين الغاطسين في الماء حتى حصورهم يلتفطون 
المسافرين من جنب السفية ليحملوهم إلى الشاطىء. وكان فلورينتينو اريثا هوأول من قفز 
من مركب البر يد إلى اليابسة» ولم يعد يشعر عندها بنتانة الخليج وانما برائحة فبرمينا داثا 
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الشخصية تفوح في جو المدينة . كل شيء كان يعبق برائحتها. 

م يعد إلى مكتب التلغراف . وبدا ان همه الوحيد هو كتيبات الحب واجزاء المكتمة الشعبية 
التي ما زالت أمه تشتريما له والتي كان يقرأها ويعيد قراءتہا وهو منبطح في ارجوحة النوم الى 
ان محفظهافي داکرته . ولم یسال عن الکہان نجرد سؤال . واعاد اتصالاته مع اصدقائه 
المقربين » وكان يلعب معهم البيليارد أحياناً ویتبادل واياهم الحديث في مقاهي الرصيف تحت 
قناطر ساحة الكتدرائية » لكنه لم يعد للذهاب إلى حفلات الرقص أيام السبت : م يکن قادراً 
على تصور حفلات الرقص بدونها. 

في صباح يوم عودته س الرحلة التي م تكتمل. علم ان فيرمينا داثا ذهبت لقضاء شهر 
العسل في اوروباء فرأى قلبه المنفطر باجا ستبقى لتعيش هناك ان لم يكن إلى الأبده 
فلسنوات طريلة . ومنحه هذا اليقين الآمال الأولى بالنسيان. أحذ يفكر بروسالبا التي 
اصبحت ذكراها تتقد اكثر فأكثر كلما خمدت الذكريات الاحرى. وقي هذه الفترة كان ان ترك 
شاربه ذا الطرفين المدببين والمثبتين» والذي لن بحلقه فيم تبقى من حيانه» وتغيرت طريقته في 
الحياة» وادخلته فكرة استبدال ا لحب في دروب غير متوقعة » أحذت راثحة فيرمينا داثا تصبح 
أقل حضوراً وزخاً إلى ان بقيت آخر الأمر في رائحة الياسمين الأبيض فقط . 

کان يمضي مذهولاً لا یعرف كيف سيتابم حياته » حين لحأت ارملة ناثاریت إلى بيتهم في 
احدى ليالي الحرب» لان قذيفة مدفع أصابت بيتهاء أثناء حصار ا لحنرال المتمرد ريكاردو 
غایتان اوییسو. وکانت ترانسيتو اريثا هي الي التقطت الفرصة بسرعة» فبعثت الارملة لتنام 
قي حجرة الابن» بحجة انه لايوجد جال في حجرتهاء لكنها في الحقيقة كانت تأمل بان يشفيه 
حب آخرس الحب الذي ماعاد يتركه يعيش . لم يعد فلورينتينواريشا لمهارسة ا لحب منذ 
اغتصبته روسالبا في قمرة السفينة» وبدا له طبيعياًء ني ليلة طوارىء ان تنام أرملة ناثاريث 
في السريروينام هوفي ارجوحة النوم . اما هي فکانت قد حسمت الأمر بدلا منه . وفيا هي 
جالسة على حافة السريرحيث كان فلورينتينو اريثا مستلقياً دون ان يعرف ما عليه عمله 
بدأت تحدثه عن حزما الذي لا عزاء له على زوجها المتو منذ ثلاث سنوات» واثناء ذلك 
کانت تنضوعن جسدها وترمي في اهواء ملابس الحداد حتی لم يبق عليها ولا حاتم الزواج . 
خلعت بلوزة التفتا المزية بتطريزمطعم بالخرز» وألقت بها عبر الغرفة إلى الكرسي في 
الركن» وألقت الصديري من فوق كتفها إلى الطرف الآخرمن السريرء وخلعت بسحبة 
واحدة التنورة السابغة مع التنورة الداخلية ذات الكشكش. ومشد الساتان ذا الرباط 
وحرابات الحداد الحريرية» ونثرت كل ذلك على الأرض . فأضحت العرخة وكأما مفروشة 
باحر بقایا الحداد فعلت ذلك بابتهاج» وبوقفات محسوبة باتقان حتى بدت قذائف مدفعية 
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القوات المحاصرة» التي كانت تهر ركائز ا مدنية ء وكاما احتفاء بكل حركة من حركاتا. حاول 
فلورينتينو اريثا مساعدتها على حل مشبك المشد. لكنہا سبقته إلى ذلك بحركة بارعةء لاا 
تعلمت خلال مس سنوات من الولاء الزوجي ان تكتفي بنفهافي حيع اجراءات الحب» 
بها ذلك ديباجاته ء دون مساعدة أحد . واخيراً نزعت سرواهما الداخلي المخرم» حاعلة أياه 
ينزلق من ساقيها بحركة سريعة كحركات السباحةء وبقيت في عرمها المتقد . 

کان عمرھا ان وعشرین سنة وقد انجبت ثلاث مرات لکں عریہا ما زال بحتفظ بدوار 
العزباء . وم يستطع فلورينتينو اريشا ان يتصو ر أبدا كيف امكن لملابس التوبة ان تواري 
اندفاع تلك المهرة الجحاعة التي عرته وهي مختنقة بحماهاء وهوما لم تستطع عمله مع زوجها 
حتى لا يظن با الظون» وحاولت ان تروي ظماً صوم حدادها الصارم دفعة واحدةء ببلاهة 
وبراءة هس سنوات من الولاء الزوجي فقبل هذه الليلةء ومنذ ساعة الرحة التي ولدتها يها 
أمهاء م تنم ولو نجرد نوم في سرير واحد مع أي رجل سوى زرحها التوفی . 

م تتح لتأنيب الضمير بان ينغخص عليها. ففيما كرات اللهب تدوي فوق سطوح اليوت» 
استمرت تلهج حتى الصباح بفضائل زوجهاء دون ان تلومه على أية حيانة سرى موته من 
دونہاء وخلصت إلی الیقین بانه لم یکن یوما ھا کیا کان حينشذ» في صندوق حشبي مسمر 
باثني عشر مساراً طول کل منہا ثلاث بوصات» وتحت ثلاثة امتار من الترات . 

الت : 

- انني سعيدة. فقد علمت الآن علم اليقين أين كان يمضي عند خحروجه س البيت. 

لقد نزعت الحداد في تلك الليلة دفعة واحدة» دون المرور بمرحلة الاسرخاء في البلوزات 
ذات الازهار الرمادية » وامتلأت حياتها باغنيات ا لحب والملابس المثيرة ا مزينة برسوم ببعاوات 
وفراشات ملونة» وبدأت توزع جسدها على كل من يشاء طلبه . وبعد هزيمة وات الجنرال 
غایتان اوبيسو» اثر حصار دام للاثة وسبعین يوماًء أعادت ناء البيت اقوت بقديغة مذفع » 
وجعلت له مصطبة بديعة تطل على البحرفوق حائل للامواج حيث يصطدم عص الأمراج 
في الايام العاصمة. وكان هذاهوعش حبهاء کیا کانت تدعو دون تہکم , وحیٹ کانت 
تستقبل من يناسب مزاجها من الرجال» حين تشاء وكيفم| تشاء» دون ان تتفاضى قرشا واحدا 
من أي منہم» لاما كانت ترى ان الرجال هم‌الذين يسدون هما ا معروف . وفي حالات نادرة 
قبلت تعض أهدايا» شريطة ألا تكون من الذهب . وكانت تدبر أمورها بمهارة لم يستطم أحد 
معها اثبات حقيقة سلوكها الشائن بادلة فاطعة . وفي مرة واحدة وصلت إلى حاة المضيحة 
العلنيةء عندما راجت شائعة تقول ان الاسقف دائتي دي لونا م يمت خطأ بحادة أكل طبق 
الفطر السام » وان) أكله وهوعارف» لانها هددته بذبح نفسها ان هوأصرعلى حاصرتما بنواياه 

1۳۷ 


الدنسة لم يسأها أحد ان کان ذلك صحيحاء ولم تتحدث هي عنهء ول يبدل أي شيء من 
حياتها . وكانت تقول منفجرة بالضحك باما المرأة الوحيدة الحرة في المقاطعة . 

م تتخلف أرملة ناثاريت بوماً عن مواعيسد فلورينتينو اريشا العرضية» ولا حتى في اكثر 
أوفاتہا انشغالاًء وکانت تفابله دائ دون الادعاء انا تحب ودوں مطالبته بان محبهاء ولكن 
على أمل العثورعلی شیء يشبه ا لحب انا دون مشاكل الحب. وئي بعض الأحیان کاں هو 
الذي يذهب إلى بيتهاء وعندئذ كانا يفضلان البقاء على المصطة المطلة على البحر للابتلال 
بزبد ملح البارودء وتأمل شروق الدنيا كلها في الاق . وقد وضع كل جهده لتعليمها اساليب 
التهيج التي كان قد رأى آخرين يمارسونها من .حلال ثقوب فندق العابرين» وكذلك المعادلات 
النظرية التي كان يدعو ها لوتاريوتوعوت في ليالي مرحهما . حدثها للموافقة على ان يريا 
شيا افا رها ا ل اهال رفع اتر ال وش الدراكة 
البحرية ء أؤالفروج المشوي. أو اللاك المعلق» وكادا ان يوديا بحياتيه) عندما انقطعت با 
حبال تعليق ارجوحة اللوم وما مجحاولان ابتكار وصعية جديدة في الارجوحة . ولكنها كانت 
دروساً عقيمة . فالحقيقة انها كانت طالبة جسورة» لكنها تفتقر إلى ادنى موهبة في الزنى 
الموجه لم تفهم أبدأ مفاتن الصماء في السرير. ول تكن ها لحظة المام » بل كانت تيجاتها 
ا لحنسية جلدية خارجية اني في غير اوانها : ياله من جماع كثيب . وقد عاش فلورينتينو ريثا 
زماً طويلا وهو خدوع بانه الوحيدء وكانت تشارك في بثه هذا الاعتقادء إلى ان جعلها سوء 
الطالع تتكلم وهي نائمة. وشيغاً فشيئاء أحذ يستجمع وهويسمعها اثناء نومهاء اجزاء 
تصريح ابحار أحلامهاء وتوغل ما بين جزر حياتها السرية المتعددة. وهكذاعلم اا لا تسعى 
إلى الزواج منه» ولكما تشعر اما مربوطة إلى حياته برابطة العرفان با لحميل الكبير لانه هر 
الذي افسدها. وقد قالت ذلك كثراً : 

- اني اعبدك لانك جعلتني قحبة. 

ول تكن تنقصها المبر رات لذلك . فقد جردها فلورينتينواريثا من عذرية زواج عادي» 
هئ أشد وبال من العدرية الحلقية ومن زهد الترمل . وعلمها انه لا شيء ما يارس في السرير 
هو لا أخلاقي ما دام يساهم في استمرار ا لحب. وعلمها شيعا آحر سيکون منذ ذلك الحين هو 
مر ر وجودها : اقنعها أن الانسان يأتي الى الحياة بعدد محدد من الضروب» وان تلك التى لا 
تستنفد» لسہب ذاتي أو خارجي » ارادي أو جبر ي» تضيع إلى الابد. وكانت فضيلتها هي 
فهم ذلك وتطبيقه بحذافيره. ومع ذلك فان فلورینتينو اريٹاء الذي يظن بانه يعرفها اكثر 
من أي کا لم يستطع أن يفهم كيف تكون مرغوبة إلى هذا ا لحد امرأة ذات أساليب 
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شديدة الصبيانية » اضافة إلى انها لا تتوفف عن الحديث في السريرعن كابتها على زوجها 
اليت. والتفسير الوحيد الذي حطر لهء e‏ نقضه» هر ان أرملة ناثاريت كائت 
تعوض برقتها الفائضة ما ينقصها من القنون الميدانية . أصبحا يلتقيأن أقل فيم هي توسع من 
نطاق متلکاتہاء ویتفحص هومتلکاته عساه مجد مهدا لالام » القديمة في قلوب مبددة 
الحرى» ثم نسيا بعضها في نهاية الأمر دون الام . 

کان ذلك هو اول حب سریري لفلورینتینواریشا. ولكنه بدأ من أن يم معها اتحاداً 
مستقراء کا كانت تحلم أمه» استغله كلاهما للانطلاق في الحياة . فقد طورفلورینتینواريغا 
أساليب بدت بعيدة عن التصديق » بالنسبة لرجل صموت وضامرمثله » متسربل بملابس 
كملابس شبح من زمن احر. ومع ذلك كانت هناك نقطتان لصالخه . احداهما هي عپنه 
الصاثبة في التعرف فوراً على المرأة التي ت ظره» حتى ولو كانت وسط حشد من الناس» ولكنه 
حتی في هذه الحالة کان یغازها بتحفظ » لانه کان یشعر انه لا شيء يسبب العاروالذل اکثر 
من المد راط الثانية هي انهن كن يميزنه فوراً كمتوحد بحاجة إلى الحب» وكمعوزمن 
الشارع بذل كلب مضروب یقدم خحدماته دون شروط» وبلا آية مطالب» ودون انتظار شيء 
حر منه سوى راحة الصمير في اسداء المعروف' اليه . وكان E‏ 
حاض معارك تار حخية » لكن في سرية مطلقة » وسجلها بصرامة مدرن عقود في دفتر مشغر 

من النوع الذي يعرفه الكثير ون بعنوان ينم عن کل شيء: هن . RT‏ 
سجل الأرملة ناثاريت . وبعد خمسين سنة من ذلك وعندما تحررت فيرمينا داڻا من حكمها 
القدسي» كان لديه خسة وعشرون دفتراً تضم ستمائة وعشرين سجلا لغراميات مستمرةء 
عدا المغامرات العابرة التي لا تحصى والتي لا تستحق ولو جرد ملاحظة احسان صغيرة. 


وبعد ستة شهور من الغراميات الخارقة للمألوف مع أرملة ناثاريث» اقنع فلورينتينو اريثا 
نفسه بانه قد اجتاز عذاب فيرم‌ينا داثا . وم يعتقد بذلك فحسب بل انه طرحه عدة مرات مع 
ترانسينو اريثا حلال السنتين اللتين دامتهعا رحلة الزواج» وتابع الايان به بشعور من التحرر 
اللاعدود. إلى ان رآها فجأة ودون ابجاء سابق من قلبهء» في يوم أحد من أيام نجمه 
النحوس. وهي خارجة من القداس ممسكة بذرإع زوجها ومحاطة بفضول ورباء وسطها 
الحديد. فالسي دات النبيلات اللواتي كن يحتقرنها أول الأمر ويسخرن من كونما دخيلة بلا 
لقب» ,رحن يتهافتن لتشعر بائا واحدة منهن» فيم| تسكرهن هي بسحرها . لقد تسنمت 
وضعها كزوجة دنيوية بجدارة جعلت فلورينتينو اريثا بجتاج للحظة من التفكير للتعرف 
اليها, كانت امرأة اخرى : رصانة الشخصية الكبيرة» الحذاء العالي» القبعة الرقيقة المرينة 
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بريشة طائر شرقي ملونة کل ما فیھا کان مختلفاً وبسیطاًء کما لوکان فيها منذ نشأتبا . وجدها 
اکثر مالا وشباباً من أي وقت مضی» ولکنا أبعد من أن تکون له اکثر من أي وقت مضی › 
ولم بدرك سبب ذلك إلى ان رأى انتفاخ بطنہا تحت الفستان الحريري الفضفاض : : لقد كانت 
حاملا في شهرها السادس» لکن اکر ما أثر فيه هوأنها تشكل مع زوجها ثنائیاً ترما وایا 
يتصرفان بالدنيا بسيولة تجعله)ا یبدوان وکأنہا يطفوان فوق صخور الواقع . م يشعر فلورينتينو 
اریشا با لحسد ولا الغضب. وانما باحتقار شديد لنفسه . أحس بانه باٹس» وقبيح » ووضيع › 
وانه ليس غير جدير با فقط» بل وبأية امرأة الحرى فوق وجه الارض 

لقد عادت إذن . عادت دون اي سبب لتندم على الانقلاب الذي احدثته في.حياته . 
ولكن على العكس: كان جزعه يتناقص» حصوصاً بعد ان اجتاز السنوات الأولى . أما 
بالنسبة ها فالأمر اكثرمن ذلك» هي التي وصلت إلى ليلة الزفاف بغشاوة براءةء كانت قد 
بدأت تفقدها خلال الرحلة في مقاطعة ابنة الخال هيلديبر اندا . ففي فاييدوبات فهمت اخيراً 
لماذا يطوف الديك حول الدجاجات. وشاهدت طقوس الحم البهيمية » ورأت ولادة 
العجول»› وسمعت بنات الخال يتحدثن بطبيعية عن أزواج من العائلة ما زالوا يهارسون 
الحب» وعن سبب وکیف توقف آحرون عن مارسته رغم استمرارهم في العیش معاً. وکان 
حينفذ ان بدأت ممارسة الحب منفردةء یراودها احساس غریب بائها تکتشف شيا كانت 
غرائزها تعرفه مذ الأزل» فعلت ذلك في السرير أولاًء وهي تكتم انفاسها كي لا تفضح 
نفسها في حجرة النوم التي تتقاسمها مع نصف دزينة من بنات اللخؤولة » ثم بعد ذلك بيدا 
الاثنتين وهي منبطحة على ارضية الحام دون هم» بين شعرها مفلت وهي تدخن سجائرها 
الأولى . لقد كانت تفعل ذلك دائم|ا مع بعض شكوك الضمرر التي لم تتجاوزها إلا بعد 
زواجهاء وكان تفعله بسرية مطلقة» بينا بنات خؤ ولتها يتفاحرن فيا بينہن ليس في عدد 
المرات يوميأً فحسب» بل وبشكل وحجم اعضاءهن أيضاً. ومع ذلك» ورغم سحر تلك 
الطقوس الأوليةء فقد استمرت على اعتقادها بان فقدان العذرية هو تضحية دموية . 

حتى ان حفلة زفافهاء وهي واحدة من أضخم حفلات اواحر القرن الماضي » جرت 
بالنسبة ها على أعتاب الرعب. وقد اثر فيها كرب شهر العسل اكثر بكثير من الفضيحة 
الاجتماعية لزواجها من وجيه لاثاني له في تلك السنوات . فمنذ الاعلان عن الرفاف في 
القداس الكبير في الكتدرائية» عادت فيرميشا داشا تتلقى رسائل مغفلة التوقيع » بعضها 
يتوعدها بالموت. لكها لم تكن لتشعر بهاء حيث كان كل الخوف الذي بداخلها مشغول 
بعملية الاغتصاب الوشيكة . لقد كانت تلك هي الطريقة الصحيحة - رغم انها لم تفعل ذلك 
عن وعي ‏ في مع ملة الرسائل المخفلة من أبناء طبقة عودتها سخرية التاريخ على احناء رأسها 
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أمام الوقائع الناجزة . وهكذا بدأ تعول جميع من كانوا ضدها للوقوف إلى جانبها كلا أصبح 
الزفاف أمراً لا رجعة فيه . وقد لاحظت هي ذلك في التبدل التدرججي مواكب النساء الزرق 
المترددات » اللواتي انزمن التهاب المفاصل والحقد من مقامهن» واللواتي اقتنعت يواً بعدم 
جدوی مکائدهن» فظهرن دون سابق انذار في حديقة البشارةء وکأنهن في نيڻهن › حملات 
بوصفات للمطبخ وبمدايا الجرافة . كانت ترانسيتواريثا تعرف ذلك العام» رغم انها عالت منه 
بنفسها هذه المرة فقط» وكانت تعلم ان زبوناتا سيأتينها في الايام الساہقة للاحتفالات 
الكبر ى ليطلبن منها اخرأج جرارها المدقونة واعارتين مجوهراتهن المرهونة ء لمدة أربع وعشرين 
ساعة فقط مقابل دفع فائدة اضافية . ولم محدث منذ زمن بعيد ك حدث هذه المرةء اذ فرغت 
الحرار كيم تخرج السيدات ذوات الألقاب الطويلة من هياكلهن المظلمة ويظهرن مشعات» 
بمجوهراتهن الخاصة المستعارة» في حفلة زفاف لن بتاح ن رؤية حفلة بعظمتها في ما تبقى 
من القرن» والتی كان تجدها الأحرر هوان عراہا كان الدكتوررافائيل لوليٹث. رئيس 
الجمهورية لثلاث مرات » الفيلسسوف والشاعر وواضم كلمات النشيد الوطني» كا جاء في 
بعض المعاجم الحديثة حينشذ رلت فرر ينا داثا إلى البح الكرر في الكذرائية مبكة 
بذراع ابيهاء الذي منحته بدلة الاتيكيت مظهراً حاطئاً من الوقار دة يرم واحد. . وتزروجت 
إلى الأبد مقابل مذبح الكتدرائية الكبير في صلاة تكليل شارك فيها ثلاثة اساقفة في الساعة 
الحادية عشرة من صباح يوم جمعة ترنييداد المقدسة المجيد» ودون أي خاطر من شفقة نحو 
فلورينتينو اريثا» الذي كان يعاني حينها الحمى » ويميت نفسه من أجلها » في مركب لن 
بحمله إلى النسيان. وقد احتفظت اثناء المراسم الديلية ٠‏ ثم اثناء الحفلة فيا بعد بابتسامة 
بدت وكأ ا مثبتة بالاسبيداج» لمحة بلا روح فسرها بعضهم بانما ابتسامة الفوز الساخرة» 
ولكنا م تكن في الحقيقة سوى وسيلة بائسة لمدارة حوفها كعدراء تزوجت لتوها . 

ولحسن الحظ ان بعض المصادفات» اضافة إلى تفهم الزوج» حلت مسألة لياليها 
الغلاث الاولى دون ألم . لقد کان امراً صادراً عن العناية الألمية ء ان سفينة الكومباني جنرال 
ترانساتلانتيك بیرنامج رحلاتپا التقلب رضرخاً لطقس الكاريبي السيء» أعلنت قبل ثلاث 
أيام من الرحلة عن تقديم موعد الانطلاق اربعاً وعشرين ساعة» اي انها لن تبحر الى 
روشيل في اليوم التالي للزفاف» وانا في ليلة الزفاف نفسها. إ يصدق أحد أن ذلك التغيير 
ليس مفاجأة. احرى من مفاجأت هذا العرس السارة» وقد انتهت الحفلة بعد منتصف الليلة 
على سطح عابرة المحيطات المضاءة بمرافقة فرقة اورکستر | من فيينا كانت تدشن في تلك 
الرحلة أحدث فالسات جوهان ستراوس . وهکذا جری حمل ااعرابین المبليين بالشمبانيا قسراً 
إلى اليابسة بمساعدة زوجاتهم الكدرات» حين بدأوا يسألون الندُلٌ ان كانت هناك قمرات 
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غير محجوزة لمواصلة الحفلة حتى باريس . وقد رأى اخ ر الذين نزلوا لورينثوداثا مجلس على 
الأرض في عرض الطريق, مقابل الخارات'ببدلة الاتيكيت المتسخة» وهوينتحب بصرخات 
مولولة ‏ كا يبكي العرب موتاهم» مستريحاً فوق بركة ماء آسن وبا هي بركة دمع 

لا في الليلة الأولى ذادت البحر المائج» ولا في الليلة التالية ذات الابحار الهادىء. ولا في 
اية ليلة احرى من ليالي يا ہا الزوجية الطويلة جداً جرت أعمال بربرية من تلك التي كانت 
فيرمينا داثا تخافها. فالبيلة الأولى» ورغم ضخامة السفينة وفخامة القمرات » كائت اعادة 
رهيبة للرحلة في سفينة ريرهاتشاء وكان زوجها طبيباً خدوماً لم ينم لحظة واحدة وأمضى الليل 
في مواساتها؛ وهو الشيء الوحيد الذي يستطيع عمله طبيب بارزلعلاج دوار اليحر ولكن 
العاصفة هدأت في اليوم الثالث» بعد الخروج من ميناء غوايرا» وحتى ذلك الحين كانا قد 
أمضيا معا وقتاً طويلا وتحعدثا كثيراً حتى أصبحا يشعران بنا صديقان قديمان . وفي الليلة 
الرابعة» عندما استعاد كل منا عاداته المألوفة » فوجىء الدكتور اوربينو بان زوجته الشابة لا 
تصلي قبل النوم . وكانت صرمحة معه : ان نفاق راهبات المدرسة قد أثارفيها عداء للصلوات› 
لکن ایم اجا کان راسخاً وقد تعلمت الحفاط عليه بصمت. قالت :«أفضل التفاهم مع 
الرب مباشرة». وتفهم هومبر راهاء ومنذ ذلك الحين مارس كل منها الدين غه على 
طريقته . لقد كانت فترة خحطوبته| قصيرة» لكنما خارجة عن مألوف تلك الحقة كثيراء» 
فالدکتوراوربینوکان یزورها في بیتها» دون رقابة مساء کل یوم . ما کانت لتسمح له بان 
يمس طرفاً من أطراف أصابعها قبل المباركة الاسقفية » لكنه لم بجاول ذلك أيضاً . وفي الليلة 
الأولى من هدوء البحس» وفيم) هما ملابسها في السريرء بدأ أولى مداعباته» وقد فعل ذلك 
بحذرشديد» حتى بدا ها انه من الطبيعي ان ترتدي قمیص نومها. مضت لاستبدال 
ملابسهافي الحمام ولكہا أطفات انوار القمرة قبل ذلك» وعندما حرجت بقميص نومها 
دست خرقاً في شقوق الباب» لتعود إلى السريرفي ظلام دامس . وفيا هي تفعل ذلك» قالت 
مزاج رائق : 

- ماذا تريد يادكتور. انها المرة الأولى التي أنام فيها مع رجل غريب. 

أحس بها الدكتور اوربينووهي تلزلق إلى جانبه مثل حيوان صغير مضطرب» عحاولة البقاء 
بعيدا عنه قدرالمستطاع في سريربحري حيث من الصعب وجرد اثنين معا دون ان يمسا 
بعضهم|. امساك يدها الباردة والمششنجة من الرعب» وشبك الأصابع» ویداً يروي ها 
بصوت هامس ذکریاته عن رحلات اخحرى في البحر. كانت متوترة من جديد لامها عندما 
رجعت إلى السرير انتبهت إلى انه قد تعرى تاماً اثناء وجودها في الحمام » وهذا أحيا خوفها 
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من الخطوة التالية. لكن الخطوة التالية تأحرت عدة ساعات» فقد تابع الدكتور اور 
المحديث بتمهل شديد» فيم هوآخحذ بنيل ثقة فة ايليا بعداميليخة e‏ 
ٻاريس» عن ا لحب في باريس» عن عشاق باريس الذين يتبادلون القبلات في الشارع » وقي 
الامنيبوس. وعلى مقاهي الارصفة البديعة المفتوحة على لفحات النار وعلى اوكورديونات 
الصيف الخافتة » ويهارسون الحب وقوفاً على ضفاف السيں دون أن يزعجهم أحد. وفيا هو 
يتحدث في العتمة » داعب انحناءة عنقها برؤ وس أصابعه» وداعب زغب ذراعيها الحريري › 
وبطبا المراوغ» وعندما أحس أن التوتر قد تراجع قام بمحاولته الأرلى لرفع قميص نومهاء 
لہا أوقفته بحركة تقليدية من حركاتما. وقالت : «أستطيع عمل ذلك وحدي» . نزعته عا 
فعلا ثم بقیت ساكنة » بحیٹ کان ٻامکان ااا ا » ولا 
بريق جسدها في الظلام . 

عاد بعد هنيهة للامساك بيدهاء فأحسها حينئذ دافئة ومتحررة» لكنها ما تزال رطبة بندى 
طازج , بقيا لحظة احرى صامتين وساكلين هوينحين الفرصة للخطوة التالية» وهي تتظر 
تلك النطوة دون آن تدري من أين ستاتيهاء فيا الظلام يتسع مع ازدياد حدة تنفسها ننفسها. أفلنها 
فجأة وقام بالقفزة في الفراغ : بلل طرف اصبعه الوسطى بلسانه ولس لسا خفيقاً حلمة نهدها 
الغافل » فأحست بشحلة موت » کا لومس فیها عصباً حا . وفرحت لكوا في الظلام حتى 
لا يرى تورد وجنتيها الحارق الذي هزها حتى أعماق جمجمتها. وقال ها بيدوء : «اهدئي . ولا 
تلسي اٺني عرفهيا . » احس بها تبتسم» وكان صوتها عذباً وجديداً حين قالت في العتمة : 

اذكر ذلك جيدأ» وحتى الآن لر يبارحي الغيظ . 

عرف حينشد بائہم) قد اجتازا رأس الرجاء الصالح» فعاد يمسك بيدها الحبيرة اللدنةء 
وغمرها بقبلات يتيمة» بدأ بمشط اليد الغليظ» فالاصابع الطويلة المتبصرة» والاظافر 
الشفافبة » ثم حطوط حظها المتشابكة في الكف المتعرق . ولم تعرف كيف وصلت يدها إلى 
صدره» واصطدمت ٻشيء لم تستطع تحدیده. فقال ها : « إا تعويذة» . داعبت شعر صدره» 
ثم أمسكت اجمة الشعر كلها بأصابعها ا لخمس لتنتزعها من جذورها. «بقوة اكبر»ء قال ها 
حاولت» إلى الحد الذي عرفت اها لا تؤذيهء ثم كانت يدها هي التي بحشت عن يده التائهة 
فی الظلام . لکنہ م یمکنہا من شبك آصابعها بأصابعه انیا أمسکها من معصمها وقاد يدها 
على جسده بقوة لا مرئية ولك ا متقنة التوجيه» الى ان أحسنت بلفحة ملتهبة من حيوان 
متقد» بلا شکل مادي محدد» لكنه متلهف ومنتصب» وعلى العكس مما تصوره» بل وعلى 
العكس ما كانت هي نفسها ستتصوره ل تسحب يدهاء ول تت ركها ساكنة حيث وضعهاء 
وان سلمت نفسها جسدا وروحاً للعذراء المقدسة» وضغطت اسناما خحشية ان تضحك من 
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جنونهاء» وبدأت تتعرف باللمس على عدوها المشبوب» متعرفة على حجمه » وقوة رأسه» 
رامتداد اجنحته» مرتعبة من تصميمه لكنها مشفقة على عزلته » وممسكة به بفضول متقصس 
بشكل لوأن أحداً أقل خبرة من زوجها لظن انا مداعبات . استعان بأخر قواه لمقاومة دوار 
هذه المبارزة القاتلة » إلى ان أفلتته بظرامة طفولية» وكأنها تلقي نه إلى الربالة. وقالت : 

- لم أفهم أبدا كيف هر هذا الحهاز. 

عندئذ شرح ها كل شيء بجدية وبأاسلوبه كاستاذ» فيا هو يقود يدها على المواصع التي 
يذكرهاء وهي تاقد له بطاعة تلميذة مثالية . ولح في لحظة مواتية إلى ان كل ذلك سكون 
أسهل لوان الضوء سار» ولكہا أوقمت ذراعه قائلة : «بيدي أرى أفضل» . الحقيقة انها كانت 
تريد اشعال النورء لكا تريد عمل ذلك بنفسها دون أن يأمرها أحدء وهداما فعلته . عندئذ 
رآها في وضع جنيي » مغطاة بالشرشف» تحت الضوء المغاجىء لكنه رأها وهي تعود لتمسسك 
بحيوان الفضول دون تكلف» وتقلبه ظهرأ وباطناًء وتتفحصه باهتام أخد يبدو اهت اما غير 
عامي » وقالت مستنتجة : «يالقباحتهء انه أقسح منطراً ما للنساء» كان متمقأً معها في 
الرآي» وأشار إلى نقائص احرى اكثر اهمية مس القبح . قال : «انه كمل الان الاكر › 
بقضى المرء حياته وهو يعمل من أجله مضحيا نكل شىء في سبيله» وعندما تحين ساعة الحد 
تقرف کا علولا امت س و آل ا شد حل وا فان وا وعدا ات 
انا حصلت على المعلومات الكافية رازته بيدا الالنتين » لتتأكد من ان وزنه كذلك لا 
يستحق الذكرء ثم افلتته باعوجاجة ازدراء وقالت : 

وأرى كذلك ان فيه أشياء كشرة لا حاجة هما , 

توقف حائراً . فالفكرة الاساسية في موضوع تخرجه هي هذه: 

استحسان تبسيط الجهاز البشري . اذ کان جسم الانسان يبدو له طرازا قدیماء ذا وظائف 
كليرة مكرورة أولا فائدة منهاء كانت لازمة في عصور اخرى للجنس البشري ٠‏ ولكن ليس 
لعصرنا. أجل: يمكن ان يكون أبسط وأقل تعرضاً للعطب أيضاً. واختم قاثل : «هذا 
شيء لا يستطيعه إلا الله بالطبع » ولكن لا بأس من اقراره بشكل نظري». ضحكت 
سعيدةء بطريقة طبيعية جداء فانتهز الفرصة لاحتضانما وقبلها القبلة الأولى من فمها. 
فردت عليه بقبلة عاثلة » وتابع قبلاته الخفيفة على الوجنتينء والأنف والحفوتن» فيا يده 
تنزلق تحت الشرشف» وداعب عانتها المستديرة والسبطة : كعانة يابانية . م تبعد يده» لكنها 
احتفظت بيدها في حالة تأهب خوناً من تقدمه خحطوة اخرى. 

قالت : 

- لن تستمر في درس الطب. 


فقال : 

- لا. الدرس الآن سيكون في ا لحب. 

عندئذ نزع الشرشف من فوقهاء فلم تكتف هي بعدم الاعتراض» بل قذفت الشرشف 
عن السريربضربة من قدميهاء لانها م تعد تحتمل الحر. كان جسدها ملتوياً ومرناًء واكثر 
جدية نما يبدوعليه وهي بملابسهاء تنبعث منه رائحة حيوان بري يمکن ييزها بين جميع نساء 
الدنيا. وفيا هي عزلاء تحت الضوء» صعدت دفقة دم يغلي إلى وجههاء ولم بخطر هما لاحفاء 
ذلك سوى التعلق بعنق زوجهاء وتقبيله بعمق وقوة إلى ان استنفدا في القبلة كل المواء الذي 

کان واعیاً انه لایجبها. لقد تزوج مہا لاعجابه بشموخها وجدیتها وقوتها» وكذلك لشيء 
من کبر یائه» لکنه وفيا هي تقبله للمرة الأولی تأکد من انه لن جد أي عائق لاخحتراع حب 
جيد. لم يتحدثا بلك في هذه الليلة الأولى التي تحدثا فيها بكل شيء حتى الفجرء ولن 
يتحدثا في ذلك أبدا. ولكن أيا منها م محطىء على المدى البعيد. 

عند الفجر» حین ناماء كانت ما تزال عذراء ء لکنا لن تبقى كذلك طويلا. وفعلا فبعد 
ان علمهاء في الليلة التاليةء رقص فالسات فيينا تحت ساء الكاريبي النجمية » كان عليه ان 
يذهب إلى الحام بعدهاء وعندما رجع الى القمرة وجدها تنتظره عارية في السرير. وكانت 
هي حينفذ من اتخذ المبادرة» فاستسلمت له دون حوف» ودون ألم » وبسعادة الاقدام على 
مخامرة في عرض البح دون ان يخلف الطقس الدامي اثراً سوى وردة الشرف على شرشف 
السرير. كلاهما فعل ذلك جيدأء بشكل أشبه بمعجزة» وتابعا عمله جيدأ ليلا ونهاراً وني كل 
مرة ہشكل أفضل من سابقتها خلال بقية الرحلة» وعندما وصلا إلى لا روشيل كانا متفامين 
کعاشقین قدیمین . 

بقيا تة عشرشهراً في اوربا» متخذين من باريس قاعدة ياء ومنطلقين في رحلات 
قصيرة إلى البلدان المجاروة وقد مارسا ا لحب يومياً خلال هده الفترة» ومارساه اثر من مرة 
خلال أيام الآأحاد الشتوية ء حيث كانا يتداعبان في الفراش حتى ساعة الغداء. كان رجلا 
مندفعاً اضافة إلى انه حسس التدريب» ولم تكن مخلوقة لتسمح لأحد بالتفوق عليهاء وهكذا 
كان عليه ان يقبلا باقتسام السلطة في السرير. وبعد ثلاثة شهور من ا لحب المحمومء أدرك 
هو ان أحدهما مصاب بالعقم » فخضعا افحوص طبية صارمة في مستشفى سالبيتر ير » حيث 
كان قد أمضى فترة تدريبه العمسلي كطالب مقيم . كانت فحوصات مضنية ولكن دون 
جدوى. ومع ذلك» وعندما تخليا عن التفكير بالامي حدثت المعجزة بلا أية وسيلة علمية , 
وحين رجما إلى الوطن في نباية السنة التالية » كانت فيرمينا حبلى في الشهر السادس ؛ وترى 
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اہاأسعد امرأه على وجه الأرض . والابس الذي رغبا فيه كلاهماء والذي ولد تحت برج 
الدلوء عَمّد على شرف جده الميت بالكوليرا. 

کان من المستحیل معرفة ان کانت أوربا ام ا لحب ھر ماغیرھماء لان الامریں حدثا في 
. وقت واحد. كلاهما كان فد تغبر» وبعمق» ليس في علاقته) ببعضها فقط › وان كذلك مع 
الجميع » وهذا مأ ادركه فلورينتينواريشا حون راهما خارجين من القداس بعد اسبوعين من 
عودتاء في يوم أحد نكبته ذاك . عادا بمفهوم جديد للحياة» عحملين بمستجدات الدنيا: هو 
بمستجندات الأدب والموسيقى » ومستجدات علمه قبل كل شيءء كا عاد باشتراك في 
لوفيغار وء كي لا يفقد حيط الواقع » راشتر اك خر ني ريغيو دي دو موندس کي لا يفقد حيط 
الشعر. كا اتفق مع عميله المكتبي في باريس لتزويده بجديد الكتاب الأوسع انتشاراء 
کاناتول فرانس وبیير لوتي » ومؤ لفات مفضلیه» کريمي دي غورمونت وبول بورجیه . أُما 
أمیل زولا فلاء فهويرى انه لا يطاق. رغم اقتحامه الجريء لمحاكمة دريفوس. وقد وعد 
الکتبي نفسه بان یرسل له بالبر ید کل جدید ومغرفي کاتالوج ریکورد» وخصوصاً من 
موسيقى الكاميراء ليحتفظ باللقب الذي اكتسبه ابوه عن جدارة كأول داعية لموسيفى 
الكونشيرتوفي المدينة . 

أما فيرمينا داثاء المعارضة دائ لصرامة الموضةء فقد أحضرت معها ستة صاديق ملابس 
لمختلف الفصول. اذ ان الماركات الشهيرة م تقنعها. كانت قد ذهبت إلى تولير ياس» في عز 
الشتاء» لحضوراستعراض مجموعة ازياء وورث» طاغية الأزياء الراقية الذي يفرض ما 
يشاءء والشيء الوحيد الذي حصلت عليه كان التهاب قصبات طرحههفي الفراش خمسة 
أيام . وبدا هما ليفير برأقل غطرسة وطمعاًء لكنها اتخذت قرارها الحكيم بالحصول على 
مايعجبها من علات التصفيات رغم ان زوجھا کان يقسم ها أغلظ الایان بانا ملابس 
موتى . وهكذا أحضرت كميات من الاحذية الايطالية التي بلا ماركة ١‏ فضلتها على 
مردیلات في الذائثعة الصيت والشاذةء وجلیت مظلة من دوبوي › حراء کنیران جهنم ۰ 
كانت موضوعا كتب فيه كثيرا صحفيو جتمعنا المرتعدون . واشترت قبعة واحدة من تصميم 
مدام ريہوء لكنها ملأت صندوقاً كاماد بعناقيد الكرز الاصطناعي » وفروع تلف انواع 
الزهورالتي وجدتہا» وکمیات من ریش النعام» وریش الطواريس. وذيول ديكة أسيوية » 
وطيور تذرج» وأفاع وتشكيلة متنوعة من الطيور الغريبة المحنطة ذات الاجنحة المفتوحةء أو 
الافواه الصارخة» أو العيون المحتضرة: كل هذه الاشياء جعلت القبعات نفسها تبدو وكأنها 
قبعات انحرى طوال السنوات العشرين الاخيرة. أحضرت مجموعة مرواح يدوية من بلاد 
العام المختلفةء كل واحدة منها خصصة لمناسبة. وأحضرت عطراً جذاباً انتقته من بين 
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أصناف کثبرة في محل عطورات بازار تشاریت قبل ان تخربه رياح الربیع ہرمادهاء لکا م 
تستخدمه سوى مرة واحدة» لانها ‏ تعد تتعرف على نفسها بهذا العطر المختلف . وأحضرت 
كذلىك علبة مكياج كانت اخر صرعة في سوق الاغراءء وكانت أول أمرأة حرجت به إلى 
الحفلات» حين كان جرد التجمل في مكان عام يجتبر عملا منافياً للحشمة . 

وحملت معها كذلك ثلاث ذكريات لا حى : الافتتاح الذي لم يسبق له مثيل لمسرحية 
حکايات هوفمان في باريس» والحريق الرهيب الدي أتى على جميع جدولات البندقبة تقريباً 
مقابل ساحة سان ماركوس. والدي شاهداء بقلب يعتصره الأ لم من نافذة فندفهماء ورؤ ية 
اوسكسار وايلد ا لخاطفة اثناء هطرل أول الثلوج في كانون الثاني . ولكن بين هذه الذكريات 
وغبر ها الكشرء احتفظ الدکتور خحوفینال اوریوبذکری رغبة کان يأسف دوما لانه م يستطع 
تقاسمهامع زوجته» وتعود إلى الوقت الذي كان ما يزال فيه طالبا عاربا في باريس . انها 
ذكرى فيكتورهوغو الذي كان ينعم علدنا بشهرة مثيرة ليست مرتمطة بشهرة مو لفاته . ذلك 
ان احداً قال عنه بانه قال» دون أن یون هناك من سمعه في الواقع » بان دستورا لیس لوط 
بشر وانم| لموطن ملائكة , فأصبحت له منذ ذلك الحين منزلة حاصة » وصارمعظم مواطيا 
الكشبر ين اللذين يسافرون إلى فرنسا يتهالكون لرؤ يته . وقد قام ستة طلاب» بينهم الدكتور 
حوفینال اوربينو» بتنظيم حراسة مقابل بيته في شارع ايليا وني ا مقاهي التي بقال بانه سيأتيها 
بالتأكيد» دون ان يأتي أبدأء ثم تقدموا آخر الامر بطلب خطي للقاء حاص معه» ا سم 
ملائكة دستور ريونغرو. ول يتلقوا أي رد . وهي احد الأيام » وفيا حوفينال اوربينويمر مصادفة 
مقابل حديقة اللوكسمبورغ رآه وهويخرج من مجلس الشيوخ برفقة امرأة شابة تقوده من 
ذراعه . كان هرما جدأ» يتحرك بمشقة » لحيته وشعره أقل اشعاعاً ماهما عليه في صررهء 
ويرتدي معطفاً يبدو وكأنه لشخص أضخم منه جسدا. ولم يشأً افساد الذكرى بتحية وقحة : 
كانت تكفيه هذه الرؤ يا شبه اللاراقعية كزاد للحياة كلها. وعدما عاد إلى باريس متزوجا؛ 
في طروف تمکنه من رؤ يته بشکل شبه رسمي » کان فیکتور هوغو قد مات . 

وكعزاء على ذلك» حمل حوفينال وفيرمينا الذكرى المشتركة لمساء يوم ثلجي » اختلطا فيه 
بجي اعة كانت تتحدى العاصفة مفابل مكتبة صغيرة في بولفار لوس كابونشينوس » وكان 
اوسکار وايلد في الداخل. وحين خرج احيرا أنيقاً حقأء وربا واعياً جيداً انه كذلك» 
أحاطت به المجموعة تطلب منه التوقيع على كتبه . توقف الدكتوراوربينولرؤ يتة فقط > لکن 
زوجته المندفعة أرادت اجتياز البولفار ليوقع هها على الشيء الوحيّد الذي رآته مناسباً في غیاتد 
الكتاب : قفازها البديع الطويل الاملس, الصنوع من جلد الغزالء بلونه الذي يشبه لون 
بشرتها الحديثة الزواج» كانت متأكدة ان رجلا بهذه الرقة سيقدرعالياً لفتة كهذه . لكن الزيج 
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عارض بإصرارء وحین حاولت التقبدم رغم حجحه» لم يعد پشعربانه سیکون قادرا على 
العيش متجاوزاً العار. قال لها . 

اذا احترت الشارع» فستجدیئني میتاً حیں ترجعین . 

کان سلوكاً طبيعياً هيها. فقبل زواجها يسنة واحدة كانت تتحرك في الدنيا بنفس الطلاقة 
التي كانت عليها وهي طفلة في بلدة سان خوان دي لاثيماغا المميتة » وكأنها ولدت وهي تعرف 
الدنياء وكانت تتمتع بسهولة في معاملة الغرباء تاركة روجها في حبرة من أمره» وبموهبة 
سحرية في التفاهم بالقشتالية مع أي كان وفي أي مكان . وكانت تقول وهي تصحك ساخرة 
: «المرء يتعلم اللات حين يريد ان يبيع » أما عندما يريد الشراء فالجميع يفهمونه كيف 
كان» . س الصعب تصور أحد قادرا على تمتل حياة باريس اليومية هذه السرعة وهذه 
الغبطة» وعلى تعلم حبها في الذكرى رغم امطارها الدائمة . ومع ذلك. فعندما رجعت إلى 
الوطن مثقلة هذه التجارب المجتمعةء منهكة من السفروناعسة من الحبلء كان أول ما 
سألوها اياه في الميناء هو كيف بدت ها عجائب اورباء فلخصت ستة عشر شهراً من السعادة 
في أربع كلمات مس فظاظتها الكاريبية : 

انها الصخب قبل أي شي ء . 


یوم ری فلورينتينو اريشا فيرمينا داثا عند مدخل الكتدرائية » وهي حبلى في 'لشهر 
السادس ومتمكنة تماما من مكانتها الجديدة كامرأة حياة» الخد قراره الصارم با لحصول على 
لقب وثروة ليصبح جديراً بها . لإ يتر وليفكرحتى بالعائق الماثل في كونها متزوجةء لانه قررفي 
الوقت ذاته» وكأن الأمر بيده ان الدکتور خوفینال اوربینو سیموت . | یکن یعرف متی ولا 
کیف» لکنه طرح الامروکانه حدث عتم لا تاج إلا إلى الانتظاردون تسرع ولاهيجانء 
وحتى لوبقي إلى ناية العصؤر. 

بدأ من البداية .هشل دون سابق اعلان في مكتب العم ليون الثاني عشر» رئيس مجلس 
الادارة والمدير العام لشركة الكارييي للملاحة النہرية ء وأبدى له استعداده لوضع نفسه تحث 
تصرفه . كان العم مستاء مه للطريقة التي تخلى بها عن وظيفة التلغراف ا محترمة في لافييا 
دي لییفاء لکنه انساق مع قناعته بان البشر لا يولدون دوماً يوم تلدهم امهاتہم» واا تجبرهم 
الياة حلى ولادة انفسهم بأنفسهم ثانية ولرات عدبدة . ثم ان ارملة الاخ كانت قد توفيت في 
السنة السابقة» مع احقادها المتقدة ولكن دون ان تنجب ورثة . وهکذا منح ابن اخیه التاثه 
همل 
القاسي ؛ ER EEE TE BEE‏ 
اغراق جنازة ترفع الصليب بالدموع باغنيتة المؤثرة في هذا القبر المظلم» » ولم یکن ینقصه برآسه. 
لدجهد وشفشه السفلى سوى القيشارة واكليل الغار ليصبح نسخة مطابقة لنير ون الحارق في 
المثولرجيا المسيحية . اما ساعات فراغه ما بين ادارته لسفنه العاجزةء التي ما زالت تعوم 
بمحض غفلة من اللاك ومشاكل الملاحة النهرية المتزايدة الخطورة بوماً بعد يوم» فکان 
يكرسها لاغناء قائمته الغنائية . ول يكن يحب الخناء إلا في الجنازات . بصوته الذي يشبه 
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e‏ چت ل ی والخالي من أي اکاديمي؛ ا ا اداء نغمأات شجية 
فقط» فحاول خلال ا عديدة ان ا و النرافذ . وکان اصدقاؤه یاون بأرق 
أنواع المزهريات التي بجدونها في رحلاتيم عبر العا وينظمون له احتفلات خاصة ليتمكن 
اخیرا من تحقیق حلمه. . لكنه لم يتوصل إلى لى ذلك بدا . ومع ذلك» فقد کان فی اعہاق صوتہ 
الراعد ب بصيصا من الرقة التي تفتت قلب سامعيه کا تنفنت مزهريات كاروسو العظيم 
الزجاجية » وكان هذا هو سبب مكانته المحترمة في الحنازات . باستشناء جنازة واحدة» خحطرت 
له فيھا فکرة غlıء When wake up |n GIory‏ « وهي اغنية جنائزية من لويزياناء جيلة 
ومؤ ثرة» فأسكته القسيس الذي ل يفهم ذلك التدخل اللوثري في کنيسته. 

وهکذا استطاع» وسط الاوبريهات والسيرنادات النابولية ء أن پتبوا بعبقريته النلاقة 
وروحه العملية التي لا تلينء امارة الملاحة النهرية في عصره الزاهر, لقد بدأ من لا شيء. 
مثل شقيقيه المتوفيين» ووصلوا جميعهم إلى حيث يشاؤ ون رغم وصمة كونهم أبناء طبيعيين » 
م يعترف بهم آباؤ هم أبدا. لقد كانوا زهرة ما كان يدعى حينئذ ارستفراطية منضدة التاجرء 
التي کان النادي التجاري هو هيكلها المقدس ومع ذلك وعندما امتلك الموارد التي تؤهله 
للعيش كالامبراطور الروماني الذي يشبهه» بقي العم ليون الثاني عشر يعيش في المدنية 
القديمةء لسهولة مارسة أعماله» مع زوجته وابنائه الثلاثة» حياة تقشف في بيت صغيرء ما 
ألصق به سمعة البخل ظلما ظا وكانت رفاهيتة الوخيدة أكثر باطة : بيت على البحر» يبعد 
OES‏ لا اثاٹ ذ ES‏ واي 
هوتفسه حن اتهمه احدهم انه ثري» اذ قال: : 

- لست ثرياً. . أنأ فقير يملك مال وهوشيء تلف . هذه الطريقة الغريبة في الحياةء 
التي امتدحها أحدهم يوماً ني خطبة صحو جنوني» اتاحت له ان یری على الفورما لم یره أحد 
من قبل ولا من بعد في فلورينتينواريشا. فمنذ اليوم الذي جاءه فيه طالباً منحه وظيفة في 
مكاتب الشركة » بمظهره الكثيب وسسوات عمره السبع والعشرين المبددة» ألحضعه لاختبار 
صارم صرامة نظام عسكري قادر على فهر أشجع الشجعان . لکنه م يتوصل إلى الحافته ,وما 
م ييشك فيه العم ليون الثاني عشرأبداً هوان شجاعة ابن اخيه هذه ليست وليدة الحاجة 
لكسب لقمة العيش› ولا وليدة صبر يمي ورثه عن أبيه» وإنا هي وليدة طموح غرامي لا 
يمكن لاية قوة في هذ! العا أو العام الأخر ان تحطمه. 

أسواً سنروات العمل كانت هي الأولى » حين عينوه كاتباً في الادارة العامة والني كانت 
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تبدومکتباً مفصلا على مقاسه . كان لوتاريو توغوت» استاذ العم ليون الثاني عشر القديم في 
الموسيقى » هوالذي نصح هذا الاحير بتعيين ابن اخيه في وظيفة كتابية» لانه سستهلك 
للأدب لا يكلء رغم ان ما يقرأه من الأدب الرديء هوأضعاف ما يقرأه من الأدب الجيد. م 
يول العمل ليون الثاني عشر اهتماماً هذا التحديد عن نوعية الادب الرديثة الي يقرأها ابن 
احيه» لان لوتاریوتوغوت نفسه قال عنه دوماً انه اسو تلامیذه في الخناءء ومع ذلك فهويبکي 
حتى شواهد القبور. لكن الألماني كان عقأ على أية حال في أقل مر فكر فيه . ففلورينتينو ريثا 
يكتب أي شيء بعاطفة جياشة» ما جعل الوثائق تی الرسمية تبدوأشبه بوثائق حب» وکانت 
اذونات الاإبحار تخرج معه مقفاة رغم جهده لتفادي ذلك» وكان يسكب في الرسائل التجارية 
نفساً غناثياً يقلل من هيبتها . وهكذا جاءه العم بنفسه في أحد الايام برزمة من المراسلات التي 
أ تكن جديرة بان يضع توقيعه عليهاء ومنحه الفرصة الاخيرة لانقاذ روحه . 

قال له : 

اذا كنت عاجزاً عن كتابة رسالة تجارية فستتحول إلى جع القمامة عن رصيف الميناء . 

قبل فلورينتينو اريثا التحدي » وقام بجهود جبارة ليتعلم بساطة النثر التجاري الدنيوية 
مقلداً نهاذج من الأرشيف الموثق ومرصعاً رسائله بمقاطع منها كا كان يفعل باشعار الشعراء 
الرائجين من قبل . حدث هذا في الفترة التي أخحذ يقضي فيها ساعات فراغه في زقاق الكتبة 
العموميين» مقدمأً العون للعشاق الذين لا يحسنون الكتابة » بكتابة رساثلهم الغرامية 
المعطرة» ليفضفض عن قلبه كلات ا لحب الكثيرة التي لم يعد يستطيع استخدامها في التفارير 
الجمركية . لكنه بعد ستة شهور» ورغم جميع عحاولاته » م ينجح في ل عنق اوزانه المتهادية . 


الشيء الوحيد الذي يمني هوالحب. 
فقال له العم : 


من المؤ سف انه لا وجود للحب دون الملاحة النهرية . 


نف تهديده بنقله بمح القماصة من رصيف الميناءء لكله وعد بترقيته حطوة حطوة على 
سلم الخدمة إلى ان جد مكانه ا مناسب. وهکذا کان . م يستطم أي عمل › مھا کان قاسیاً او 
مذلا هزیمته؛ ولم یثبط بؤ س الاجر من عزيمته» كا انه لم يفقد أعصابه للحظة واحدة أمام 
عجرفة مسؤوليه . ولکنه لإ یکن ساذجاً أيضاً : فکل من اعترض سبیله قاسی من نتائج 
تصمیم کاسح» قادرعلى أي شيء» وراء مظهر البؤس الذي كان عليه» وكا رغب العم 
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ليون الشاي عشر وخحطط بجعله بتعرف على كل سرمن أسرار المؤسسة» فقد مرعلى ` 
المناصب خلال ثلائين عاما من الثابرة والعناد في مواجهة كل الاختبارات . وقد ادارها جميعا 
بكضاءة تستحق التقدير» دارساً كل حيط في تلك التيلة السحرية التي ها علاقة ما بصمنعة 
الشعرء انا دون التوصل إلى احراز الميدالية الحرببة التي طالما تاق اليهاء ألا وهي كتابة رسالة 
تجارية مقبولة . . رسالة واحدة فقط . ودون أن مخطط لذلك. بل ودون ان يدريهء راح يثبت 
بحیاته سداد راي ابيه الذي ردد حتي النفس الاحر انه لا أحد اكثر عمليةء ولا حجارين 
اكثر اصراراً ولا مدراء أكثر نباهة وخطراً من الشعراء . هذا على الأقل ما أخبره به العم ليون 
الشاني عشرء الذي اعتاد انه مجدثه عن ابيه اثناء اوقات الفراغ » وأعطاه عنه فكرة تصوره 
کحالم اکثر منه رجل أعہال. 1 

روی له ان بیو الخامس لواثيا كان يستخدم المكانب لامر اكثرلطفامن شؤون العمل» 
وانه رتب أموره ليخرج س البيت ني جيع ايام الأحادء متذرعاً بانه سيستقبل أويودع سفينة 
ما . بل وصل به الأمبرإلى وضع مرجل غرر دي نفع › » مع صفارة بخارية في فناء الحانات» 
حیث کان أحدهم يقرم باطلاق الصفارة برموز الابحارحتى ت تسمع الزوجة ان هي کانت 
مصغية . وبعد حسابات اجراهاء بدی لمم یرن الان عطر تاه بان م فارریتیو ارت 
قد حبلت به فوق طاولة مكتب غير مخلق في مساء يوم أحد لاهب» فیا زوجة ايه تسمع من 
بیتها صفیر وداع یطلقه مركب ل یسافر أبداً . وعندما اکتشفت امره كان الوقت قد فات لحعله 
يدفع ثمن سلوکه المشین. لانه کان قد مات . لقد عاشت سنوات طويلة بعده حطمة بمرارة 
عقمهاء وطالبة من الله في صلواتها ان ينزل لعتته الابدية على البندوق. 

لقد شوه شت صورة الأب افكارفلورينتينواريشا. کانت امه نحدله عله کرجل بلا میول 
aT‏ العمل التجاري في الملاحة الهربة لان شقيقه الاكر كان محاواً 
للربان الألماني جان ب . ايلبرس» أحد أواثل العاملين في الملاحة النهرية . وانه واخواه كانوا 
ٻشاء طبيعيين لام واحدة» تعمل طاهية» وجيعهم محملون لقبها بعد اسم أحد الباباوات 
الذي كانت نختاره لاعلى التعيين من سجل القديسين» باستخناء العم ليون الثاني عشر» فهو 
يحمل اسم املك الذي كان يكم عند مولده . ومن یدعی فلورینتینوهوجدهم لأمهم » وبہذا 
وصل الاسم إإلى ابن ترانسيتو ريثا قافزاً فوق جيل كامل من الاحبار العظام . 

لقد ا جتفظ فلورینتینوبدفتر كان ابوه يدون فيه أشعارا حب وکانت تراز نسيتواريڻٹا هي 
ملهمة بعض تلك القصائدء وكانت اوراق الدفتر مزيلة برسوم قلوب جريحة . وقد فوجي ء 
بامرین : : احدهما هوخط أبيه المطابق تماما خطه» رغم انه اختار هذا الاسلوب في الكتابة من 
أحدمناهج تعليم الحط لانه أعجبه اكثرمن سواه . والامر الثاني هوعثوره على عبارة كان 

0۲ 


یعتقد انها من بنات افکاره» ووجد أن أباه قد دوما في دفتره قبل ان یولد هو بکثیر : ما يۇ لني 
في الموت هو ألا أموت حباً . 

كان قد رأى كذلك صورتي ابيه الوحيدتين . احداهما ملتقطة في سانتافي» وهوصغير» كا 
کان عمره هوحن راه لأول مرة» پرتدي معطفاً سمیکاً ببدوفیه وکأنه حشورفي جوف دب» 
ويستند إلى قاعدة تمثال لا تظهر منه سوی ساق جزمته الطويلة المبتورة. والطفل الذي يقف 
إلى جانبه هو العم ليون الثاني عشر معتمراً قبعة ربان سفينة . وني الصورة الثانية كان أبوه مع 
مجموعة من المحاربين» من يدري في أي من الحروب الكثيرة» وكان يحمل أطول بندقية بين 
أفراد المجموعة وتفوح من شاربه في الصورة رائحة البارود . کان لیبر اليا وماسونياًء كما 
شقيقاه» ورغم ذلك كان يريد لابنه ان يدخل مدرسة الاكلير وس» ل يشعر فلورينتينو اريثا 
بالشبه بینه وبين اپیه کا كانوا يدعونء ولكن استناداً إلى اقوال العمل ليون الثاني عشر» 
فانہم کانوا يژنبون بيو الخامس أيضاً لاسلوبه الغنائي فیم| یکتبه من وثاثق . لم یکن یشبهه 
على اي حال کا هوني صورتیه» وهولا بشبهه فيا بحفظه عنه في ذکزیاته » ولا في الصورة الي 
كانت ترسمها له أمه» وقد حسّن ا لحب منهاء ولا في الصورة التي يشوهها الحم ليون الثاني 
عشر بقسوته الغلريضة . ومع ذلك فقد اكتشف فلورينتينواريثا هذا الشبه بعد سنوات 
طويلة» فيا هويسرح شعره أمام المرآة» وعندها فقط أدرك ان المرء يعرف انه قد بدأ يشيخ 
حین يدأ بالتشابه مع یه . 

لا یتذکر بانه رآه في شارع لاس بنتاناس . ويظن بانه كان يأتي للنوم هناك في مرحلة ماء 
في بداية حه لترانسيتواريشاء لكنه لم يعمد إلى زيأرتها بعد ولادته . لقد كانت وثيقة العاد 
لسنوات طويلة حلت هي وسيلتنا الوحيدة لتحديد الموية » ووثيفة تحميد فلورينتينواريثاء 
المثبتة في حورانية سانتوتوربيو كانت تقول فقط انه ابن طبيعي لابلة طبيعية عازبة اخرى 
تدعی ترانسیتواریغا . ولم یکن يظهرفي الوثيقة اسم الأب» الذي واظب رغم ذلك على تأمين 
حاجات ابنه الضروري ية سراً حتى اليوم الاحير في حياته . وقد أقفل هذا الوضع الاجتماعي 
أبواب مدرسة الاكلير وس في وجه فلورنتينواريشاء ولكنه نجافي الوقت ذاته من الخدمة 
العسكرية في الحقبة الاكثر دموية من حروبنا الاهليةء لكونه ابناً وحيداً لعزباء . 

کان بلس کل يوم جمعة؛ بعد العودة من المدرصة » أمام مكاتب شركة الكاريبي للملاحة 
النهرية » متصفحاً کتاباً بضم صور حیوانات یکاد تمزق نفا لکثرة ما تصفحه . كان الاب 
يدخلل دون ان ينظراليهء مرتدياً السترة الكتانية التي كان على ترانسيتو ارثا ان تقيفها فسا 
بعد على مقاسه. وبوجه یشبه وجه سان خوان الانجليكي الذي بوضع فوق المذابح . وعلد 
خروجه» بعد عدة ساعات» کان يعطیه نقوداً تغطي حاجاته لاسبوع › محاذراً آلا يراه أحد 
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حتی ولا حوذي عربته. ما کان یکلمه» لیس لان الأب لم يحاول ذلك فقط پل لانه کان 
يرهبه أيضاً. وفي أحد الايام » وبعد ان انتظر وقتاً أطول ما اعتاد عليه » اعطاه الأب النقود 
قاثلا له : 

خحذ ولا تعد هنا بعد اليوم . 

كانت تلك هي آخر مرة يراه فيها . لكنه سيعلم بعد حين ان العم ليون الثاني عشرء الذي 
کان أصغر من أبیه بعشر سنوات» سیواصل حمل النقود إلى ترانسیتواریٹاء کا سیتولی 

شؤونہا بعد موت بی وا امس اثر مغص ل یعالج جیدا» دون ان یترك اثراً مدوناً» ردون ان 
يتاح له الوقت لاتخاذ أية تدابير لصالح ابله الوحيد: : ابن الشارع . 

كانت مأساة فلورينتينو اريغا اثناء عمله كاتباً لشركة الكارببي للملاحة النهرية» تكمن في 
انه | یستطم تفادي غنائیته لانه م یکن قادرا علی عدم التفکیر بفیرمینا داٹاء ول يتعلم ان 
یکتب بدا دون التفکیر بہا. وفیما بعد» حین نقلو لاداء أعال احری» کانت دواحله تفیض 
حباً لا يدري ما يفعل به» فراح يديه إلى العاشقين الذين لا يتقنون الكتابة بكتابة رسائل 
حب مجانية هم في زقاق الكتبة العموميين» حيث كان يذهب بعد انتهائه من العمل . كان 
ينزع سترته بحركانه الوقورة ويعلقها على مسند الكرسي » ثم بضع الأكام المستعارة كي لا 
يلوث قميصه » وسل ازرار الصدرية ليفكر بشكل أفضل» ويبقى أحياناً حتى ساعة متأخرة 

من الليل» باعناً الأامل في البائسين برسائل حب تبعث غلى ا لجنون . وبين حين وآحر كان 
بجد امرأة فقيرة تعاني مشكلة مع ابناء أومحارباً قدي يلح في طلب دفع تعويضاته» أو أحداً 
سرق.منه شيء ويريد الشكوى أمام الحكومة » ولکنه کان عاجزأً عن تلبية رغباہم مها بذل 
من جهد» لانه أ يكن قادراً على اقناع أحد إلا في رسائل الحب. م یکن یسال بائنه ال جدد 
ي سؤال» إذ كان يكتفي برؤ ية بياض عيونهم ليعرف حالتهم» » فيملا ورقة بهد ورقة 
بكلهات حب خارقة » وذلك بمعادلة مضمونة النتائج هي الكثابة مفكراً بفيرمينا داثاء ولا 
شي ء سواها . . ومع انتهاء الشهر الأول أصبح عليه ان يضع نظام حجزمسبق» حتى لا نجعله 
اثواق العاشقين يفيض متجاوزا الحدود. 

ان أجل ذكرياته عن تلك الحقبة هي ذكرى صبية حجول» تكان تكون طفلة طلبت مله 
وهي ترتعش ان يكتب هما رداً على رسالة ملحة تلقتها لتوهاء وعرف فلوریننینو اریثا بانه کان 
فد كتبها في مساء اليوم السابق. رد عليها باسلوب محتلف» بها يتناسب مع انفعالات الصبية 
وساہاء وبخط يبدو كذلك وکانه خطها؛ اوا ن اا ر ل ا ع 
طبيعة كل شخص . کتبھا متصوراً ما کانت سترد به علیہ فیرمینا داٹا لو کانت تبه کثیراً کا 
تحب تلك المخلوقة المرتعدة عاشقها. وبعد يومين » طبعاًء كان عليه ان يكتب كذلك رد 
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ا لحبیب بالط والاسلوب ونوع الحب الذي خحصه به في الرسالة الأولى » وهكذا وجد نفسه 
متورطا في مراسلة محمومة مع نفسه . وقبل انقضاء شهر» حاءاه كل على انفراد ليشكراه لا 
كان قد اقترحه في رسالة الشاب ووافى عليه باحلاص في رد الفتاة : انها سيتزوجان , 

وحين انجبا ولدهما الاول فقط. واثناء حديث عرضي » انتبها إلى ان رسائلهم| قد كتبها 
الكاتب العمسومي نفسه» فذهبا لأول مرة معأً إلى الزقاق لتسميته عراباً لابنما. ولقد تحمس 
فلورينتينو اريثا لتجلي اجلامه العملي» فأفرغ وقتاً حين م يكن لديه متسع من الوقت ليؤلف 
كتاب سكرتير العاشقين وهو أشمل واكثر شاعرية من الكتب الماثلة التي كانت تباع بعشرين 
سنتافو حتى ذلك الحين في الازقة » والتي كان نصف أهل المدنية بعفظونما عن ظهر قلب . لقد 
تخيل ورتب الحالات التي قد جد نفسه فيهاء هووفيرميبا داثاء وكتب لكل حالة عدة ناذج 
تغخطي جمیع الاحتالات الي بدت له مكنة واجتمع لديه في نہاية المطاف حوالي ألف رسالة في 
ثلاثة اجزاء مجلدة كتجليد معجم كوفاروبياس» انا م يغامر أي ناشرفي المدينة بطباعتهاء 
فانتهت إلى احد اماك المهملات في البيت» مع أوراق اخرى من الماضي » لان ترانسيتو 
اريٹا رفضت باصرار استخراج خوابيها المطمورة وتبديد مدحرات حياتا في حاقة نشر. وبعد 
عدة سنوات » حين أصبح لدى فلورينتينو اريشا الموارد اللازمة لنشر الكتاب» تكلف مشقة 
للاقتناع بان رسائل ا لحب أصبحت موضة قديمة . 

في هو بخطو حطواته الاولى في شركة الكاريبي للملاحة النهربة ويكتب رسائل حب مجانية 
في زقاق الكتبة العموميرن » كان اصدقاء صبا فلورينتيو اريتا يوقمول بأنہم يخسرونه شيا فشيئا 
وبلا عودة. وهكذا كان . فبعد عودته من الرحلة النهرية كان ما يرال يلتقي ببعضهم على آمل 
التخفيف س ذكرى فيرمينا داثاء قلعب معهم البلياردء وذهب الى حفلات رقصه الاخيرةء 
واهتم بان یکون معط اعجاب الفتیات » وفعل کل ما بدا له مناسبا لیعود ک) کان . وفيا بعد« 
عندمااعتمده العم لیوں الشاي عشر موظفا. صار يلعب الدرمينوفي النادي التجاري ص 
زملائه في'العملء وبدأ هؤلاء يعترفون به كواحد منهم حين ) يعد يحدثهم الا عن شركة 
الملاحةء والتى ما عاد يذكر اسمها كاملاء بل يكتفي للاشارة اليها با لحروف الاولى : ش. 
ك.م.ن. وغیر حتی طريقته في الاکل . فبعد ان كان لا مباليا ومضطربا على المائدة 
أصبح ملظا ومتقشفا حتى انحر أيامه : فنجان قهوة كبر کمطور. وقطعة سمك مسلوق مع 
الارزالابيض للغداءء وفنجان قهوة بالحليب مع قطعة جبن قبل النوم . وصار يشرب قهوة مرة 
في کل وقت› وني أي مكان وتحت اية ظروف» بكميات تصل الى ثلاثين فنجانا في اليوم : 
كانت فهوة أشبه بالبتر ول الخام يفضل تحضيرها بنفسه» ويضعها داثه| هي ترمس بمتناول 
يده . لقد أصبح شخصا آخرء رغم قراره الثابت وجهده ا مضني لمتابعة حياته كيا كان قبل عثرة 
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الحب القاتلة . 

الحقيقة انه لن يعود ابدا كا كان . فاستعادة فبرمينا داثا كان هدف حياته الوحيد» وكان 
متأکدا من انه سيصل اليه عاجلا ام آجلاء حتى انه اقتنع ترانسيتو اريثا بمتابعة اعداد البيت 
ليكون مناسبا لاسنقبا ها في اية -لحظة تحدث فيها المعجزة . وعلى العكس من ردة فعلها حيال 
نشر سکرتیر العاشقین» مضت ترانسیتو اريٹا بعيدا جدا في هذا الامر : اشترت البيت نقداء 
وبدأات عملية اصلاح شاملة . أقاما صالة استقال حيث كانت حجرة النوم » أقاما في الطابق 
العلوي خدعا للزوجين وأحرللاولاد الذين سينجبونهما» كلاهما فسيح وحسن الاضاءة» 
ومكان مشخل السيجار القديم أفاما حديقة فسيحة فيها جيم انواع الزهور» كرس هما فلورينتو 
اريثا شخصيا فترة بطالته الصباحية . والشيء الوحيد الذي بقي على حاله كامتنان للهاضي › 
هو دكان الخردوات . اما القسم الخلفي من الدکان» حیث کان ينام فلورینتينو اريثاء فتركاه 
کا کان دوماء بأارجوحة النوم المعلقة وطاولة الكتابة الصغيرة المغطاة بكتب متراكمة بفوضى » 
بيتها انتقل هو الى الحجرة المقررة كمخدع زوجي في الطابق العلوي . وكائت هذه الغرفة هي 
أوسع حجرات البيت واكشرها برودة» ها شرفة داحلية من الممتع البقاء فيها ليلا لاستنشاق 
نسيم البحر ورائحة الورود» لكنها كانت كذلك الحجرة التي تستجيب اكثرمن سواها لرهبنة 
فلورينتينواريشا الصارمة . كانت جدرانما ملساء وحاوية » مطاية بالكلس» وليس فيهامن 
الاثاث سوى سرير سجن ضيق» وكوميدينوعليه شمعة مثبنة فوق فتحة قنينة » وخزانة 
ملابس قديمة وابريق لغسل الايدي مع صحنه وطشت لسكب ماء الغسل . 

استمر العمل في البيت حولي ثلاث سنوات» وقد توافق مع مرحلة استقرارمؤقت مرت 
بها المدينة» نتيجة ازدهارالملاحة التهرية والتجارة العابرة» وهي نفس العوامل التي كانت 
سبب عظمتها أثناء الحكم الاستعهاري وحولتها خلال اكثر من قرنين الى بوابة اميركا. ولكن 
هذه المرحلة كانت كذلك في الفترة التي بدا فيها على ترانسيتو اريثا أول أعراض مرضها الذي 
لا شفاء منه . آصبحت زبوناتہا الداثات یاتینہا الى دکان ا-خردوات وهن اکثر هرما في كل 
مرة» واكثر شحوبا واكثر انحدارا» ولم تكن تتعرف عليهن بعد معاملة معهن استمرت نصف 
حياةء أو انا كانت تخلط شؤون بعضهن بشؤون اخريات . وكان هذا شيا حطيرا في تجارة 
كتجارتهاء لا مكان فيها لأوراق موقعة ووشائق كاحتياط ية الشرف» شرفها وشرف 
الاخرين» وكانت كلمة الشرف تعطى وتقبل كضمانة كافية . بدت أول الامروكأنا آخحذة 
بالصمم» ولکن سرعان ما تبين ان ذاكرتها هي التي تتسرب سن الثقوبا» وهكذا صفت تجارة 
الرهونات» واصلحت البيت بكنز الخوابي المخبأة واثلته » ثم بقي لدمها بعد ذلك كثير من 
المجوهرات القديمة المشهورة في المدينةء والتي لم تتوفر لاصحابها الموارد اللازمة لاستردادها, 
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عندئذ أصبح على فلورينتينواريشا ان يتحمل في الوقت ذاته مسؤ ولية النزامات عديدة» 
لكن ماسه لم يضعف لزيادة أعماله كصياد خفي . فبعد تجربته غير المنتظمة مع ارملة 
ناثاربت» التي شقت له طريق غراميات الازقة ‏ تاب اصطياد عصفورات الليل اليتيات لعدة 
سنوات» بحثا عن مهديء من الام فيرمينا داثا. لكنه | يعد قادرا فيم) بعد على معرفة ان 
كانت عادته في الزن دون آمال هي ضرورة للضمير أم جرد ادمان للجسد. صار تردده على 
فندق العابرين أقل› » لیس لان اهتاماته كانت في ج جهة اخری وحسب» بل لاله م یکن یرغب 
بان يروه في مسررة ختلفة جدا عن الصورة المألوفة التي عرفوها بها. ومع ذلك فقد لجأ في 
ثلاث مناسبات مستعجلة الى الوسيلة السهلة لفترة | يعشها : كان يحمل صديقاته 
التخوفات من انکشاف ارهن يتنکرن بڙي الرجالء ويدنجل معهن الى الفندق بخيلاء 
سکاری متأحرین في السهر. لکنه أ یعدم من یلاحظ انه في مناسہتین على الاقل م یکن 
يذهب مع صديقه المزيف الى الحانة وانها الى الحجرةء فتعرضت بذلك سممته التي كانت قد 
تهشمت الى الضربة القاضية . الى إن توقف احيرا عن الذهاب الى هناك. وفي المرات 
القليلة التي ذهب فيهاء لإ يفعل ذلك للحاق ما فاته» واتها على العكس قاما: كان يبحث 
عن ملجاأ ليستعيد انفاسه بعد الافراط . 

وكان ذلك ضروريا. فهويغادر المكتب في الخامسة مساء» ويمضي عندثذ متنقلا كباشق 
جوال . كان يكتفي في البدء بيا يده به الليل . فيصطاد خحادمات في الحدائق» وزنجيات في 
السوق. ومتأنقات في الشواطيء» واميركيات شباليات في سفن نيواورليانز. فيأخذهن الى 
ملطم الامواج حيث نصف اهل المدينة يفعلون الشيء نفسه منذ غروب الشمس» يأخذهن 
حيث بستطيع » واحيانا الى حيث لا يستطيع » اذ لم تكن قليلة المرات التي اضطرفيها الى 
حشر نفسه بسرعة في مدخحل مظلم لأحد البيوت وعمل ما يستطيعه كيفيا اتفق وراء البوابة . 

کان برج الفدارملجا حظوظا یذ کره بحنین بعد ان حلت جمیع اموره وهوعلی اعتاب 
الشيخوحة» لانه كان مكانا جيدا للسعادة» وحصوصا في الليل › حیث کان یری ان شیثا من 
غرامياته يصل الى المبحرين في السفن مع كل لفة من وميض الفنار. وقد تابع الذهاب الى 
هناك» اكشرمن ذهابه الى اي مکان اخر» فیما صدیقه عامل الفنار یستقېله سعیدا» بوجه 
أ حمق كان أفضل دليل على الكتمان بالسبة للعصفورات المرتعدات. كان هناك بيت في 
أسفل الفنار» حيث تزمجر الامواج وهي نتحطم على الصخورء وحيث البحر اكثرزخا لان 
فيه شيا من الاحفاق . لکن فلورينتينو اريثا كان يفضل برج النور بعد ساعات الليل الاولى » 
لاه يرى المدينة كلها واضواء زوارق الصيادين في البحرء وكذلك في المستنقعات النائية . 

ومن هذه الحقبة اتت نظرياته الاقرب الى التبسيط حول العلاقة بين التكوين الحسدي 
1ev‏ 


للسساء وكفاء ت للحب . لم يكن ليثق بالصنف الحسي من النساء . اولشك اللواتي يبدون 
قادرات على التهام مساح نيء. ويكن عادة الاكثر سابية في الفراش » نموذجه المغفضل كان 
النقيض : تلك الضفادع الضامرة التي لا يتكلف أحد عناء الىظر اليهن ثانية في الشارع» 
اللواتي يبدون وكأن لا شيء بعدد نزع ملابسهن» ويشرن الشفقة بطقطقة عظامهن عند 
الصدمة الاولى . ولكنهن رغم ذلك قادرات على جعل اعتى التغنين بفحولتهم لقمة سائغة 
لصندوق القمامة . وكان قد سجل رژ وس أقلام عن ملاحظانه المبكرة هذه بنية تاليف ملحق 
عملي لكتاب سكرئبر العاشقين» لكن المشروع لقي مصر سابقه بعد ان فلبته اوسینتا 
سانتاندبر ظهرا وباطنا بحنكتها التي كحنكة كلب عجوز . . . أرقفته على رأسه» رفعته 
وانزلته» واعادت ولاده كمخلوق جديد» وجعلته يمزق مهارته النظرية اربا اربا وعلمته 
الشيء الوحيد الذي عايه ان يتعلمه عن الحب» هوان احداأ لا يستطيع تعليم الاخرين 
الحياة. 

کانت اوسینٹیا سانتاندیر قد تزوجت زواجا عاديا دام عشرین سنة» وبقي ما من ذلك 
الزواج ثلاثة ابناء تزوجوا بدررهم وانجبوا ابناء» بحيث انها كانت تفار بامها الحدة صاحبة 
أفضل فراش في المدينة , ولم يتضح أبداً ان كانت هي التي هجرت زوجهاء أم انه هوالذي 
هجرهاء أم انما هجرا بعضها في الوقت ذاته حين ذهب هرليعيش مع عشيقته الدائمة» 
وشعرت هي بأنها نحررت لتستفبل في وضسح النار» ومن الباب الرئيسي » روسندودي لا 
روساء ربان السقينة الهرية ‏ الذي كانت قد استقبلته ليلا مرات كثيرة من الباب الخلفي » 
وکان هو نفسه» ودون ان یفکر مرتین» من أخحل فلوزپنتينو اريثا ايها . 

دعاه للغذاء عنده , وحل معه دجانة خربيتي قوي وأفخر نوعية من المراد لاعداد وجبة 
ملحمية لا يمكن تحضير ها الا بدجاج بيتي» ولحم طري العظام» وخنزيرمعلوف على المربلة 
وبقول وخحضروات قرى النهر. ومع ذلك لم يبد فلوريئتنو اريثا منذ البدء اهتماما بلذائذ 
المطبخ » ولا بكرم سيدة البیت» كاهتهامه بجمال البيت. لقد اعجبه البيت بحد ذاته , بانارته 
وبرودته» بنوافذه الاربع المطلة على البحر واطلالته من الخلف على مشهد كامل للمدينة 
القديمة . اعجبته كمية ورونق الاشياء التي كانت تمسح الصالة مظهرا مشوشا وصارما في 
الوقت نفسه» والتي كانت تضم جميع انواع المهارات الرفية التي مجلبها القبطان روسيندودي 
لاروسا في كل رحلة من رحلاته » حتى لم يبق مكان لزيد . وعلى الشرفة المطلة على البحرء 
فوق منصة خحاصة» كانت نقف بہغاء مالاسيه يغطيها ریش ناصع» بياضه لا يُصدق» 
وتطرق بسكيئة تأملية تبسث كثيرا على التأمل: انبا أجمل حيوان رآه فلورينتينو اريثا على 
الاطلاق . 
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تحمس القبطان روسيندودي لا روسا لحماسة الضيف. فروى له بالتفصيل قصة كل شيء 
من الاشياء . وفي] هويفعل » كان يشرب الخمربجرعات قصيرة انها دون فاصل بين جرعة 
وانحری. کان يبدووكأنه مبني من الاسمنت المسلح : ضخم» كثيف الشعرفي كل انحاء 
- جسده باستشناء رأسه» له شارب کفرشاة نقاش» وصوت رحوي لا یمکن الا ان یکون 
كذلك» وصاحب نخوة متحة» ولكن ليس هناك من جسد قادر على احتمال طريقته في 
الشرب. وقبل الجلوس الى المائدة كان قد اغى نصف الديجانة» وهوى على وجهه فوق 
الكؤ وس والىزجاجات بجلبة ابدام بطية . وكان على اوسيشيا سانتاندير ان تطلب مساعدة 
فلورينتينو اريشا لسحب اللحسد الخامد كجسد حوت مرتطم بالبر ونقله الى السرير» ونزع 
مللايسه وهو نائم . بعد ذلك» وفي ومضة امام شکرها کلاهما لاقتران برجیھما» تعريا معا في 
الحجرة المجاورة دون اتفاق فيا بينهاء بل ودون ابحاء بذلك» ودون اعداد له . وتابعا التعري 
بعدها كلا سنحت فما الفرصة خلال اكثرمن سبع سنوات» اثناء غياب القبطان في رحلاته . 
م تكن ثمة مخاطرة بان يفاجئهم؛ اذ کان يتمتع بعادة بحارطيب» فهويطلق صافرة سفینته 
خبر ا بقدومه» حتی ولو وصل فجراً کان یطلق ثلاث صافرات حادة وطویلة لزوجته واولاده 
التسعة» ثم صافرتین متقطعتین وكثيبتين لعشيقته . 

کان لاوسینٹا سانتاندير حوالي سين سنة من العم وکان ذلك بادیا علیهاء ولکنہا كانت 
تتمتع بغريزة حاصة جدافي الحب» ليس بوسع النظريات العملية او العلمية ان تشوشها. 
وګان فلورینتینو اریٹا یعرف من دلیل رحلات السفن متی يستطيع زيارتہا» وكان يذهب اليها 
دوماً دون اعلان مسبق ساعة يشاء» سواء في النهار او اليل ولم بحدث مرة واحدة ان م تكن 
في انتظاره . كانت تفتح له الباب كا ربتها امها حتى السابعة من عمرها: عارية تماماء لكنما 
تضع على رأسها عصابة نايلون E E‏ 
ملابسه» لانها تعتقد ان وجود رجل بملاہسه في البیت هونذیرشؤم . وکان هذا سببالنزاع 
داثم مع القبطان روسيندودي لا روساء لانه كان يؤمن بخرافة ان التدنحين عاريا هوامر 
وخيم العواقب» كا انه يفضل أحيانا تأجيل الحب على ان يطفيء سيجاره الكوبي 
الاصیل . أما فلورینتينو اريثاء فكان حبا جدا لفاتن التعري» فكانت تغلع عنه ملابسه بلذة 
فور اغلاقها الباب» دون ان تتيح له الفرصة لتحيتهاء ولا لنزع قبعته ونظارته» مقبلة اياه 
ومتلقية القبل المبعثرة» وحالة ازراره من أسفل الى اعلى » بادءة بأزرار فتحة السروال» واحدا 
بعد كل قبلةء ثم ابزيم الحزام » واخيرا ازرار الصديرية والقميص» الى ان تتركه كسمكة 
حية مشقوقة البطن. ثم تجلسه في الصالة وتلزع حذائه» وتشد بنطاله من عند الفخذ لتنزعه 
دفعة واحدة مع السروال الداخلي الطويل وتنزله الى الكاحلينء واخيرا تمك اربطة واقية 
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| الساق المطاطية وتنزع جوربيه» عندئذ يتوقف فلورينتينو اريثا عن تقبليها وعن السهاح ها 
بتقبيله » ليفعل الشيء الوحيد الذي يقوم به في تلك الطقوس الدقيقة : فك الساعة ذات 
السلسلة من عروة الصدرية ونزع النظارة ووضعها معا في حذائه ليتأكد من انه لن ينساها. 
لقد ثابر دوما على اتخاذ هذا الاحتیاط› دائہ] دون نسیان» كلا تعری في بیت غريب . 
ما ان ينتهي من عمل ذلك حتى تېاجمه دون ان تتح له الوقت لأي شيء» وتلقي به ولو 
»على الكنبة التي انتهت من تعريته عليها. وني أحيان قليلة على السرير. كانت تحشره تحتهاء 
وتسيطرعليه كله ها كلهاء محبوسة في ذاعهاء مقدرة الابعاد بعينيها المخمضتين في ظلمتها 
الداخلية المطبقةء متقدمة من هناء متراجعة» ضابطة اتجاهها اللامرئي » محاولة عبر سبيل 
آحر أكشرزخاء طريقة اخرى للمشي دون غرق في مستنقع اللزوجة الذي يطفومن بطنہاء 
سائلة ومجيبة بنفسها بأزيز ذبابة في رطانتها الخلقيه أين هو في الظلام هذا الشيء الذي تعرفه 
هي وحدهاوتریده ما وحدها فقط» الى ان تخر دون انتظار أحد» ونہوي وحدها في هوتها 
بانفجار نصر شامل بعل العام کله یرتعش . ویبقی فلورینتینو اریٹا منهکاء ناقصاء طافیا في 
بركة عرقهيا» يسيطر عليه انطباع بانه ليس سوى اداة للذة. کان یقول ها «انك تعاملینني کا 
لو كنت واحدا زائدا» فتطلق ضحكة انش حرة وتقول : «بل كانك واحد أقل» . ويبقى على 
قناعة بانها تستولي على كل شيء بشراهة وبخل» فتقلب الكبر ياء مزاجه ويخرج من البيت 
مقرراعدم الرجوع . لكنه مايلبث أن يستيقظ ناسياء مع صحوة الوحدة الرهيبة وسط 
اليل ء وتنكشف له ذكرى حب اوسينثا سانتاندير الشارد على حفيقته : مصيدة سعادة يملها 
وحن اليها في الوقت ذاته» انها يستحيل عليه الفرار منها. 
وقي یوم أحد» بعد سنتین من تعارفهما» کان أول ما فعلته عند وصوله » بدلا من تعریته» 
ان نزعت نظارتیه لتقبله بشکل أفضل»› وهکذاعلم فلورینتینواریٹا انها ہدأت تبه . ورغم 
شعوره لأول مرة بأنه على أحسن حال منذ دخوله ذلك البيت الذي صاريحبه كبيتهء فانه ) 
يبق فيه من قبل اكشرمن ساعتين متواصلتونء ولم يبق للنوم فيه أبداء بينم بقي مرة واحدة 
لتناول الطعام » لانہا كانت قد وجهت اليه دعوة رسمية . والحقيقة انه ل يكن يذهب هناك الا 
لا کان يذهب من اجله» حاملا معه دوما هديته الوحيدة الت هي وردة متفردة» ثم بختفي الى 
ان تحين الفرصة التالية ا لمعلومة لديه . أما لي يوم الاحد الذي نزعت فيه نظارتيه » وبسبب هذه 
الحركة من جهةء ولانمم| استسل) للنوم بعد حب مرينح من جهة احرى» أمضيا المساء كله 
عاريبن في سرير القبطان الفسيح . وبعد الاستيقاظ من القيلولة » كان فلورينتينو اريثا ما يزال 
بحتفظ في ذاكراته بصرخات الببخاوات» التي كان صريفها النحاسي يتناقض مع جمال 
الحيوان. لكن الصمت كان صافيا ني قيظ الساعة الرابعة» ومن نافذة غرفة النوم كان يظهر 
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جانب من المدينة القعديمة مع شمس الاصيل التي تلهب ظهرهاء وقبابها المذهبة» وبحرها 
الملتهب حتى جامايكا. مدت اوسينشيا سانتانديريدها المغامرة باحثة باللمس عن الحيوان 
الراقدء لكن فلوريئثيو اريثا ازاحها قائلا : «الآن لا . . أحس شيا غريباء وكأن هناك من 
رانا » 

عادت تيج الببغاء بضحكتها اللعوب . وقالت : «هذه حجة لاتئطل حتى على امرأة 
يونس» . ولم تكن لتنطلي عليها كذلك. لكنہا قبلت بها كحجة جيدة» وأخبا بعضه| بصمت 
لوقت طويل دون ان يعيدا مارسة الحب. وفي الساعة الخامسة» حين كانت الشمس ما تزال 
مرتفعة » قفزت هي من السرير» عارية نماما وبعصابة النايلون على رأسها» ومضت تبحث 
عن شيء يشربانه في المطبخ . لكنها م تكن قد نحطت خطوة واحدة حارج حجرة النوم عندما 

ما كانت قادرة على التصديق . كانت المصابيح المعلقة هي الشيء الوحيد المتبقي في 
البيت. أماماعداهاء الاثاث المحفور» والسجاد الهندي ٠‏ والتماثيل «التحف وتزهات 
الزجاج والمعادن الثمينة التي لاحصرهاء وكل ما كان يجعل من بيتها أحد ألطف البيوت 
واكشرها زينة في المديدة» كل شيء» حتى الببغاء المقدسة» كله قد تبخر, لقد لوه هن . 
الشرفة المطلة على البحردون أزعاج الحب. ) يبق سوى الصالون المقفر بنوافده الأربع 
المفوحةء وكتابة بفرشاة نقاش على الجدارالمقابل تقول : هذا ما بجحدث لمن يشغلون 
بالشد . ولم يستطع القبطان روسیندو دي لاروسا ان یفهم بدا سبب امتناع اوسینشیا سانتاندیر 
التبليغ عن السرقةء أوعدم محاولتها الاتصال بتجار المسروقات» وعدم ساحها بالعردة 
للحديث عن نکبتها. 

تاع فلوريئتينو اريثا زيارتما في البيت ا هوب » الذي اقتصر اثائه على ثلاث كراس جلدية 
بلا مسند نسيها اللصوص في المطبخ» وحجرة النوم حيث كانا. لكن زياراته أصبحت أقل من 
السابق» ليس بسب كابة البيت» كا ظدت هي وقالت له ذلك» وانيا ببب حافلة البغال ' 
الجديدة التي انشثت في مطلم القرأن المجديد, وكائت بالسبة له عشامفمم) وأصيلا 
للعصفورات الطليقات . كان يركب الحافلة أربع مرات في البوم» مرتين للذهاب الى الكتب 
ومرتين للعودة الى البيت. وفيا هويقرأ حقا في بعض الاخبان» اويتظاهر بالقراءة في معظم 
الاحيان»يتمكن من اقامة أول الاتصالات من أجل موعد لاحق . وحين وضع العم ليون 
الثاني عشر تحت تصرفه فيا بعد» عربة تجرها بغلتان بنيتان» ذهبيتا السروج» كبخلتي الرئيس 
رافائيل نونيث» أصبح بحن الى ايام الحافلة» كأكثر الايا ازدهارا في سيرته كصقر متصيد . 
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ولقد كان محقا : فليس من عدوللغراميات السرية أسوأً من عربة حاصة تنتظر أمام الباب . 
لدرجة انه كان يترك العربة مخبأة في بيته ويمضي مشيا على الاقدام في جولاته المتخطرسة» 
حتى لا يترك ولو جرد اثار العجلات على التراب. وهذاء كثيرا ما كان يذكر بحنين الحافلة 
القديمة ذات البغال الضامرق المنتوفة الوبرء حيث كان يكفيه القاء نظرة سريعة بداخلها 
ليعرف أين هوا لحب . ومع ذلىك. فانه م يستطع» وسط كل هذه الذكريات المثيرة » ان 
ينسى ذكرى عصفورة مهجورة إ يعرف اسمهاء ول يكد يمضي معها سوى نصف ليلة 
مجنونة » كانت كافية لتملأ فوضى الكرنفال البر ية بالمرارة فيا تبقى من حياته . 

كانت قد لفتت انتباهه في الحافلة لمضيها وسط صخب الاحتفال العام بلامبالاة. لا بد 
انها كانت دون العشرين من العمر» ولم يكن يبدوعليها الحماس للكرنفال» اللهم الا اذا 
كانت متنكرة بهيشة الللامبالاة : كان شعرها فاتحاء طويلا وناعما» مفلتا على سجيته فرق 
كتفيها » وكانت تلبس عباءة من قاش عادي بلا أية زينة . ولم تكن تعبأ أبداً بصخب الموسيقى 
في الشوارع » ولا بحفنات الرزء ولا بوابل عطر انيلين الذي يرشونه على الركاب لدى مرور 
الحافلةء التى كانت بغالما بيضاء مطلية بالنشاء وعلى رؤ وسها قبعات من الزهور هي زينتها 
خلال ايام الجنون الشلاثة تلك . انتهزفلورينتينواريثا حالة الفوضى السائدة ودعاها لتناول 
البوظة› لانه م یکن يعتقد باعہا ستستجيب لشيء اخحر. فنظرت اليه دون ان تباغت وقالت : 
«أوافق بكل سرورء لكنني أحذرك من اني مجنرنة» . ضحك هذا ا لخاطرء ورافقها لمشاهدة 
استعراض العربات المزينة من شرفة حل البوظة . بعد ذلك وضع طرطوراً مستاجراء واندسا 
معا وسط حلقة الرقص في ساحة ال جارك واستمتعا معا وكأنبا عروسين ولدا لتوهماء اذ ان 
لامبالاتها وصلت الى اقصاها النقيض مع صخب الليل . كانت ترقص كمحترفة » وكانت 
واسعة المخيلة وجريئة للاحتفال» 'وذات سحرماحق . وكانت تضحك ضحكة مجلجلة في 
هی الکرنفال وتقول له : 

انت لا تعرف الورطة التي اوقعت بها نفسك معي . أنا مجنونة من مشفى المجاذيب . 

لقد كانت تلك الليلة بالنسبة لفلورينتينواريشا بمشابة عودة الى مبالغات المراهقة 
الساذجة» حين لم يكن قد ابتلى با لحب بعد . لكنه كان يدرك بحسه المعذب» اكثرمن ادراكه 
بفعل التجربة» ان سعادة ذه السهولة لا يمكن هما ان تدوم طويلا . وهكذا فانه اقترح على 
الصبية» کا هي العادة دائ)| بعد توزيع الجوائز على أفضل المتنكرين» ان يذهبا لمشاهدة 
الفجر من الفنار. وافقت شاكرة» على ان يكون ذلك بعد الانتهاء من توزيع الجوائز. 

لقد بقى لفلورينثينو أريثا الايمأن بان ذلك التأخيبر قد انقذ حياته . وفعلاء كانت الفتاة قد 
اشارت عليه بان ينطلقا الى الفنار» حين هجم حارسان ومرضة من مشفى الراعية الالمية 
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للامراض العقلية وألقوا بانفسهم عليها. كانوا يبحشون عنهامنذ هروهاء في الثالكة بعد 
الظهرء ليس هم وحدهم» وان القوة العامة بأسرها. كانت قد قطعت رأ س أحد الحراس 
وجرحتا اثنين احرين بجراح بليغة بمنجل انتزعثه من ال حنائني » لانها أرادت الخروج للرقص 
في الكرنفال. ولكن ل بخطر ببال أحد انها ترقص في الشارع » رانا ظنوا باما ختبئة في أحد 
البيوت الكثبرة التي فتشوا كل شيء فيها بها في ذلك الصهاريج . 

م يكن من السهل حملها. فقد دافعت عن نفسها بمقص كانت تخبئه في صدريتهاء وقد 
احتاجوا لستة رجال لالباسها فميص التثبيت» فيم ا لحشد المجتمع في ساحة الحهارك يصفق 
ويصفر بمرح» معتقدا ان عملية الاعتقال الدامية هي واحدة من مشاهد الكرنفال التهريجية 
الكثيرة . تأثر فلورينتينو اريثا جداأء وأحذ يتردد منذ أربعاء الرماد على شارع الراعية اللي 
حاملا ها علبة شوكولاته انكليزية . وكان يراقب السجينات اللواتي يطلقن عليه جيم اناع 
هي أيضا من بين القضبان المعدنية . لكنه ا يرها أبدا. وبعد عدة شهور» وفيا هوينزل من 
حافلة البغالء طلبت طفلة كانت تسير مع ابيها قطعة شوكولاته من العابة التي محملها بيده . 
أنبها ابوها وطلب منا ان تعتذر لفلورينتينو اريثا . لكن هذا أهدى العلبة كلها للطفلة مفكراً 
بان تلك اللفتة قد تنجيه من المرارة» وهدأ من روع الأب بان ربت على كتفه قائلا: 

- كنت قد احضرتها حب ذهب مع الشيطان. 

وكتعويض من القدر» تعرف فلورينتينو اريثا في حافلة البغال أيضا على ليونا كاسياني» 
التي كانت امرأة حياته الحقيقية» رغم انههاء هووهي » لإ يعلما ذلك أبداء ولم بهارسا ا لحب 
مطلةا. كان قد أحس با قبل ان يراها اثناء عودته الى البيت في حافلة الساعة الخامسة : 
كانت نظرة مادية قد لامسته وكأنها أصبع . رفع بصره ورآها في الطرف المقابل» معددة تماما بين 
الركاب الاخرين . وم ترفع نظرها عنه . بل على العكس : بقيت تنظر اليه بوقاحة ل مكنه من 
الظن بشيء آلحر سوى ما ظنه : زنجية» شابة وحميلةء لكنها عاهرة دون شك . أزاحهامن 
حیاته» لانه ما کان يتصور شيا ابشع من دفع ثمن الحب : وهذا ما لم يفعله أبداً. 

نزل فلورينتيدواريشا في ساحة العربات» وهي المحطة الاخيرة للحافلةء وانسل بأقصى 
سرعة عبر متاهة المتاجر لان أمه تنتظره في الساعة السادسة» وعندما حرج من الجانب الاخر 
للحشد سمع وقع كعب نسائي مرح على بلاط الرصيف» فعاد ينظر لیتأکد ما كان يعرفه : 
انا هي . كانت ترتدي ملابس كملابس العبيد التي في الصورء مع تنورة ذات کشاکش 
واسعة ترفعها بحركة راقصة لثمر فوق برك ال اء ا متجمعة في الشوارع » وفتحة علق تكشف عن 
كتفيها» وعقد ملون يلتف حول عنقها عدة لفات وعمامة بيضاء . انه يعرف هذا الثرع من 
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الساء في فندق العابرين . وكثيراً ما بجحدث لاحداهن ”ان تبقى بلا فطورحتى السادسة 
مساء» ولايجدن حينئذ من وسيلة للحصول على الطعام الا باستخدام الجنس كخدجر قاطع 
الطريق» فيضعته على علق أول من يلتقينه في الشارع : عضوك أوحياتك . وبحثا عن دليل 
نهائي » بدل فلورينتينو اريثا اتجاهه» ودنحل في زقاق الكانديلييخوالمقفر» فلحقت به مقتر بة 
منه اكثر فأكشر. عندئذ توقف» والتفت اليهاء وسد عليها الطريق فوق الرصيف مستندا على 
المظلة بيديه الاثتتين. ووتفت هى مقابله. 1 
قال ا : 

انك عحطئة يا جميلي . فأنا لست كذلك . 

- بل أنت كذلك. وهو باد في وجهك. 

وتذكر فلورينتينو اريثا عبارة كان قد سمعها وهو طفل صغير من طبيب العاثلة » عرابه» 
معلقا على امساكه المزمن : «العالم مقسوم الى من يتخوطون جيدا ومن يتغوطون بشكل 
سي ء» . وعلى هذا المبدأ أقام الطبيب نظربة متكاملة حول الخصائص الانسانية التي يعتبرها 
اكشر دقة من التنجيم . ومع تجارب السنين» طرح فلورينتينو اريثا النظرية بطريقة انحرى : 
«العالم مقسوم بين الذين يشدون والذين لا يشدون» . وكان يرتاب بهؤلاء الاحيرين» لانم 
يعتېر ول خحروجهم عن السكة أمرا ارقا فيتہجحون بال حب وكام هم الذين اخترعوه 
لتوهم. أما الذين يهارسونه بكثرة فانهم یعیشون له فقط . ویشعرون بانہم على أحسن 
حال» حتی انہم يدون كأجداث مغلقة» فهم یعلمون ان حیاتم تعتمد على التکتم . لا 
یتکلمون أبداعن ماثرهمء ولایثقون بأحد» ویتظاهرون بالسهوحتی يوصمون بالعجز , 
وبالضعف الجنسي » وباہم خنثون رعادید» کا هو حال فلورینیتنواریا . لکنہم يساهمون في 
تعميم هذا الخطاًء لانه يؤمن هم ألحماية . انبم محفل مغلق» يتعارف اعضاو ه على بعضهم 
في العام بأسره» دون الحاجة الى لغة مشتركة . ومن هنا لم يغاجيء رد الفتاة فلورينتيئواريغا : 
انها واحدة من جماعته» وبالتالي فهې تعرف بانه یعرف انپا تعرف. 

کان هذا هوخطأ حيانه الذي سیت ذکره بوعیه کل ساعة في کل يوم » وحتی آخریوم . ما 
كانت تريد طابه منه ليس الحب» وليس الحب المدفوع الاجر كذلك بالطبع» وان کانٽ تريد 
عملاء أي عمل كان وكبفم| كان وباي اجر كان» في شركة الكاريبي للملاحة النهرية. 
أحس فلورينتينو اريشا بخجل عارم لتصرفه معها دفعه لرافقتها الى مدير التوظيف الذي 
منحها عملا من الدرجة الدنيا في القسم العام» تولته بكل جدية وتواضع وانكباب خلال 
ثلاث سنوات . 

كانت مكاتب ش . ك. م. ن. تقوم منذ تأسيسها مقابل الميناء النهري الذي لا يشبه 
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بشي ء ميناء عابرات ا محيطات قي الجائب الاخر من الخليج» ولا مرسى السوق عند شاطيء 
لاس اینہاس. وكانت تلك المكاتب عبارة عن مبنى حشبي سقفه من التوتياء ا لمضلع » وله 
شرفة طويلة متصلة تستند على دعائم حشبية من الجهة الامامية» وعدة نوافذ ذات شباك 
معدنية من الجهات الاربع» تبدومنها السقن قي الميناء وكانما لوحات معلقة على الجدار. 
عندما بناه الألمان الأوائل» طلوا توتياء السقف باللون الأحر والجدران الخشبية باللون الابيض 
البراق» بحيث كان ني المبنى ذاته شيء من السفن النهربة ثم دهنوه بكامله فيم بعد باللون 
الازرقء وني الزمن الذي دخل فيه فلورينتينو اريثا للعمل في الشركة كان البنى قرميديا معفرا 
بلا لون حدد» وعلى السقف الصدىء كانت توجد رقع من صفائح توتياء جديدة فوق 
الصفائح الاصلية . ووراء البنى ء في فناء مرصوف ببلاط متاكل ومسيج بشبكة أسلاك كشباك 
اقنان الدجاج» كانت توجد حانعان كبيرتان حديتا البناءء وني نهاية الفناء ثمة انبوب 
تصريف مغلق» قذر ومنتن» حيث تتعفن فضلات نصف قرن من الملاحة النهرية : حطام 
سفن تاريخية» بدءا من السفن البدائية ذات المدخنة الوحيدة التي دشنها سيمون بوليفارء 
وحتى بعض الشسفن الحديثة المزودة بمراوح كهربائية في الفمرات . وكان معظم تلك السفن 
مفککاً لاستخدام اجزاء منہافي سفن اخری» ولکن عددا لا باس به مېا کانت في حالة تبدو 
معها انبا لا نحتاج الا لطلائها بوجه من الدهان واطلاقها للابحار» دون إخافة العظائيات او 
تقطبع الايائك ذات الازهار الكبيزة الصفراء التي تجعلها اكثر تشويقا 

في الطابق الأعلى من البناء كان يقوم القسم الادار ي“ وذلك في مکاتب صغیر ة لکنا 
واي كقمرات السفن»› اذ انا م تصمم علی ید مهندسین مدنیین وانا 
مهندسين بحربين. وني ناية الممر» كان العم ليون الثاني عشر» كأي موظف أخر» يصرف 
الاعمال في مكتب كالمکاتب الاحری کلهاء مع فارق وحید هوانه کان بجد فوق منضدته 
صباح كل يوم مزهرية زجاجية فيها أي نوع من الزهور ذات الرائحة الذكية . وفي الطابق 
السفلي كانت شعبة المسافرينء مع صالة انتظارذات مقاعد خشنة وطاولة لاصدار بطاقات 
السفروتسيير الامتعة . واحرر| كان هناك القسم العام » وجرد تسميته توحي بخموض 
اختصاصهء حيث تننهي المشاكل التي تبقى دون جل ني بقية أقسام الشركة» لتموت فيه أسوأ 
مينة . هناك کانت ليوا كاسياني» منسية وراء طاولة هدرسية صغيرة بين رزم من اللاوراق التي 
لاحل اء بوم ذهب العم ليون الشاني غشربنفسه لير ى أية شنيماطين ستخطر له ليجعل 
القسم العام ثافعا قي شيء . وبعد ثلا ساعات من الاسثلةء والاقتراجات النظرية 
والاستقصاءات المحددة مع جيع الموظفين في اجتهاع موسع » رجم الى مكتبه معذبا لبس 
بيقين انه م جد أي حل لكل هذه المشاكل› بل على العكس تماما : ثمة مشاكل جديدة 
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ومتنوعة لا حل ها . 

وفي اليوم التالي» حين دحل فلورينتنو اريثا الى مكتبه» وجد مذكرة من ليونا كاسياني» مع 
رجاء بان يدرس المذكرة وان يعرضها على عمه فيا بعد» إن بدت له مناسبة . كانت الوحيدة 
التي لم تنطق كلمة واحدة حلال جلسة التفتيش في مساء اليوم السابق . فقد حافظت بوعي 
على مكانتها كملوظفة بالشفقة» وذكرت في المذكرة بانها م تفعل ذلك تهاونا وامالا وان 
احتراما لمسؤولي القسم . وكان حلها على جانب مثير من البساطة . كان العم ليون الثاني ٠‏ 
عشر قد اقترح اعادة تنظيم جذرية» لكن ليونا كاسياني كانت تفكرفي تجاه معاكس ٠‏ انطلاقا 
من البديهية البسيطة بان القسم العام لا وجود له عمليا : انه مزبلة المشاكل المعلقة وعديمة 
الجدوي التي ترفعها الاقسام الاحرى عن كواهلها. وبالتالي فان الحل في الغاء القسم العام» 
واعادة المشاكل ليتم حلها في اقسامها الاصلية . 

نم تكن لدى العم ليون الثاني عشر ادنى فكرة عمن هي ليونا کاسياني» ولم يذكر انه رأى 
احدا یمکن ان يكونها في اجتاع مساء اليوم السابق » لكنه عندما قرأ ا مذكرة استدعاها الى 
مكتبه وتحادث معها على انفراد لماة ساعتين . تحدثا قليلا في كل موضوع » انسجامامع 
متہجه في التعرف على الناس . كانت المذكرة بسيطة وعادية » وقد اعطى الحل النتائج المرجوة 
فعلا. لكن العم ليون الثاني عشر لم مهتم بهذا E‏ . وکان اکٹر ما لفت انتباهه ان 
دراستها الوحيدة بعد المدرسة الابتدائية كانت في مدرسة صناعة القبعات . کا امہا كانث 
تنعلم الانكليزية في بيتها مستخدمة لذلك منهجا سريعا دون معلم» واہا تتلقى منذ حوالي 
ثلاثة شهور دروساً ليلية لتعلم الضرب على الآلة الكاتبق وهي مهلة مستجدة ذات مستفبل 
باهر» کا كان يقال فيا مضى عن التلغراف» وكا قيل من قبل عن الآلات البخارية . 

ما ان حرجت من المقابلة حتى كان العم ليون الثاني عشر قد بدأ بمناداتها كا سينادا 
دائےاً : مثيلتي بالاسم ليونا. كان قد قرر الغاء القسم موضع الخلاف بجرة قلم وتوزيع 
المشاكل ليجري حلها من قبل مسيبيها انفسهم» > مثلم إقترّحت ليونا كاسياني» كما ابتدع ها 
منصباً بلا اسم وبلا مهات محددة» وهوعملياً منصب معاونته الخاصة . وني مساء هذا اليوم» 
بعد دفن القسم العام دون تكريم » سأل العم ليون الثاني عشر فلورينتينواريا من أين اتى 
بلیونا کاسیاني» فأجابه هو بالحقيقة . 

فقال له العم ليون: 

عد اذن إلى الحافلة وائتني بمن هن مثلها. فبائنتين أو ثلاث من هذا النوع سنعوم 
مركېك . 

فهم فلورينتينو اريشا الأمر كمزحة تقليدية من مرح العم ليون الثاني عشر» ولكنه وجد 
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نفسه في اليوم التسالي بدون العربة التي اعطيت له قبل ستة شهور» والتي انتزعوها من الآأذ 
ليتابع البحث عن المواهب المخبأة في الحافلات . أما ليونا كسياني فان ترددها الأولي ما لبث ان 
احتفی » واخرجت من اعماقها كل ما كانت تخفيه بدهاء شديد في السنوات الأولى الثلاث . 
وبعد ثلاث سنوات أخحرى كانت قد أحاطت بكل شؤون المؤسسة» وفي السنوات الاربع 
التالية وصلت إلى ابواب الامانة العامة لكثما رفضت الدخول لان درجة واحدة كانت 
تفصلها عن فلورينتينواريشا. لقد كانت حتى ذلك الحين تحت امرته» وكانت تريد البقاء 
كذلك» رغم ان الحقيقة لإ تكن كذلك: ففلورینتینو اریقا نفسه لم یکن واعباً إلى انه هومن 
کان تحت امرتہا . فهو لم يفعل شيشا سوى تنفيذ اقتراحاتما في الادارة العامة لمساعدته في 
الصعود أمام مكائد اعداثه الخفيين . 

كانت ليونا كاسياني تتمشع بخواهب شيطانية في الوصول إلى الاسرار» فهي تعرف دوماً 
كيف تكون حيث جب عليها ان تكون وفي الوقت المناسب. كانت ديناميكية » صامتةء 
وذات عذوبة حكيمة» ولكنها عند الضرورة» وبكسل آلام روحهاء تفلت الاعنة لطبعها 
الفولاذي . رغم انا لم تكن تستخدم هذا الطبغ لصالحها. اذ كان هدفها الوحيد هوكنس 
سلم الترقيات بأي ثمن» وبالدم ان لإ تكن ثمة وسيلة اخرى» ليصعد عليه فلورينتينو ريثا 
ويصل إلى حيث أراد الصعود دون ان بحسب مسبقاً قواه الذاتية . كانت قادرة بل تأكيد 
على عمل ذلك تلبية لميلها الجامح إلى السلطة» لكنہا فعلت ذلك في الحقيفة وهي واعية ان 
ما تفعله لیس إلا جرد امتنان . لقد کان قرارها حاسم» حتی ان فلورینتینواریثا اختلطت عليه 
تحتيكاتهاء وحاول في حظة د شؤم ان يغلتق الطريق امامها معتقداً انها تحاول سد السبيل في 
وجهه . فوضعته ليونا كاسياني في موضعه الصحيح قائلة له : 

لا تخطیء . أنامستعدة للتخلي عن كلي هذا عندما تشاء» ولكن فكربالامر جيداً. 

وفلورینتینو اریشاء الذي كان قد فكرفعلا أعاد التفكر حينشذ على أحسن وجه 
استطاعه» وسلمها أسلحته . الحقيقة انه وسط تلك الحرب القذرة في مؤسسة تعاني أزمة 
دائمة» ووسط كرارثه كصقر صيد لا بهدأ» وحلم فيرمينا داثا الذي أصبح أكثر بعدأً عن 
التحفيق م يتوصل فلورينتينو اريشا العصي على التأثر الى لحظة سلام داخل أمام مرأى 
تلك الزنجية الباسلة » الملوثة بالبرازوا لحب في مى الصراع . حتی انه کان یتام سراي أحیان 
كثيرة لاا لم تكن في الواقع كا ظنہا مساء اليوم الذي تعرف فيه عليهاء لانه كان سيمسح 
مؤخحرته بمبادئه حينئذ ويمارس الحب معها حتى ولودفع في سبيل ذلك تبر الذهب اللماع . 
لكن ليونا كاسياني بقيت كإ كانت مساء ذلك اليوم في الحافلة» بملابسها التي كملابس عبدة 
مشعثة هاربة» وعمائمها المجنونة » وأقراطها واساورها العظمية » ومجموعة عقودها وخواتعها 
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ذات الفصوص الزيفة في كل اصبع من اصانعها: لبوة شارع . والتبدل الوحيد الدي اضفته 
عليها السنون كان لصالحها: كانت تبحر في نضوج رائع » وصارت مفاتها كامرأة اكثر اثارة ء 
وجسدها الافريقي المتقد أخذ يصبح أشد زحأً مع نضجها. لكن فلورينتينو اريثا لم يعد ينتبه 
اليها مدة عشرسسوات دافعاً بدلك كفارة خطاه الأول ولقد ساعدته هي في كل شيءء 
سوی هذا . 

وفي احدى الليالي التي قي يعمل فيها حتى ساعة متأخرة» كا كان يفعل بكثرة بعد وفاة 
أمه» رأی فلورينتينو اريثا وهو بخرج ان هناك نوراً مضاء في مكتب ليونا كاسياي . فتح الباب 
دون ان يقرعه» ووجدها أماسه: وحيدة وراء الطاولة » غارقة في التفكبر وجدية ء بنظارة 
جديدة تمنحها مظهرأً اكاديمياً. وانتبه فدورينتينو اريثا بلفحة سعادة إلى انها وحيدان في 
المبنى » كانت ارصفة اليناء مقفرةء والمدينة هاجعة » والليل السرمدي فوق البحر المظلمء 
والجؤ ار الكثيب لسفينة محتاج وصوهها لاكشرمن ساعة . استند فلورینتینواریٹا على مظلته 
بکلتا يدیه» تماما كا فعل في زقاق الكانديليخو ليسد عليها الطريق» إلا انه اليوم فعل ذلك 
کي لا تلحظ ارتعاش رکبتیه» وقال ها : 

- آخبر يني يا لبوة روحي : متی سنخرح من هذا ؟ 

رفعت نظارتيها عن عينيها دون ان تفاجأ CE‏ وأبهرته بابتسامنها الشمسية. 
وم تكن قد خاطبته برفع الكلفة أبداً من قبل» وقالت 

آه يا فلوريتينو اريثا» عشر سنوات وأنا جالسة هنا أنتظر ان تسالني هدا السؤال. 

لفدجاء متاخرا : كانت الفرصة معها وهي في حافلة البغالء وكانت تجلس معها دوماً 
على الكرسي نفسه الذي تجلس عليه » أما الآن فقد مضت إلى الابد. والحقيقة انها بعد كل 
الكائد الخفية التي قامت بها من أجله» وبعد كل البذاءات التي احتملتها من اإجلهء كانت 
قد سېقته في الحیاة» فصارت تبدو اکر بکثیر من السنوات العمشرين ن الي تکبرہ با انت 
تحبه کشیراًء > لذلك فضلت الاستمرار بحبه بدلا من ان تخدعهء حتى ولوجعلته يدرك ذلك 
باسلوب قاسي . 

الكل 

-لا. سأشعر بانني نام مع الابن الذي ل أنجبه أبداً. 

بقي فلورينتينو اريثا وفي حلقه شوكة لانه م يكن صاحب الكلمة الاخيرة . فكر بان المرأة 
حین تقول لا فانها تنتطر الالحاح قبل اتخاذ قرارها النهائي» لك الأمر معها كان مختلفاً : لا 
يستطيع ان بغامر بالخطأً ثانية . انسحب عن طيب خاطر» بل وببعض الرشاقة التي م تكن 
سهلة عليه . ومنذ تلك الليلةء تبددت دون مرارة أية طلال قد تکون ہینهاء وفهم فلورینتینو 
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اریٹا ابرا انه یستطیع ان یکون صدیقاً لامراة دون ان یضاجمها 


كانت ليونا كاسياني هي الكاش البشري الوحيد الذي حاول فلوريتينواريثا ان يكشف هما 
سرفيرمينا داثا . فالاشخاص القلائل الذين يعرفون السربدأرا بنسیانه لاسہاب قاهرة 
فشلاثة منہم لوه معهم إلى القبر دون شك : أمهء وكانت فد محته من ذأكرتها قىل مونها 
بكشير . وغالا بلايدياء التي ماتت بشيخوخة منقدمة وهي في حدمة من كانت كابنة ها . 
وطيبة الذكر اسكولاستيكا داثاء» التي حملت له في كتاب الصاوات أول رسالة حب تلقاها في 
حیاته » والتي لا یمکن ها ان تكون على قيد الحياة بعد كل هذه السنين. ولوريشوداثاء الذي 
م یکن یعرف حیئئذ ان کان میتاً أم حياً» ویمکن ان یکون قد کشف السر للاخت فرانکا دي 
لا لوث محاولا الحيلولة بذلك دون طرد ابنته من المدرسةء ولكن احتمال اشاعته الأمرضليل 
جدا. يبقى هناك أحد عشر عامل تلخراف من مقاطعة هيلديبر اندا سانتشيث النائيةء الذين 
تداولوا فی)| ببہم برفیات نحمل اسميه)ا الكاملين وعناوين) الدفيقة » واخيراً هيلديبر اندا 
سانتشيث وبطانتها من بنات ال ولة ا لجاحات . 
ما کان هله فلوریتیواریشا هوما اذا کان عليه ضم الدکتور خوفینال اوربیشوالی 
القائمة . فهيلديبراندا سانتشيث كانت قد كشفت له السر اثناء احدى زيارتها الكثيرة في 
السنوات الأولى . لكنها فعلت ذلك بشكل عرضي جداً وني لحظة غير مناسبةء شان 
الحبر لم يدخحل من احدى اذني الدكتور اوربينو ليخرج من الاذن الاخرى كا ظنت هي ٠‏ وان 
م يدل إلى أي من الاذنين أبدا. الواقعة هي ان هيلديبراندا ذكرت اسم فاورينتينواريثا 
كراحد من الشعراء المغمورين المؤهلين حسب رأيها للفوز بجائزة مهرجان الزهور. وقد تذكره 
الدكتور اوربينو بصعوبة بالغة » وفالت له دون حاجة أاقرل» ولكن دون ادى نية للاساءة» 
بانه الشاب الوحيد الذي ارتبطت به فيرمينا داثا بعلاقة قبل زواجها. قالت ذلك وهي مفتنعة 
تماما من انه قول بريء وعابرء اکثر نما هومثیر . ورد علیها الدکنور اوربینودون ان ينظر اليها: 
د اكنْ أعلم ان هذا الشخص شاعرء,ٍ . وحاه من ذاکرته في الحال» ثلا یمحو اموراً اخری» 
لان مهنته قد عودته استخداماً اخلاقاً للنسيان . 
ولاحظ فلورينتينو اربثا ان جميع المطلعين على السرء باستناء امه کانوا ینتمون إلى عام 
فیرمینا داڻا . ما من جهته فلم يكن أحد سواه وحيداً تحت وطأة حمل كثيراً ما احتاج إلى من 
يقاسمه اياه» لكنه ل جد من هوجدير بكل هذه الثفة . وكانت ليونا كاسباني هي الاحتال 
الوحيد» وكان يتاج إلى الاسلوب والمناسبة فقط . كان يفكربالأمرفي ذلك المساء الصيفي 
القائظ» حين صعد الدكتور خوفينال اوربيلودرج ش .ك .م.. المائل» باستراحة على كل 
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درجة لتجاوز قيظ الساعة الثالثة » وظهر لاهاً في مكتب فلورينتينو اريثا ومبلاد بالعرق حتى 
بنطاله» وقال بالنفس الاخیر : «اری ان اعصاراً سیدهمنا» . کان فلورینتینو اريٹا قد رآه هناك 
عدة مرات» باحثا عن العم ليون الثاني عشرء لكنه م يشعر أبداً بوضوح كا شعر ذلك اليوم 
بان لتلك الزيارة وهذا المظهر الغريب علاقة ما بحياته . 

كان ذلك في الحقبة التي تجاوز فيه الدكتور خوفينال اوربينوكذلك عثرات المهنة» وأخذ 
يمضي متنقلا من بان لباب کمتسول» حاملا قبعته بیده» اوو الترعات لدعم مشاريعه 
في تشجيع الفنون . وقد كان العم ليون الشاني عشردوماً هوأحد متبرعيه المواظبين 
والاسخياء» والذي كان قد بدأ في تلك اللحظة بالذات قيلولته اليومية التي تستغرق عشر 
دقاثق» يغفوها وهوجالس على كرسي المكتب ذي النوابض . طلب فلورينتينو اريثا من 
الدكتور حوفينال اوربينو التفضل بالانتظار في مكته» المجاور لمكتب العم ليون الثاني عشرء 
والذي كان يستخدم إلى حد ما كصالة انتظار. ٍ 

كانا قد التقيا في مناسبات عديدة» لکنا لم يتقابلا وجها لوجه كا هما اليوم » وعانى 
فلورينتيلواريثامرة اخحرى من اإحساسه بالوضاعة . لقد كانت عشر دقائى ابدية ء مض 
خلا ما ثلاث مرات آمل أن يكون العم قد استيقظ قبل موعده. وتناول ترمساً كاملا من 
القهوة المرةء م يقبل الدكتور اوربينوفنجاناً واحدأ منه. اذ قال : «القهوة سم». وتاب وصل 
موضوع باحر دون ان بہتم ان کان یستمع اليه . م یکن فلورینتینواریٹا قادرا على احتمال 
وجاهته الطبيعية » وانسياب كلماته ودقتهاء ورائحة نفسه العميق المشمع بالكافور» وسحره 
الشخصي › واسلوبه السيط والمرتب الذي ججعل أتفه العبارات تبدوحوهرية لمجرد انه هومن 
ينطق بها وفجأة» غير الطيب موضوع الحديث على تحومباغت . 

أتحب الموسيقى ؟ 

آخحذه على حين غرة. فالحقيقة ان فلورینتينو ريثا يذهب لحضور كل كونشير تو أو عرض 
اوبرا يشام في المدينة» لکئه لم یکن یشعر بانه قادرعلی ادارة حوار نقدي ومطلم . کان ما 
إلى الموسيقى الدارجة» وخصوصاً الفالسات العاطفية » التي لا يمكن تجاهلن شبهها 
بالوسيقى التي كان يعزفهافي مراهقنه» أوبأشعاره السرية . وكان يكفيه سماعها لمرة واحدة 
ہشکل عاہرء حتی يعجز الرب نفسه عن ابتزاع خيط اللحس من رأسه لعدة ليال . ولكن هذا 
کله لا يشكل ردا جدياً على سؤ ال بهذه الجدية يطرحه متخصص . 

قال : 

- يعجبني غاردیل . 
تفهم الدكتور اوربيئو الأمر بقوله : «أرى ذلك . انه منتشر كموضة . » وانطلق يعدد مشروعاته 
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المجديدة والمتنوعة» والتي عليه تحقيقها كالعادة بلا اعانة رسمية . ولفت نظره إلى مستوى 
الاستسراضات الهابط الثبط للعزيمة» التي يجري احضارها الآن» وروعة استعراضات 
القرن الماضي . وهکذا کان : فمنذ سنة وهويبيع سندات من ا٬جل‏ دعوة ثلاڻي کورتوت - 
كاسالس - يباور إلى مسرح الكوميدي» وليس هناك في الحكومة من يعرف من هم هؤلاءء 
بينم| نفدت في ذلك الشهر بالذات بطاقات فرقة ا لاسي البوليسية راون كارلت» وفرفة دون 
مانوللو دي لابريسا للأوبريت الشعبي» وفرقة لوس سانتانيلاس الايمائية - الخيالية التي تحور 
النصوص بشكل غريب» والتي يبدل أعضاؤ ها ملابسهم على المنصة في حظة خاطفة» وفرقة 
دانس دي التاين » التي بعلن عغہا بانها جماعة الرقص السابقة في فرقة فوليس بيرغر» بل وتنفد 
كذلك بطاقات استعراضات اورسؤس الفظيعة» هذا الباسكي المعتوه الذي يصارع الثبر ان 
بجسده. ومع ذلك» فلا جال للشكوى» لأن الاوربيين انفسهم يقدمون من جديد أسوأ مثل 
باشعاههم نارحرب مجية » بيش| بدأنا نحن نعيش بسلام بعد تسعة حروب أهلية حلال 
نصف قرن» بالامكان» » بعد حسابات جيدة ٠‏ اعتبارها حرباً واحدة: الحرب ذاعا داثاً. 
وأكثر ما لفت انتباه فلورينتينو اريٹا في تلك ا-لخطبة الساحرة» هو امكانية بعث مهرجان الزهور 
من جدید. والذي کان اکثر مبادراب الدکتور خوفینال اوربينوشهرة وديمومة . وکان عليه أن 
يعض لسانه کي لا یقول له بانه كان مشاركاً مثابراً في تلك المسابقة السنوية الى أصبحت تثير 
اهتهام شعراء بارزين» ليس في بقية انحاء البلاد وحسب» وان كذلك في لدان !لكاريبي 
الاخرى. 

ما كادت المحادثة تبدأء حثی برد بخاراهواء الساخحن فجأةء وصففت عاصفة رياح 
متقاطعة الابواب والنوافذ» بقوة» واهتزت المبنى وأنت ركائه وكأنه زورق في مهب الريح. م 
يبد على الدكتورخوفينال اوربينوأنه أحس با يجري . اذ اشار بشكل عرضي إلى أعاصير 
حزيران المجنونة» ثم انتقل فجأة» وبلا مناسبة» للحديث عن زوجته . ل يكن يعتبرها 
مساعدة نشيطة في مبادراته فقط» بل وروح تلك المبادرات ذانها. قال : «لست شيئاً يذكر 
دونهاء . استمع اليه فلورینتینو ريشا بلا تأثر موافقاً على كل ما يقوله بحركة خفيفة من رأسه» 
دون ان يتجرأً على قول اي شيء حوفا من ان ونه الصوت . ومع ذلك فان عبارتين او 
ثلاث عبارات اخرى كانت كافية لجعله يدرك ان الدكتورخوفینال اورہيلو وسط کل هذه 
الالتزامات المرهقةء كان جد فائضاً من الوقت لعبادة زوجته کا يعبدها هی وقد اذهلته هذه 
الحقيقة . لکنه م يستطع تيان رد الفعل الذي شاءه» لان قلبه عاجله حينئذ بخاطر باهرمن 
تلك الخواطر التي تراود القلوب فقط : كشف له انه وذلك الرجل الذي اعتبره دوماً عدوء 
الشخصي » ضحينا المصير نفسه» وانبما يتقاسمان نة عاطفة مشتركة . بهيمتان مربوطتان 
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معاً إلى النير نفسه . وللمرة الأولى حلال السنوات السبع والعشرين اللانهائية التي امضاها 
منتظرأًء لم يستطع فلورينتينو اريثا مقاومة وخز الأ لاحساسه بانه لابد من موت ذلك الرجل 
موقر لينعم هوبالسعادة. 

مر الاعصارسريعاً » لكن عواصفه خربت خلال مس عشردقيقة أحياء المستنقعات» 
وسہہت دماراً في نصف احياء المدينة . ولم ينتظر الدكتور خوفينال اوربينو السعيد ثانية بكرم 
العم ليون الاني عشرء إلى ان يتوقف-المطر ناثياًء وحمل معه ساهياً مظلة فلورينتينو اريثا 
ا لخاصة التي اعاره اياها للوصول إلى العربة . لكن هذا الاخير لم مهتم . بل على العكس : 
أحس بالسعادة وهويفكر با ستفكر فيه فيرمينا داڻا عندما تعرف من هو صاحب المظلة . كان 
ما یزال مضطربأ بانفعالات المقابلة حین مرت لیونا كاسياي من مكتبه» فرأى انها الفرصة 
الوحيدة المناسبة لكشف السر ها دون مزيد من المواربة » والافضاء به كا يشق دملا ينخص 
عليه حياته : الآ أوابداً. بدأ بسؤ اها عن رأیها بالدکتور خوفینال اوربینو. فاجابته دون ان 
تفکربالامرتقريباً: «انه رجل یساهم بأعهال کثیرةء وربا هي كثيرة جداً > لكنتي أظن أن 
أحداً لا يعرف ما الذي یقکر به» . ثم تروت قليلاء وهي تقضم محاة قلم الرصاص بأسنانها 
الحادة والكبيرةء أسنان زنجية كبيرةء ثم هزت كتفيها لتصفي مساألة لا مها بشيء» وقالٹ: 

- ربا هذا هو سبب قيامه بكل تلك الاعمال : حتى لا يضطر للتفكير . 

فقال : 

ما يۇلني هو أنه يجب أن يموت . 

قالت : 

جميع الناس سيموتون. 

قال : 

اجل» انيا هذا آكثر من جميع الناس . 

تفهم شيا . وعادت تہز کتفیها دون ان تتکلم » وانصرفت . حینئذ عرف فلورینتینواريا 
انه في ليلة مستقباية غير محددة» وفي سرير سعید مع فير مينا داثاء سیر وي هما انه | یکشف 
سر حبها حتى للانسانة التي اكتسبت حق الاطلاع عليه » Nt‏ . لن یکشفه بدا حتی ولا 
لليوناكاسياني ليس لانه لايريد فتح الصلدوق الذي خبأ فيه سره بحرص خلال نصف 
حياةء وانم| لانه ادرك حینئذ فقط بانه قد أضاع المفتاح . 

ل يكن هذامع ذلك هواكشرما أثر فيه يومذاك . لقد أعاد له اللقاء حنين أيام شبابه» 
وذكرى حية من «هرجان الزهورء الذي کائت اصداؤ ه تدوي في کل حامس عشر من نيسان 
مالئة أجواء الانتيل . ولقد كان دائ واحدا من أبطال المهرجان» انها كعادته في كل شيء 
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دومأء كان بطلا سرياً. شارك مرات عديدة منذ مسابقة الافتتاح الأولى » قبل اربع وعشرين 
سنة حلت ول ينل أبداً اية جائزة» بل ولا التنويه الاخير . لکنه م یکن یبالي» لانه لا يشارك 
طمعاً بالجائزةء وان] لانه مجد في المسابقة جاذبية خحاصة : ففيرمينا داثا تولت مس ولية فتح 
المعلفات المختومة بالشمع واعلان النتائج في الدورة الأولى » ر ذلك الحین ان تتولی 
القيام هذا الدور في السنوات التالية . 

وفيا هو حتبىء في عتمة المقاعد في الصالة » وفي عروة سترته زهرة كاميليا ندية تنبض بقوة 
الشوق. رأى فلورينتيلو اريثا فيرمينا داثا وهي تفتح المغلفات الثلاثة المختومة بالشمع الاحهمر 
من فوق منصة المسرح لوطي القديم » ليلة المسابقة الأولى . تساءل ما الذي سيصيب قلبها 
حين تكتشف انه هو الفائز بالسحلبة الذهبية . كان متأكداً انها ستتعرف على خطه» وانه 
ستشداعى إلى مخيلتها يي تلك اللحظة امسسيات التطريز تحت اشجار اللوزفي الحديقة 
الصخيرة . ورائحة الياسمين الذابل في الرسائل» وفالس الربة المتوجة» الذي يعرفه كلاهماء 
في الصباحات ذات الرياح . لكن ذلك ل يحدث . بل ان ما حدث كان أسوأً من اي تصور: 
فالسحلبة الذهبية» جائزة الشعر الوطنية المنشودة» خصصت لهاجر صيني . والفضيحة 
العامة التي اثارها ذلك القرار العجيب وضع جدية المسابقة موضع الشك . لكن الخطيغة 
كانت عادلة» وكان لاجماع لحنة التحكيم ما يبر ره في جودة القصيدة وتغوقها . 

إ يصدق أحد ان يكون ناظمها هو الصيني الفائز. كان قد وصل إلى المدينة في اواحر 
القرن الماضي هربا من آفة الحمى الصفراء التي عاثت خراباً ببنا اثناء مد السكة الحديد ما 
بين المحيطسين» إلى جانب صينيين أخرين استقروا هنا حتى موتهم» وكانوا بعيشون 
بالصينية » ويتناسلون بالصينية » ويشبهون بعضهم بعضا حتى لإ يكن هناك من هوقادرعلى 
تمبيزهم . لإ يتجاوزوا أول الأمر العشرة أشخاص » وكان برفقة بعضهم زوجاتهم وأولادهم 
وكلابهم التي يأكلونهاء ولكن ما ان انقضت عدة سنوات حتى فاضت أربعة أزقة في أحياء 
الميناء بصيئيين جدد كانوا يدخحلون البلاد دون ان يتركوا اثرا في سجلات الميارك. وقد تحول 
بعض الشباب منم إلى شيوخ موقرين بسرعة كبرة جداً م يدرك أحد معها كيف اتيح هم 
الوقت ليشيخوا. وقد قسمتهم البدة الشعبية إلى صنفين : الصينيون الأشرار والصينيون 
الاحيار. الاشرار هم أصحاب حانات الميناء الصغيرة الكثيبة . حيث يسكن للمرء أن يأكل 
كملك أوأن يموت فجأة على الطاولة أمام طبق ففران حضرمع عاد الشمس» وكانت 
الشكوك تحوم حول تلك المحانات باما ليست سوى ستاريجخفي وراءه تجارة رقيق ابيضص 
)١(‏ السحلبة : زهر نبنة السحلبية. وهي نبتة برية ازهارها ذات لون أرجواي . 
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وعيرها. أما الصينيون الأخيار فهم صينيومحلات كي الاس ورثة هذا العلم المقدس» 
الذي يعيدون القمصان أنصع ما كانت عليه وهي جديدة» جاعلين ياقاتا ومعاصمها تبدو 
وكأنها خبز قربان طازج . وكان أحد هؤ لاء الصينيين الطيبين هو الذي هزم في مهرجان الزهور 
انين وسبعين منافساً معروناً. 

م يفهم أحد من الحف. ور الاسم حين قرأته فيرمينا داثا مبهورة ليس لانه كان اسیا غرياً 
وحسب» ا غ ا ا ا ء الصينيين أيض)ً . لکنهم م 
يفكروا بالأامر طوي > اذ برزالصيني الفائزمن أحر الصالة بتلك الابتسامة الساوية التي 
يبتسمها الصينيون حين يصلون إلى بي وتم في وقت مبکر. لا بد انه جاء وهو متأكد من 
الفوزء فارتدى لاستلام جائزة قميص الحرير الاصفر الذي يلبسونه في طقوس الربيع . تلقى 
السحلبة الذهبية من عيار اربعة وعشرين قر اطا وقبلها بسعادة وسط استهزاء المستنكرين 
الصاخحب. ل يتأثر. وا تظرنفي منتصف المنصة . ثابت الجنان كرسول عناية المية أقل 
دراماتيكية من التي نؤمن باء وانتهزأول لحظة صمت ليفرأً القصيدة. فلم يفهمها أحد. 
كن حين توقف تيار السخرية الجحديد» أعادت فيرمينا داثا قراءتها دون تأثر» بصوتها الأبح 
اللماحء فسيطر الذهول على الحميع منذ البيت الأول . لقد كانت سوناتة من أنقى سلالات 
السوناتات البرناسيةء متقنة » وخترفة بنفحة الام تشي بمشاركة يد بارعة في نظمها. التفسير 
الوحيد المقبول هوان أحد الشعراء الكبار قد خحطط لتلك المزحة ليسخرمن مهرجان الزهورء 
وان الصيني قد شارك فيها مقرراً كتمان السرحتى الموت. صحيفة دياريوديل كومير ثيو 
جريدتنا العريقة » حاولت ترقيع شرفنا الحضاري بمقال ضليع وأقرب إلى عسر المضم حول 
عراقة تأثير الصيئيين بمنطقة الكاريبي » وحقهم بالاشتراك عن جدارة في مهرجان الزهور, 
ول يشك كاتب المقال في ان واضع السوناتة هومن يدعي ذلك فعلاء وبررالأمر دون لف ولا 
دوران بدءاً من العنوان : الصينيون كلهم شعراء. مدبروالمؤامرة» ان کان ها من مدېرین› 
تعفنوا في قبورهم مع السر. وكذلك مات الصيني الفاث ثزبعد عمر شرقي دون ان یعترف» وقد 
لن مالسل ال الذهبية في التابوت» وكذلك مع غص انه ل يستطع ان بحقق في حياته 
الشيء الوحيد الذي كان يتوق اليه » ألا وهو اعتاده كشاعر. وبمناسبة موته ذكرت الصحافة 
حادث مهرجان الربيع المنسي » وأعيد توزيع السوناتة على ألحان كان محدثة وبغناء فتيات 
منتفخات بنبات قرن الرخحاء الذهبي » وانتهز الارباب القيمون على الشعر المناسبة ليضعوا 
الامورفي نصاها : كانت السوناتة تبدوللجيل ال حديد على درجة من السوه بحيث لم يعد أحد 
يشك في ان كاتبها هو الصيتي اميت فعلاً. 
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لقد ارتبطت تلك الفضيحة في ذاكرة فلورينتينو ريثا بذكرى متأنقة مجهولة كانت تجلس 
إلى جانبه : كان قد تأملها عند بدء الاحتفال . لكنه ما لب ان نسيهافي رعب الانتظار. لقد 
لفقت انتباهه لبياضها اللؤلؤي » وشذى البدينة السعيدة الذي یفوح منہاء ولصدرها 
الضخم الشديّ الموج بزهرة مانوليا اصطناعية . كانت ترتدي فستاناً مکسراً من المخمل 
الاسودء شديد السواد كعينيها الدسمتين» وكان شعرها أشد اسودادا تثبته على العنثق 
بمشط زينة كالذي تستخدمه الغجريات. كانت تضع اقراطاً متدلية» وعقداً من النوع ذاته 
وحواتم مشابية في عدة أصابع » ججميعها ذات طبعة براقة » وخالا مرسوماً بالقلم على وجتتها 
اليمنى . وفي ضجة التصفيق النهائي » نظرت إلى فلورينتينو اريشا بكأبة صريحة وقالت له : 

- صدقني اني آسفة من أعاق روحي . ٍ 

ذهل فلورينتينواريثاء ليس للتعزية التي كان يستحقها فعلاء وانما لاندهاشه بان هناك من 
يعرف سره . وأوضحت له : «ادركت ذلك للطريقة التي كانت تنبض بها الزهرة فوق صدرك 
اثناء فتح المغلفات». أرته زهرة المانوليا اللاصطناعية التي كانت تحملها بيدهاء وفتحت له 
قلبها قائلة : 

- هذا السب نزعت زهرتي . 

كانت على وشك البكاء للهزيمة » لكن فلورينتينو اريثا أبدل مزاجها بغريزته كصياد ليلي 
حین قال ما : 

- هلمي بنا إلى مكان نبكي فيه معاً, 

أصطحبها إلى بيتها . وفيم] هما امام الباب» ونظراً لأن الوقت کان منتصف الليل ت تقریباً ولا 
وجود لاحدفي الشارعء فقد أقنعها بان تدعوه لتناول كأس من البراندي ورؤ ية ألبومات 
قصاصات وصور أحداث اكثر من عشرة أعوام من الخحياة العامة ء أخبرته انها تملكها. انبا 
حدعة قديمة جدأء ولكتها كانت لا ارادية هذه المرة لايا هي التي تحدثت عن البوماتها فيا هما 
قادمسان من المسرح الرطني . دخلا . وأول ما لاحظه فلورينتينواريثا هوان باب غرفة الثوم 
الوحيدة كان مفتوحاًء وان سريرها كان فسيحاً وفخ)ًء عليه غطاء من البر وكار وله مسند 
علوي من البر ونزالمزحرف. لقد بلبله هذا المشهد. ولا بد اعها انتبهت لذلك. اذ تقدىت 
عبر الصالة وأغلقت باب حجرة النوم . ثم دعته للجلوس على متكأ من اكريتون المزين 
برسوم أزهارحیث کان ينام هر» ووضعت على طاولة صغيرة أمامه جموعة آلبوماتها . بدا 
فلورینتینو اریٹا بتصفحها دون اسراع › » مفكراً ببخطواته التالية اكثر من تفكيره ه بأ يراه » وفجأة 
رفع بصره فرأی عينیها متلئتین بالدموع . فنصحها بان تبکي متی شاءت» دون خجل» » فلا 
شيء يخفف الآلام كالبګاء > لكنه اشارعليها بان تحلَ الصديري لتبكي براحة . وسارع 
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لمساعدتهاء لأن الصديري كان مثبتاً بقوة على الظهر بواسطة رباط متقاطع . ولكنه قبل ان 
ينتهي من حل الرباط اذا بالصديري يفلت وحده بالضغط الداخليء وتنفست الاثداء 
الفلكية براحتها. 

فلورينتينو اريشا الذي لم يفقد أبداً رهبة المرة الأولى » حنى في المناسبات الاكثر سهولةء 
غامر بمداعبة سطحية على العنق برؤ وس أصابعهء فتلوت بآهة طفلة مدللة دون ان تتوقف 
عن البكاء . عندئذ قبلها في الموقع ذاته» بنعومة » وگأنه يقبلها بأصابعه» ولم يستطع عمل 
ذلك ثائية لاما التفتت اليه بكامل جسدها العظيم » الشره والدانيء» وتدحرجا معأ على 
الأرض. استيقظ القط النائم على المتكأ مطلقاً مراء ء حادا وقفز فوقه) . بحثا ع بعضها 
باللمس کمبتدئین متهورین ووجدا نفسیهس)| کیف| اتفق » منقلبيى فوق الألبومات المنتزعة 
اغلفتهاء بملابسههاء غارقين في العرق » واكثر انشغالا بتفادي خرمشات القط الخاضبة من 
اهتمأامهما بكارثة ا لحب التي يقر فاعما . ولكنميا منذ تلك الليلة » بجراحها التي ما زالت تارف 
تابعا مارسة ا لحب لعدة سنوات . 

عندما انتبه إلى انه بدأ مجبهاء كانت قد أصبحت في أوج الاربعینات» وکان كاد ان 
يأكمل الثلائين . اسمهاسارانوريعاء وقد نعمت بربع ساعة من الشهرة بي شبابهاء حن 
فزت في مسابقة بديوان شعرعن حب الفقراءء لم جد طريقه إلى النشرأبدا. كانت معلمة 
لمادة التمدن والتر بية المدنية في المدارس الرسمية› وتعیش على راتبها في یت مستأحرفي زقاق 
لوس نوفيوس المضطرب» في حي خيتشياني القديم . لقد عرفت عدداً م العشاق الطارئين» 
دون ان تراود ایا منہم آمال الزواج منہاء لانه كان يصعب على رجل من وسطها وني زمنبا 
الاقتران بامرأة ضاجعها. کا اٻا م تعد تغذي هذا الأمل في نفسها بعد ان هجرها حطيبها 
الرسمي الأولء الذي أحبته بالعاطفة شبه المجنونة التي كانت قادرة عليها وهي في الثامنة 
عشرة من عمرهاء وقد هرب من التزامه قبل اسبوع من الموعد المحدد للزفاف» وتركها ضاثعة 
كعروس مخحدوعة ء أو كعزباء مستعملة» كما كان يقال في ذلك الحين. ورغم قسوة تلك 
التجربة وسرعة انتهاثهاء فانها م تسب ها أية مرارة» بل رسخت لديا قناعة طاغية بان الحياة 
بالزواج !ودونه» بدون رب أوقانسون» لا تستحق ان تعاش ان م تکن بوجود رجل في 
الفراش. واکشر ما کان يعجب فلورينتينو اريثا فبها هو انها كانت تقص مصاصة طفل رضيع 
وهي تمارس ا لحب لكي تصل إلى ذروة المجد. وقد اقتثيا مجموعة من حتلف الاحجام 
والاشكال وإلألوان التي وجداهافي السوق» وكانت سارا نوريغا تعلقها على مسند السرير 
لتجدها وهي مخمضة العينين في لحظات الحاجة الماسة ها 
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ورغم انہا كانت حرة مثله » وربا انها ما كانت لتعارض كشف علاقته) للملا إلا ان 
فلورینتینو اریٹا طرح العلاقة كمغامرة سرية . كان ينسل من باب الخدمة» ي وقت متأحر من 
الليل دوماً» ورب على رؤ وس أصابعه قبيل الفجر بقليل . وكان e‏ 
في بیت مشترك يعيش فيه عدد كبير من السكان كذاك البيت > لابد للجيران في العهاية من 
یکونوا اکٹر اطلاعاً ما بتظاهرون E‏ 
معادلة نظرية > وسيبقى كذلك خلال بقية حياته . م يقترف أي خط أبدأ» سواء معها أومع 
أي واحدة اخرى» ولم يوتكب أبدا أي خروج على هذا المبدا . م يكن يبالغ . وفي مناسبة 
واحدة فقط ترك اثر مشبوها أودليلا مكتوباًء کاد یکلفه حیاته . واحقیقة انه تصرف دائ ک) 
لوكان الروج الابدي لفيرمينا داثاء زوج غير حلص ولكنه متمسك بزوجته» يناضل دون 
هوادة ليتحرر من عبوديتهاء ولكن دون ان يسہب ها غم الخيانة الزوجية . 


م يكن مكنا هذه السرية ا محكمة ان توفق دونما حط . فحتى ترانسيتو اريثا توفيت وهي 
مقتنعة ان انبا الذي حبلت به با لحب وترعرع للحب كان حصنا ضد أي شكل من اشكال 
الدب بسبب محنته الأولى في شبابه» ومع ذلك» فان اناساً كثير بن أقل اريحية من هم قريبون 
منه» ويعرفون طبيعته السرية وميله إلى الملابس الزاهدة والمستحضرات الغريبةء كانوا 
يشاركون في الشكوك بانه ليس محصناً ضد الحب وانما ضد المرأة فقط , وكان فلورينتيلواريفا 
يعرف ذلك ولكنه م يفعل شيئاً لتكذيبة . كا ان الامر م يكن بقلق سارا نوريغا» وغيرها من 
الساء الكشيرات اللواني احبهن» بل وأولشك اللواتي كن يمتعنه ويستمتعن معه دون ان 
يحبېنه» ویقبلن به کا هو في الواقع : رجل عابر. 

صار ذهب إلى ٻیتها في أي وقت»؛ وحصوصاً في صباحات أيام الآحادء التي كائت هدا 
الأوقات , فكانت تترك ما تقوم به» مهما كان وتكرس نفسها بكامل جسدها محاولة اسعاده 
في السرير التارتخي الفسيح الذي كانت متأهبة له دوماًء والذي ل تكن تسمح بممارسة ا لحب 
عل ال اة ية . ولم یکن فلورینتینو اريٹا ليفهم كيف یمکن لعزباء بلا ماض استخدام 
جسدها الدلفيني العذب بكل هذه الخفة وهذا الحنان كا لوانها تتحرك تحت الماء . وكانت 
تدافع عن نفسها بالقول ان الحب» قبل کل شيء؛ هوموهبة طبيعية . وتقول : «اما إن يولد 
الانسان وهویعرفه آوانه لن بعرفه ادا . کان فلورینتیلواریٹا یتلوی بغبرة تفکیرہ باما ربا 
تکونٰ اکثر استمالا ما تتظاهر به وکان عليه ان تلع غبرته کلهاء > لانه کان یقول هما ما قاله 
للاحريات جميعهن» باما عشيقته الوحيدة . ومن الاشياء الكثبرة التي لم يكن بحبهاء كان 
صبره على وجود القط الهاج في السرير» واللذي كانت سارا نوريغا تقلم مخالبه حتى لا 

1۷۷ 


يمزقهم| بخرمشته اثناء مارسته| ا لحب . 

ومع ذلك وكفرحها في السرير حد الانهاك. كانت تحب تكريس تعب الحب لعبادة 
الشعر. ولم تكن تتمتع بذاكرة مذهلة ني حفظ أشعار عصرها العاطفية ومحسب» تلك التي 
يباع جديدها في كتيبات بسنتافين في الأزفة » بل انها كانت تعلق بمسامير على الجدران 
قصائدها المفضلة» لتقرأها بأعلى صوت في أي وقت. وكانت قد نظت في مقاطع احد 
عشرية مزدوجة نصوص دروس التمدن والتر بية المدنية » على طريقة المنظومات المستخدمة في 
تعليم الاملاء حينغذ ولكنہا لم تحصل على الموافقة الرسمية باقرارها . لقد كان اندفاعها 
الخطابي يحملها أحياناً إلى مواصلة القاء الشعر باعلى صوتها اثناء مارستها ا لحب» ما يضطر 
فلورينتينو اريثا لدس مصاصة في فمهاء مثلما يفعلون بالآطفال لوقفهم عن البكاء . 

کان فلورینتینو اریشا بتساءل وما في وج علافتها» آي ال حالتين اللتين يتخذان هي 

الحب. . هل هي في ما يفعلانه في السريزالمضطرب أم تأمله) في أمسيات الآحاد امادئة 
فتطمئنه سارا نوريخا بحجة بسيطة هي ان كل ما يفعلانه عاريين هوا لحب . وكانت تقول 
:«حب الروح من ا لخصر فما فوق وحب اند من الخصر فا تحت» . وقد بدالمهاهذا 
التصنيف مناسباً لقصيدة حول الحب المعسومء کتباها بأربعة أيد» وتقدمت با إلى مهرجان 
الزهورالخامس» موقنة ة ان أحداً لم يشارك حتى ذلك الحين بقصيدة على هذا النحومن 
الاصالة. لکہا حسرت من جدید 

كانت ثائرة عندما اصطحبها فلورينتينواريثا إلى بيتها. ول تستطع تفسير سبب ثورتها. 
كانت مقتنعة ان ثمة مؤامرة تدبرها فبرمينا ڍاڻا ضدهاء لنحول دون فوزقضصيدتها بال حاثزة . م 
يوها فلورينتينو ازيغا اذناً صاغية . لقد كان مكتشب الزاج منذ تسليم ال حوائز فهو ل یر فیرمینا 
داثا منذ زمن بعيد» وقد أحس تلك الليلة بانا قد تغيرت تغيراً عميقاً : فللمرة الأولى تظهر 
جلية لأول وهلة حالتها كأم . لم يكن هذا بالأمرالجديد عليه» فقد کان یعلم ان ابنہا بدا 
الذهاب إلى المدرسة. ولكن عمرها الامومي لم يكن قد بدا له رغم ذلك بمثل هذا الوضوح 
الذي رآه في تلك الليلة» سواء في حيط خحصرها أوفي مشيتها اللاهشة إلى حد ماء أوفي 
عثرات صوتها حين قرأت قائمة الجوائز. 

وني محاولة لتلبيت ذكرياتمه عاد يتصفح ألبومات مهرجانات الزهور فبا سارا نوريغا تع 
شيا للاکل. رای صوراً مأحوذة من مجلات» وبطاقات مصفرة ة من تلك التي تباع كتذكارات 
في الازرقة» وبداله ذلك كمراجعة وهمية لخداع حياته بالزاث. فقد کان یرتکز حتی ذلك 
الحين على وهم ان الدنيا هي التي تنغير» فالعادات تتغير وكذلك الموضة . . كل شيء يتغير 
إلا هي . لكنه رأى في تلك اللية» للمسرة الأولى » وبشكل جل كيف كانت حياة فيرمينا داثا 
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عضي وکيف كانت حياته هو عضي » بینما لا یفعل شیئاً سوی الانتظار. ل یکن قد تحدث 
عا لأحد أبدأ » لاله يعرف انه عاجزعن نطق اسمها دون ان يظهر الشحوب على شفتيه . 
أمافي هذه الليلة» وفيا هويتصفح الالبومات كا يفعل في معظم سهرات الاحد المملةء 
حققت سارا نوريغا صدفة» اصابة من تلك التي تجمد الدم حين قالت : 

اها لعاهرة. 

E‏ ناظرة إلى صورة تظهر فيها فيرمينا داثا متنكرة كفهدة سوداء في 

حفلة رقص تنكرية» ولإ يكن عليها ان تذکر اس لیعرف فلورینتینو ريثا عمن تتحدث . 
سارع إلى الدفاع بحذر» حائفاً من الانزلاق إلى كشف يزعزع حياته . نبه إلى انه م يعرف 
فيرمينا داثا إلا عن بعد وان معرفته بها لم تتجاوز التحيات الرسمية وانه لا يمتلك أية أحبار 
عن حياتها الخاصة» لکنه ابدی قناعته بانا امرأة حترمة» حرجت من لا شىء . وارتفعت 
بمواهبها الذاتية . 1 

فقاطعته سارا نوریغا : 

بفضل زواج مصلحة من رجل لا تحبه , انها أحط وسيلة للدعارة. 

كانت أم فلورينتينو اريثا قد قالت له ذلك يوماً بفظاظة أقل > انما بالصراحة نفسها لتواسيه 
في حنته . ول جد وهومضطرب حتى النخاع ردا مناسباً على قسوة سارا نوريغاء » فحاول 
اهرب من الموضوع . لكن سارا نوريغا ل تسمح بذلك قبل ان ترج عن نفسها ضد فيرمينا 
داثا. وبضربة حدس ل تكن قادرة على تفسيرهاء أبدت قناعتها نابا هي من دبر المؤ امرة 
لحجب المجائزة عما. ل يكن ثمة سبب لتصديق ذلك : فها لا تعرهان بعضهاء ولم تلتقيا 
إبدأء وليس لفبرميناداثا أية علاقة بقرارات المسابقة» هذا اذا كان ها أي اطلاع على 
اسرارها. وقالت سارا ثوریغا بشکل قاطم : «اثنا معشر النساء عرافات». ووضعت حداً 
للنقاش. 

منذ هله اللحظة » رآها فلورينتينواريثا بعينين احريين. فالسلوات كانت تمضي بالنسبة 
ها كذلك. وكانت طبيعتها ا لخصبة تذوي دون أمجادء وصارحبها يتماطل في النحيب» 
وبدأت المرارات القديمة تظهر على أجفانما . انها زهرة الأمس . ثم ناء في فورة غضصب 
المزيمةء أهملت حساب كؤوس البراندي التي تجرعها. لم تكن في ليلها. وفيا هما يأكلان رز 
جوز الهند الذي اعادت تسخينه» حاولت ان تحدد مدى مساهمة كل منيا في كتابة القصيدة 
الخاسرة» لتعرف كم ورقة من أوراق السحلبة الذهبية سيكون نصيب كل واحد ما لو اا 
فازا. ولم تكن المرة الأولى التي ينشغلان فيها بمناقشات بيزنطية » لكله انتهر المرصة ليتنفس 
من المحرح الذي انفتح لتوه» واشتبكا في نزاع بائس أحيا احقادهما ا لتر اكمة خلال جس 
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سنوات من الحب المنقسم . 

وقبل عشر دقائق e‏ صعدت سارا نوريغا على كرسي لتملا ساعة 
البندول المعلقةء وضبطتها على الثانية عد عشرة تاماً دون ان تدظر اليه ربا كانت راغبة ان 

تقول بلك دون ان تقوله بان وقت انصرافه قد حان . أحس فلورینتينو اريثا حينئذ بضرورة 
بتر تلك العلاقة الخالية من الحب من جذورهاء وبحث عن الفرصة ليكون هو صاحب 
امبادرة» كا اعتاد ان يفعل دوماً. كان يدعو الله بان تسمح له سارا نوريغا بالبقاء للنوم في 
سریرھا لیقول ھا ان لاء وان کل شیء قد انتھی بینہا» وطلب مہا ان تجلس الى جانه حین 
انتهت من ضبط الساعة. لكنها فضلت البقاء بعيدة عثه» على كرسي من كراسي 
الزيارات . عندثذ مد هما فلورينتينو ريثا اصبعه السبابة مبللة بالر اندي لتمصهاء | كانت 
تحب ان تفعل قبل الحب في ازمان احرى . فتجنبتها قائلة : 

- ليس الآن. انفى انتظر شحصاً. 

مذ صدته فيرمينا داثاء تعلم فلورينتينو اريثا كيف يحتفظ لنفسه دوماً بالقرار الاخير. كان 
بامكانه الاستمراربمحاصرة سارا نوريغا لوان الظروف كانت أقل مرارةء متأكداً من انه 
سينتهي إلى قضاء الليل متقلباً معها على السريرء لانه يعرف ان امرأة ضاجعت رجلا لمرة 
واحدة» ستتابع مضاجعته كلما شاء» طالما عرف كيف يليما في كل مرة . لقد احتمل كل 

شيء بفضل هذه القناعةء ومرعلى كل شي ء دون مبالاة» با في ذلك أقذرأنواع ا لحب» 

حتى لا يتيح الفضرصة لاي امرأة ولدتبا امرأة اتخاذ قرار القطيعة النهائي . لكنه أحس في تلك 
الليلة بانه ذليل جداًء فجرع البراندي دفعة واحدة» فاعلا كل ما مجعل الغضب يبدوعليهء 
ومضی دون ان يودعها. و یریا بعضها بعدها. 

كانت العلاقة بسارا نوريغا احدى طول علاقات فلورينتينو اريثا واكثرها استقراراًء رغم 
اها لم تكن العلاقة قة الوحيدة التي نسجها خلال تلك السنوات الخمس, وعندما احس بانه 
يشعر بالراحة معهاء وخصوصاً في الفراشء» ودون ان یتوصل إلى احلا ها مح فیرمینا داڻاء 
استفحلت لیالیه کصیاد متوحد» وکان یتدب ر آمره لتوزیع وقته وقراه إلى حیٹ يمکنه 
الوصول . ومع.ذلك » استطاعت سارا نوريغا تحقيق معجزة تهدثته مع مرور الوقت . واستطاع 
العيش على الأقل دون رؤية فيرمينا داڻثا» على العكس ما كن عليه من قبل» حن کان 
يتوقف عن عمله الذي يؤديه في أي وقت كان ليخرج بحثاً عنهاني اتجاهات غير صحيحة 
تملیها عليه افکاره» وئی شوارع لا #طر على بال» واماكن وهمية يستحیل وجودها فیهاء هاتاً 
على غير هدى وي صدره شوق لن بدأ ما م يرها ولوللحظة واحدة . لقد اثارقطع علاقته 
بسار! نوريغا اشواقه الكامنة» وأحس مجدداً بالاحساسیس التي کانت تنتابه في امسیات 
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الحديقة الصغيرة اثناء قراءته اللانهائية » ولكنه كان احساساً مثقلا بالرغبة في استعجال موت 
الدكتور خحوفینال اوربينو. 

کان یعرف منذ زمن انه مرصود لاسعاد أرملة؛ وانہا مرصردة لاسماده» ول یکن هذا 
ليقلقة . بل على العكس : کان مستعداً للأمر. ولكشرة ماعرف منہن في غزواته كصياد 
متوحد أصبح فلورينتينواريشا يعرف ان الدنيا مليئة بأرامل سعيدات . لقد راهن يفقدن 
صواہہن سی مام جثة الزوج» ويتوسلن دفنېن بال حياة في التابوت ذاته کي للا يواجهن ناثبات 
المستقبل من دونه ولكنہن كلما أخذن بالانسجام مع واقعهن الجحديد كن ينبعثن س الرماد 
بحيوية محضوضةة . يبدأن الحياة كاشباح طفيليات في البيوت الكبيرة المقفرة ويبصبحن 
نجيات حادماتہن » عاشقات وسائدهن» ليس لدمن ما يفعلنه بعد سنوات طويلة من الأسر 
الملجدب . يضيعن فائض الوقت في تثبيت الازرار التي م يكن لديهن منسع من الوقت اتشبيتها 
على ثياب الميت» ویکوین ثم يعدن کي قمصانه ذات المعاصم والیاقات البارافينية لتكون 
جاهزة دوماً. ويتابعن وضع الصابون له في الام » ووضع وجوه الوسائد التي“ تحمل الحرف 
الأرل من اسمه على السرير» وطبقه وادوات طعامه في مكانه على المائدة» فلرب) عاد من 
لوچ کون اف ار می كا كانت عادته في الحياة. ولكنہن في طقوس العزلة تلك يعين 
شيا فشيئا بأ ہن أصبحن سيدات مصيرهن. بعد تخليهن ليس عن لقب اسرتهن فقط › بل 
وعن هویتهن ذاتهاء كل ذلك مقابل أمان ل يكن اكشرمن حلم أخرمن احلامهن وهن 
عرائس . هن وحدهن كن يعرفن كم كان قل الرجل الذي احببن بجنون» والذي ربا 
احبهن» اذ کان عليهن ان يتابعن تربيته حتى النفس الاخير. . كان عليهن ارضاعهء 
وتبديل حفاضاته الملوثة» وتسليته بخدع الامهات لتهدئة مخاوفه عند خروجه صباحاً مواجهة 
وجه الواقع. ولکنہن ما ان يرنه بخرج من البيت لابتلاع العام بإغواء من ۽ حتی یداخلهن 
الخوف من ألا يعود الرجل أبداً. هكذا كانت حياتهن . أما ا لحب» ان كان له من وجود فهو 
شي ء آخحر. . , حياة اخحرى. 

في بطالة الوحدة الشافية» تكتشف الأرامل أيضاً ان الطريقة ا 
المرتبطة بالحسد بالأكل حين يجعن فقط وا لحب دون نفاق» والنوم دون حاجة إلى تصنعم 
السرم للائلات من ا لحب الرسمي» E‏ 
يشاركهن أحد نصف الدثار ولا نصف المواء الذي يتنفسن ولا نصف ليلهن » وقدرتہن على 
الوم إلى ان يرتوي الجسد من الحلم باحلامهن وحدهن واستيقاظه حين يحلوله . لقد كان 
فلورينتينواريشا يلتقي بهن في صباحاته کصياد متخفي وهن خارجات من قداس الخامسة 
صباحاًء مكفنات بالأسود وبوم القدرعلى اكتافهن . وما ان يرينه ني ضوء الفجرحتى بجت 
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الشارع وينتقلن إلى الرصيف الآخر بخطوات ضيفة ومنقطعة » کخطوات عصفور» لان جرد 
مرورهن قریباً من رجل فد یلوٹ شرفهن . ولكنه كان موقناً رغم دلك من أن أي ارملة حزيدة 
تحمل في داخلهاء اكثر من أي امرأة اخرى» بذرة السعادة. 

أرامل كيرات في حياتهء ابتداء من ارملة ناثاریت. اتحن له ان یری كيف يمكن 
للمتزوجات إن یکن سعيدات بعد وفاة ازواجهن وما كان ٻالنسبة له جرد حلم تحول بفضلهن 
الى احتمال يمكن لمسه باليد. ولم جد اسباباً حول دون ان تكون فيرمينا داڻا أرملة ماثلةء 
دربتها الحياة على القبول به كا هوء دون اوهام الشعور بالذنب نحو الزوج الميت» حاسمة 
امرها على اكتشاف السعادة الالحرى معه لتنعم بالسعادة مرتين» بحب جسدي يومي يتحول 
في كل لحظة إلى معجزة حياة» وحب ار ها إحدهاء حصن ضد اية عدوى بمناعة الموت. . 

ربماانه ما کان لیتحمس لوارتاب جرد ارتیاب ہان فر مینا داثا بعيدة عر تلك الحسابات 
الحالمة» حین کان يلمح بالکاد افق عالم :کل شي ء فيه مهيا مبسبقاً باستشناء الخذلان . وقد کان 
لثراء المرء في ذلك الزمن منافع كثيرة» وكذلك مضار كثيرة بالطبع » ولكن نصف الناس كانوا 
يتشوقون للثراء ويرون فيه الوسيلة الاكثر احت الا للخلود. وكانت فبرمينا داثا قد صدت 
فلورينتينو اريشا في ومضصة نضوج دفعت ثمنها فوراًفي نوبة حسرة» لكنها لم تشك للحظة في 
صواب قرارها. لم تكن قادرة للوهلة الاولى على تفسير الاسباب الخفية التي منحتها تلك 
البصيرةء ولكنها بعد سنوات طويلة جداء وهي على اعتاب الشيخوخة» اكتشفت تلك 
الاسباب فجاة ودون ان تدري كيف وذلك اثناء حديث عرضي عن فلورینتینو اریشا. جمیم 
الممشتركين في الحديث كانوا يعرفون أنه ولي العهد في شركة الكاريبي للملاحة النهرية في 
حقبة ازدهارهاء وجيعهم كانوا متأكدين من انهم قد زأوه مرات عديدة» بل ودخلوا معه في 
صفقة ماء لکن ايا مهم م بستطع تحدید ملاحه في ذاکرته عدثذ انكشفت لفرمينا داثا 
الاسباب الكامنة في اللاوعي والتي منعتها من حبه. وقالت : «یېدو وکأنه لیس شخْصاً وان) 
طيفاً» . وهکذا کان : طيف شخص ل يره أحد من قبل . ولكن فيا هي تصد -حصار الدكتور 
خحوفينال اوربينو» الرجل الىقيض» كانت تشعربانها تتعذب بشبح الذنب» وهو الاحساس 
الوحيد الذي كانت تعجزعن احتماله. فحين تشعربه» يسيطر عليها نوع من الذعرلا 
تستطيع التحكم به إلا عندما تجد من يطمش ضميرها . فمنذ طفولته| المبكرة» سندما كانت 
تكسر صحناً في المطبخ» > أوعندمايقع أحد أوحين تعصرأحد أصابعها بباب » كانت تلتفت 
مذعورة نحو أقرب شخص كبير ٠‏ وتسارع إلى اتهامه : «انت السبب». مع انها ما كانت تهتم 
في الحقيقة بمن هو المذنب ولا بالاقتناع ببراءتها. . كان يكفيها اقرار الامر هكذا. 

كان شبح عقدة الذنب واضحاً وقد أدرك الدكتور اوربينوفي الوقت المناسب مدى تهديده 
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لجوالانسجام في بيته» فكان كلا لمحه يسارع القول لزوجته : «لاتقلقي ياحبي» أنا 
السبب». اذل يكن بخيفه شيء كخوفه من قرارات زوجته المفاجئة والحاسمة » وكان مقحنعا ان 
منشا كل ذلك ني احساسها بالذنب. ومع ذلك» فان قلقها لصدها فلورينتينو اريثا | َل 
بعبارة مواساة . والت فير مينا داثا فتح الشرفة في الصباح لعدة شهور. وكانت تحن دوما لأشبح 
موحد الذي كان يتر صدها في الحديفة الصغيرة المقفرة» وتراقب الشجرة ة التي کان مجلس 
تحتھاء والمقعد المختفي حيث کان بجلس ليرا مفكرأًبهاء ومتألاً من اجلهاء ثم تغللق النافذة 
من جدید» وتتنهمد: «يا للرحل البائس» . ولقد قاست من خيبة الأمل لانه | يكن عنيداً 
ومشابراً کا ظنت» حين كان الوقت قد فات لترقيع الماضي » ول تنوان عن الشعوربالجزع 
المتاحريوماًلرسالة لم تصلها أبداً . ولكتها حين اضطرت لواجهة قرار الزواج من خوفينال 
اوربينووقعت في ازمة رهيبة» أذ ادركت أنها لا لك مبر رات ملائمة لقبوله بعد ان رفضت 
فلورينتينواريثا دون مبر رات ملائمة . والواقع انما ما كانت تحبه اكثر غا أحبت الآخر» اضافة 
إلى ان معرفتها به كانت أقل بكشير» وم تكن تجد في رسائله تلك الحمى التي وجدتهاتي 
رسائل الآخرء كما انه م يقدم ها ما يكفي 'من الادلة المؤثرة على قراره ٍ فالحقيقة ان خوفینال 
اوربینو )م یطرح مطالبه یوماً بتعابیر الحت» ومن المثیر للفضول ان مؤْمناً کاٹولیكیاً مثله م يكن 
يعرض عليها سوى مكاسب دليوية : الأمنء النظام» السعادة؛ وهي أرقام ما ان تجمع إلى » 
بعضها حتى تتحول مباشرة إلى شيء كا لحب : ا لحب تقرياً . ولکنہا ليست الحب» وقد 
كانت هذه الشكوك تضاعف من قلقهاء لاما لم تكن مقتنعة كذلك بان ا لحب هوما تحتاجه 
بإلحاح للحيا 

وعلى كل جال فان العامل الاساسي ضد الدكتور خرفينال اؤربينو كان في شبهه الاكثر 
من مريب مع الرجل المثالي الذي كان يأمل فيه لورنيثو داثا کزوج لابنته . کان مستحیلا علیها 
ألا تراه كشخصية حارجة من اسطورة ابوية » مع انه م يكن كذلك في الواقع . لكن فيرمينا 
داثا كانت مقتنعة بانه كدلك مذ رأته يدحل بيتها للمرة الثانية في زيارة طبية م يدع اليها. .م 
جاءت احاديئها مع ابنة حاها هيلديبراندا لتزيد من بلبلتها. فسبب احسأس هذه الاخيرة 
بانها ضحية» كانت جد نفسها في فلورينتينواريلا» متناسية ان لورينثو داثا ان) بعث بطلبها 
لتمارس تأثيرها لصالح الدكتور اوربينو. والله وحده يعلم الجهد الذي بذلته فير مينا داثا لتمنعم 
نفسها من مرافقة ابنة خاطما. حين ذهبت لتتعرف على فلورينتينواريثا في مكتب التلغراف . 
فقد كانت ترغب أيضاً برؤ يته ثانية لواجهته بشكوكهاء التحدث اليه على انفراد» ومعرهته 
بعمق للتأكد من ان قرارها اأتهور لن يورطها في انخاذ قرار آخر أشد خطورة» يكون استسلاما 
في حرمها الشخصية ضد ابيها. ولكها فعلت ذلك في اللحظة الحرجة من حياتهاء دون ان 
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تأحذ بعين الاعتبار جال المتقدم اليها الذكوري ولا ثروته الحرافية » ولا مجده المبكر» ولا أي 
ميزة احرى من ميزاته الواقعية ء وإنا معلت ذلك وهي ذاهلة . يساورها احرف من ان تفلت 
الفرصة من يدهاء ومن اقترابها س اكال احدى وعشرين سنة » وهو السن المتعارف عليه ء 
الذي عليها بحده الاستسلام للقدر. كانت لحظة كافية لاقدامها على اتخاذ القرار المبين في 
قواسين الرب والبشر: حتى الموت. عندئذ زالت جميع الشكوك » وفعلت دون ندم ما آملاه 
عليها العقل ورأته لائقأً: مرت باسفنجة دون دموع فوق ذکری فلورینتینو اریثا» ومسحته 
تماما ء مفسحة ا محال لينفتح في المكان الذي كان يحتله من ذاكرتها مرجامن شقائق النعهان. 
والشىء الوحيد الذي سمحت لنفسها به كان اطلاق تهيدة أعمق من المعتادء التميدة 
الاخيرة :ەياللرحل الىائس !». 

لكن اكثرشكوكها اخافة بدأت فورعودتها من رحلة الزفاف . فا ان فتحت الصناديق » 
وحلت الحزم والطرود وأفرعت محتويات الاحد عشر صندوقاً الي أحضرتها معها لتتسنم 
موقعها كربة بيت وسيدة قصر المركير دي كاسالدويرو القديم » حتى تنبهت بانبهار قاتل إلى 
انها سجيسة في بيت خاطيء» والأسوأ من ذلك انا كانت تعيش مع الرجل الذي لإ يكن 
رجلا . لقد احتاجت ست سنوات للخروج» كانت سوأ سني حياتہا» قضتها في ياس من 
مرارة دونيا بلانكاء حاتهاء وتخلف اختي زوجها العقلي » اللتين ان لم تذهبا للتعقن وما في 
الحياة بزنرانة في دير فلأ نما كانتا محملان تلك الرنزانة بداخلها. 

الدكتور اوربيشوالستسلم لدفع ضريبة اصله النبيل» صم اذنيه عن رجائهاء موقناً إن 
حكمة الله وقدرة الروجة اللانبائية على التأقلم كفيلان بوضع الأمورفي نصابہا . کان تحزیناً 
لانهيار أمه» بعد ان كان حبها للحياة في زمن أحر يبث الرغبة بالحياة حى في اعتى الكفرة . 
هذا صحيح : فتلك المرأة الجحميلة» الذكيةء ذات الحساسية الانسانية التي لا مثيل ها في 
وسطهاء كانت حلال مايقرب من اربعين سنة روح وجسد فردوسها الاجتماعي » الى ال 
اذاقها الترمل المرارة حتى استحال التعرف عليهاء وجعلها مترهلة وساحطة» ومعادية 
للدنيا. والتفسير الوحيد لتخليها عن مكانتها الاجتماعية كان في غضبها على زوجها الذي 
ضحى بحياته وهرواع ني سبيل كومة من الزنوج» كا كانت تقول» في حين ان التضحية 
الوحيدة العادلة هي نجاته من الموت في سبيلها. ولقد استمر زواج فیرمینا داٹا السعيد على 
أية حال ما دامتته رحلة الزفاف» والشخص الوحيد القادرعلى مساعدتما في منع الاهيار 
النهائي يشله الحوف أمام تسلط الأم . وعليه » وليس على شقيقتي زوجها المعتوهتين وحاثما 
نصف المحبولة , كانت فيرميدا دانسا تلقي مسؤولية وقوعها في مصيدة الموت تلك . وبدأات 
تشك بعد فوات الآوان بان الرحل النذي تزوجت منه بخفي وراء جبر وته المهني وسحره 
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الدنيوي شخصاً ضعيفاً بلا خلاص. . شيطاناً بائساً يتغطرس بوزن القابه الاجتاعي . 

لجات حينئذ الى الابن حديث الولادة . كانت قد أحست عند حروجه من جسدها براحة 
التحرر من شيء ليس مناء وعانت المول من نفسها حين رأت انها لاتشعر بأدنى عاطفة تجاه 
عجلل البطن ذاك الذي عرضته عليها القابلة وهوعارقاماًء وملوٹ بالدهن والدم» وحبل 
الخلاص ملتف حول عنقه . لكنها تعلمت في عزلة القصر التعرف عليه» فتعارفاء واكتشفت 
بفرح شديد ان حب الاولاد لیس نابعاً من کونهم ابناءء وان منشأه صداقة الثر بية. 
وأصبحت لا تطيق شيئاً ولا أحداً سواءء في بيت محنتها . كان ا حزن يقل عليهاء وكذلك 
الحديقة المأقية» وترهل الزمن في ا لحجرات الفسيحة التي لا نوافذ ها . احست با لجنون في 
الليالي المتطاولة بصراخ ح المجنونات في مشفى الامراض العقلية المجاور. وكانت جلها عادة 
اعداد مائدة الولائم كل يوم » بشراشف مطرزة» وأدوات طعام فضية وشمعدانات مأعيةء 
خمسة أشباح يتعشون فنجان قهوة بالحليب وشطائر الدقيق بال جين . مقتت صلوات 
الظهيرة» والتكلف على المائدةء والانتقادات المتوالية لطريقتها باسساك أدوات الطعام 
ومشيتها بهذه ا لخطوات المستخفة كخطوات امرأة من الشارع » ولارتدائها ملابس كملابس 
السيرك» بل ولاسلوما القروي في معاملة زوجها وارضاع طفلها دون تغطية ثديما بدثار 
الرضاعة. وعندماوجهت الدعروات الأولى لتناول الشاي في الساعة الخامسة مساء» مم 
بسکویت امبراطوري وحلوی زهورء› تماشيا مع عادة حدثة في انكلتراء عارضث دونیا بلانکا 
لانه لا يمكن تناول المشروبات الطبية المستخدمة للتعرق عند الحمى في بيتها بدلا من 
الشوكولاته مع الجحبن وأقراص خبزاليكة . ول تفلت منها حتى الاحلام . ففي صباح أحد 
لاام روت فیرمینا داثا انا رات في الم رجلا جهولاً يمضي عاریا ویرش حفنات من الرماد 
في صالات القصر» فقاطعتها دونيا بلانکا بجفاء : 

- لايمكن لامرأة حتشمة ان تحلم هذا النوع من الأحلام . 

وإلی احساسھا باہا تعیش في بیت غریب أضیفت نکہتان كبر يان . احدهما طبق 
الباذنجان اليومي بجميع اشکاله» والذي کانت دونیا بلانکا ترفض استبداله احتر اما لازوج 
المیت» بيا ترفض فيرمينا داثا أكله ٻأي حال . كانت تمقت الباذنجان منذ طفولتهاء وقبل ان 
تتذوقه» لانه بدا ها دوماً بلون السمٌ . ولکن لا بد ها من القبول على کل حال بان شيثاً من 
اعتقادها قد تبدل» وکان في صالح حياتها , فقد قالت وهي في الخامسة من عمرها ما كانت 
تقوله دوماً على المائدةء فأجبرها أبوها على أكل طنجرة كاملة كانت معدة لستة أشخاص . 
ظنت انها ستموت» بسبب قيء الباذنجان المهروس أولاء ثم بسبب فنحان زيت الخروع 
الذي إجبر وها على تناوله لمعا لحتها من العقاب . وقد بقي الباذنجان وزيت الخروع محتلطان 
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في ذآکرتها على اما مُسهل» سواء بطعمهم] أوبرعب السم > واثناء وجبات الخذاء الفظيعة في 
قصر المركيزدي كاسالدويروكانت تضطر لصرف نظرها حتى لا تستعيد ذكرى الغثيان 
ا لجليدي لزيت الخروع . 

وكانت النكبة الغانية هي القيثارة . ففي أحد الأيام قالت دونيا بلانكا وهي ټعني غاماً ما 
تقو له :«لا أؤ من بوجود نساء حترمات لا يتقن العزف على البيانو . كانت تصدربذلك امراً 
ا ابنها لمجادلتها . فأفضل سنوات حیاته امضاها سجيناً ني دروس البيانو غضم انه مد 
ذلك في رشده . لكنه م يكن قادرا على تصور زوجته ذات الخمسة والعشرين عاماً والطبع 
الحادء خحاضعة إلى العقوية ذاتعبا. فكان ما ناله من الأ هوموافقتها على استبدال البيانو 
بالقيشارة» بذريعة صبيانية تقول انبا الاداة الموسيقية التي يستخدمها الملائكة . وهكذا جلبوا 
من فيينا القيثارة الرائعة ‏ التي بدت وکأنہا من الذهب» وكائت آنغامها تصدح واا كذلك 
فعلا» والتي صارت فيم| بعد أحد ابرزمقتنيات متحف المدينة» إلى ان التهمتها النران مع 
كل ما كان فيه . خحضعت فيرمينا داثا الى عقوبة الرفاهية هله عاو وقف الايا بتض ية 
أحيرة . بدأت الدروس مع معلم معلمين أحضروه خصيصاً من مدينة مومبوكس » فیأات 
فجأة بعد خمسة عشريوماً من مجيئه» وتابعت الدروس لعدة سنوات مع موسيقي الديرء الذي 
كانت روحه الجنائزية تشوه موسيقاه القيثارية . 

لقعد فوجئت هي نفسها لانصياعها. فمع انها ماكانت تقبل ذلك في قرارة نفسهاء ولا في 
جادلا ما الصاء مع زوجها خلال الساعات التي كانا يكرساا للحب من قبل الا اها 
تورطت باسرع ما كانت تظن في شبكة تقاليد عالمها ا لحديد ومکائده . كانت تردد أول الامر 
عبارة طقسية لتؤ كد حرية رأا : « إلى الجححيم أيتها ا مروحة فهذا وقت النسيم» . ولكنہا ما 
لبشت ان تحمست لامتيازاعها التي احسنت كسبهاء ونحافت من اللغزي والسخرية » فأبدت 
استعدادها لاحتمال كل شيءء حتى المذلة» على أمل ان يعطف الله احيرا على دونيا 
بلانکاء التي م نکن تمل دعوته في صلواتبا بان يبعث البها اموت . 

کان الدکتور اوربینويبر ر ضعفه بذرائع واهية» حتی دون ان بتساءل ان م یکن پعارض 
بذلك تعالیم کنیسته . فهولا يوافق على ان منشأ الخلافات مع زوجته هوجو البيت المفكك» 
وانها في طبيعة الزواج بحد ذاته . انه ادعاء سخيف لا وجود له إلا في بركات الله اللاعهائيةء 
يتناقض مع اي سبب علمي في ان شخصن لا یکادان یعرفان بعضههما» ولا تربطهم) أية صلة 
قربی ۰ ختلفي الطبائع والثقافة» بل وختلفي الجنس أيضاً وجدا نفسيهى| ملزمين فجأة 
بالعیش معا والنوم في السريرنفسه والمشاركة فی مصیر ین ربا کانا مقرریں في اتجاهین 
خختلفين . كان يقول : «مشكلة الزواج هي انه ينتهي كل ليلة بعد تمارسة ا لحب ولا بد من 
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العودة إلى بنائه كل صباح قبل تناول الفطور» . أما زراجهاء كما يقول» الفائم بين طبقتين 
متناحرتين» في مدينة ما زالت تحلم بعودة الحكام الاستعماريين» فالملاط الوحيد القادر على 
حفظ تماسکه هو شيء صعب ومتقلب کالیب» ان کان له من وجود» وي حالتھ)ا م یکن له 
وجود عند زواجهماء ول يفعل القدر شيئاً سوى جعله) يواجهان الواقع حين كانا على وشك 
اختراع الحب. 

هذا كانت حيامها في مرحلة القيشارة . e‏ 
تدحل عليه وهو يستحم » ورغم المجادلات» والباذنجان السام» ررغم الشقيقتين المعترهتين 
والأم التي انجبته)|ء كان لديه ما يكفي من الحب ليطلب منها ان تليفة . فتبدأ عمل ذلك 
مستعيدة بفتات لحب الذي قي ليما من اوروباء ثم يتيح كلاهما للذكريات إن تخدعهاء 
متحدثون دون ان یشاءا» وراغہین دون ان يقولا» وینتهيان إلى الوت حبا على الأرض» 
ملوثين بالرغوة المعطرةء فيا هما يسمعان الخادمات تتحدثن عنها في حجرة الغسيل : راذا كانا 
لاینجبان آولاداً فلا ) لا يشدان» . وبين الفينة والاجحرى . ولدى عودت)| من احدى الحغلات 
المحلية» كان الشوق القابع وراء الباب يطرحه| بضربة من غابه» فيحدث حيئئذ انفجار 
راثم یعرد کل شيء اثناءه لی ماکان عليه من قبل» ویعودان خلال مس دقائق لیکونا 
العاشقين المتبمين كا كانا في شهر العسل. 

وباستشاء هذه الفرص النادرة » فان احدهما كان يشعر بالارهاق اكثر من الاحر عند موعد 
النوم . وكانت هي تتاحرفي العام لتلف سجاثرها بأوراق معطرة» رتدخن وحدهاء مارسة من 
جدید غرامیاتہا الواسية كا كانت تفعل رهي فتية وحرة في بيته » حين كانت سيدة وحيدة 
على جسدها . ثم اجا صارت تعاني من آلام رأس دائمة» اوتشع ر باحر الخائق دوماً» ۽ أو 
تتصلح إإنوم ٠‏ أو تدعي اا ې العادة الشهربة ثانية » العادة الشهريةء ودائاً العادة الشهرية . 
لدرجة ان الدكتوراوربينو راعلى القول في أحد دروسه» لمجرد التفريج عن نفسه من 
احتناق لايعترف به ان العادة الشهرية بعد عشر سنوات من الزواج» تأتي النساء حتى ثلاث 
مرات في الاسبوع . 

نکبات تضاف إلى نکبات» وعلی فیرمینا داثا ان تواجه في سوا سني حیاتیا ما کان 
سيحدث عاجا ام آل دون مفر: حقيقة تجارة ابيها السحرية وال تعرفها أبداً . لقد حدد 
حاکم الولاية مرعداً في مكتبسه للدكتورخوفينال اورېینو لیطلعه على سوء سلوك حاه» وقد 
الحتصر تلك المساوىء في جملة واحدة : لايوجد قانون المي أوبشري يوضح كيف امکن هذا 
الرجل ان يتقدم» . لقد قام ببعض اخطرعملياثه مُستظلا بسلطة صهره . وکان صعب 
التفكر بان هذا الالحير وزوجته ليسا مطلعين على نشاطاته . ولعرفة الدكتوراوربينوبان 
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السمعة الوحيد؛ القادرة على حاية اه هي سمعته بالذات» لانا الوحيدة التي ما زالت 
واقفة على قدمون» فقد وضع كل ثقل سلطته» وقكن من لفلفة الفضيحة بكلمة شرف مه . 
وھکذا کان علی, لورينشو داثا ان يغادر البلاد على أول سفينة وألا يعود أبداً . عاد إلى موطله 
الاصلي كا لو كان في رحلة من تلك الرحلات التي يقوم بها المرء بين الحين والآخر لخداع 
حنينه» وني أعمان عذا الظاهر كان يوجد شيء من الحقيقة : فمنذ زمن وهويصعد إلى السفن 
القادمة من وطنه ليناول كأس ماء من خزانات التموين المملوءة من ينابيع مسقط رأسه. لقد 
مضى دون حاجة لل ذارعهء مصرحاً براءته» واولا اقناع صهره بانه وقع ضحية مؤ امرة 
سياسية . مضى وهويبكي على الطفلة » كا كان يسمي فيرمينا داثا مذ تزوجت» ويبكي 
فراق حفيده والأرض التي عرف فوقها الشراء والحرية» والتي استطاع ان يحقق فوقها مأثرة 
تحويل ابنته إلى سيدة جتمع راقية معتمدأ على صفقات غامضة . مضى هرما ومريضاً > لکنه 
عاش بعد ذلك زم اطول ما تمناه أي فن صنجاباه . ول تستطع فيرمينا داثا قهر تنمدة الراحة 
حین وصلها حبر مرته » ولم تحد عليه منعاً لاثارة التساؤ لات لكنما بكت طوال شهور عديدة 
بغضب أصم دون ان تدري السبب حين كانت تحبس نفسها للتدخين في الحمام » وكان انها 

أسخف ما في وضعهه| ان السعادة م تبد عليه) يوماً ني الاماكن العامة كما كانت تبدوفي 
سنوات المحنة تلك . لقد كانت في الواقع سنوات انتصاراتبا الكر ى على عداوات وسطها 
الخفية» الوسط الذي ما كان ليتنازل بقبوطم| كما هما : ختلفين ومجددين» ونخالفين بالتالي 
للتقاليد القائمة. ومع ذلك. فقد كان هذا هوالجزء السهل بالنسبة لفيرمينا داثا. فحياة 
المجتمع» التي كانت تخيفها كشيرا قبل ان تعرفهاء لم تكن اكثر من مجموعة من التحالفات 
المتوارثة» والطقوس التافهة المبتذلة » والكلهات الجحاهزة » التي يسلي بها بعض أهل المجتمع 
بعضهم الآخر كي لا يغتالوا بعضهم . ان السمة السائدة في فردوس التفاهة هذا هي الخوف 
من المجهول. وقد حددت فيرمينا داثا ذلك بطريقة اكثربساطة : «مشكلة الحياة العامة هي 
في تعلم السيطرة على الرعب» ومشكلة الحياة الزوجية هي في تعلم السيطرة على الضجره. 
اكتشفت ذلك فجأة بوضوح مذ دحلت وهي تجر اذيال فستان الزفاف اللانهائية إلى النادي 
الاجتماعي » الحابق بروائح كل تلك الزهور التنوعة» وببر يق الفالسات» وصبخب الربجال 
المتعرقعين والنساء المرتعشات اللواتي رمقنما دون ان يدرین حتى ذلك الین كيف سيواجهن 
ذلك التهديد المبهر الذي قذفهم به العام الخارجي . كانت قد اتمت احدى وعشرن سنة من 
عمرها دون ان تخرج من بيتها إلا إلى المدرسة؛ لكن جولة واحدة من نظرها كانت كافية 
لتدرك ان خصومها لیسوا منکمشین حقداً وانما هم مشلولون خوفاً. وبدلاً من آن تبعٹ فيهم 
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مزيدا من الرعب» مثلم تعاني» أحسنت اليهم بمساعدتيم على التعرف اليها . ولإ بختلف 
آحد من الحضور عا ارادت له ان یکون» اما كا بحدث هما مع المدنء التي ل تبدوها أفضل 
أو آسوا من سواهاء وانا کا رسمتها هي في قلبها . فباریس ‏ ورغم مطرها الازلي» وبائعيها 
البخلاءء ورغم هذرحوذييها ألهوسير يي ستتذكرها دوماً كأجمل مدينة في العام لا لاا 
كذلك أوليست كذلك في الواقع > وائ) لاعہا ارتہطت بحنینہا إلى أسعد سنرات حياتها. أما 
الدكتوراوربينو فقد واجه المجتمع بأسلحة كتلك التي شهدت ضده والبارق الوحيد انه 
استخدمها بذکاء أشد» وبوقار سوب . م یکن يحدثٹ شيء دون وج ردهما: النزهات 
التمدنية» مهرجانات الزهورء الاحداث الفنية» اليانصيبات الخبر ية » الاحتفالات 
الوطنيةء الرحلة الأرلى بالنطاد. لقد كان فيا دورقي كل شىءء وغالباً ما كان دورما هو 
الاساس والمقدمة. ما كان لأحد ان يتصور في سثرات عحتتهماء انه يمكن ان يكون هناك من 
هو أشد سعادة نبا أو من ينعم پزواج إكثر انسجاماً من زواجهما. 

البيت الذي هجره الأب» منح فيرمينا داثا ملجأً حاصا بديلا للاختناق في القصر العائلي . 
فكانت ما ان تفلت من الانظار العامة حتى تمضي خفية إلى حديقة البشارة» لتستقبل هناك 
صديقاتها الحديدات وبعض صديقاتما القديات من أيام المدرسة أودروس الرسم : بديل 
بريء للخيانة . كانت ت تعيش هناك ساعات هادئة كأم عزباء» مستحضرة ذكريات الطفولة 
الكثيرة التي ما زالت في ذاكرتما . أعادت شراء الغربان العطرةء والتقطت قططاً من الشارع 
ووضعتها تحت عداية غالا ٻلاثيدياء الي صارت عجوزاً واصابها الروماتيزم بها يشبه الكساح 

> لکنا بقيت عحتفظ با حماس لبعث الخحياة في البيت من جديد . أعادت فتح حجرة الخياطة 
حیٹ رآها لري راا لاول مرة» وحیث طلب منا الدكتور خوفيتال اوربينو ان رج 
لاما حاولا بذلك التعرف على قلبهاء وحولتها إلى هيكل مقدس لذكريات الماضي . وحين 
مضت لتغلق نافذة الشرفة في مساء يوم شتوي» قبل ان تحطم العاصفة الزجاج رأت 
فلورینتينواريثا على مقعده تحت اشجار لوز الحديقة ء ببدلة ابيه المقيفة على مقاسه رالكتاب 
الفتوح في حضمنه » لکنہا ل تره کم کانت تراه کثیر اني تلك الایام» وان رأته سنه التي تحنظها 

في ذآکرتہا . وحشيت ان تكون تلك الرؤ يا نذيراً بموته» وتالت لذلك . وتجرأت على القول 
لنفسھا ہانہا ربا كاثت اسعد حالاً لوأنها تزوجته . . لوكانت وحيدة معه في ذلك البيت الذي 
رمته من اجله بکشیر من الحب کا رمم بیته من اجلهاء لکن جرد الافتراض ارعبهاء لانه 
آتاح ها ان تری درك التعاسة الذي وصلت اليه . فاستجمعت عندئذ اخر قواها واجبرت 
زوجها على مناقشتها دون مراوغة ؛ أجر ته على مواجهتها» على مشاجرتا» على البكاء 
معها قهراً لفقداعه| الفردوس» إلى ان سمعا صياح آخر الديكةء ونفذ الضوء من بين تخاريم 
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القصرء واشتعلت الشمس» ووقف ازوج المورم لكشرة ما تكلم » والمنهك من النعاسء 
بقلبه المتصلب لكثرة ما بكى › شد رباط حذائه» وشد حزامه» وشد کل ما تبقی له من 
الرجولةء وقال ها نعم يا حبي» وقال انما سيمضيان للبحث عن ا لحب الذي فقداه في 
اوروبا: غداً بالذات وإلى الأبد . كان قراراً حاسماً لدرجة انه افق مع بنك دي تیسوری 
وكيل اعماله الحا لمي على التصفية الفورية للارث العائلي الواسع » المبعثرمنذ تكوينه في جميع 
انواع الاعمال التجاريةء والاستشمارات والاوراق المقدسة والبطيئة ء والذي لم يكن يعلم عنه 
علم اليقين إلا انه لا يصل إلى المقادير المبالغ بها التي تدعيها الاساطير : ما يكفي لتصفيته 
وعدم التفكير فيه . وب للب من البنك تحويل المبلغء مهيا كان إلى ذهب توم وأيداعه في 
البنوك التي يتعامل معها في الخارج» حتى لايبقى له ولزوجته في هذا الوطن القاسي شبر من 
الأرض يموتان فيه. 

کان فلورینتینو اریڈا ما یزال حیاً» على عکس ما ظنت. وکان يقف على رصيف الميناء 
حيث ترسو عابرة المحيطات الذاهبة إلى فرنسا حين وصلت مع زوجها وابنها في عربة الجرادين 
الذهبيين» وراهما ينزلان مثلما راما يفعلان ذلك مرات ومرات في الاحتفالات العامة : كانا 
على أحسن حال . وكان معه| ابنهياء الدي ري بطريقة تشي بيا سيصيره في المستقبل . . 
مثلم صار تاماً . حيا خوفينال اوربينوفلورينتينواريثا ية مرحة بقبعته مان لر 
بلاد الفلاند» . حيته فير»ينا داثا بانحناءة من رأسهاء فرفع فلورینتینو اریشا قبعته وحیاها بحني 
رأسه انحناءة خفيفة» ودققت فيه دون ان تظهر عليها امارات الشفقة لصلعه المبكر. انه هو 
تعاماً کا تراه : طف شخص: ل تعرفه أبداً . 

م يكن فلورينتينو اريشا على أحسن حال كذلك . فالعمل التزايد يوماً بعد يوم » ونخمته 
کصیاد متوحد» وخود مته بفعل السنین» كانت تشقل عليه . ثم اضيفت إلى ذلك كله أزمة 
ترانسيتو اريثا الاخيرة» التي اصح ت ڈاكرتا دون ذكريات : صضحة بيضاء تقرياً . حتی انیا 
كانت تلتفت اليه احياناً» فتراه يق سي الذي اعتاد الجلوس عليه » فتسأله متفاجثة 
:«اپن من أُنت؟» Else‏ ية » لكنها كانت تقاطعه في الحال متسائلة : 

- قل لي يا بي : ونا من اڏرك؟ و 

كانت قد وصلت الى حد من السمنة جعلها عاجزة عن الحركة » فصارت تمضي النهارفي 
دكان الخردوات الذي م بعد فيه شي ء للبيع » وهي تتزين منذ استيقاظها مع أول الدبكة حتى 
فجراليوم التالي» لان ساعات نوها أصبحت قليلة جداً . کانت تضع على رأسها اکالیل 
زهور» وتصبغ شفتيها. رترش البودرة على وجهها وذراعيهاء ثم تسأل من پکون معها كيف 
یراها. وکان جيم اء یران یعرفون اعہا تنتظر الاجابة نفسها دوماً : «انك الصرصارة 
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مارتينث» . هذه الهوية» المنتحلة من شخصية قصة للاطفال» هي الوحيدة التي كانت 
تريحها. فتتابع الهزعلى الكرسي الزاز» والتهوية بباقة من الريش الوردي الطويل» الى ان 
تعود لتبدأمن جديد : اكليل الزهورالورقية» المسك على الحفون» الاحرالقاي على 
الشفاهء وطبقة البياض على الوجه. والسؤ ال ثانية لمن هوقريب منها : «كيف تراني؟» . 
وعندما تحولت الى ملكة السخرية بين الحوار» عمد فلورينتينواريثا في احدى الليالي الى 
تفكياك منضدة دكان النردوات القديمة وخزائنهاء وأغلق الباب المطل على الشارع » وأعد 
الكان على الشكل الذي سمعها تصف فيه خدع الصرصارة مارتينث» ومنذ ذلك الحين ) 

وبناء على نصيحة من العم ليون الثاني عشر» بحث هما عن امرأة مسنة تتولى شؤونهاء 
لكن المرأة ا لمسكينة كانت تسير وهي شبه نائمة » حتى ان المرء يشعر احيانا بانبا نسيت كذلك 
من تکون . وهکذا کان فلورینتیدواریٹا يبقى في البيت منذ خحروجه من المكتب الى ان يتمكن 
من تنویم امه . بعد يلعب الدومينوفي النادي التجاري » وتوقف لوقت طويل عن لقاء القلة 
من صديقاته القديمات اللراتي كان يتردد عليهن» ذلك ان تہدلا عمیقاً رأ علی قلبه بعد 
لقاثه المرعب مع اوليمبيا زوليتا. 

كان لقاء صاعقا. فبعد إن أوصل فلورينتينو اريثا العم ليون الثاني عشر الى بيتهء اثناء 
عاصفة من عواصف تشرين الاول التي لا تترك للمرء لحظة راحةء رأى وهوفي العربة فتاة 
ضئيلة ورشيقة » ترتدي فستانا مزینا بالکشاکش يدو اشبه بفستان زفاف. راها تركضص 
مرتبكة من جائب الى اخحر» لان الريح انتزعت مہا مظلتها وطارت با الى البحر. فحملها 
في عربته وانحرف عن طريقة ليوصلها الى بيتهاء الذي كان اشبه بصومعة مقابل البحر 
الفسيح» وكان فناء البيت مليئا بأاعشاش حام تظهرمن الشارع . وروت له في الطريق باا 
تزوجت منذ أقل من سنة من تاجر خزفیات کان فلورینتینو اریثا قد رآه کثیرا في سفن شرکته . 
حين كان يفرغ من السفن صناديق تححوي ججميع انواع الخرفيات لبيعها في السوق» وبرفقته 
عالم من الحائم في قفص خيزراني من تلك الاقفاص التي تستخدمها الامهات لحمل اطفاحن 
حديلي الولادة في السفن النهرية . كان يبدوعلي اوليمبيا زوليتا اما تنتمي الى فصيلة 
الزنابير» ليس بسبب وركيها المرتفعين وصدرها الضامر وحسب وان لكل ما فيها : شعرها 
الي كاسلاك اللحاس. وكلف الشمس في وجههاء وعيناها المستديرتان والتقدتان 
والبعيدتان عن بعضه)| اكثر عا جب . ثم انها لا تتحدث عندما تشعر بالألفة الا لتقول اموراً 
ذكية ومتعة . لقد بدت لفلورينتينواريثا ظريفة اكثر من كونها جذابة » ونسيها حالما أوصلها 
الى بيتهاء حيث كانت تعيش مع زوجهاء ووالد هذا الزوج واعضاء احرين من العائلة , 
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وبعد مرورعدة أيام» رأى الزوج في الميناء وهويشحن سفيلة بالبضائع بدلا من انزاها منها 
كعادته» وعندما أبحر المركب» سمع فلورينتينو ريثا صوت الشيطان واضحا في اذنيه . وقي 
مساء ذلك اليوم» بعد ان أوصل العم ليون الثاني عشر» مركا لوكان مروره مصادفة » مقابل 
بيت اوليمبيا زوليتاء ورأها فوق السياج تقدم الطعام للحمائم اهائجة. فصاح بها من العربة 
قائلا : «ماثمن الحمامة؟». تعرفت عليه واجابته بصوت مرح : ليست الحائم للبيم» . 
فساطما : «ماذا عل ان أفعل لأحصل على واحدة؟» ودوك ان تتوقف عن نثر الطعام للحمام» 
ردت عليه : «عليك إن توصل صاحبة الحمام بالعربة حين تجدها ضائعة تحت المطر» . وهكذا 
عاد فلورينتينو اريا الى بيته تلك الليلة حاملا هدية شكرمن اوليمبيا زوليتا : حامة زاجل في 
قائمتها خاتم معدي . 

في مساء الوم التالي» وني ساعة تقديم الطعام للحمام تقاماء رأت راعية الحم الحميلة 
ا-لحمامة المهداة عائدة الى عشهاء ففكرت بانها قد افلتت . ولكنها حين امسكتها لتتفحصها 
رات انها تحمل قصاصة ورقية مطوية في الخاتم : تصريح حب. کانت تلك هي المرة الاولى 
التي يترك فيها فلورينتينو ريثا اثرا مكتوباء لكنها لن تكون الاخيرة» رغم انه كان من الفطتة 
في هذه المناسبة بحيث م يضم توقيعه على الورقة . 'واثناء عودته الى منزله في مساء اليوم 
التاليء الاربعاء سلمه طقل من الشارع الحامة نفسها في قفص» مع رسالة بان سيدة الهائم 
تبعث لك هذا وتقول لك ان تتفضل بالحفاظ عليها جيدا في القفص المقفلء لانها ستفلت 
منك ثانية ان ل تفعل» ولن نعيدها اليك بعد هذه الرة. ما كان يعرف كيف يفهم الرسالة : 
فاما ان الحمامة قد اضاعت رسالته في الطريق» واما ان راعية الحيام قررت التظاهر بالحاقة» أو 
انها ارشلت الحمامة ليعيدها اليها ثانية . ولكن الطبيعي في هذه الحالة الاحيرة إن تبعث 
الحيامة مع رد مثا . 

وفي صباح يوم السبت» وبعد تفكير مطول» بعث فلورنتينو اريثا اللحهامة من جديد مع 
رسالة احرى دون توقيع . وم يكن عليه ان ينتظر هذه المرة حتى اليوم التالي . ففي المساءء اتاه 
الصبي نفسه حاملا ا لحمامة في قفص آحر» ورسالة شفوية بانها تعيد اليه ثانية الحامة التي 
عادت لتفلت منهء وانبا قد اعادتها أمس الآول بدافع حسن التربية وتعيدها هذه المرة 
اشضاقاء ولكنما تقول الحقيقة الان بانهالن تعيدها اذا ما افلتت سنه . ههت ترانسيتواريشا 
با لحمآمة حتى وقت متأاخرء فأخرجتها من القفصن» وهدلت ها وهي تحملها بين ذراعيهاء 
محاولة تنويمها بأغنيات أطفال» وفجأة لاحظت ان في خاتعها وريقة كتب عليها سطرواحد : 
لا أقبل رسائل مغفلة. قرأه فلورينتينو اريشا بقلب فاقد لوعي » وكأنه في ذروة مغامرته 
الاولى . ولم يكد يغفوفي تلك الليلةء الا ليعاني فقدان الصبر في احلامه, وني صباح اليوم 
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التاليء وقبل ذهابه الى المكتب» اطلق الحامة ثانية بعد ان لها رسالة حب وفع عليها اسمه 
بحروف واضحة تماماء ووضع لما في الخاتم ايضا احدث وردة متفتحة قي حديفته» واكثرها 
حيوية وشذی . 

م يكن الامرسهلا معها. فبعد ثلاثة شهورمن الحصارء وأصلت راعية العام الرد بالاجابة 
ذاتها ولست من هؤلاء» . ولكنها لم ترفض ابدا تلقي الرسائل آوالمجيء ء الى 
یرتبھا فلورینتینو اريشا بحيث تبدولقاء ات مصادفة . لقد كان معتاداً على التخفي : | 
العاشتق الذي لا يظهر وجهه ابداًء وهواکبر طماع في ا لحب والاشد بځلا فيه في الین ذاته . 

من لا یمدح شيشا وی ريد کل شيء» من لا يتيح لاحد ترك ادنی اثرني قلبهء ا ا 
المنزوي خرج من عبئه والقى بنفسه الى عرض الطريق في نوبة احتدام رسائل موقعةء وهدايا 
غزل» وطواف امستهار حول بيت زاعية الام » » بل انه جال حول البيت في مناسبتين م يكن 
ازوج فيها مسافراً كا لم يكن في السوق ق. انها المرة الاولى ء منذ زمن حبه الاول» التي احس 
فیها بان نصلا خترقه , 

بعد ستة شهور على لقاثه الاولء التقيا احيرا ني قمرة سفينة كان يجري اصلاحها 
وطلاؤ ها في الميناء النہري . کان مساء رائعاً. وکانت اولیمبیا زوليتا تتمتم بحب طويل» حب 
راعية مام طائشة» وتهوى البقاء عارية لعدة ساعات› في راحة مسترحية هي بالنسبة ها حب 
کالحب ات القمر مر ا و ا لاد ما را ارا 
التر بنتين ملائمة للاحتفاظ بها كذكرى من مساء لطيف . وفجاأة» وبا حاح وحي عريد» نزع 
فلورينتينو اريثا غطاء علبة دهان أحر كانت قريبة ا وغمس اصبعه السبابة فيهاء 
ورسم على عانة راعية السام الجحميلة سهم داميا مصوبا نحوالجنوب » ثم كتب على بطها 
عبارة : هذه اليمامة لي . وفي تلك الليلة بالذات > تعرت اوليمبيا زوليتا امام زوجها دون ان 
تتذكر الاعلان المكثوب على بطنهاء ولم ينطق الزوج بأية كلمة» بل ان ایقاع انفاسه لم يتبدل 
. . لا شيء» لكنه مضى الى الحمام وتناول موس الحلاقة فيم كانت ترتدي قميص نومها» 
وذبحها بضربة واحدة. 

م يعلم فلورينتينو اريثا با لحدث الا بعد عدة أيام » حين ألقي القبض على الزوح اهارب 
وروى للصحف أسباب الجريمة وكيفية تلفيذها. وقد انشغل خلال سنوات بالتفكير في 
رسائله الموقعة » وراح بحسب سنوات سجن القاتل الذي كان يعرفه جيدا لتجارته التي ينقلها 
في السفن» لكنه م يكن يخشى ضربة موس حلافة في العنق» ولا الفضيحة العامة» بقدرما 
كان بخشى حظه العاثر اذا ما علمت فيرمينا داثا بخيانته . وفي أحد ايام سنوات الانتظارء 
تأاحرت المرأة القائمة على رعاية ترانسيتو اريثا في السوق بسبب مطرغزيرفي غير أوانه » وحرن 
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رجعت الى البيت وجدتها ميتة . كانت تجلس على الكرسي المزازء مزينة ومزهرة كعادعها» 
وکانت عيناها متقدتين وعلى شفتيها ابتسامة حبث شدید بحیث لم تنتبه حارستها الى انا 
ميتة الا بعد ساعتين . وكانت قبل موتا بقليل قد وزعت على اطفال الحي ثروتها من الذهب 
والملجوهرات المدفونة تحت السريرء قائلة هم انهم يستطيعون اكلها كقطع الحلوى» ول يكن 
مكنا استعادة بعض القطع الثمينة . دفنها فلورينتينواريشا في مزرعة لامانودي ديوس 
القديمة» التي مازالت تعرف باسم مقبرة الكولرا > وزرع على قبرها شجيرة ورد. 

ومنذ زيارته الاولى للمقبرة. اكتشف فلورينتينو اريثا أن اوليمبيا زوليتا كانت مدفونة قريبا 
من امه» في قبر بلا شاهدة» لکن اسمھا وتاریخ موتا کانا مکتوبین بالاصبع على اسمنت 
القبرالطري» وفكرمذعوراً بان تلك الكتابة هي سخرية دموية مس الزوج . وعندما ازهردت 
شجيرة الورد» كان يضع وردة على قبرهاء ان ر یکن هناك من یراه» ثم انه زرع ها فيي بعد 
جفنة فطعها من شجيرة امه . كانت شجيرتا الورد تنموان بسرعة هائلةء مما جعل فلورينتنو 
اريشا يضطر الى حمل مقص التشذيب وغبره من ادوات الحديقة للحفاظ على الشجرتين 
ضمن حدود معقولة , لكن نموهما كان اكر من قواه . وبعد عدة سنوات كانت الشجيرتان قد 
أمتدتا كحرج ما بين القبورء فصارت مقرة الوباء الطيبة تعرف منذ ذلك الحين باسم مقبرة 
الورودء الى ان جاء عمدة أقل واقعية من الحكمة الشعبية» فانتزع شجيرات الورد في 
احدى الليالي» وعلق لوحة جمهورية فوق قنطرة المدحل : المقبرة الكونية . 

لقد حكم موت الام على فلورنيتينو اريشا بالعودة الى ديدنه السابق : المكتب» واللقاء ات 
المتناوبة مع عشيقاته المزمنات» ولعب الدومينوفي النادي التجاري » وقراءة كتب ا لحب 
نضهاء وزيارة المقبرة في أيام الاحاد. انه صدا الروتينء الذي كثيرا ما كان عط قذف 
ومبعث خوف» لكنه ماه مس الااحساس بتقدمه في السن. ومع ذلك ففي يوم أحد من أيام 
كانون الشاني» حين كانت شجيرات الورد قد انتصرت على مقص التشذيب» رأى سنونوة 
على اسلاك النور التي نصبت حديثاء فأدرك فجأة كم من الوقت مضى على موت أمه» وكم 
مضى على مقتل اوليمبيا زوليتاء وكم مضى ايضا على ذلك المساء الآخرمن شهر كانون 
الاول الىعيد حين بعثت فير مينا داثا رسالة تقول فيها أجلء انها ستحبه الى الابد. كان 
يتصرف حتى ذلك الحين وكأن الزمن لا يتقدم بالنسبة له وان بالنسبة للآخحرين فقط . ففي 
الاسبوع الماضي تقريبا التقى في الشارع بزوجون من اولثك الكثير ين الذين تزوجوا بفضل 
رسائله السرية» ولم يستطع أن يتحرف على الابن الاكر الذي كان هونفسه عرابه . وقد 
تخلص من الحسرج بالعبارة التقليدية : «ياالله! هاقد أصبح رجلا!». وحتى حين أصبح 
جسسده ببعث اليه بأول اشارات الانذار» استمر على هذا الحالء لانه احتفظ دوماً بعافية 
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كالصخرفي مواجهة الامراض وقد اعتادت ترانسيتو اريثا القول : «المرض الوحيد الذي 
اصاب ابني هو الكولير ا» . حالطة الكولير! با لحب طبعاًء وذلك قبل ان تختاط ذاكرتما بمزمن 
طول . ولکنہا كانت مخطئة على اي حال» لان ابہا اصیب سراً بست حالات من السيلان 
الاإبيض» رغم ان الطبيب كان يقول بانما ليست ست حالات» وإنما حالة وإحدة وحيدة تعود 
للظهور بعد كل معركة خاسرة . كا اصيب بخراج» وبأربع حالات من عرف الديك وست 
اصابات بالبشور» ولكن لم يكن ليخطر باه أوببال أي رجل آخر اءتبارهذه الاصابات 
امراضأ رانا تجرد تذکارات حرب . 

ما كاد يتم الاربعين من العمرحتى اضطرللهرع الى الطبيب شاكيا من الام غير حددة في 
عدة مواضع من جسده . وبعد عدة تحوص» قال له الطبيب : «اما امورالسن»., لقد كان 
يعود الى البيت دوماً دون ان يتساءل إن كان لكل هذه الامررعلاقة به . فنقطة الارتكاز 
الوحيدة في ماضيه هي غرامياته البائدة مح فيرمينا داثاء ول يكن يدحل في حسابات حياته الا 
ماله علاقة با . وهکذا وجد نفسه يوم رؤ يته طيور السنونوعلى اسلاك النوريسترجع ماضيه 
منذأقدم ذكرياته» استرجع ذكرى غرامياته العارضة » والعثرات الكثيرة التي كان عليه 
اجتيازها للوصول الى موقع رئاسي » وكذلك الحوادث الكثيرة التي اثارها قراره الملحمي بان 
تکون فیرمینا داثا له» وهو ها رغم کل شيء وفوق كل شيء» وعندها فقط اكتشف ان الحياة 
تفلت مله . فهزت احشاءه قشمريرة افقدته صوابه » واضطر لافلات ادوات الحديقة والاستناد 
الى جدار المقبرة كي لا تطرحه ارضا أول ضربة من محلب الشيخوخحة » وقال مرتعدا: 

۔ رہاه! کل هذا حدث منذ ثلاين سنة! 

أجل ثلاثون سنة مرت كذلك على فيرمينا داثا دون شك. لكنها كانت بالنسبة ها أسعد 
سنوات حياتما واكثرها حيوية . كانت أيام الرعب في قصر كاسالدويروقد اهملت في مزبلة 
الذاكرة. واصبحت تعيش في بيتها المجديد في حي لامانغاء سيدة كاملة السيادة على 
مصيرهاء مع زوج عادت تفضله على جع رجال العام لواتيح ها الاختيارمن جديد» دعم 
ابن سيتابع ارت العائلة في مدرسة الطب» وابنة تشبهها تماما عندما كانت هي في مثل سنهاء 
حتی ان احساسھا ہانا تتکررمن خلاهما کان يسبب ها الاضطراب . لقد عادت ثلاث مرات 
الى اوروبا بعد الرحلة التعيسة حين قررت الا تعود أبدا كي تتخلص من العيش في رعب 
دائم . 

لابد ان الله استجاب احيرا الى صلوات أحد ما: فبعد سنتين من الاقامة في باريس؛ 
وحین بدت فير میا داڻا ٻالبحثٹ مع خوفینال اوربینو عا تبقى ما من ا لحب بين الانقاض 
وصلتھیا ہرقية من برقیات متتصف اللیل أیقظته| بر ان دونیا ٻلانکا دي اور بین و تعای مرضا 
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خحطيراً» ثم تلتها برقية ثانية تحمل خبر موتا . رجعا في الحال . ونزلت فيرمينا داثا من السفينة 
بثوب حداد فضقاض لم بخف اتساعه حالتها : كانت حبلى ثائية بالفعل » وقد کان هذا الخبر 
منطلقا لاغنية شعبية تحمل من الخبث اكثر غا تحمله من السوء» وقد شاع منها طوال تلك 
السنة مقطع يقول : ما الذي تفعله الجميلة في باريس ما تكاد تذهب حتى تعود للولادة . 
ورغم اتسذال الكلمات» واصل الدكتور خوفينال اوربينو ترديدها لسنوات طويلة في حفلات 
النادي الاجتماعيي كدليل على طيب سريرته. 

قصر المركيز دي كاسالدويرو الفخم» الذي ل يعثر مطلقا على حبر مؤ كد حول وجوده 
وماثره» بيع أولا لدارالخزينة البلدية بسعرمناسب» ثم أعيد بيعه بثروة باهظة فيا بعد 
للحكومة المركزية» عندما جاء باحث هولندي لاجراء تنقيبات هناك ليثبت وجود الضريح 
ا لحقيقي لکریستوف کولومہس : الضريبح الرابع . وقد ذهبت شقيقتا الدكتور اوربينوللعيش 
في دير لاس ساليسياناس» في عزلة بلا نذور» وأقامت فيرمينا داثا في بيت ابيها القديم ريثا 
ينتهي العمل ببناء البيت في لامانغا. ودخحلت اليه بخطى وائقة» دحلت لتأمر وتنهي » ومعها 
دحل الاثاث الانكليزي الذي احضرته منذ رحلة الزفاف وا مكملات التي بعثت بطلبها بعد 
رحلة امصالحةء وبدأت تلا البيت منذ يومها الاول فيه بكل انواع الحيوانات الغريبة التي 
كانت نمضي بنفسهسا لتشتري امن سفن الانتيل . دخلت الى البيت الجديد مع زوجها 
المستعادء مع ابنها اليافع » ومع ابنتها التي ولدت بعد اربعة شهورمن عودتها وعمداها باسم 
اوفیليا . وادرك الدکتور اوربینومن جهته» انه یستحیل عليه استعادة زوجته تماما کا کانت له 
اثناء رحلة الزفاف لان الحب الذي أراده منها منحته للطفلين. ولكنه تعلم العيش سعيدا 
ببقايا ا لحب . ثم وصلها الانسجام المرغوب من حيث لم ينتظراه إثناء مأدبة عشاء قدم فيها 
صنف لذيذ لم تتمكن فيرمينا داثا من تحديد كنهه . فتناولت طقا لا بأس به» لكن الطعام 
أعجبها فعادت تسكب طبقا أخر» وتحسرت لان التكلف الاجتاعي لا يسمح ها بسكب 
طبق ثالث . وعندما علمت بانها انما تناولت بشهبة لا شك فيها طبقين من بوريه الباذنجان 
الطحون. أصبح الباذنجان يقدم ني بيت لامانغا بكل اشكاله وبكميات كتلك التي كان 
یقدم بہا في قصر کاسالدویرو وکان الحميع يأكلونه بشهية » حتی ان الدکتور خوفینال اوربینو 
صاريمزح في لحظات فراغ الشيخوخة بالقول انه يرغب بانجاب ابنة ليطلق عليها الاسم 
المحبوب في البيت : ياذنجانة أوربينو. 

كانت فيرمينا داٹا تعرف حينئذ أن الحياة الخاصة متقلبة ومليئة بالمفاجات » على عكس 
الحياة العامة. ولم يكن من السهل عليها وضع فوارق حقيقية ما بين الأطفال والبالغين» 
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ولکنہا كانت تفضل الاطفال في نباية المطاف لان معاییرهم اکثر صواباً . وما کادت عجتاز 
منعطف النضوج» متخلصة احيرا من كل انوإع السراب» حتى بدأت ترى خيبة الأمل في 
اغہا لم تکن بدا کا حلمت ان تکون وهي شابةء في حديقة البشارة» وانا اصبحت شيعا آخر 
م تجرؤ على الاعتراف به حتى لنفسها : حادمة مرفهة . لقد توصلت لتصبح سيدة الحياة 
الاجتماعية المحبوبة» وحط الاعجاب فيهاء لتكون في الوقت ذاته السيدة مرهوبة الجانب. 
ولكن شيا م يكن يلح علبها بقسوة ولم يكن اقل تهادناً من ادارة شؤون الثزل. لقد أحست 
دوماً بانہا 3 تعيش حياة مكرسة لزوجها : سيدة مطلقة في ملكة السعادة الفسيحة المشادة من 
اجله» ومن اجله قط . كانت تعلم انه بها فوق کل شيء» بجبها اکر عاب ابا کان فی 
الدنياء ان) بجبها من أجل نفسه فقط : في حدمته المقدسة . 
واذا كان هناك ما يعذبما فهو الحكم المؤ بد ا لمغروض عليها بتحضير الطعام اليومي . اذم يكن 
الامريتوقف عند اعداد الطعامٌ في الموعد المحددء بل لا بد ان يكون كذلك متقناء وان بحتوي 
علی ما یرید الزوج اکله دون ان تسأله عا یرید. واذا ما سألته یوما« فان سؤ الها سبکون 
طقسا آحريضاف إلى طقوس الروتين البيتية التي لا طائل منباء لانه سيرد عليها دون ان 
يرفع نظره عن الحريدة: «أي شي ء». والحقيقة انه كان يقول ذلك. بطريقته اللطيفة » لانه ما 
كان يستطيع ان يتصور نفسه كزوج أقل استبدادية . لكنه حين مجلس إلى المائدة لا يقبل أي 
شيء» بل مایریده بالضبط» وبلا ادنى نقصان : فاللحم ليس له مذاق اللحم» والسمك 
ليس له مذاق السمك» وليس للختزير طعم الجرب» ولا للفروج مذاق الريش. ثم ائه لا بد 
من وجود المليون في اي موسم كان» حتى بتاح له الابتهاج لرائحة بوله الشذية . ما كانت 
تلومه» بل تلقي باللوم على الحياة . لکنه کان صانعأًلا يرحم من صناع الحياة. کالت تکفیه 
عثرة شك لي زيح الطبق على المائدة قائلا :هذا طعام نع بلا حب» لدا 
المحى إلى حالات خيالية من الالام » ففي احد الأيام» تذوق ليلا من شراب البابونج ثم 
أعادماشربه بعبارة واحدة :هذا الشيء ERE e‏ 
الخادمات» لأنين لم يتعرفن يوماً على أحد شرب نافذة مغلية ة. ولکنهن حين تڏوڏن الشراب 
ليفهمن . . فهمن Sa‏ 

لقد کان زوجاً دقيقاً : فهو بلتقط اي شيء عن الارض وء کہا م یکن يطفىء ء النورأو 
يغلق الباب أبدأً. وحين مجد أحد الازرار ناقصاًء في عتمة الفجر» كانت تسمعه يقول 
:«لاإبدللمرء من زوجتين» واحدة ليحبهاء وراحدة لتخيط له الازراره. وفي كل يوم » عند 
تناوله أول رشفة من القهوة وأول ملعقة من الحساء الساخن» كان يطلق عواء مؤثرأ ما عاد 
يفزع أحداً» ثم ينطلق بالقول فوراً : «اذا هجرت هذا البيت يوماً فاعلموا انني فعلت ذلك 
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لاني مللت البقاء فيه بفم حروق دوماء . وکان یقول بانہم لا یطبخون غذاء شهیاً ومتنوعاً لا 
حین یتناول ملیناً لتنظیف معدته ویکون عاجزاً عن أكل الطعام» وكان موقناً ان هذا التدبير 
هو مؤ امرة غادرة من زوجته » حتی انه لم يعد ینظف معدته بدواء مُسهل إلا اذا تناولت مُسهلڈ 
محه. 

ولضجرها من سوء تقديره» طلبت منه هدية فريدة في عيد ميلادها : ان يقوم باداء الاعع)ال 
البيتية ليوم واحد. فوافق فرحاًء وتولى ادارة البيت فعا منذ الفجر. قدم فطوراً راثعاء لكنه 

نسي انها لا تحب البيض المقلي ولا تتناول القهوة بالحليب . ثم أعطى التعليات لاعداد غذاء 
غد لاد لقائية مدعرین وارصر تریب البیت» ورغم اجتهاده لتسيير الشؤون المنزلية حيرا 
منهاء فقد اضطر للاستسلام دون حجل قبل منتصف النہار. اذ ادرك منذ اللحظة الاولى انه 
لا يملك ادنى فكرة عن مكان وجود أي شيء وخصوصاً في المطبخ وقد تركته الخادمات يقلب 
كل شيء ليبحث عا يريده» اذ شاركن كذلك في اللعب. وحتى الساعة العاشرة ل يتلقين 
الاوامر لاعداد الغذاء › لان تنظیف البیت لم یکن قد انتھی » کا م یکن قد تم ترتيب غرف 
اللوم بعد وبقي الحمام دون تنظيف» ونسي وضع الورق الصحي في مكانه» وكذلك 
استبدال شراشف الاسرةء كما نسي إن يبعث الحوذي لاحضار الأولاد» وخلط بين مهات 
الخادمات؛ فأمر الطاهية بترتيب الاسرة وبعث عاملات خدمة الائدة لطهي الطعام . وني 
الساعة الحادية عشرة» حين كان المدعوون على وشك الوصول» كان البيت ما يزال غارقاً في 
الفوضى . ما دفع فيرمينا داثا إلى تولي القيادة وهي منفجرة بالضحك» ولکنہا لم تفعل ذلك 
بزهو الانتصار الذي رغبته» بل بشفقة تيز اعباقها لعدم جدوى زوجها ني الشؤون البيتية . 
وتنفس هومن الحرج بحجته الدائمة : «لم يكن الأمر سيا على الاقل إلى الدرجة التي 
ستصلين اليها لو انك حاولت معالحة المرضى» . لكن الدرس مضى بلا فائدة لكليها. . فمع 
تدم السنين وصلاء عبر سبيلين ختلفين» الى النتيجة الحكيمة بانه ليس مكنا هما العيش 
معاً بطريقة احرى» ولیس مكنا هما ان يجبا بعضهم) بشكل آخر: اذ ليس في هذه الدنيا ما هو 

في حضم حياعا الجحديمدة» رأت فبرمينا داثا فلورينتينواريثا في مناسبات عامة عديدةء 
وکانت تراہ اکشر کلما ترقی فی عمله» لکنہا تعلمت ان تراه بشکل طبيعي جداًء حتی انیا 
لسيت مصافحته اكشرمن مرة نتيجة سهوهاعنه . وکثیرا ما کانت تسمع حادیٹ عنه لان 
موضوع صعوده الحذر والواثق في مناصب ش . ك .م . ن کان موضوعا شائعا في عالم الأعہال. 
وكانت ترى إلى تحسن مكانتهء والى الثناء على حجله كاحجية ناثية ‏ وكان مظهره يتحسن 
مح زيادة طفيفة في وزنه » كما ان بطء السن كان يناسبه» ثم انه عرف كيف محل بوقار مشكلة 
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الصلمع المدمرة . والاشياء الوحيدة التي بقيت فيه متحدية الزمن والموضة هي ملابسه القاعة » 
والسترات التي كانت موضة زمن مضى » والقبة الوحيدة» وربطة عنق الشاعر المصنوعة من 
شرائط كان يأحذهامن دكان أمه» والمظلة المشؤومة . وقد اعتادت فيرمينا داثا على رؤ يته 
بطريقة ختلفةء إلى ان لم تعد تربط بينه وبين المراهق المزيل الذي كان ججلس متهدأمن 
اجلها تحت الاوراق الصفراء المتطايرة في حديقة البشارة . ولکنہا م تره أبداً بلامبالاهء وکانت 
تفرح وا للاحبار الطيبة التي تسمعها عنه» لانبا كانت تہدىء شیا فشيئاً من شعورها 

ومع ذلك وحین ظنت انبا قد محته تماما من ذاکرتہا» عاد للظهور من حیث ل تکن تنتظره 
متحولا إلى شبح لأشواقها. كانت قد هبت عليها أولى نسائم الشيخوخة حين بدأت تشعر 
ان شیا لا سبيل إلى اصلاحه قد حدث في حياعا كلا سمعت قصف الرعد قبل المطر. انه 
المحرح الذي لا يندمل لذلك الرعد المتوحد والصخري الدقيق في موعدهء الذي كان ينفجر 
كل يوم من ايام تشرين الأول في الساعة الثالثة مساء في جبال فييانويفاء والذي كائت ذكراه 
تتجدد مع مرور السنين . فبيئم| كانت الذكريات الجديدة تختلط في ذاكرتما بعد أيام من 
حدوٹهاء كانت ذكريات الرحلة القديمة إلى مقاطعة ابنة الخال هيلديبر اندا تصبح معاصرة 
حتى لتبدووكاما حدثت بالامس » وذلك بقدرة الحنين المضللة . صارت تتذكر ماناوري › 
البلدة الحبلية » بشارعها الوحيد المستقيم والالحضر» وعصافيرها بشير الفأل الطيب» وبيت 
الخاوف حيث كانت تستيقظ وقميصها مضمخ بدموع بيترا موراليس الغزيرة» التي مانت 
حباً قبل ذلك بسنوات طويلة على السرير نفسه حيث تنام . صارت تتذكر طعم جوافة ذلك 
الزسن التي تدل مذاقهامنذ ذلك الحين» والتي كان حفيف نذيرها الزخحم جختلط بحفيف 
ا لمطر» كا احذت تتذكر امسيات سان خوان دي تيسير الزبرجدية» حين كانت تخرج لتتمشى 
مع كوكبة بنات خحؤولتها الصاخبات وهي تضغط اسنائما حتى لا بقفز قلبها من فمها كلما 
اقتر بت من مركز التلغراف . باعت بیت أبيها ٻاي من لاما ما عادت تحتمل آلام المراهقةء 
ولا مرآى الحديقة المقفرة من الشرفةء ولا أريج الياسمين في الليالي الحارة» ولا هول صورتها 
زي سيدة قديمة في مساء ذلك اليوم من شهرشباط» وهونفس اليوم الذي حسمت فيه 
مصیرها. واین) قلہت ذاکرا في ذلك الزمن کانت تصطدم بذکری فلورينتينو اريثا. ومع 
ذلك. فقد كانت تتلك من الصفاء دوما ما مجعلها تدرك باعہا ليست ذكريات حب أوندم» 
وانم) احساس مکدريترك ها بقايا دموع . ودون ال ندري › كانت مهددة بالوقوع في مصيدة 
الشفقة التي أضاعت عدداً كبيراً من ضحايا فلورينتينو اريثا الغافلات . 

تشبشت زوجها. وجاء ذلك في الفترة التي بدأ بجحتاج اليها اكثر من أي وقت آخحرء اذ كان 
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یکرها بعشر سنوات» وينطلتق وحده متعثراً في ضباب الشيخوخة » اضافة لکونه رجلا وأشد 
ضعفاً. وانتهيا إلى معرفة بعضها حتى أصبحا قبل مرورثلاثين سنة على زواجه وكأنيا 
کائن واحد مشطور إلى نصفين» وصار القلق بساور ما لكثرة ما أصبح كل منہما يعرف ما يدور 
بخلد الآحر؛ وللحدث المضحك بان يسق أحدها إلى النطق بم کان سیقوله الآخر. لقد 
صرفا معا خلافات سوء التفاهم اليومية ء والاحقاد الآنيةء والقذارات المتبادلة » وبروق جحد 
السعادة الزوجية الخرافية . كان ذلك هو الزمن الذي أحبا فيه بعضه) على أحسن وجه» دون 
تسرع ولا مبالغة » وقد وعيا انتصاراتى| الباهرة على ال لخصوم وباركاها, وكان على الحياة ان 
تعدهما بمزيد من البراهين الفانية » ولكنها لم تعد ذات نفع هما: فقد كانا على الضفة 
الاخرى. 
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اعد برنامج حافل بالنشاطات العامة بمناسبة الاحتفال بمطلع القرن الجديدء وأجدرهذ 
اللشاطات بالذكرهى الرحلة الأولى با منطاد» ثمرة مبادرة من مبادرات الدكتورخوفينال 
أورتيوالى لا تسب اجتمع معظم اهل المدينة عند شاطىء الارسينال لا بداء دهشتهم 
من ارتفاع بالون الحريراهائلء الملون بألوان الخلم الوطني في الجوء ليحمل أول بريد جوي 
إلى سان خوان دي لاثيناغاء على بعد حوالي ثلاثين فرسخا بخط مستقيم إلى الشعال 
الشرقي . كان الدكتورخوفينال اوربينووزوجته» اللذان عرقا متعة الطيران من قبل في 
معرض باريس الكوني هما أول من صعد إلى حجررة المنطاد المصنوعة من الخيزران» ثم 
صعد معها مهندس الرحلة الطاثرة وستة مدعو بن أخرين كانوا بحملون رسالة من الحكومة 
المحلية إلى السلطات البلدية في سان خحوان دي لاثيناغاء بسجلون فيها للتاريخ ان تلك 
الرسالة هي أول بريد ينتقل عبر الاجواء . أحد صحفي الدياريودي كوميرثيو سال الدكتور 
خحوفينال اوربيشوما هي حر كلماته اذا ما قضى نحبه في المغامرةء فلم يتر وهذاللتفكير 
بال حواب الذي سېب له شتائم كثيرةء اذ قال : 

اظن بان العام باسره سيشهد تغير القرن التاسع عشر» پاستننائنا نحن . 

وفي] المنطاد يرتفم › أحس فلورینتینو اریٹا الضائع بين الحشود الساذجة التي تنشد النشيد 
الوطني» :انه ترك بالراي مع تعليق سمه من أحدعم وط الشجة بان تلك لغار 
ليست مناسبة لامرأة وخصوصاً امرأءُ/في سن فيرمينا داثا . ولكنما م تكن بالمغامرة ا لخطيرة على 
اي حال , أوانہا م تكن على الأقل 'حطرة ة بقدرما هي مؤثر ة. لقد وصل النطاد دون تيارات 
هوائية معاكسة إلى مستقره» بعد رحلة هادئة في سماء زرقاء إلى حد غير معقول . طاروا 
طیرانا طیباً على ارتفاع قلیل› تدفعهم ريح هادثة ومواتية ٠‏ فوق ذرى الحبال المكللة بالثلج 
اولاء ٹم فوق مستنقع ٹيناغاغراندي الفسيح . 
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ومن السماء رأوا أطلال مدينة كارتاخينا دي اندياس القديمة والبطولية كا يراها اللهء 
مهجورة من ساكنيها الذين هربواحوفاً من الكوليراء بعد ان قاوموا ميم صنوف الحصار من 
جانب الانكليز وكل عسف القراصنة خلال ثلاثة قرون. رأوا الاسوار الكاملة» واشجار 
الشوارع الملتفة » والتحصينات التي قوضتها رهبانيات الثالوث» وقصور المرمر والمذابح الذهبية 
مع حکامھا الاستعماريين المتعفنين بالوباء في دروعهم السابغة. 

طاروا فوق بوت تر وحاس دي كاتاكا الاثرية القائمة وسط الماءء رالمطلية بألوان جنونة » 
والمرفقة بحظائر لتر بية عظائيات الأكل» حيث تتدلى نباتات بالسامينا واستر وميليا في الحنائن 
المائية. كان مثات الاطفال يلقون بانفسهم من النوافذ» ومن سطوح البيوت ومن الزوارق 
التي يقودونها بمهارة مذهلة ويغخوصون كاسماك الشابل لاستخراح حزم الملابس وقناني دواء 
السعال وطعام الصدقات الذي تلقي به المرأة الحميلة ذات قبعة الريش من حجيرة المنطاد . 

طاروا فوق اوقي انوس ظلال مزارع الموزالتي كان صمتها يرتفع اليهم كبخار ميت» 
فتذكرت فيرمينا داثا نفسها وهي في الثالثة من العمرء أوربا في الرابعة » تتمشى في الاحمة 
الكثيبة غسكة بيد امها الى كانت ما تزال يل عرد طفلة أيضاً وسط نساء اخريات يرتدين 
اموسلين» مثلهاء ويخملن مظلاتة بيضاء ويضعن قبعات شفافة . قال مهندس التطاد الذى 
کان یراقب العام بمنظارمکر : «یہدوانہم موتی» . وأعطى المنظار للد کتور اوربینو» فرأی 
هذا الاحير العربات الى تجرها الجحواميس بين الشجيرات. وخطوط السكة الحديدى واقنية 
الري المخجمدة» وحيشا ترجه بنظره كان يرى أجساداً بشرية مبعثرة . وقال أحدهم بائه علم 
ان الكوليرا كانت تفتك بقرى منطقة يناغا غراندي . فقال الدکتور اورٻينو الذي لم يتوقف 
عن النظر بالمنظار اثناء كلامه : 

- لابد انه صنف خاص جداً من الكوليرا اذن. لان هناك رصاصة رحة في علق كل واحد 
من الموتى . 

ثم طاروا بعد ذلك بقلیل فوق بحرمن الزہد وحطوا دون اي حادث یذ کر على شاطی ء 
منقد» كانت ارضه المتشققة وا مخطاة بملح البارود حرقة وكأنا نار متأججة . وكانت السلطات 
تقف هناك دون أية حماية من الشمس سوى المظلات العادية » وكان هناك تلامذة المدارس 
الابتدائية يلوحون بأعلام صغيرة على ايقاع النشيد الوطني » وملكات الجمال محملن زهوراً 
احرقها القيظ ويضعن جانا من الورق المذهب» وسذج بلدة غايرا المزدهرة الي کانت ي 
ذلك الحين أحسن قرى الشاطىء الكاريبي حال . الشي الوحيد الذي كانت تريده فيرمينا 
داثا هورؤية مسقط رأسها ثانية » لتقارن ما تراه مع أقدم ذکریاتہا لکاہم م يسمحوا لأاحد 
بالتجول حوفاً من فتك الوباء. سلم الدكتور حوفينال اوربينو الرسالة التاريخية » التي فقدت 
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فيم| بعسد ولم يعد يعرف شيء عنهاء وقد شارف جيم أعضاء البعثة على الاختناق في قبظ 
الخطابات الحماسية. إلى ان حملوهم اخیراً علی صهرات البغال حتی مرسی بویبلوبیخی 
حيث تاتقي المستنقعات بالبحرء لان المهندس ) يتمكن من جعل المنطاد يطير يطر ثانية . كانت 
فيرمينا داثا متأكدة من انها قدمرت من هناك مع امهاء وي طفلة» ئي عربة يجرها زوج من 
ا جاموس. وقد روت ذلك عدة مرات لابيهاعندما كرت لكنه ماث وهويصر على انه 
يستحيل عليها ان تنذكر ذلك وکان یقول ها : 

- انني اذكر هذه الرحلة جيدا» وقد كانت هكذا فعلاء لكنہا حدثت قبل مولدك بخمس 
سنوات على الاقل . 

عاد أعضاء بعثة المنطاد بعد ثلاثة أيام إلى ميناء المنشأًء وقد انبكتهم ليلة عاصفةء 
واستقبلوا استقبال الابطال . وتعصرف فلورينتينواريثاء الضائم بين الحشود طبعأ على اثار 
البخارفوق حيا فبرمينا داثا . ومع ذلك» عاد لرؤ يتهامساء ذلك البرم قي استعراض 
الدراجات» الذي اقيم تحت رعاية زوجها أيضاًء وم يکن يبدو عليها آي أثرللتعب . كانت 
تقود دراجة فريدة نبدواشبه بجهازمن اجهزة السيرك بحجلتها الامامية العاليةء والتي جلست 
فوقها » بشما كانت الحجلة الخلفية صغيرة جداً ولا تكاد تكفي لاسنادها . وګانت ترتدي 
سروالا فضفاضاً ذا حواش ملونة أثاراستنكار السيدات المسلات» وأفقد الرجال الوقورين 
صواہہم » » لکن أحداً م يستطع ابداء لاالاتة بمهارتها. 

هذه الصور» وغيرها كثير» كانت صوراً سريعة الزوال لسنوات طويلة» تظهر بغتة 
لفلورينتينو اريشا حين محلو ذلك للمصادفة» ثم ما تلبث ان تختفي بالطريقة نفسها تاركة في 
قلبه نورج لوعة . لكا كانت تخلف اثراًفي حياته » اذ انه لم يتعرف على قسوة الزمن من خلال 
مظهره هوبالذات بقدر ما تعرف عليه من التبدلات التي بلاحظها على فير مينا داڻا كلم رآها. 

دحل في أحد الايام إلى مطعم دون سانتشوء وهومطعم فاخحرمن العهد الاستعهاري » 
واحتل ركنا منزویاً > كما هي عادته كلما مضى لتنارل وجبة عصر خفيفة كوجبة عصفور. 
وفجأة رأى فيرمينا داثا في المرآة الضخمةء جالسة إلى الطاولة مع زوجها ورجلين أخحرين مع 
زوجتيه اء بزاوية تيح له رؤ ية صورتها المعكوسة في الرآة بكل رونقها . كانت عزلاءء تقود 
اليديث بظرافة وضصحكة تنفجران كانفجار الألعاب النارية» وكان جمامما أشد ألقاً تحت الثريا 
الضخمة ذات القطع الكريستالية : لقد عادت «أليس» لاحتراق المرآة. 

ئأملھا فلورینتیدواريٹا ماشاء له التأمل بأنفاس مبهورة» رآها تأکل» ورآها تتذوق قلیلا من 
النبيذء ورآها مازح دون سائتشى الرابع في سلالته» رعاش معها لحظة من حياتما وهو على 

طارولته المنعرلة» وتمشی لاكثر من ساعة في ارضها الحرام دون ان یکون مرثيا . ثم تلاول أربعة 
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فناجين الحرى من القهوة ليبقى وقتاً أطولء إلى ان رآها تخرج محتلطة بالمجموعة التي معها. 
لقد مروا قريباً جدأ منه» لدرجة انه تمكن من تبيز راشحتها وسط وابل العطور الالحرى النبعثة 
تمن هم معها. 

ومنذ تلك الليلة» وعلى امتداد سنة تفريبا قام بمحاصرة صاحب المحل حصاراً عنيدأى 
عارضاً عليه كل ما يشاء» من مال أوخدمات» أوتلبية اكثرما اشتهاه في حياتهء مقابل ال 
يبيعه المرآة . ولم يكن الأمر سهل فالشيخ دون سانتشوكان يؤمن بالخرافة القائلة ان ذلك 
الاطار الثمين الذي صنعه نجارابنوس من فينا هوثوآم اطار آحر كانت تعلكه ماري 
اتطوانيت» وقد اخحتفى دون ان يبقى له اثر: تحفتان فريدتان. وحين وافق احيرا علق 
فلورينتينواريشا المراة اي صالة بيته» ليس لجال الاطارودقة صنعته» وانيا لاجل القسم 
الداخلي الذي احتلته الصورة المحبوبة لساعتين. 

وکثیراً ما کان يري فی مینا داڻا » مسكة بذراع زوجهاء في انسجام تام » متحركين كليهما 
في جو حاص بہها» بانسياب مذهل لا يتشوش إلا حين يمصافحاه. وفعلا كان الدكتور 
خوفجال ارربیتویشد على ده بجرارة بل وکات تخ لغسه پان ربت جلی تفه ي بعفن 
المناسبات . أماهي» فكانت تعاملة بمقتضى نظام الشكليات الغامض ٠»‏ ول بد يوماً ادى 
حركة تتیح له ان یشك اها تتدكره مذ كانت عازبة . كانا يعيشان في عالمين متباعدين » وفيا 
كان يفوم بكل جهد ماح لتقريب المسافة» فانها لم تكن تقوم بأية حطوة إلا في الاتجاه 
المعاكس . لقد مضى زمن طويل قبل ان مجرؤ على التفكر بان تلك اللامبالاة ليست سرى 
درع لاحفاء اللخوف . لقد حطر له ذلك فجأةء عند تعميد السفينة النهرية الأولى التي جرى 
بناؤ ها في احواض بناء السفن الحليةء وكانت تلك أيضاً هي المناسبة الأولى التي مثل فيها 
فلورينتينو اريثا العم ليون الثاني عشر باعتباره ناثباً أول » لرئيس ش .ك .م .ن . وقد اضفت 


هذه المصادفة على الحةل مهابة حاصةء فلم يتخلف عن الحضور أحد من هم أية قيمة في 
حياة المدينة. 


کان فلورینتینو اریٹد مشغولاً بمدعويه في الصالة الرئيسية بالسفينة» التي ما زالت تنبعث 
منپا روائح الدهان الحديث A‏ علدما انفجرت موجة من التصفيق على ا 
وعزفت الفرقة الموسيقية -اعناً حماسياً کان ا بق الا رشا الق تدم ریا حن 
رأى امرأة احلامه الفاتنة مسكة بذراع زوجهاء بنضوجها الراثعء وهي تمر كملكة من عصر 
آحر وسط حرس الشرف المتزيين بزي المراسم» تحت وابل من الشرائط الورقية الملونة وأوراق 
الازهارالطبيعية التي تفذف من النوافذ. وکانا یردان على التصفیق بتحیة من ید )| لکنہا 
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كانت فاتنة حتى لتب دو وكاخا وحيدة وسط الحشد. کان کل ما ترتديه له لون ذهبي ملکي» 
ابتداء من الحذاء ذي الكعب العالي واذيال الثعالب على عنقهاء وحتى القبعة التي ها شكل 
الجرس. 

انتظرهما فلورينتينو اريشا على الجسر, إلى جانب السلطات الاقليمية. وسط قصف 
الموسيقى والأالعاب النارية وجؤ رات السفينة القوية الثلائة التي بللت رصيف الميناء بالبخار.` 
صافح خوفينال اوربينو صف المستقبلين بتلك الابتسامة الطبيعية التي هي من خصائصه والقي 
تجعل كل واحد يظن انه يصافحه بحرارة خحاصة . صافح أو قبطان السفينة ببدلة المراسم» 
ثم اللاسقف . وبع ده الحاكم وزوجته والعمسدة وزوجشه» ثم قاد النطقة العسكري ء وهو 
انديزي حديث القدوم إلى المدنية. وبعد السلطات كان يقف فلورينتينواريثاء مرتدياً بدلة 
قاقة» ولا يكاد بظهر بين كل هؤلاء الاعبان. وبعد ان صافحت فيرمينا دافا قائد المنطقة 
العمسكري»› بدا انها ترددت أمام يد فلورينتينو اريشا الممدودة فسأها العسكري الحتأهب 
لتفدیمه هما ان كانت لا تعرفه» فلم تقل لا ولم تقل نعم» بل مدت يدها إلى فلورينتينو اريثا 
بابتسامة صالون. کان ذلك قد حدث في مناسبتين سابقٿين» وسيحدث في مناسبات اخحری» 
وقد تله فلورينتينو اريشا دوما كتصرف ابع من طبيعة فيرمينا داثا . ولكنه تساءل في مساء 
ذلك اليومء بمقدرته اللاحدودة على الحلمء ان لم تكن هذه اللامبالاة القاسية ليست إلا 
حيلة لاخحفاء عذاب الحب. 

وقد اضطرمت اشواقه لمجرد ورود هذه الفكرة بباله . فعاد للطواف حول بیت فيرمينا داثا 
بنفس القلق الذي كان يشعر به قبل سنوات طويلة اثناء طوافه في حديقة البشارةء لكنه م 
يكن ينوي ان مجعلها تراهء وإنها كانت نيته الوحيبة ان يراها ليعلم انها ما زالت حبة في الدنيا , 
ول يعد مكنأ للزمن ان يمضي حیشذ دون اکتراث. کان حي لامانغا يقوم في جزيرة شبه 
مقفرة» تفصلها عن المدينة التارخية قناة ماء حضراء؛ مغطاة باحراج من أشجار الاكاكو الي 
کانت ملاذاً للعشاق في آيام الآحاد ابان العهد الاستعارء ي. . ومنذ. سنوات قليلة هدموا الجسر 
اا حجري القديم الذي بناه الاسبانء واقاموا خا جدیداً مع مصابیح انارة» لتتمکن 
الحافلات التي تجرها البغال من المرور. لقد كان على ساكني لامانة) أول الأمر احتمال عذاب 
ما کان في الحسبان آلا وهوالنوم قريباً من أول محطة لتوليد الكهرباء في المدينةء والتي کان 
هديرها أشبه رة أرضية متواصلة اوا اطع فی الور حورتال اور بیو یکل لوذه 
جعهلم پنقلون المحطة إلى حيث لا تزعج احداء إلى ان توسطت اصالحه المناية الالمية التي 
تالفه دوماً . ففي احدى الليالي انفجر مرجل محطة التوليد في دوي بخاري هائلء وطار فوق 
البيوت الحديدة مجتازاً جزءاً كبيراً من المدينة في الحو وهوى ليحطم الرواق الرئيسي في دير 
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سان خحوليان الهوسبيتالاريوالقديم . كان المبنى القديم قد جرفي اوائل ذلك العام» لكن 
المرجل تسبب في مقتل أربعة سجئاء كانوا قد فروا في أول الليل من السجن المحلي واختبأوا في 
الدير الملهجور. 

تلك الضاحية الهادئة » ذات التقاليد الخرامية الجميلة » م تعد مع ذلك بالمكان المناسب 
للغراميات غير المواتية مذ أصبحت حيأً راقياً. كانت متر بة في الصيف» وموحلة في الشتاءء 
ومقفرة ة طوال العام ء فيا البيوت القليلة ا لمختفية وسط حدالق وارفة » ذات مصاطب الموزايك 
بدلا من الشرفات القديمة» تبدووكأما شيدت لا خاد حماس العشاق المتخفين . وكان ان 
شاعت في ذلك الحين. بحسن الحظ عادة التنزه مساء بالعربات القديمة المستاجرة والتي تم 
تعديلها ليجرها حصان واحد وفقط. وكانت ال حولة بالعربة لنتهي عادة في ربوة مشرفة يظهر 
منها شفق تشرين المفتت' أفضل نما يظهر عليه من برج الفنار» وتظهر للعين كذلك أساك 
القرش الرشيقة وهي تترصد شاطىء المجمع الاكلير يكي وعابرة المحيظات التي تمر كل 
خيس » ضصخمة وبيضاءء يكاد المرء يلمسها بيده وهي تجتازقنال الميناء . وقد أعتاد فلورينتيئو 
1 ريثا استشجار عربة للنزهة بعد يوم العمل الشاق في الكتب٠‏ لكنه لم يكن يطوي غطاء العربة 
کا هي العادة في شهور ا لحر وانیا کان یہقی تبثا ي الصمت» غير مرئي في الظل› وؤجيداً 
دائ وكان يوجه الحوذي في اتجاهات غير متوقعة حتى لايشر افكاره السيغة . الحقيقة أن 
الشيء الوحيد الذي كان يمه من النزهة هوالبيت ذوالمرمر الوردي شبه المختفي بين 
شجيرات الموز وأشجار الانغا الملتفة» والذي كان تقليداً تعيساً لبيوت مزارعي القطن ال حالمة 
في لويزيانا. كان ابنا فيرمينا داثا يرجعان إلى البيت قبل الساعة الخامسة بقليل» وكان 
فلورينتينو اريثا يرا٣ما‏ عائدين في عربة العائلةء ثم يرى خحروج الدكتور خحوفينال اور بينو بعد 
ذلك لزياراته الطبية المعتادةء ولكنه م بحظ خلال ما يقارب السنة من الطواف» برؤية أي 
علامة تدل على وجود من کان يتشوق لرؤ بتها. 

وئي مساء يوم أصر فيه على النزهة التوحدة رغم هطول أول أمطارحزيران المدمرةء انرلق 
الحصان في الوحل وسقط على وجهه . وانتبه فلورینتینو اریٹا مرتعباً[لی انه کان مقابل بیت 
فیرمینا داڻٹا تعاماًء فتوسل إلى الحوذي صائحاًء دون ان یفکر بان تفجعه قد یشی به : 

لی سان ررك : بی آی مکان إل نا ٠‏ 

حاول الحوذي الذي أعياه التسرع » ان مجبر الحواد على النہوض دون ان يفكه» فانكسر 
حور العربة . خحرج فلورينتينواريشا كيفيا استطاع » واحتمل مشاعر الخجل تحت وابل المطر 
إلى ان عرض عليه متنزهون اخرون له معهم الى بیته . واثناء انتظاره» رأته خادمة من 
خحدم ال اوربيشوبملابسه المبللة والمغطاة بالوحل حتى, الركبتين» فحملت اليه مظلة ليأتي 
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وجتمي على مصطبة البيت . إ يكن فلوربنتيلواريثا قد حلم بمصادفة كهذه في أقصى 
هذیاناته شططاًء ولکنه کان يفضل الموت في ذلك المساء على السمأح لفبرمینا داثا برؤ يته وهو 
على تلك الحالة. 

اثناء سكناه في المدينة القديمة» كان الدكتور خوفينال اوربینویذهب مع افراد عاثلته مشي 
على الاقدامٍ من بيته إلى الكتدرائية» لحضور قداس الساعة الثامنةء وكان ذاك عملا دنيويً 
اکثر منه دینیاً . وفيا بعد حين انتقلوا الى البيت الحديد تابعوا الذهاب إلى الكتدرائية في 
العربة عدة سنوات» وكانوا يتأحرون احا لتبادل الحدیث مع بعض الاصدقاء تحت أشجار 
اللخيل في ا لحديقة . أماحين شيد معبد المجمع الاكليريكي في لامانغاء مم شاطيء 
خصوصي ومقبرة حاصة » ما عادوا يذهبون إلى الكتدرائية إلا في بعص الناسبات الحليلة 
وانتظر فلورينتينو اريشا» الذي كان مجهل أمر هذه التبدلات. لعدة احاد على رصيف مقهس 
الباروكية» مراقباً حروج الناس من القداسات الشلاثة. ثم انه أدرك خطاه وذهب إلى 
الكنيسة الحديدة الى كان الذهاب اليها شائعا حتى سنوات قليلة » وهناك وجد الدكتور 
خحوفينال اوربينومع ابنيه» في الثامنة بالضبط خلال أيام الآحاد الاربعة من شهر آب» لك 
فیرمیناداٹا م تكن معهم وي خد ايام الخاد هذ زازالدرة الجاررة يت كان باكر 
حي لامانغايبنون اضرحتهم الفخمة» وقفزقلیه حین رأی في ظل أشجار الثيبا الأضحبة 
أفخم ضريح بين كل تلك الاضرحة . کان ناجزا ومزيناً بزخحارف زجاجية قرطيةء وملاثكة من 
المرمس وله شواهد مذهبة تحمل اسماء جيم يع افراد العاثلة مكتوبة بحروف مذهبة » وبينهم 
ا ی ی رر کی ر ی ای ا 
القبرينكتابة مشتركة : معا كذلك في سلام الرب . 

ل تحضر فيرمينا داثا حلال بقية العام أ من اللشاطات التمدنية أو الاجتهاعية» حتى رلا 
احتفالات عيد الميلادء حيث كانت وزوجهاعادة من ضيوف الشرف . لكن الاحسامر 
بغي اما بلغ ذروته في حفل افتتاح موسم الاوبرا. . وفي الاستراحة بين الفصلين» فاج 
فلورینتینو اریٹا حاعة لا ہد اعا کانت تتحدث عنها دون ذکر اسمها. کانوا یقولون ان هناك 
من رآها تصعد عند منتصف احدى ليالي حزيران الفائت إلى عابرة المحيط كونارى العجهة 
إلى بناماء واا كانت تخطي وجهها بخار أسود كي لاتظهر اثار امرض المخجل الذي كاد 
يستنفدها. وسأل أحدهم أي مرض رهيب هذا الذي ججرؤ على امرأة متجرة مثلها 
والاجابة التي تلقاها كانت مشبعة بمرارة سوداء : 

ان امرأۃ ٻارزة کهذه لا يمکن ها ان تصاب إلا بالتدرن۔ 
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ب سورینتیلو اریٹا یعلم ان اتریاء موطنه لا يصابون بأمراض قصيرة. فاما انہم یموتون 
فجأةء ويكون ذلك في الغالب عشية حفلة كبر ى يفسدها الحداد واما اغيم يأحذون 
بالانطفاء في أمراض بطيئة وفظيعة » تشيع اثناء ها اسرار مرضهم بين الجميع . ویکاد 
الاعتكاف في بشاما يكون تكفيراً اجبارياً في حياة جميع الاثرياء» حيث كانوا بخضعون هناك 
لمشيشة الله في مشفى المؤمنين ببعث المسيح» والذي كان عبارة عن بناء فسيح أبيض ضائع 
نحت أمطار «داربرن» الخرافية » يفقد فيه المرضى حساب القليل المتبقى لحم في الحياة. ول يکن 
أي منم ليعرف حق المعرفة في الحجرات المتوحدة ذات النوافف المغطاة بستائر سميكة » اذا ما 
كان مبعث رائحة الفينيك هو الصحة آم الموت . وكان الذين يشفون منهم يعودون محملين 
بهدايا رائعة يوزعوشا بسخاء وهويبدون الكآبة ليساعهم المجتمع على طيشهم في البقاء 
أحياء. وکان بعضهم یعودون وي بطوېم اثار خياطة بربرية تہدووكأنما اجریت بخيوط قنب 
كالتي يستخدمها الاسكافيون» فيرفعون قمصانہم ليعرضوها على زائر هم » وبقارنوها باثار 
جراح الحرين ممن ماتوا ختئقين لفرط السعادة» ويعيشون بقية حياتهم وهم يروون ويعيدون 
رواية الرؤى الملائكية,التي رأوهاوهم تحت تأثیر الكلوروفورم . ولم يكن هناك با لمقابل من 
یعرف کیف كانت رؤ ى الذين لم يرجعوا» وخصوصا اشدهم حزنا: اولئك الذين ماتوا منفيين 
في جناح السلولين» بتأثير كآبة امرض اكثر ما هو بتأثير فتك الداء. 

وحین فک ر بالا حتیارء لم یعرف فلورینتينو اريثا ما الذي کان يفضله لفيرمينا داثا . لکنه 
كان يفضل الوصول الى الحقيقة قبل أي شيء٠‏ حتى ولوكانت لاتطاق› ورغم بحثه 
الدؤ وب عنما لم يتؤصل اليها. وبدا له غير معقول ألا جد أحداً قادراً على اعطائه دليلا يثبت 
صحة رواية المرض . ففي عام السفن النهرية » الذي هوعالمه اا یکن هنال من ر تكن 
احفاؤ“ ولا ائتان یمکن صونه . س ذلك فان احداً لم يسمع بامرالمرأة ذاث الخ ار الاسود. 
ول يكن هناك من یعرف شيشا عنہاء هة کل ا فا مروف الحا ن جب يع 
الاحہارعن اشياء كثرة قبل حدوٹهاء وح صوصاً اذا کائت من ڈ شؤون الاغنیاء. کہا ) يكن 
لدی أحد تفسير معين لاحتفاء فيرمينا داثا . ابم فلورينتبنواريثا الطواف في لامانغا» مستمعاً 
دون تقوى إلى المواعظ في كنيسة المدرسة الاكلير يكية» ومشاركاً في احتفالات تمدنية ما كانت 
لتهمه وهوفي حالة معنوية اخرى» لكن مرور الوقت لم يكن إلا ليزيد من صحة رواية امرض 
کل شيء کان يبدو طبیعياً في بیت آل اورېینو باستشناء ء غياب الام . 

وفي حضم استقصا ءاته الكثيرة وجد أخباراً احرى لم يكن يعرفها › اوم یکن یبحٹ عنہا» 
مہا موت لورينثو داثا لي القرية الكاىتبر ية التي ولد فيها . تذکر انه کان يراه لسنوات طويلة في 
حروب الشطرنج الصامحبة في مقهى الباروكية » بصوته البح لكثرة ما يتكلم » وكان يصح 
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اكثر بدانه وفظاظة كلا هوى في الرمال المححركة لشيخوحة مقيتة . لكله ما عاد يبادله الحديث 
منذ فطور خر اليانسون المشؤوم في القرن الماضي» مع ان فلورينتينو اريثا كان متأكداً من ان 
لوریشوداٹا ما زال بذکره بحقد شدبد کحقده هوعلیه» حتی بعد ان حقق لابنته الزواج 
المحظوظ الذي كان مير رحياته الوحيد. لكنه كان مصمماً على الوصول إلى معلومات 
صحيحة عن صحة فيرمينا داثاء فعاد إلى مقهى الباروكية ليحصل عليها من ابيهاء في 
الفترة التي جرت فيها هناك الباراة التاريخيةء حین واجه جب رمیا دي سانت - امور وحده اثئین 
واربعین حصا . وکان ان علم هناك بنبأ موت لورینشوداثاء وقد ابتهج لذلك من کل قلبهء 
رغم معرفته بان ثمن تلك البهجة قد يكون استمرأره في الحياة دون معرفة الحقيقة . واخيراً 
اعتبر رواية مستشفى اليائسين من الشفاء صحيحة» دون عزاء خر سوى مثل شعبي سائر: 
أمرأة مريضة . . امرأة خالدة. وني أيام يأسه» كان يقنع بفكرة ان خبر موت فيرمينا داثاء في 
حال وقوعه» سیصله على اي حال دون ان یېحٹ عله . 
لكن الخبر لن يصله أبداً, ففيرمينا داثا كانت حية ومعافاة» في المزرعة التى تعيش فيها 
ن اة عاف می داس یت عل ب تف ورسخ می ا لور یی کن 
ماريا. لقد ذهبت بلا فضيحة» وبانفاق مع زوجهاء بعد ان تورطا کلا*ما كمراهقین في 
الازمة الحدية الوحيدة الى عرفاها خلال س وعشرين سلة من زواجه)ا المستقر لقد 
فاجأت) الازمة وهما في راحةالنضوج» سين بدا يشعران انها بمأى عن أية مكيدة بجيكها 
الحصوم مع ابنييا الكبير ين وحسني التر بية » والمستقبل المفتوح امامهيا ليتعلا كيف يشيخان 
دون مرارات , لقد كانت ازمة غير منتظرة لكليه|ء ولم يشاء! فضها بالصراخ والدموع 
والوسطاء. كا هي العادة الطبيعية في الكاريبي . وانما بحكمة الأمم الأرربية » وبا انا ) 
يتمكنا من عمل هذا ولا ذاكء فقدانتهيا إلى التخبط في حالة صبيانية لاتننمي إلى أي 
مكان. وأحيراء قررت الذهاب» حتى دون أن تعرف لاذا هي ذاهبةء يقودها الى ذلك 
الغضب وحده» ول يكن هو بقادر على اقىاعها بالعدول عن رأيها» يمنعه من ذلك شعوره 
بالذنب. 
لقد صعدت فير مينا داثا فعا إلى سفينةٍ عند منتصف الليل وسط تكتم شديد وبوجه 
مغطى بطرحة الحدادء لكنما لم تصعد إلى عابرة المحيطات كونارد الذاهبة إلى بناماء وانها في 
سفينة عادية ماضية إلى سان خوان دي لاثيناغاء المدينة التي ولدت وعاشت فيها الى ان 
بلغت سن الرشد» وكان حئينا البها يصبح أشد وطأة مع تقدم السنين. ورغم مشيئة الزوج 
وعادات العصس فامها ل تأحذ معها من يرافقها سوى ابنة في الاد عمرها س عشرة سنة 
كانت تعيش بين حدم البيت» لكنهم أعلموا بسهرها قباطنة السفن وسلطات الموائىء التي 
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ستمر فيها. وحين اتخذت قرارها الذي لا عودة فيه » الحبرت ابنيها باما ذاهبة لتخفف عن 
نفسها لمدة ثلاثة شهور حيث تعيش الئالة هيلديبرانداء لكنہا كانت قد قررت البقاء هناك . 
کان الدكتور حوفينال اوربينويعرف جيداً صلابة طبعها» وكان مخموماً لدرجة انه تقبل سفرها 
بذل وكأنه عقاب من الرب لخطورة آثامه . لكنه ل بضع من نظره انوار السفينة حين كان 
كلاهما نادماً لضعفه . 

ورغم احفاظها تجراسلة ية حول وشخ الأان يعض شون الت الاخرى فقد 
انقضت ستنان تقريباً دون ان جد أي نها طريقاً للعودة ليست ملغومة بالك ياء. ذهب 
الابنان الى فلوڑیس دي ماريا لقضاء عطلتهم) المدرسية في السنة الثانية » وفعلت فير مينا دا 
المستحيل لتبدوراضية عن حيامما الحديدة. وكان هذا على الأقل هوما استنتجه خوفينال 
اورېینومن رسائل ابنه . ثم ان اسقف ريوهاتشا الذي كان يقوم حينئذ بجولة رعوية في تلك 
الانحاءء متطياً تحت مظلة تقيه الشمس متن بغلقه الشهيرة البيضاء ذات السرج الموشى 
بالذهب. وجاء في اثره حجاج من اقاليم نائية» وعازفو اكورديون» وبائعوأطعمة وعائم 
متجولون» وامتلأت المزرعة لغلاثة أيام بمشلولين ومرضى يائسين سن الشفاءء» م يأتوا في 
الحقيقة من اجل مواعظ الاسقف المتضلعة ولا مغفرته الكلية» وان سعياً وراء منة البغلةء 
التي کان يشاع انها تحقق معجزات دون علم سيدها . كان الاسقف على علاقة وطيدة بال 
اوربینودي لا کايي مذ کان خورياًء وفي ظهيرة أحد الأيام هرب من مهرجانه ليتناول الغداء 
في عزبة هیلدیبر اند . وبعد الخغذاء» الذي لم يتكلم خحلاله إلا بامور دنيويةء قاد فیرمینا داڻا 
جانباً واراد ان یسمع اعترافها . ولكنها رفضت بلطف. أن بحسم » متذرعة بانه ليس لديها ما 
تندم عليه . ومع ان غرضها لم يكن كذلك» في وعیها علی الاقلء إلا انپا فکرت ٻان ردها 
سيصل إلى حيث يجب وصوله . 

لقد اعتاد الدكتور خوفينال اوربينو القول» ليس بلا شيء من المباهاةء بان تينك السنتين 
المريرتين من حياته م تكونا نتيجة ذنبه وان بسب عادة زوجته امرذولة بشم اللابس التي 
يخلعها أفراد العائلة» والتي تخلعها هي نفسهاء لتعرف من الرائحة ما اذا كان يجب ارساها 
للغسيل » حتى وان بدت نظيفة للوهلة الأولى . كانت تفعل ذلك منذ طفولتهاء وم تكن ترى 
فيه ما يلفت الانتباهء إلى ان انتبه زوجها للأمرفي ليلة الزفاف بالذات . كما انتبه إلى اغا 
تدخحن ثلاث مرات على الاقل يومياً وهي حابسة نفسها في الام » لكن هذا لم يقلقهء لان 
نساء طبقتة اعتدن حبس انفسهن في مجموعات للتدخين والحديث عن الرجال» بل ولشرب 
ا لمر القوية الرخيصة أيضاً إلى ان ينطرحن ارضاً في سكرة كسكرات البنائين. لكن عادتما 
في شم کل ما تجده امامها من ملابس» ل تکن تبدوله غير لائقة حسب» وانا ذات خطر على 
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الصحة أيضاً. فكانت تأخذ الأمر بالزاح » كما تتناول كل ما لا تريد مناقشته» وتقول ان الله 
لم يضع ماني وجهها ذلك الانف المدقى لمجرد الزيئة. وي صباح أحد الايام» اثناء خروجها 
إلى السوق» قلبت الخادمات ا لحي بحثا عن الابن ذي السنوات الثلاث الذي ل جدن له اقرا 
في اي مکان في البيت. وجاءت هي وسط الذعر» فقامت بجولتين اوثلاث جولات كتلك 
التي تقوم بها كلاب الاثر البوليسية » ووجدت الابن ناث في احدى خزائن الملابس» حيث ل 
4خطر بال أحد ان يكون قد اخحتبأً. وعندما سأها زوجها المندهش كيف وجدته رددت قائلة : 

من رائحة برازه. 

والحقيقة ان حاسة الشم ل تكن تفيدها في غسل الملابس أوفي العثور على أطفال ضائعين 
فقط : لقد كانت حاسة التوجه لديهسا في جيم مستويات الحياة» وخصوصاًني الحياة 
الاجتماعية . وقد لاحظ الدكتور خحوفينال إوربينو ذلك خلال حياته الزوجبة كلهاء رخصوصاً 
في بدايتهاء حين كانت دائمة العبوس في جو مهيء ضدها منذ ثلائمئة سنة» ومع ذلك فامبا 
كانت تسبح بين شعاب مرجانية حادة دون ان تصطدم بأحد» وبسيطرة على العام لا يمكن 
ها إلا ان تكون غريزة خارقة للطبيعة . هذه القدرة الرهيبة» التي قد يكون منشأها حكمة 
ترجع للايين السنين أوقلب صواني» جاءتها بساعة حنتها في يوم أحد مشؤ وم قبل الذهاب 
للقداس» حين كانت فيرميناداثا تشم الملابس التي استخدمها زوجها مساء اليوم السابق 
بشکل روتیي محض فاحست بقل ان رجلا آخر هو الذي أمضی الليل في فراشها. 

شمت السترة أولا ثم الصدرية فيا هي تزع الساعة ذات السلسلة الذهيية من العروة 
وتخرج قلم الرصاص وعحفظة الاوراق النقدية وقطع النقود المعدنية القليلة من الجيوب؛ 
وكانت تضع كل ذلك على خوان الزينةء ثم شمت القميص ا مجعد وهي تحل ياقة ربطة 
العنق وزري المعصم الياقوتيين وزرالياقة الذهبي» ثم شمت البنطال وهي تخرج من جيوبه 
حمالة المفاتيح ذات الاحد عشرمفتاحا وقلامة ريشة الكتابة ذات المقبض الصدفي وشمت 
احيرا السروال الداخلي والجوربين والنديل المطرزة عليه الحروف الأولى من اسمه . ولم يكن 
هناك من ظل لاد شك : فضي كل قطعة من ثيابه كانت تجد رائحة ل تكن فيها خلال سنوات 
حياته) المشتركة الطريلة » رائحة يستحيل تحديدهاء لاا ليست رائحة زهورولا رائحة 
مستحضرات اصطناعية» وانها رالحة خاصة بالطبيعة البشرية. م تقل شيئاأء كمال تعد تجد 
تلك الرالحة کل یوم » لکنہا ما عادت تشم ملابس زوجها بفضول لتعرف ما اذا كانت بحاجة 
للخسیل» وان بجزع لا یطاق کان یکوي احشاء‌ها. 

ل تعرف فيرمينا داثا أين تحدد موقع رائحة اللابس في روتين زوجها. لا یمکن ان یکون 
ذلك ما بين الدرس الصباحي والغنذاءء لامها افترضت انه لايمكن لامرأة سليمة العقل 
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ممارسة حب متعجل في مشل تلك الساعة» حين يكون على المرأة كنس البيت» وترتيب 
الاسرة» والتسويق » واعداد الغذاءء ورب تكون قلقة من ان يأتيها أحد الأطمال وقد أعادوه 
من المدرسة قبل الموعد لاصابته بضربة حجر فيجدها عاربة في الساعة الحادية عشرة صباحاً 
وني حجرة عير مرتبة» كما بجد» وتلك قاصمة الظهر,» ان طبيباً فوقها. وكانت تعلم » من 
تجربتهاء ان الدکتور خوفینال اورپینولا بارس الحب إلا لیل بل انه يفضل ان يکون الظلام 
دامساء وربا قبيل الفطور احياناء على زقزقة أول العصافير . أما بعد هذه الساعةء فان نزع 
الملابس كا كان يقول» ولبسها من جديد أشق على التفس من متعة حب كب الديك . أي 
ان تلوث الثياب لا يمكن له ان محدث إلا في احدى زياراته الطبية » أوفي وقت مختلس من 
لياليه في لعب الشطرنج أوفي السينما. وقد كان التحقق من هذا الاحتمال الاخحير صعباًء لان 
فیرمینا داٹاء على العکس من معظم صدیقاتہاء کانت تعتز بکرم پائھا بحیٹ لا تسمح 
لنفسهابالتجسس على زوجهاء أوبان تطلب إلى أحد عمل ذلك بدلا منبا. ان توقيت زيارة 
الرضى الذي يبدوالاكثرملاءمة لاقتراف الحيانةء هوني الوقت ذاته اسهل فترة يمكن 
رصدهاء لان الد کتور خوفینال اوربینو یسجل بالتفصیل وضع کل مریض من زبائنه» با في 
ذلك حالة حسابات الاتعاب» منذ ان يزوره أول مرة والى ان يودعه من هذا العام بصليب 
احبر وعبارة من اجل راحة روحه. 


بعد ثلاثة اسابيع » م تجد فيرميا داثا للرائحة اثراً في الملابس لعدة أيام» ثم عادت تجدما 

» فجأة ودون سابق انذار» ثم انا وجدتها فيم| بعد أوضح ما كانت عليه سابقا ولأيام متتالية‎ ٠ 
رغم إن أحد تلك الايام كان يوم أحد احتفال لم تفارقه خلاله لحظة واحدة. وفي احدى‎ 

الاسسيات» وجدت نفسهافي مكحتب زوجهاء على خلاف عادتا بل وعلى خلاف رغبتها 

وكانها ليست هي التي تقوم بشيء ل تقدم عليه أبدأ» وان امرأة اخرى سواهاء عللة بعدسة 

مكرة ملاحظات زوجها المتشابكة عن زياراته لمرضاه خلال الشهورالاخحيرة . كانت المرة 

الاولى التي تدحل فيها هذا ا مكتب المشبع برطوبة الكريوزوت. والمفعم بالكتب المجلدة 

بجلود حيوانات مجهولة» وصور مدرسية مضطربة » وشهادات شرف» واسطرلابات وخناجر 

زائفة ججمعها خلال سنوات . انه الميكل السري الذي كان دوماً جزءاً من حياة زوجها 

الخحاصةء وهى لا تدخله لانه لاعلاقة له بالحب اما المرات القليلة التي دحلت هناك فكانت 

وهي معه» ومن أجل قضايا مستعجلة دوماً . ل تكن تشعر بان ها الحق في الدخول وحدهاء 

وحصوصا اذا كانت تريد اجراء تحريات لا تبدو ها حترمة . ان ها هي هناك . انبا تريد العثور 
على الحقيقة» وتبحث عا بقلق لا يمك مقارنته بخوفها الرهيب من العثور عليهاء مدفوعة 
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بعاصفة متسلطة واكثر عتواً من كبر ياثها للقي » اكثر عتواً من كرامتها: انه تعذيب ساحر 

لم تستطع الوصول ال شي ء واضح» لان مرضى زوجهاء باستشناء الاصدقاء الشتركين 
بینہما» کانوا كذلك جزءا من احتکارات زوجها اخاصة . ا نهم أناس بلا هوية ؛ لایعرفون 
بوجوههم وانما بآلامهم » لايعرفون بلون أعينهم أومراوغة فلوم وانها بحجم كبدهم» وقلح 
لسانهم» وكشافة بوهم ء وهذيانهم في ليالي ا لحمى . اناس يؤمنون بزوجهاء يؤمنون باهم 
يعیشون به بين هم في الحقيقة يعيشون له» وينتهون إلى اختزاهم في عبارة یکتبها بخطه وید ه 
على طرف التقرير الطبي : اهدأء فالرب يتتظرك عند الباب . . غادرت فيرمينا داثا الكت 
بعد ساعتين ل تصل حلا لما إلى شيء. شاعرة بانها قد حضعت لغواية فاحشة . 

وبدأت تكتشف. مدفوعة بأوهامهاء التبدلات التي طرأت على زوجها. أصبحت تراه 
مراوغا قليل الشهية على المائدة وفي الفراش» ميالا الى السخط والردود المتهكمةء وإ يعد 
الرجل امادىء الذي كانه من قبل اثناء وجرده في البيت» وان صاراشبه بأسد بوس . ولأول 
مرة منذ زواجه|ء أحذت تراقب تأخره» وترصد اوقاته بالدقيقة » وتكذب عليه لتحصل منه 
على الحقائق»› ولكنها كانت تشعر بعد ذلك بجرح قاتل لتداقضها. وفي احدى الليالي 
استيقظت مذعررة لاحساسها بان زوجها يتأملها في العتمة بعينين مشحونتين بالحقد. لقد 
عانت قشعريرة ماثلة وهي في زهرة شبابہا» حین كانت ترى فلورينتينواريثا يتأملها عند طرف 
السرير» والشارق الوحيد هوان مظهره إ يكن حينئذ مظهرحقد وانها حب . ثم انبا تكن 
واهمة هذه المرة : كان زوجها مستيقظا في الثانية بعد منتصف الليل» وقد اعتدل في السرير 
ليتاملها وهي نائمة» ولكنها حين سألته لماذا يفعل ذلك» انكر الأمر. وأعاد وضع رأسه على 
الوسادة قائلا : 

لابد انك کلت ععلمین . 

بعد هله الليلة» وبفعل احداث مشاببة رقعت في تلك الفترة التي لم تعد فيرمينا داثا تعلم 
فيها علم البقين أين ينهي الواقع وأين تدا الأحلام» توصلت إلى اكتشاف باهر بانها أحذة 
بالجلونْ. ثم انتبهت احيرا إلى ان زوجها.) يتناول القربان الرباني يوم خيس التجسيد» ولا 
ف اي اد من أحاد الاسايع الايرةء كا انه جد وق للخلرة الروحية في ذلك العام . 
وعندما سالته عن سبب هذه التبدلات الغريبة في صحته الروحية » تلقت ردا مبها . وکان 
هذا هوالمفتاح ا ماسم للحل» لانه لم يكن يتخلف عن تناول القربان المقدس في يوم هذه 
الاهمية منذ مناولته الأولى وهوفي الثامنة من العمر. وهكذا ادركت ان زوجها لم يسقط في 
اللخطيئة المهلكة وحسب» وانم) هومصر على الولوغ فيهاء > لانه يرفض اللجوء إلى مساعدة 
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کاهن الاعتراف . | تتصوريوماً انها قد تعساني الى هذا الحد من شي ء يبدو مناقضاً للحب 
تعاماء ولكنہا كانت في حضم هذه المعاناةء ورأت ان الوسيلة الوحيدة لتخليص نفسها هي في 
دس النار إلى جحر الحيات التي سممت دخیلتها. وهکذا فعلت . فقد جلست في مساء أحد 
الأيام لترفو اعقاب الجوارب على الشرفة » فيا كان زوجها ينهي قراءته اليومية بعد القيلولة . 
وفجأة» قطعت عملهاء ورفعت نظارتها إلى جبهتهاء واستجوبته دون اية قسوة : 

دکتور. 

کان غارقاً في قراءة ۴۱۷601۸۴8 88 ۳180ا » السرواية التي قرأها الجميع في تلك 
الأيام» واجابها دون ان يخرج من حو الرواية : اا0 , فا لحت : 

- انظر إلى وجهي . 

فعل ذلك. ناظرا ايها دون ان يراها من حلال غلالة نظارة القراءة» ولکنه | يزع النظارة 
کي لا بحتر ق بجمرة نظرتہا. وسأها: 

-ماالامر؟ 

فقالت : 

- نت تعرفه خيراً مني . 

ولم تقل شيثاً آخر. بل انزلت نظارتها من جديد وتابعت رفو الجوارب . حينئذ علم الدكتور 
خوفينال اوربينوان ساعات الجزع الطويلة قد انتهت . وعلى العكس من تصوره لتلك 
اللحطة» > فاہا ر تكن هزة تزلزل القلب» وانها جرد ضربة سلام . انها الطمأنينة العاجلة لا 
کان سیحدٹ آجلا ام عاجلا : لقد دحل شبح الانسة باربرا لينتش الى البيت اخيراً. 

کان الدکتور خوفینال اوربینو قد تحرف عليها قبل أربعة أشهرء بینها كانت تنتظر دورها في 
العيادات الخارجية بمشفى الرحمة» وانتبه على الفوربان شيا لا سبيل لاصلاحة قد حاق 
بقدره . كانت خلاسية طويلة القامة» انيقة ‏ ذات عظام طويلة » لبشرتها لون العسل الاسود 
وقوامه اللدن ذاته» وكانت ترتدي في ذلك الصباح فستاناً أحر مزيناً بدواثر بيضاء وتضع قبعة 
من تقس النيع ذات حافة عريضة تفرد ظلها حتى رموش عينيها. وكانت تبدووكأنا من 

جنس اكشرتحديدا من ساثرابناء البشر م يكن الدكتور خوفينال اوربينويعالج المرضى في 
الات الخارحية» ولكنه اعتادء كلما مرمن هئاك وکان لديه متسع من الوقت. الدحول 
ليذكرتلاميذه الكبار بانه لا دواء أمضل من النشخيص الحید. وهکذا تدېر أمره لیکون 
حاضراً عند فحص الخلاسية العارة' عحاذراً الا يلحظ تلامذته ابة حركة لاتبدوعرضية» 
ودون ان ينظر اليها تقريباً ولکنه دون في ذاكرته جيداً المعلومات التي قدمتها عن نفسها. وي 
هذا المساء بالذات. بعد زيارة اخرمرضاه» جعل العربة تمر من العنوان الذي أفضت به في 
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العيادة» وكانت هناك فعلا» تستمتع على الشرفة برطوبة اذار. 


کان البیت واحدا من بیوت الانتيل التقليدية ء مطلياً كله باللون الاصفربما ي ذلك سقف 
الوتياء» وله نوافذ خرمة وفيه اصص قرنفل وسرخحس معلقة على البوابة اخارجية » وكان 
الببت يقوم فوق ركائز حشبية في مستنقع لا مالاكريانثا . وفي قفص معلق بافريز السطح» كان 
يغرد عصفور توريبال. وعلى الرصيف المقابل للبيت كانت توجد مدرسة ابتدائية» وكان 
الاطفال بخرجون مها بفوضى اجبرت الحوذي على شد الاعنة بقوة ليحول دون اجفاهم 
للحصان. لقد كانت تلك ضربة حظ, اذ تمكنت الائنسة باربارا لينتش من التعرف على 
الدكتور. فحيته بحركة معارف قدماءء ودعته لیتناول فنجان قهوة ريثا تنتهي الفوضی » 
فتناوله بكل سرور» على حلاف عادته» مستمعا اليها تتحدث عن نفسهاء وهو الشىء 
الوحيد الذي اصبح بهمه منذ ذلك الصباح والشيء الوحيد الذي سيستحوذ على اهتهامهء 
دون لحظة سلام» حلال الاشهر التالبة . لقد قال له احد اصدقاثه بحضور زوجته في احدى 
المناسبات» وهوحديث العهد بالزواج» بانه سيواجه عاجلا أوآجلا عاطفة تبعث على 
ا لجنون» يمكنها ان تعرض استقرار حياته الزوجية للخطرء لكنه» هوالذي كان يظن بانه 
يعرف لفسه جيدأً» وبعرف متانة جذوره الاخلاقية» ضحك من هذه النبوءة . حستاً اذن: ها 
هي الآن . 

الانسة باربارا لينتش» دكتوراة في علم اللاهوت» هي الابنة الوحيدة للمحترم جونثان 
ب. ليلتش» الرا عي البر وتستانتي» الزنجي النحيف» الذي ينطلق على بغلته إلى قرى 
المستنقع الهندية » مبشراً بتعاليم أحد الآلهة الكثير ين الذين يكنبهم الدكتورخوفينال اوربيئو 
باد اسمهم بحرف صغير ليميزهم عن إ هه . كانت نتحدث بقشتالية جيدة» مع عثرة ضئيلة 
في اللحويضاعف تكرارهامن ظرافتها. كانت ستتم الشامنة والعشرين من العمرفي شهر 
کانون الفانيء وقد طلقت قبل ذلك بقليل من راع,ٍ آخرهوأحد أتباع أبیهاء وکانت فد 
تزوجت منه زواجاً سیشاً دام سنتین» وم تعد لديما رغبة في الزواج مجدداً. قالت :لا حب 
احداً سوى عصفوري التوربيال» . لکن الدکتور خوفینال اوربینو کان جدیاً با یکفیه لیفکر 
بانا انم) تقول ذلك متعمدة . بل انه سأل نفسه وهو مضطرب الافکارما اذا کانت کل هذه 
التسهيلات مجتمعة ليست سوى فخ من الرب لجعله يدفع الثمن باهظاً فيم بعد» ولكنه أبعد ‏ 
هلا السؤال في الحال من ذهنه على انه حالة لاهوتية سببها وضعه المضطرب . 

وعندما ودعها » تطرق بشكل عرضي إلى استشارتها الطبية صباحاًء مدركا انه ليس أحب 
للمريض من الحديث عن آلامه» وقد كانت هي في منتهى الروعة بحديثها عن آلامها» حتى 
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انه وعدها بالمودة في اليم انتاليء الساعة الرابعة اما لفحصها فحصاًدقيقاً . احست 
بالفزع : كانت تعلم ان طبيباًمن هذا انوع بعید جدأ عن امکانياتاء لكنه طمأنها :انا 
نحاول في هذه المهنة جغل الأغنياء يدفعون عن الفقراء» E A‏ 
الآنسة باربارا لنتش» مستنقع لامالا كريانثاء السبت 4 مساء. بعد ذلك بشهور» قرأت 
فيرميدا دائا تلك اللاحظة التي أضيفت اليها تفاصيل التشخيص والعلاج وتطور امرض . وقد 
لفت الاسم اهتمامهاء وخحطر ها فجأة بانها واحدة من هؤلاء الفنانات المضنللات في سفن نيو 
اورليانزللقواكه» لكن العنران جعلها تفكر بان الاحتعال الاقرب الى الصواب هواا 
جامايكية » وزنجية بالطبم » فصرفت النظرعنما دون معاناة لعدم انسجامها مع ذوق زوجها. 

ذهب الدکتورخوفینال اوربینو إلى موعده يوم الست متقدماً عشر دقائق» حين م تكن 
الانسة لينتش قد انتهت من ارنداء ملابسيها لاستقباله. ول بشعر بتوتر كالذي شعربه اماها 
منذ ايام باريس حين كان عليه التقدم لامتحان شفوي . .كانت الانسة لينتش جال لا 
محدوداً وهي مستلقية على السرير» بقميص نوم حريري رقيق . كل ما فيها كان عطي وزْخاً : 
فخذاها اللذان كفخذي عروس البحر» وبشرتماالمحروقة على نارخحفيفةء ونهداها 
الذاهلان. ولشتها الشفافة ذات الاسنان الدقيقة» وجسدها كله الذي ينضح ببخار العافيةء 
وهي الراثحة ة البشرية التي وجدبا فيرمينا داثا في ملابس زوجها . كانت قد ذهبت إلى العيادة 
ا لخارجية لمعاناتها من شيء تدعوه بظرافة شديدة مغصاً ملتوياًء وظن الدكتور اوربينوبانها 
اعراض قلة شرب السوائل . وقد لامس على أي حال اعضاءها بغرض أبعد ما يكون عن 
الاهتمام الطبيء وراح يى اثناء ذلك معارفه العلمية ويكتشف مذهولاً ان تلك المخلوفة 
العجيبة كانت جيلة من الداخل كج اهما من الخارج» وعندئذ ترك متعة اللمس نقوده» ليس 
على انه الطبيب الاكشرشهرة في ساحل الكاريبي » وانها كرجل بائس على باب الله يعذبه 
هيجان الغرائز. كان فد حدث له شيء مشابه مذا مرة واحدة في حباته المهنية الطويلة» وقد 
كان ذاك هويوم عاره الكبيرء» لان المريضة الحانقة ازاحت يده واعتدلت على السرير قائلة 
له :ان ماتريده بمكن ان محدث ولكن ليس هكذا» . أما الآنسة لينتش. فقد سلمت 
نفسها لبديه» وحین لم يعد لديا ادنى شك في ان الطبيب ما عاد يفكر بعلمه» فالت : 

كنت أظن ان هذا غير مسموح في الاحلاق الطبية . 

کان مبلا بالعرق وکأنه خارج بملابسه من بركة ماء» فمسح يديه ووجهه بمنشفة» 
وقال : 

- الاخلاق الطبية تتصورنا معشر الاطباء من خحشب . 

مدت له يدا شاكرة وقالت : 
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كوني كلت أظن لا يعني انه لا يمكنك فعل ذلك. تصورما الذي سيحدث لزنجية 
مسكينة مثلي حين هتم بي رجل بالغ الاهمية . 

فقال : 

- م أتوقف عن التفكير بك لحظة واحدة. 

کان اعترافاً مرنعشاً إلى حد جعله جديراً بالشففة. ولکنہا وضعته بمنجی من كل شر 
بقهقهة أضاءت حجرة ة النوم . وقالت : 

- أعرف ذلك مذ رأيتك في المستشفى يا دكتور. سح اني زنجية » ولكنني لست غبية . 

م يكن الامر سهلا. فالانسة لينتش تريد شرفها نظيفا» وتريد الامان والحب» وټری انبا 
جديرة بذلك. لقد اتاحت للدكتور خوفينال اوربينوفرصة اغوائهاء انها دون السماح له 
بالدخول إلى ا لحجرة اثناء وجودها وحيدة في البيت . وأبعد ما وصلت اليه هو الساح له بتكرار 
طقوس اللمس والفنحص بالتنصت مع كل ما يرافق ذلك من خروقات اخلاقية يشاؤهاء 
ولكن دون ان تزع ثيابها. أماهي فلم يستطع اغلات الطعم بعد ان ابتلعه» وثابر على 
حصاره اليومي . كان استمرار علاقته بالانسة لينتش شبه مستحيل لاسباب مرتبطة بنظامه 
العملي» ولكنه كان أضعف من ان يكبح نفسه في الوقت المناسب» كضعفه في للضي قدماً 
فی بعد. لقد کائت له حدوده 


تكن حيساة المحترم لينتش بالحياة المننظطمة» فهوينطلق ني أي وقت على متن بغلته 
المحملة في أحد جانبيها بكتب مقدسة ونشرات دعائية انجيلية » وقي ال جانب الأخربالزاد 
ومواد التموين» وي رجع حن لا تخطرعودته ببال أحد. کا كان هناك عائق آخریتمثل 
بالمدرسة المقابلة ء فالاطفال فيها يغنون دروسهم وهم ينظرون إلى الشارع من النافذة» 
وأفضل ما يرونه هوالبيت القائم على الرصيف المقابلء بابوابه ونوافذه المشرعة على 
مصراعيها منذ الساعة السادسة صباحاء ويرون الانسة لينتش وهي تعلق القفص بافريز 
السطح ليتعلم طائر التوريبال موسيقى الدروس المغناة» ويروضا بعمامتها الملوتة وهي تغني 
أيضاً بصوتها الكاريبي النقي اثناء قيامها بأعال البيت»ويرونها بعد ذلك جالسة على الشرفة 
لتغي وحدها بالانكليزية مزامير المساء. 

کان عليه ان مختار وقتاً لا یکون الاطفال موجودین فیه» ولم یکن امامه سوی احت‌الین : اما 
اثناء استراحة الغداءء ما بين الفانية عشرة والثانية » وهوالوقت الذي يذهب فيه الدكتور 
لتساول الداء ايضساًء واما في المساء» حين ينصرف الاطفال إلى بيوتهم . وقد كان هذا 
الاحتال الاخیر هوالافضل دائ ) ولکن الدکتوریکون حینئذ قد انہی زیاراته ولا یبقی امامه 
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سوى دفائق قليلة للوصول الى البيت وتناول الطعام مع اسرته . ما المشكلة الثالثة» وهي 
الاحطر بالنسبة له فکانت تنمشل في وضعه بالذات . اذ لم يكن بامكانه الذهاب دون 
العربة» وهي عربة ة معروفة جيدأً وجب إن تنتظره دوماً أمام الباب. كان بإمكانه الاتفاق بم 
الحودي ٠‏ كا يفعل جميع اصدقائه في النادي الاجتماعي قرفا ولكن هذا الأمر كان غرياً 
عن عاداته . حتى ان حوذي العائلة نفسه» وبعد ان أصبحت زياراته للانسة لينتش مكشوفة 
بها فيه الكفاية » تجرأ على سؤ اله اذا م يكن من الأفضل ان يرجع بحثأً عنه فيما بعد كي لا 
تبقى العربة متوقفة امام الباب لوقت طويل . لكن الدكتور اوربينوقاطعه بردة فعل غريبة 
على طبیعته قائلا: : 

هذه هي المرة الأولى التي اسمعك فيها تقول شيا بجب عليك ألا تقوله مذ عرفتك . 
ولكن لا باس : ساعتبر انك لم تقل شيئاً. 

| يكن ثمة مضر: ففي مدينة كهذه لايمكن اخفاء أمرمرض ما دامت عربة الطبيب عند 
الباب. لقد كان الطبيب يبادر احياناً بالذهاب الى بيت المريض مشياً على الاقدام حين 
تسمح المسافة بذلك» أوالذهاب في عربة اجرة؛ يحول دون تخمينات خحبيثة أومبكرة. ومع 
ذلك فان هذه الحيل م تكن ذات نفع كبير فالادوية التي يصفها الطبيب لتشتر ى من 
الصيدليات تتيح كشف الحقيقة » ما كان يدفع الدكتور اوربينوإلى وصف ادوية مزيفة إلى 
جانب الادوية الصحيحة» ليحفظ حقوق المرضى في الموت سلام مع أسرار امراضهم . 
ورغم قدرته كذلك على ان يبر ربوسائل شريفة مختلفة » وقوف عربته امام دار الانسة لينتش» 
إلا انه لن يتمكن فعل ذلك لزمن طويل» بل لوقت اقضر بكثير من الزمن الذي كان يرغب 
فيه : مدى الخحياة, 

صارت دنیاه جحیاً. فما ان ارتوى الحئون الأول حتى ادرك كلاهما ا لمخاطر المحيقة اء 
ءلم يكن الدكتورخوفينال اوربيوقد حسم أمره يوماً وأعد نفسه لواجهة ة الفضيحة . لقد كان 
۔عدها بکل شي ء اثناء هدیانه المحموم » ولكنه بعد الانتهاءء يۇجل کل شيء إلى ما بعد, 
رداں بالمقابل کل] ازداد شرقه للقائها یزداد كذلك خوفه من فقدانپا» وهکذا أصبحت لقاء اتا 
سريعة وصعبة . م یکن یمکر بشیء آخر. کان ينتظر المساء بجزع لایطاق. وینسی مواعیده 
الاخری» ینسی کل شيء سواهاء ولکن ما ان تدا العربة بالاقتراب من مستنقع لا مالا 
كريانا حى يأخحذ بالابتهال إلى الله ليبعث له عائقاً ني اللحظة الاخيرة ع یجعله يواصل طریقه 
E‏ . كان يعاني حاللة من الكآبة تجعله يتهج حین برى أحيانا . وهوعلی 
'لناصية» رأ س المحترم لينتش الملفوف بالقطن جالساً يقرأ على الشرفة» والابنة في الصالة 
تلقن أصول الدين لأطفال الحي من خلال الاناجيل المغناة. فيمضي حينئذ سعيدا إلى بينه 
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كي لا يستمرف تحدي القدر. ولکنه لا یلبث ان یشعر بقلق جنون یتمنی خلاله ان يتحول 
اليوم كله وجيع الايام لتصبح جيعها الخامسة مساء فقط . 

اصبحت تلك الغراميات مستحيلة حين أخذ ظهور العربة يكثر أمام الباب» ولم يعد ذلك 
ا لحب بعد مرور ثلاثة شهورسوى عمل مضحك . فقد كانت الانسة لينتش تدخل حجرة 
النوم دون أن يتاح ها الوقت لقول أي شيء» بمجرد رؤ يتها العاشق الولهان يدخل . وكانت 
تتىخذ الاحتياطات السبقة في الايام التي تنتظر قدومه فيها بارتدائها فستانا جامايكيا بديعا 
N E CT O OS‏ 
ستساعده في التغلب على الخوف. لکنه کان هدر کل ما تفعله لاسعاده . فیلحقها الى حجر 
اللوم لاهشاوم للا بالعمرق» ثم يبدا بالتخلص ما يحمل ملقيا بكل شي ء ا 
العكاز»ء وحقيبة الطبيب. والقبعة البنمية » یارس حباً مرتبکاً بسروال مجعد عند کاحلیه 
وسنترة مزررة ليكون ازعاجها أقلء وسلسلة ذهبية مثبتة في صدريته» وهومنتعل حذاءه 
وكل شيء» مهتا بالذهاب ٻأسرع ما يمكن اكثرمن أهتمامه باستكال المتعة . وتبقى هي 
صائمة» ما ان تېم بدخول نفق عزلته » حتی یېداً باحکام ازرار سرواله من جدید وهومنېك» 
كا لوانه مارس الحب المطلق على الخط الفاصل بين الحياة والموت» بين هو لم يفعل في 
الحقيقة اکثر ما يتطلبه فعل ا لحب من جهد جسدي . ولکئه یبقی ضمن حدود قانونه : انه 
الوقت اللازم بالضبط لاعطاء حقنة في العضل الة علاج روتينية . ويعود بعدثذ الى البيت 
حجلا من ضعفه» راغبا في ا موت ولاعنا فقدانه الشجاعة اللازمة للطلب من فيرمينا داثا ان 
تثزع له سرواله وتبلسه على الجمر لتحرق قفاه. 

بن يتعشى » وكان يصل دون ايان » ويتصنع مواصلة قراءة ما بعد القيلولة وهوفي 
الفراش فيا زوجته تلف في البيت وتدور مرتبة الدنيا قبل ان تنام . وما ان يداعبه النعاس فوق 
الكتاب حتى يأاخذ بالغرق شيشا فشيغا في غابة الانسة لينتش التي لا مغر ماهاء يغرق في 
رائحتها التي كرائحة غابة راقدة فوق فراشها الذي كفراش الوت ؛ ولا بستطيع التفكير عندئذ 
بشيء سوى الساعة الحامسة الا مس دقائق من مساء اليوم التالي » وها تنتظره في السريردون 
أي شيء سوى جبلها اللدن القاتم تحت الفستان الجامايكي المجنون : انبا الداثرة 
الجهلمية . 

کان قد بدأ يعي قال جسده منذ بضع سنوات . وكان يعرف الاعراض . لقد قرأها في 
كتب الطب» ولسها في الحياة الواقعية بمعاينتها في مرضى هرمن بلا سوابق مرضية حطيرةء 
يبدؤ ون فجأة بوصف أعراض دقيقة يبدو وكأنهم يستخرجونها هن ن كتب الطب رغم انالا 
تعدوكونهااوهاما . لقد نصحه استاذ طب الاطفال في جامعة سالبيتر يير يوماً بدراسة طب 
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الاطفال لانه أنبل اختصاص» فالاطفال لايم _ضون الا حين يكونون مرضى حقاء ولا 
يستطيعون التواصل مع الطبيب بالكلمات الاصط لاحية وان) بالاعراض المحددة للامراض 
الحقيقية . أما البالغين» اعتبارا من سن معينء فاما ان لدیہم أعراضا بلا أمراض» واما ان 
لديم ماهو اسوا من ذلاك : امراضاً خطیرة وأعراض أمراض اخحری ليست ذات شأن. وكان 
هريشغلهم بالمسکنات. متيحا الوقت للزمن› کي يتعلموا عدم الشعور بتوعكات الكبر بعد 
معايشتهم هما في مزبلة اش خوخة . وما م يفکر به الدکتور خرفینال اوربینو بدا هوان طبيبا في 
مثل سنه» یظن بأنه ری کل شي ء وخبره» لن یستطیع تجاوز قلق شعوره بانه مریض حین لا 
يكون كذلك . أوبقع له ما هوأسوأ بان يظن انه ليس مريضاء متعللا باوهام طبية محضة» في 
حین ربعا یکون مربضا فنعلا . لقد قال في احد دروسه يوما وهو في الاربعين» نصف مازح 
ونصف جاد :«الشيء الرحيد الذي احتاجه في الحياة هوأحد يفهمني» . ولکله حين وجد 
نفسه ضائعا في متاهة الانسة لينتش ل يفكر بالامر مازحاً. 

جميع الاعراض الحقيقية والوهمية لمرضاه المسنين اجتمعت في جسده . فكان بحس شكل 
کېده بوضوح » ویستطیع تحدید حجمه دون ان یلمسه . كان يشعر بزجرة القط الناثم في 
”يته » ويشعر ببر يق مرارته الساطع » ويحس خحرير الدم في شرايبنه . وكان يستيقظ صباحا ني 
بعض الاحيان كسمكة لاجد المواءللتنفس . ويشعر بوجود ماء في قلبه » ويحس به يفقد ايقاعه 
للحظة » أويشعربه» بين حين وآحر» يتأخرفي نبصة من نبضاته » كا في المشية العسكرية أيام 
المدرسة » ثم يشعربانه يستعيد قواه لان الله كبير . ولكنه بدلا من ان يلجأ الى علاج السلوى 
الذي كان يطبقه على المرضى › فانه سمح للخوف ان يغميه . حقا ان الشيء ء الوحيد الذي 
يحتاجه في الحياة» وهو في الثامنة والخمسين من العمر أيضاً هوأحد يفهمه . وهكذا لجأ الى 
فيرمينا داثا» اكثر من تحبه ويحبها في هذا العام » ومن سيريح ضميره أمامها. 

حدث هذا بعد ان قاطعته في قراءته المساثية لتطلب منه ان ينظر الى وجههاء فجاءته 
الاشارة الاولى بان حلقته الجهنمية قد كشفت. ل يفهم كيف حدث ذلك اذ كان سستحيلا 
عليه ان يتصور بان فيرمينا داثا اكتشفت الحقيقة بمجرد الشم . لكن هذه المدينة م تكن على 
اي حال» ومنذ زمن بعيد» بالمديلة المناسبة لکتہاں الاسرار. فہعد وقت قصير من وصول 
اجهزة الماتف الاولى ء انارت عدة زات كانت تبدوراسخةء تحت نمائم الاتصالات 
الاتفية المجهولة» ردفع الرعب عائلات كثيرة الى الغاء اشتراكها أورفض الاشتراك بالماتف 
لسشوات طويلة . كان الدكتور خوفينال اوربینویعرف ان زوجته تعتز بنفسها كثيراً بحيث لا 
تسمح حتى بمحاولة وشابة مجهولة بالهماتف. ول يكن فادرا على تصور ان أحداً يتجرا على 
اخبارها معلنا عن اسمه . لكنه بامقابل كان يخشى الوسيلة القديمة : ورقة تدسها يد مجهرلة 
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من تحت الباب يمكنها ان تكون فعالة » ليس لانها تضمن ازدوا جية المجهولية للمرسل 
والمرسل اليه وانما لان اصلها العريق يتيح ربطها بعلاقة ميت فيزيقية ما مع تدابير العناية 
الآهية . 

م تكن الخيرة تعرف الى البيت سبيلا: : فخلال اكثرمن ثلائون سذة من السلام الزوجي› 
کان الدكتوراورييدويفاحرضي الاماكن العامة » وکان صادقاً حتر ذلك الحین» بانه مثل 
اللقاب السويدي » لایشتعل الا بعلبته . لکنه کان مجھل كيف يمک ف 
بكر يائها واعتزازها الشديد بنفسها وبطبعها الحادء آمام حيانة ثابتة . وهكذا فانه حين تطلع 
في وجھھها کا طلبت منه» م بخطرله شيء سوی ان مخفض بصره من جديد ليغرق, في القلق » 
وظل يتظاهر بالانغ اس في تعرجات نهر جزيرة آلكا العذب» ريثا بخطر له ما يفعله . ول تقل 
فيرمينا دالا من جهتهاشينا أخر. وعندما انت نتهت من رفو الجوارب» ألقت بالادوات دون 
انتظام في علبة افياطة» وأعطت التعليمات في المطبخ لاعداد العشاء» ومضت الى حجرة 

حينئذ اتخذ قراره ا حاسم ولم يذهب قي الساعة اللخامسة الى منزل الانسة لينتش. أماوعود 
الحب الابدي . والحلم ببيت سري ها وحدها حيث يستطبع زيارتا دون مفاجات» والسعادة 
على مهل حتى الوت وكل ما وعدها به اثناء ومضات الحب ألغي الى الابد . وأخرما تلفته 
منه الانسة لينتش كان اكليلا من الزمرد سلمها اياه الحوذي دون أي تعليق» دون أي رسالة» 
دون أية ملاحظة مكتوبة» في علبة ملفوفة بورق صيدلية » حتى يظنه الحوذي نقسه دواء 
مستعجلا . ولم يعد لرؤ يتها ولومصادفة خلال ما تبقى من حیاته » والله وحده یعلم کم من 
الالام كلفه هذا القرار البطوليء وكم من الدموع المريرة سكب وهو بوس في المرحاض 
ليتجاوز كارثنه الحميمة. فبدلا من ان يذهب اليها قي الساعة الخامسة» قام بتقديم توبته 
اللصوح أمام كاهن الاعتراف وشارك يوم الاحد التالي في تلاول القربان الرباني بقلب 
مفتت» انها روح مطمئنة . 


یوم قطع علاقته بها وفيا هوینزع ملابسه لینام» کررعلی مسامع فور مینا داڻا تراتیل ارقه 
الصباحي المريرةء والوخزات المباغتة » والرغبة بالبكاء عند الظهيرة» والاعراض المقنضبة 
للحب الئفي التي كان يروما ها حيئذ ك) لوكانت اعراض الشيخوخة البائسة . كان عليه أن 
مجحكي ذلك لاحد کي لا يموت . . كي لايروي الحقبقة » ثم ان تلك المفاتحات بمكنون قلبه 
كانت أولا واخحيرا أحد طقوس الحب البيتي . استمعت اليه باهنمام » انا دون النظر اليه» 
ودون ان تقول شيثاء بينا هي تتناول منه ا ملابس التي بخلعها . كانت تشم كل قطعة منہا دون 
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أية ايماءة تشي بغضبهاء ثم تطوا كيف| اتفق » وتلقي با الى سلة اللياب المتسخة 
الخيزرانية . لم تجد الرائحةء ولكن الامر سيان : غدا سيكون يوم آحر. وقبل ان تجثوللصلاة 
أمام المذبح الصغير في حجرة النوم» احتتم هوروايته اللكرورة عن بؤسه بتنهدة حزينة 
وصريحة أيضا: «أظن اني سأموت» . ولم ترمش رمشة واحدة حين ردت عليه قائلة : 

- سیکون هذا أفضل . لاننا سنستر يح كلانا. 

قبل سنوات» وخلال ازمة مرض خطیر»ء کان قد تحدث عن احتمال موتد» وکانت هي قد 
ردت بالحواب القاسي نفسه . وقد عزا الدجكتور اوربينوذلك يومها الى قسوة النساء» هذه التي 
تتابع الارض بفضلها الدوران حول الشمس» لانه کان جهل حینئذ انپا تقیم دوماً حاجزا 
من الخضب لتخفي خوفهاء ولتخفي يومثذ اكثر مخاوفها رهبةء الا وهو الخوف من البقاء 
بدونه . 

لكنها تمنت له الموت في تلك الليلة بكل حدة قلبهاء وقد أفزعه هذا اليقين . بعد ذلك 
سمعها تبكي في الظلام » بوهن شديد» عاضة الوسادة كي لا يسمعها. فبهزه ذلك. لانه 
کان یعلم انها لا تبکي بسهولة من ې ألم جسدي اوروحي . وانها تبکي بتار حنق عظیم 
فقط» ويکون بكاؤ ها أشد اذا ما كان هذا الحنق ناشئاء بطريقة ماء عن خوفها من الشعور 
بالذنب. لم يتجرأً على مواساتها» مدركا ان ذلك سيكون اشبه بمواساة نمرة مطعونة بحربة . 
ولم يمتلك الجحرأة ليقول ها ان اسباب بكائها قد زالت هذا المساءء وانا انتزعت من جذورها 
الى الابد» حتى من ذاكرته. 

هزمه الارهاق لدقائق . وعندما استيقظ وجد انا قد اضاءت النورالخفيف الذي الى 
جانبها وانہا مازالت مفتوحة العينين» انا دون بكاء . لقد حدث ها شيء حاسم فيا هو نائم : 
فالرواسب التي تراكمت في قاع عمرها خلال سنوات طويلة قد هاجت بعذاب الطيرة» 
وحرجت طافية الى السطح» وأهرمتها في لحظة واحدة . فتجرأ على القول ها ابا تحاول النوم 
وهو مذهول لتجاعيدها الفجاثية » ولشفتيها الذاوبتين» ولرماد شعرها. كانت الساعة قد 
تجاوزت الثانية . فكلمته دون ان تنظر اليه ولكن دون اي أثر للسخط في صوتهاء بل بصوت 
أقرب الى الوداعةء قائلة له: 

- لي الح بان أعرف من هي . 

عندشد روی ها کل شيء» شاعراً بانه برفع عن کاهله ثقل العال» لانه کان مقتنعا بانپا 
تعرف كل شي ء ولا ينقصها سوى التأكد من التفاصيل . لكن الامر م يكن كذلك طبعاًء وفيا 
هويتكلم عادت هي تبكي . ليس باجهاشات خجولة كما في البدء» وانم| بدموع منطلقة 
ومالحة تجري على وجههاء وتلتهب على قميص نومها وتحرق حياتهاء لانه لم بفعل ما كانت 
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تنتظره منه وروحها معلقة ببخيط) اذ کانت تنتظر مئه ان ینکر کل شيء حتی الموت» وان 
يغضب من الافتراءء وان يلعن ناس هذا الجتمع ابن العاهرة الذين لايتورعون عن دوس 
شرف الاخحرين » وان يقف ثابت الجأاش حتى امام الادلة الدامغة على خيانته : كرجل. بعد 
ذلك وحین روی ها بانه كان عند كاهن الاعتراف هذا المساء» خشي ان يعميها الغضب . 
فمنذ أيام المدرسة وهي مقتنعة بان أهل الكثيسة لايتمتعون بأية فضيلة ملهمة من الرب . 
وکان هذا خلافاً جوهريا في الانسجام البیتي» تمکنا س حله دون صدامات. انها کون زوجها 
قد سمح لكاهن الاعتراف بالتدخل الى هذا ا لحد في شان خاص ليس ملكا له وحده فقط» 
بل وملکھا ایضا» کان شیا یتجاوز کل الحدود . 

قالت: 

- ان هذا كاستشارة حاوي ثعابين من حواة الازقة . 

كان ذلك هو النهاية بالنسية ها. كانت متأكدة من ان شرفها أصبح على كل لسان قبل ان 
بٺتهي زوجها من الاعتراف. وشعور المهانة الذي اثاره ذلك كان أثقل وطأة س عار وغضب 
وظلم الخيانة . والاسوأ من كل بذلك» ياللعنة . . مع زنجية . فصحح قائلا: «خلاسية» . 
ولكن أي تحديد كان فائضا عن اللزوم حيئئذ : لقد انتهى الأمر, 

قالت: 

انها اللعنة نفسها. والآن فقط بدأت افهم : لقد كانت رائحة زنجية . 

حدث هذا يوم الاثنين. وفي السابعة من مساء يوم الجمعة» أإبحرت فيرميا دالا في 
السفينة الصخررة النظامية الذاهبة الى سان حوان دي لا ثيناغاء دون ان تأخذ معها سوی 
صندوق واحد» وبرفقة ابنة بالعادء وكانت تغطي وجهها بطرحة لتحول دون الاسئلة لها 
ولزوجها كذلك . لم يذهب الدكتور خحوفينال اوربينوالى الميناء» باتفاقهما معاء بعد مناقشة 
مضنية دامت ثلاثة أيام» قررا على اثرها ان تذهب الى مزرعة ابنة الخال هيلديبر اندا 
سانتشيث في بلدة فلوريس دي مارياء لتفكر جيدا قبل اقدامهاء على اتخاذ قرار نهائي . وقد 
فهم الابنان الام دون ان يعرفا الاسباب» على انه رحلة جرى تأجيلها مرات ومرات» 
وکانا هما نفسیه)| پرغبان فیها مند زمن بعید . وقد رتب الدکتور خوفیمال اوربینوالامرر بحیٹ 
لا یتاح لأحد من أبناء عاله الغادر الوصول الى تخمينات خبيثة » وفعل ذلك باتقان حتى ان 
احفاق فلورینتینو اریشا بالعشورعلی اي اثر لاختماء فیر میا داٹا لم يكن لضعف وسائله ي 
التقصي وانم| لعدم وجرد اية اثارفعلا. ول يكن يراود الزوج أي شك ني انہا ستعود بعد ان 
يفارقها الغضب. أا هي فذهبث وإثقة ان الغضب لن يفارقها ابد الدهر. 

لكنما سرعان ما ستدرك ان هذا القرار الحاسم ل يكن ثمرة الحقد بقدر ماهو وليد الحنين. 
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فبعد رحلة شهر العسل عادت عدة مرات الى اورورباء رغم قسوة الايام العشرة التي تمضيها 
في البح ولقد كانت رحلاا تستغرق دوما وقتا كافيا للاحساس بالسعادة . كانت تعرف 
العا » وتعلمت العيش والتفكير بطريقة اخرى لكنها م ترجع أبدا الى سان خوان دي 
لاثيناغا بعد رحلة المنطاد الفاشلة . كان في العودة الى مقاطعة ابنة الخال هيلديبراندا شيثا من 
استعادة الماضي بالنسبة لما حتى ولو حدثت هذه الاستعادة متأحرة . وم تفكر بذلك تحت 
تأثير نكبتها الزوجية : بل قبل ذلك بكثير . وهكذا فان جرد فكرة تنقيبها عن ذكريات صباها 
کان یعزیا في تعاستها. 

عندما نزلت الى البر مع ابنتها في العماد في سان خوان دي لاثيناغا» لجات الى ماني طبعها 
من احتياطيات هائلة» وتعرفت على المدينة رغم كل التحذيرات . وقد دعاها القائد المدني 
والمسكري للموقع» الذي ذهبت اليه بتوصية للاهتيام بهاء دعاها الى جولة في العربة 
الرسمية ريشا بخرج القطار الذاهب الى سان بيدرو اليخاندرينى حيث ارادت الذهاب 
للتأكد ما قيل ها من أن السرير الذي مات عليه بطل التحرير كان صغرا جدا كسرير 
طفل . وکان ان عادت فيرمينا داثا حينئذ لرؤ ية قريتها الكبيرة في سكون الثانية مساء. عادت 
لرؤ ية الشوارع التي تبدو اشبه بشطان صغيرة للبرك المغطاة بالطحالب» وعادت لرؤ ية بيوت 
البرتغاليين بشعارات النبلاء المحفورة على الرواق المقنطر وعلى مشربيات النوافذ الى ونزيةء 
حيٺ تتردد دون رحمة في صالاعما الظليلة ارين البيانو المكرورة والحزينة» التي كانت تعلمها 
امها حديشة الزواج لبنات البيوت الثرية الصغيرات . رأت الساحة الخاوية من اية شجرة ني 
جر الحجارة المحقدة وصف العربات ذات الاغطية الحنائزية وخيوها النائمة وقوفاء وقطار 
سان بيدرواليخاندرينوالاصف ورأت عند زاوية الكليسة الکبر ی اکبر بیت بین جميع 
البيوت واكشرها جمالا برواقه الحجري المقنطر الذي تغطيه نراتات خحضراء » وبوابته الصخمة 
كبوابه دير» ونافذة غرفة النوم التي ستولد فيها ألفارو بعد سنوات طويلة » حين لن تعود ها 
ذاكرة لتتذكر ذلك . فكرت بالعمة اسكولاستيكاء التي ما زالت تبحث عهها دون آمل في 
السعاء والارض . وفيا هي تفکر ہہا وجدت نفسھا تفکر بفلورینتینو اریثا» بثیابه ادیب 
وبکتاب اشعاره تحت أشجار اللوزفي الحديقة» کا بحدث ها أحيانا حين نتذكر سنوات 
الدرسة الكريبهة. وبعد تجوال طويل لم تفلح قي األتعرف على بيتها العائلي القديم» فحرت 
کا ت تفترض وج وده لم یکن یوجد سوی حظررة خحنازیر» وعند المنعطف كان يمتد شارع 
بيوت الدعارة» حيث مومسسات من ارجاء الدنيا.ينمن قيلولتهن أمام الابواب فلربا مر 


(1) المقصود ببطل التحریر (۵0۲ ۳۵٥۱ا‏ !۴) هو حرر مركا الحلوبية سيمون بوليفار, 
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البريد حاملا هن شيئاً . . . لم تكن البلدة هي بلدتها. 

مذ بداية الجحولة في المدينة » غطت فيرمينا داثا نصف وجهها بالطرحة» ليس خوفامن 
التعرف اليها حيث لا أحد يستطيع التعرف عليهاء وانا لرآى الموتى الذين ينتفخون تحت 
الشمس في كل مكان» بدءا من محطة القطار وحتى المقبرة. وقال ها القائد المدني والعسكري 
للموقع : «انجا الكوليرا» . كانت تعلم ذلك» لامها رأت الخثارات البيضاء على فم الجثٹ 
المكتوية » لكنها لاحظت انه لا اثر لرصاصة الرحمة في عنق اي جثة من الجشث» كا كان الامر 
قي زمن المنطاد. 

فقال ما الضابط : 

وهو كذلك . فالرب بحسن من اساليبه ايضا. 

كانت المسافة التى تفصل سان خوان دي لاثيناغا عن بلدة سان بيدرواليخاندرينو 
القديمة هي تسعة فراسخ فقط » لكن القطار الاصفر كان يستغرق في اجتيازها يوما كاملا» 
لان صداقات كانت تربط سائق القطار بالمسإفرين الدائمين الذين يرجونه التوقف لبعض 
الوقت كي محركوا ارجلهم با لمشي في مرابع الغولف التابعة لشركة الموزء أوليستحم بعض 
الرجال منم ء وهم عراة» في الانبار الصافية والمثلجة التى تنحدرمن الالء أو انهم يىزلون 
من القطارحين يشعرون بالحوع ليحلبوا الابقار الطليقة في المراعي . وعندما وصلت فيرمينا 
داثا مروعةء ل يتح هما الوقت للتمعن باشجار التمر الهندي المومير ية حيث كان بطل التحرير 
يعلق شبكة نومه التي احتضرعليهاء وللتأكد من ان السرير الذي مات عليه | يكن صغيرا 
بالنسبة لرجل» کا قالوا ما فقط» بل انه صغیر حتی على مولود خدیج . ولکن زائرا آخریبدو 
نه يعرف كل شيء» قال ان السريرليس الا أثرا زائفاء والحقيقة هي أن أبا الوطن قد ترك 
پموت وهرملقى على الارض. كانت فيرميشا داثامغمومة لا رأته وسمعته مذ حرجت من 
پيتهاء لدرجة انها لم تعد تشعر بالسعادة التي حنت اليها دوماء وان أخدت تتجنب المرورمن 
القرى الى كانت تحن اليها وهكذا حت تلك القرى وحهت نفسها من خيبة الامل . كانت 
تسمم العزف على الاوكورديونات من الطريق حيث كانت تهرب من خيبة الامل» وتسمع 
الصرحات المنبعفة من حلبة صراع الديكه , وطلقات الرصاص التي قد تكون رصاصات 
حرب أو احنفال» وحين لا تجد مرا من المرورفي احدى القرى» كانت تخطي وجهها بالطرحة 
لتستمتع بتذکرھا کا كانت من قبل . 

في احدى الليالي» وبعد تجنب طويل للماصي» وصلت الى مزرعة ابنة الخال 
E‏ وحین رتا تنتظر مام الباب کادت تسقط مغمیا علیها : كانت وکأنما ترى 
نفسها في مرآة الحقيقة . لقد رأتها بدينة وهرمة» عحاطة بابناء غير مروضين لم تنجبهم من 
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الرجل الذي مازالت تحبه دون أمل» وانم) من ضابط ينعم بتقاعد جيد تزوجت منه غيظا 
لفشلها واحبها بجنون . ولكنها في اعماق جسدها المدمر كانت ماتزال على حاها. وقد 
تخلصت فيرمينا داشا من هذا الانطباع بعد ايام قليلة ني الريف وبتأئرر الذكريات الطيبة. 
لكنها ل تغادر المزرعة الا للذهاب الى القداس في أيام 'لاحاد برفقة أحفاد صديقاتها القديمات 
الحموحات. الحاذقين في ركوب الخيول الكريمة» وبرفقة بناتهن الحميلات الابيفات . 
اللواتي يشبهن امهاتهن -حين كن في سنهن» واللواتي يمضين وقوفا يي العربات التي تحرها 
الجواميس » ويغنين معا» حتى وصوهن الى كنيسة البعثة التبشير ية في قاع الوادي . ول تمر ل 
بقرية فلوريس دي ماريا» التي ل تزرها في رحلتها السابقة لاما م تظن بانها ستعجبهاء ولكا 
فتنت بها حين عرفتها . وكانت مصيبتها» اومصيبة البلدة» انها لم تستطع ان تتذكرها فيا بعد 
کا رتہا فی الواقع ء وانہا کا کانت تتخیلها قبل ان تعرفها. 

قرر الدكتورخوفيسال اوربينوالذهاب لاحضارها بعد تلقيه ثقرير اسقف ريوهاتشا. 
فالنتيجة التي اا ا ر ا 
لتجاوز كر يائها. وهكذا مضى الى هناك دون اعلامهاء e‏ 
هیلدیبرانداء اساھ ت روح ا عن زوه فا لفت : فهي لاتفکر الان !ا 
بیتها. كات مين اناف الطبخ تمد بانجانً عشوي الساعة لحادية عشرة صباحاء حي 
سمعت صرحات عمال المزرعة » وصهيل الخيول» ولعلعة الرصاص في الهواءء ثم اللفطرات 
الواثقة في مدخحل البيت› وصوت الرجل: 

ان يصل المرء في الوقت المناسب حير من توجيه الدعوة اليه . 

طت اننا نموت من النعادة. ودون ان يتاح هما الوقت للتفكبر بالامرء یسلت د..| 
كيف اتفق وهي تېمهم : مدأ لك يارب مدا لك > لکم انت طيب»» مفکرة بانب ہ 
تستحم بسد من الہاذنجان اللعين الذي طلہت مہا هیلد پر ادا اعداده دون ان رھ س 
القادم للغداء» ومفكرة بانها قد اصبحت عجوزا قبيحة» وان وجهها قد سلخته الشمس. م 
سيجعله يندم لمجيئه حين مجدها بهذا إلحال» اللعنة , لکنا نشفت يديها بالمريلة كيف اتفق 
واستعانت يكل الكبر ياء الذي اخحرجتها به امها الى الدنيا لتضبط قلبها اتر اقص طراً. 
ومضت للقاء الرجل بمشيتها العزلانية العذبة» وبرأسها امرفوع » ونظرتها البراقة. رانفها 
الحربي » شاكرة للقدر الطمأئينة العظيمة بالعودة الى البيت رغم ان الامسرلن يكو 
بالسهولة التي تصورها هوحتاء اذ عادت معه وهي سعيدة حقاء ولكها مصممة كذلك على 
جعله بدفع بصمت ثمن الالام المريرة التي حطمت حياتها. 

بعد حوالي سنتين من الحتفاء فيرمينا داثا» حدثت واحدة من تلك المصادفات المستحيلة 
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التي انت ستعتبرها ترانسيت و اريثا سخرية من سخریات الرب . لم یکن فلورینتينواريثا قد 
سمح لنفسه بالانبهارباخحتراع السينما. لكن ليونا كاسياني لته دور مقاومة الى حفل 
الافتتاح الضخم لفيلم كابيرياء الذي كانت شعبيته ترتكز على الحوار الذي كتبه الشاعر 
غابرییل دانونزیو. کان فناء سينا دون غاليليو داكونتى المكشوف» حيث المتعة تنجاوزنى 
بعض الليالي روعة النجوم الى روعة الغراميات الصامته على الشاتةء قد غص بالحضور 
البارزين . كانت ليونا كاسياني تنابع أحداث القصة بروح معلقة بخيط . أما فلورينتينو ريغا 
فکان رأسه بتمايل من النعاس بتأثير زخم الدراما. وس خلفه» خرج صوت امرأة بدت وكأنا 
تحزر مایفکر به : 

رباە ان هذا اطول من أل ! 

كان هذا هوالشيء الوحيد الذي قالته» وكظمت نفسها رب بسبب رنين صوتهافي 
الظلام» اذ تكن قد شاعت هنا بعد عادة مرافغة الافلام الصامنة بموسيقى البيانو ول يكن 
يسمع في عتمة الصالة سوى ازيز الة العرض الذي يشبه صوت المطر. لم يكن فلورينتبلوارينا 
يذكر الرب الا في أصعب المواقف» لكنه شكره من اعماق روحه هذه المرة. لانه كان سيتعرف 
فورا على ذلسك الصسوت المعدني الرخيم . حثى ولوكان على عمق عشرين ذراعا تحت 
التراب مذ حفظه في روحة مساء سمعه يقول له وسط نثارة من الاوراق الصفراء في حديقة 
متوحدة: «انصرف الان ولاترجع الى ان اطلب اليك» . كان يعلم انبا تجلس في المقعد 
الذي وراء مقعده» الى جانب زوجها دون ريب . وكان بحس بتنفسهاالدسم والمحسوب 
جيدأًء وكان يستنشق بحب المواء ا منقى بعافية نفسها الطيب . ل يشعر باا منحورة بعث 
اموت كا كان يتصورها ني ساعات يأسه خلال الشهور الاخيرة» وان تذكرها ددا بعمرها 
المشم والسعيد» ببطمما المكورة ببذرة ابا الاول تحت عباءة مينبرفا. تصورها كى لوكان يراها 
دون أن يلتفت الى الوراء» غير عابيء بالكوارث التارخية التي كانت تفيض بب الشاشة . 
كان يتلذذ بأريج عطر اللوز الذي يصله من جسدهاء ويتشوق لعرفة افكارها عن كيف تحب 
نساء السينم) لتكون آلام حبهن أقل من آلام ا لحب في الحياة . وقبيل نهاية الفيلم بقليل» ادرك 
فجأة بومضة بهجةء انه م يكن ابدا فريبا بهذا القدر وطوال مثل هذا الوقت عن احبها حبا 
جا. 

انتظر ان ينض الاحرون عند اشعال الانوار. ثم وقف على مهل والتفت متشاغلا 
بتثبيت ازرار الصدرية النى تفلت دائم) خلال عروص السينم)اء فتقابل الاربعة وجها لوجه 
بحیٹ توجب عليهم تبادل التحية» رغم ان احدا هنهم ما كان برغب بذلك . صافح الدکتور 
حوفینال اوربینولیونا کاسیاني أولا» وکان یعرفها جیداء ٹم شد على ید فلورینتینو اریٹا بتهذه 
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المعتاد. وابتسمت فما فيرمينا داثا ابتسامة مهذبة» ولاشيء سوى انها مهذبة » ولكنما كانت 
على كل حال ابتسامة شخص راهما كشيرا» ويعرف من هماء وبالتالي لاحاجة لتقديمها. 
وردت عليها ليونا كاسيائي بلطفهسا كحلاسية . أما فلورينتينواريثا فلم يدر ما يفعل» لأن 
رؤ ينها آذهلته . 

لقد كانت امرأة اخرى. ل تكن في وجهها أية علامة من علامات المرض الفظيع الشائم» 
ولا من أي مرض اخحر» وكان جسدها مايزال يحتفظ بوزنه ورقته التي كان عليها في أفضل 
ازمانه » ولكن لاشك بان السنتين الاخبر يتين فد مرتا عليها بثقل عشر سنوات عجاف , كان 
الشعرالقصير مناسبا ها بتلك القصة المائلة على خدياء ولكنه فقد ذلك اللون العسلي 
السابق وصار بلون الا منيوم . وفقدت العينان الرحيتان الحميلتان نصف حيات)ا من الضياء 
وراء نظارة امجحدة. رآها فلورينتينو اريثا وهي تبتعد ممسكة بذراع زوجها وسط الحشد الذي 
يغادر السيناء وفوجيء باغبا اتية الى مكان عام بطرحة بائسة وخف من النوع البيتي . ولكن 
اکر ما هيج مشاعره هوان زوجها اضطر لان یشدها من ذراعها لیشیر ها الى طريق الخروج» 
وقد الحطأات رغم ذلك في تقدير الارتفاعات وكادت تسقط عند درج البوابة . 

کان فلورنثينو اريشا شديد الحساسية لعشرات الشيخوخة هذه . ففي شبابه کان یقطع 
قراءاته للاشعارني ا لحدائق لبراقب ازواج المسنين الذين يساعد احدهما الاحرعلى عبور 
الشارع» وكانت تلك دروسا في الحياة قد تضيء امامه قوانین شیخځوخته بالذات . لقد کان 
الرجالء وهم في مثل سن الدكتور خوفينال اوربينوفي ليلة السينا تلك يتفتحون بنوع من 
الشباب الخريفي » فيبدون اكثروقارا مع أول الشعرات الشائبةء ويصبحون فاثدين 
وجذابين» حصوصا في عيون النساء الشابات» ينها تضطر زوجاتهم الذاويات الى التشبث 
باذرعتهم کي لا یتعثرن بظلاهن ذاعہا . ولکن هؤلاء الازواج مایلبٹون ان پثزلقوا فجأة» بعد 
بضع سنوات» الى هوة شيخوخة مرذولة جسدا وروحاء وحينشذ يصبح على زوجائيم 
المستقرات اسنادهم من اذرعهم كالعميان الباحثين عن صدقةء والهمس في اڏانېم» کي 
لايجرحن کبریاءهم» بان ينتبهوا جيدا لان عدد الدرجات التي سینزلون ثلاث ولیس اثنتين» 
وان هتالك بركة ماء في وسط الشارع » وان تلك الصرة الملقاة على قارعة الطريق هي جثة 
شحاذ میت» ويساعدوهم بمشقة على عبور الشارع وکأنه المخاضة الوحيدة في نهر الحياة ' 
الألحير. لقد رأی فلورینتینو اریشا نفسه مرات ومرات في هذه المرآة» حتی انه لم پشعر یوما 
با لخوف من ا موت كخوفه من ارذل العمر حين سيحتاج لامرأة تقوده من ذراعه . اذ کان یعلم 
انه في ذلك اليوم» وني ذلك اليوم فقط» عليه ان يتخلى عن الامل بفيرمينا داثا. 

لقد اطار ذلك اللقاء النوم من عينيه . وبدلا من ان يحمل ليونا كاسياني بالعربةء فقد رافقها 1 
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مشيا على الاقدام عبر المدينة القديمة » حيث كانت خطواته تقرع بلاط الرصيف كحوافر 
حصان . وكانت تنطلق بين حون واخر بقايا أصوات هاربة من الشرفات المفتوحة» اومناجيات 
من مخادع الوم » اونحيب حب تضخمه المسامع الخيالية واريج الياسمين الدافيء في الازقة 
الهاجعة. وكان على فلورينتسو اريا ان يستجمع ثانية كل قواه ليمنع نفسه من ان يكشف 
لليونا كاسياني عن حبه المقهور لفيرمينا داثا. كانا يسيران معا بخطواتي) المحسوية » غارقين 
في الحب بلا تسرع » كخطيبين قديمين» هي تفكربروعة کابيريا» وهویفکربمحته 
الشخصية . وفي ساحة الجمارك كان هناك رجل بغني» وكان صوته يتردد في الجوباصداء 
متسلسلة : حين كنت أعبر اموإج البحر العظيمة . وفي شارع لوس سانتوس دي بيدرا» حين 
کان عليه ان یودعها أمام بیتهاء طلب فلورینتینو اریثا من لیونا کاسیاني ان تدعوه لتناول کاس 
من البراندي . كانت تلك هي المرة الثانية التي يطلب منبا ذلك في ظروف متشابهة . في المرة 
الاولى » قبل عشر سنوات» قالت له: «اذا ما صعدت الى بيتي في مثل هذه الساعة فعليك 
البقاء فيه الى الابد». وم يصعد يومها. أما الان فكان مستعدا للصعود ني جميع الاحوال» 
حتى لو اضطر الى نقض عهده فيا بعد . لكن ليونا كاسياني دعته للصعود دون أي التزام . 

وهکذا وجد نفسه في محراب حب مات قبل أن یولد . کان ابواها قد توفیاء ومع اخوها 
الوحيد ثروة طائلة في كوراثاو وبقيت هي وحدها لتعيش في بيت العائلة . قبل سنوات» 
وحين لإ يكن قد فقد الامسل بجعلها عشيقة له» اعتاد فلورينتنينو اريثا زيارتبا أيام الاحاد 
برضی ابویهاء وكان يزورها في الليل أحيانا ويبقى حتى ساعة متأخحرة» وقد قدم مساهمات 
كثيرة في عمليات اصلاح البيت حثى صاريعتبره كبيته . ولكنه شعرفي تلك الليلة» بعد 
السينماء بان صالة الاستقبال قد طهرت من ذكرياته . كانت اماكن الاثاث قد تبدلت؛ 
وعلقت على الحدران صور جديدة» ففكر بان كل هذه التغيرات القاسية انبا اجريت عمداً 
لتأکید یقینه بانه م یکن له من وجود أبدا. کا ان القط لم يتعرف عليه. فقال وقد افزعه نذير 
السيان: «ماعاد يذكرني» . ولكنها ردت عليه وهي ولیه ظهرها فیا كانت ملا کأاسي 
الراندي» بانه اذا كان قلقا هذا فبامكانه النوم مطمئناء لان القطط لاتتذكر أحدا. 

وبيناهما متكئان على الاريكةء متلاصقان» تحدثا عن نفسيهما» عا كاناه قبل ان يتعارفا 
في مساء يوم من يذكر كم مضى عليه في حافلة تقودها البغال. . وكانت حياتهيا مضي في 
مکتبين متجاورين» ولم يتحدثا أبندا من قبل في شيء حلاف العضل اليومي . . وفي) هما 
یتحدثان» وضع فلورینتینو اریثا يده على فخذها وأخذ یداعبها بر قة مجربة في الغواية » وتركته 
يفعل ذلك ولكن دون ان ترد عليه ولو بمجرد ارتعاشة مجاملة . وحين حاول المضي أبعد من 
ذلك امسكت يده المستكشفة وقبلت راحته قائلة : 
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کن مهذباً. فقد ادركت مند زمن بعيد بانك لست الرجل الذي أبحث عنه. 

ففي صباهاء بطحها على حين غرة فوق ملطم الأمواج رجل قوي وبارع» م تروجهه 
أبداًء وعراها مزقاً ثيامهاء ومارس معها حباً عابرا وجنوناً . وفيما هي ملقاة فوق الاحجارء 
وحسدها كله مليء با هروح» منت لويبقى ذلك الرجل فوقها الى الاد لیموت حباً بین 
ذراعيها. لم تروجهه» وم تسمع صوتهء لكنها كانت متأكدة من التعرف عليه بين ألاف 
الرجال لشكله وحجمه وطريقته في مارسة ا لحب . واعتادت منذ ذلك الحين القول لكل من 
يريد ساعها ' «ادا ما عرفت شيئا في أحد الأيام عن رجل ضخم وقوي اغتصب زنجية بائسة 
من الشارع فرق صخور سد الغرقى » في يوم كان الحامس عشرمن تشرين الأول» حوالي 
الحادية عشرة والنصف ليلاء فقل له أين يستطيع ان مجدني» . كانت تقول ذلك بمحض 
العادةء وقد كررته كشيراً لدرجة انا فقدت كل أمل . وكان فلورينتينواريثا قد استمع منها 
مرات ومرات هذه القصة كا لوانه يسمع صفارات وداع تطلقها سفينة في الليل . وحن 
اعلنت الساعة الثالثة صباحاأًء كان كل منها قد شرب ثلاث كؤوس من البراندي» وكان هو 
يعلم بانه ليس الرجل الذي تبحث عنه حقأًء وسر لمعرفته ذلك. وقال هما وهو يستعد 
للانصراف: 

- برافويا ليوناء لقد اجهزنا على هذا الثمر. 

ول يكن هذا هوالأمر الوحيد الذي فضي تلك الليلة . فاكذوبة سرادق المسلولين الخبيثة 
عکرت أحلامه» لانها أوحت له بأن فير مينا داثا هي من البشر» ویمکن ان تفن » ويمکن 
بالتالي أن تعقوت قبل زوجها. ولكنه حين رآها تتعشر عند الخروج من السينماء تقدم حطوة 
الحری نحواهاویة عندما انکشف له بأنه قد یکون هو ولیس هی من يموت أولا. وکانت تلك 
من اكشر النبوء ات هولاء لانجا تستدد الى الواقع . لقد انقضت سنوات الانتظار الصاب 
والآمال السعيدة» ول يلح في الافق سوى حضم الامراض المتخيلة الذي لا يسبر له قرارء 
والتبول قطرة قطرة في صباحات الأرق» والموت اليومي في الظهيرة. وفكر بأن كل احظة من 
لحظات اليوم » تلك الي كانت حليفة له ي الماضي وشريكة علفة ء بدأت تتآمر ضده. لقد 
ذهب منذ سنوات قليلة الى موعد غرامي جريء وقلبه مثقل با لخوف من المصادفة » فوجد 
الباب غير مقفل والمنصلات مزيتة لتوها كي يستطيع الدحول دون اثارة اية ضجة» لكنه 
احجم في اللحظة الاخيرة مخافة ان يسبب لامرأة غريبة وحدومة الضرر الذي لا سبيل 
لاصلاحه بموته في سريرها. وهكذا كان معقولا التفكير بأن المرأة التي احبها اكثر من كل ما 
أحبه على وجه الأرض» والتي انتظرها دون تذمر من قرن الى آخر, لن ياح ها الوقت 
لاسناده من ذراعه وعبور شارع مليء بحثوات التر اب القمرية وجسائن البر قوق التي بعثرتها 
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الريحء لمساعدته في الوصول سليم) معافى الى الرصيف الأخر للموت . 

الحقيقة ان فلورنتينو أريشاء قد دحل وق معايير عصره حدود الشيخوخة كان عمره ا 
وخسين سنة» بالتام والکال» وکان یظن بانه عاش أفضل حياة» لان سنوات حیاته كانت 
ستوات حب . ولکن لم يواجه اي رجل من رجال عصره سخرية الظهور بمظهر الشاب وهو 
في سنه » بین كان هوكذلك» أوكان يعقد بأنه كذلك ؛ كا إ يكن أي من اولئك الرجال 
ليتجرا على الاعتراف دون حجل بأنه ما زال يبكي حفية من أجل صد لقيه لي القرن 
الماضي . لقد كان عصراً سيا للظهوربمظهر الشاب : فهناك طريفة معية في اللباس لكل 
سن» لك طريقة سن الشيخوخة في اللبس تبدأ بعد المراهقة بقليل » وتستمرحتى القبر . 
ولقد كانت هذه المرحلة عبارة عن مرحلة وقار اجتماعى اكثر متها مرحلة حيائية . فالشہاب فيها 
لبون مثل اجدادهم» ویصبحون اکثر وقاراً بالنظارات الیکرة» کا کان هل العکاز اما 
مقبولا مذ سن الثلائين . أما بالنسبة للنساء فلم تكن في حياتهن سوى موحلتين: سن 
الزواج» وهو لا يتعدى الثانية والعشرين من العمر؛ وسن العزوبية الابدية . . الذي يضم 
الكاسدات. أما ما سوى ذلك من متزوجات وأمهات وأرامل وجدات» فكن صنفاً ختلفا من 
البشر» لا تحسب حياتہن با يعشنه من سنوات » وانما بالزمن المتبفي أمامهن للموث . 

لقد واجه فلورينتنواريثا غذر الشيخوخة بجسارة شرسة» حتى وهويعرف قدره الغريب 
بالظه ور بمظهر الشيخوخة منذ طفولته . وقد كان ذلك المظهر وليد الحاجة في أول الأس اذ 
كانت ترانسيتو اريشا تفتق له وتعيد خياطة ملابس ابيه التي بق ر التحلص ما وإلقاءها الى 
القامة, وهكدا كان يذهب الى اللدرسة الابتدائية بسثرة تصل الى الأرض عند جلرسه» 
وقبعة وزارية تغطس في رأسه حتى أذنيه» رغم تضيبق اطارها بحشوات من القطن. وبا انه 
كان يستخدم نظارات لقصر النظر كذلك منذ الخامسة من عمره» وان له شعر هندي کشعر 
امه» مزبئر وقاس كشعر جواد» فلم تكن لمظهره اية سات واضحة . ولحسن الحظ إن المعايير 
المدرسية كانت أقل انتقائية ما كانت عليه من قبل » وذلك بعد فوضى الحكومات الكثيرة 
بسبب الحروب الاهلية المفروضة والحلاحقة . فكانت المدارس العامة تزخر بخليط من 
اللاصول والظروف الاجتماعية المتباينة . كان يأتي الى الدروس صبية تفوح مہم روائح بارود 
المحاريس» بملابس وشارات ضباط متمردين'نالوها بالرصاص في معارك مشكوك فيهاء 
وبأسلحتهم النظامية البادية تامأ على حصورهم . وكانوا يصطدمون فبا بينم بالرصاص 
لاي حلاف في الاستراسحة» وسمددون المعلمين ان هم أساؤ وا تفديرهم في الامتحانات بل 
ان أحدهم » وهوتلميذ في الصف الفالث بمدرسة لاساليه وكولونيل ميليشيا منقاعد» فقتل 
الاح حوان اريميتاء رئيس الطائفة » بالرصاص لانه قال في درس أصول الدیں ان الرب هر 
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عضوعامل في الحزب المحافظ . 

من جهة إخرىء كان أناء العائلات الكبيرة المنكوبة يأتون الى المدرسة بملابس امراء 
قدماء بين يسير بعض الفقراء المدقعين حفاء . وبين كل هله المفارقات الغريبة التي طالت 
جيع امستويات. . کان فلورنتيدو اريثا من اشد الحالات غرابة» ولكن ليس الى الحد الذي 
يلفت اليه الانتباه كشيراً . وکان أقسى ما سمعه هوا أحدهم صرخ به في الشارع بوماً: 
«الفقير القبيح تلقضي حيانه في التمليات). وعلى أي حال فان ذلك الزي الذي فرضته 
الحاجة» كان منذ ذلك الحين» وسيبفى طوال حياته » الاكثر ملاءمة لطبيعته الخامضة ومزاجه 
الكثيب, وحين وصل الى أول منصب مهم في ش . ك. م .ن . » بعث يطلب تفصيل ثياب 
جدیدة على مقاسه من طرازملابس ابيه» الذي ما زال یذ کره كشي توفي عن عمر موقر كعمر 
السيح : ثلاث وثلاثون سنة . لفد كان فلورنتينراريثا يبدو اذن اكب من سنه الحقيقي بكثر . 
لدرجة إن النامة برجيدا زولينا» احدى عشيقاته العابرات والتي كانت تقدم له الحقائق دون 
ان مرها في الماءء قالت له مذ الوم الأول بانه يعجبها اكثر حين يخلع ملابسه» لانه يصغر 
عشرين سنة وهوعار. وم يستطع رغم ذلك التوصل إلى التوافق بدا أولا لان ذوقه 
الشخصي لا يمكنه من ان نتزيا بطريقة احرى» وثانياً لان أخدأ من أهل ذلك العصرما كان 
یعرف کیف له ان بتزیا بزي شاب في العشرین دون ان بخرج ددا من خزانه سراولیه 
القصسيرة وقبعة الأرلاد . ومن جهة اخحری» م يكن مكنا له هوبالذات اروب من معرفة 
شيخوخحة عصره. وهکلا فقد کاد ان یکون طبیعیاً حین رای فبرمیا دالا تتعثر لدی خروجها 
من السينا» وامكن لبارقة الذعر ان تبعث القشعريرة فيه لاحساسه بان الموت العاهر سينتصر 
علیه بالتأكيد في حرب حبه الضروس . 

كانت المعركة التي حاضها عاجزأً حتى ذلك اين وخسرها دون أمجادء هي معركته ضد 
الصلع . فمنذ رأى الشعرات الأولى تعلق بالط » ادرك انه حكوم بجحي لا يمكن لن ل 
يعشه تصسورعذابانه . قاوم حلال سنوات . إ يدع وصفة أوعلاجا للصلع إلا وجربب ر 
خرافة إلا وآمن بهاء زلا تضبحية إلا واحتملها ليدافع عن كل بوصة من شعر رأسه في مواجهة 
الداء النبم . حفظ عن ظهرقلب تعليمات رزدامة بريستول الزراعية» لاله سمع أحدهم 
يقول ان نمو الشعرمرتبط ارتباطاً مباشراً بدورات المراسم الزراعية . وهجر حلاقه اللخاصة 
الذي كان يقص شعره عنده منذ الازل» لانه کان ذا صلعة مهيبة» واستبدله بحلاق غریب 
جاء المندينة حدياً وکان لا يقص الشعر إلا حين يدأ القمر بالاكتمال . وأحذ الحلاق الحديد 
يثبت ان يده خصبة حقاً حين كشف أمره كمغتصب تلميذات غريرات تلاحقه شرطة عدة 
بلدان انتيلية» وقید مكبلا بالسلاسل. 
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كان فلورنتينو اريثا قد قص حتى ذلك الحين حميع الاعلانات الموجهة للصلعان في صحف 
بلدان حوض الكاريبي » حيث کانوا ينشرون ني تلك الاعلانات صورتين متجاورتون للرجل 
نفسه» الأولى وحومنتوف مثل شعامة » والثانية بشعر أعزرمن لبدة أسد: قبل وبعد استخدام 
الدواء المضمون. وبعد مرورست سنوات كان قد جرب مئة واثئين وسبعين دواء» اضافة 
الى وسائل احرى مكملة كانت ترد في الوصفة المرفقة بقناتي الدواء . لكن الشيء الوحيد 
الذي حصل عليه هونوع من الاكزيم)| في رأسه» قرحة حارقة ومنتنة » يطلق عليها اولياء 
المارتينيك الصالحين اسم القرع الشماليء لان اشعاعاً فسفورياً ينبعث منها في الظلام . وبعد 
ذلك لا الى جميع اصناف الاعشاب التي يروجها اهنود في السوق العام » وجميع الادوية 
السحرية والاكاسير الشرقية التي تباع في زقاق الكتبة العموميين» وحين ادرك انه ليس سوى 
ضحية عمليات غش» كانت قرعة كقرعة القديسين قد غزت منتصف رأسه . وفي السنة 
صفر» عندما كانت حرب الألف يوم الأهلية تستنزف البلاد» مرفي المدينة ايطالي يصنم 
بر وکات من الشعر الطبيعي على المققاس. ات اوخا ار ولا يتحمل 
الصانع أية مسؤولية بعد ثلاث شهور من الاستعمال. ولكن عدداً ضئيلا فقط من الصلعان 
الموسرين لم برضخوا للاغراء . وکان فلورنتينو اريثا أحد الأوائل . جرب بير وكة مشاممة تماما 
لشعره الاصلي » حتى انه حشي من وقوف الشعرمع تبدلات مزاجه . م لم يستطع استيعاب 
فكرة حمل شعر السان ميت على رأسه . وكان عزاؤ ه الوحيد ان شراهة الصلع لم تتح له 
التعرف على لون شعراته الشائبات . وفي يوم من الايام عانمه أحد سارى اليناء اللبري 
السعداء بعاطفة متد فقة اكثرمن المعتاد وهوخارج من المكتب» فافلتت الباروكة امام سخرية 
عمال الشحنء وطبع السكران قبلة مدوية على رأسة وهويصرخ : 

صلعة ربانية! 

في تلك الليلة بالذات. وكان قد بلغ الثامنة والاربعين من العمر» حللق الشعيرات القلبلة 
التبقية على الصدغين والرقبة » واستسلم تماما لصيره كأصلع مطلق . بل انه لم يعد يطلي 
صباح كل يوم قبل الحمام ذقنه وحدها بالرغوة» وان كدلك اجزاء مس رأسه حیث بجد ان 
بعض الشعر آحذ بالظهورء فيجعلها بموس الحلاقة مثل إلية طفل رضيم . ل يكن ينزع 
القبعة حينئذ حتى ولوفي الكتب» اذ كانت الصلعة تثر فيه شعورأً بالعري يبدوله غير وقور. 
۔ولکنه حین اعتاد علیھا اما نسب الیھا فضائل دكوربة کان قد سمع بہا» وکان یزدریا من 
قبل على انا جرد اوهام من الصلعان . ثم انتقل فيا بعد الى العادة الحديدة باستخدام شعر 
المفرق الأيمن الطويل لتخطية الصلعةء ول يتخل عا ادا . ولكنه استمرفي استخدام القبعة 
وهوعلى هذا الحالء بالطريقة الجنسائزية ذاهاء حتى بعد ان شاعت قبعة تارتاريتاء وهو 
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الاسم المحلي لقبعة كانوتيه . 

أما فقدانه اسنانه فلم يكن نتيجة بلوى طبيعية » وانا نتيجة عمل غير متقن قام به طبيب 
أسان متحول رأى انه لا بد من نزع اللاسنان اثر التهاب عادي . كان الرعب من الة ثقب 
الاسنان قد منع فلورىتينو اريثا من زيارة طبيب الاسنان رغم الام اضراسه المستمرة ٠‏ إلى ان 
فقد القدرة على الاحتمال. وقد فزعت امه حون سمعت أنينه في الغرفة المجاورة طوال الليلء 
اد بدت هما کتأوهاته في زمن آخر شبه مطموس في ضباب ذاکرتہاء ولکنها حین طلبت منه ان 
يتح فمه لتر ی ين هوألم الحب» اكتشفت ان ما يضنيه هي الراجات والدمامل الصغرة. 

ارسله العم ليون الثاي عشر الى الدكتور فرانسيس ادوناي وهومارد زنجي يلس سروالا 
حاصاً بركوب الحيلء ويتنقل في السفن النهرية حاملا عيادته السنية كلها في اكياس. فيبدو 
أشبه بمسدوب متجول للرعب في قرى النهر. وبعد نظرة واحدة الى فم فلورئتينواريثا» قررانه 
لا بد من نزع اسنانه كلهاء ب) في ذلك الأسنان والاضراس السليمة. لانقاذه الى الاد من 
حن الحری. وعلی العكس من الصلعة› م يسبب له هذا الاعلاج ا لحياري اي نوع من 
القلق» باستشناء حوفه الطبيعي من المجزرة دون مخدر. كما ل تزعجه فكرة الاسنان 
اللاصطناعية ء أولا لان احدى ذكريات طفولته التي حن اليها هي ذكرى ساحر رآه في مهرجان 
وكان ينزع فكيه ويضعهما على طاولة ليتكلم| بمفردهماء وثانياً لانه سيضع حدا لالام 
الاضراس الى عذبته منذ طفولته . وهي آلام تکاد تشبه بقسوتها آلام الحب. ل يرفي الأمر 
صربة غادرة من ضربات الشيخوخة» كا رأى في الصلعة» اذ كان مقتنعاًء رغم طعم المطاط 
اللكرت» بان مظهره سيكون اجمل بابتسامة قويمة وهكذا سلم نفسه دون مقاومة لكماشة ` 
الدکتور ادوناي المضمخة ہالدم واحتمل الام العلاج بصبر کصر ہیر العتالة . 

اهتم العم ليون الثاني عشر بتفاصيل العملية كا لوكانت تجرى له بالذات . فقد كان يولي 
الاسان الأاصطناعبة اهتاما خاصا اثر احدى رحلاته الاولى في هر جدليناء وبسبب هوسه 
بالغناء الجميل ففي احدى الليالي المقمرة » وقريباً من ميناء غاماراء رامن مساح اراض ألاني 
بانه قادر على ايقاظ نخلوقات الغابة بغنائه رومنس نابولي من فرق شرفة القبطان . وكاد ال 
يكسب السرهان. اذ انطلقت في عثمة انر حفقات اجنحة طيور مالك الحزين في 
لمستنقعات. وصرب ذيول التاسيح › وانفاس اساك الشابل وهي تحاول القفر الى اليابسة 
ولكنه حين وصل القفلة اللختامية » وحن حشي المجتمعون من تمزق شرايين المحني لقوة 
صوته » افلت طقم الاسان الاصطعيه مس فمه مع التفس الاخير » وغرق في لاء . 

وقد اضطرت السفينة للانتظار ثلاثة ايام في ميناء تينير يفي » ريثا صنعوا له مجموعة اسنان 
طواريء جديدة, وقد كانت هذه الأسنان الحديدة متقنة . ولكله في رسحلة العودة» واثناء 
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محاولته ان يشرح للقبطان كيف أضاع طقم اسنانه السابق » استنشق العم أيون الثاني عشر 
ملء رثتيه هواء الغابة اللتهب» وصدح بأعلى ن يستطيعه» واحتفظ به حلى النفس الاخير 
حاولا افزاع الشماسيح الحاثمة تحت الشمس متأملة مرور السفينة دون اذ يلرف ها رمش » 
فغرق طقم الاسنان الحديد في مجرى النهر أيضاً ومن ذلك الحين وضع سحا من الاسنان 
الاصطناعية في كل مكان» وفي عدة آماکن بالبيت» وي درج مکتبه › کا وضسع طقماني کل 
ن ن ا او . وأاضافة الى ذلك > صار يحمل معه كلا ذهب لتناول الطعام 
خارج المنزلء » طق اضافياً يضعه في علبة لاقراص السعال في جيبه» وذلك لان اسئانه 
الاصطناعية گسرت يوما وهو يحاول أكل قطعة من ڈ شحم الخدزير المقده في غداء ر يفي . 
وخحشية ان يقم SES‏ 
ادوناي بأن يصنع له جموعترن من الاسنان: احداهما من مواد عادية » للاستخدام اليرمي في 
المكتب» والحرى لاام الآحاد والاعيادء مزودة بلمعة ذهبية في ضرس الابتسامة » ما منحها 
لمسة اضافية حقاً . واحیراًء رجع فلورنتينواريثاء في يوم أحد يضج بنواقيس العيد » الى 
شارعه مهوية جديدة» وجعلته ابتسامته الصائبة يشعر بأن ضا آحر قد احتل مکانه في 
الدنيا. 

حدث هذا في الحقبة التى ماتت فيها امه وبقي فلورينتينو اريثا وحده في البيت الذي كان 
ركنا مناسباً لغرامياته » اذ إن شارعه يكتم الاسراررغم ان النوافذ الكثيرة التي تمنحه الاسم 
توحي بوجرد عيون تتلصص من وراء الستائر. ولكن كل ماني هذا البيت انا صنع لاسعاد 
فبرمینا داثا» وسیکون ها وحدها, وهکذا فضل فلورینتینو اریئا تہدید فرص كثبرة حلال اکٹر 
سنواته إثماراً» علی ان یدنس بیته بغرامیات اخری. وسن الحظ ان کل درجة کان برتقیها في 
مناصب ش. ك .م .ن . » كانت تعني امتيازات جديدةء ومكاسب سرية على وجه 
الخصوص» واكثر هذه الامتيازات فائدة بالنسبة اليه كانت امكانية استخدامه المكاتب خلال 
الليلء وي ايام الآحاد والعطل» بالاتفاق مع البوابين , وئی احدی المرات» حین کان نائ 
أول للرئيس› تح باب مكتبه بختة بين كان يمارس حباً مستعجلا مع احدى الفنبات اللواني 
يعملن ايام الأحاد» وكان جالساً على الكرسي فيا هي رابضة في حضنه» وت تع اباب 
أطل العم ليون الثاني عشر برأسه» كا لو انه أحطا في المكتب» ووقف يتأمل من فوق نظارته 
ابن احيه المرتبك. ثم قال العم دون اي قدرمن الدهشة ١«كراخو!‏ انها لعنة ابيك نفسها!» . 
وقبل ان يغاتق الباب ثانية » قال ونظره تائه في الفراغ : 

وأنت أيتها الانسة » تابعي بلا خوف . أفسم لك ٻشرفي اتني ۾ أر وجهك . 

م يعد للحديث في هذا الأمر. ولکن العمل کان مستحیلا فی مکتب فلورینتینو اریٹا خلال 
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الاسبوع التالي , فقد دحل الكهربائيون يوم الاثنين بجلبة لتركيب مروحة ذات رياش في 
السقف الاملس. واتى صانعوالاقفال دون انذار مسبق» واثاروا ضجة حرب وهويشبتون 
مزلاجاً في الباب لاغلاقه من الداحل . وأحذ النجارون مقاسات دون ان يقولوا لاذاء وجاء 
المنجدون بناذج من قاش الكريتون لير وا ان كانت تتناسب مع لون الحدران» وكان عليهم 
في الاسبوع التالي ان يستخدموا النافذةء لأن الأبواب لم تتسع لادخال اريكة مزدوجة مزينة 
برسوم ازهار. اشتغلوا في ساعات لا تخطر على بالء بوفاحة لا تبدوانما مصادفة» وكانوا 
برددون على كل من يعترض بالقول : «انها اوامر الادارة العامة» . لم بعلم فلورينتينواريثا 
اہداً ان كان هذا التدخل لطفاً من العم » الساهرعلى غرامياته الضالةء ام انه اسلوب حاص 
به للفت انتباهه إلى سوء سلوكه في استخدام صلاحياته . ول يتبين حقيقة ان العم ليون الثاني 
عشر كان يشجعه» فقد وصلت إلى مسامعه كذلك انباء تقول ان لابن الحيه عادات مختلفة 
عن عادات معظم الرجال» وقد اقلقه ذلك لانه رأى فيه عائقاً امام تعيينه خليفة له . 

لقد عاش ليون الفاني عشرلوايشا» على عكس اخيه» حياة زوجية مستقرة» استمرت 
سين سنة» وكان بفاخر دوماً بانه لا يشتغل أيام الآحاد. وقد انجب أربعة ابناء وابئة واحدة» 
وکان رید اعد ادهم جميعاً ليرثوا عنه امبر اطوريته » ولكن الحياة اعدت له واحدة من هذه 
الصادفات التي كانت شائعة في روايات عصرهء والتي | يکن هناك من يڙ من ٻوجودها ي 
الحياة الواقعية : لقد مات الاتاء ا واحدأ بعد الاخر» وبعد وصوهم إلى مناصب 
المسؤولية. أما الاإبنةء التي لا تت تتمتع بأبة ميول نهرية » ففضلت الوت وهي تتأمل مراكب 
E‏ . فوجد هناك بعد كل هذه الميتات من يؤمن 
باسطورة ان فلررينتينو ارياء بمظهره المشؤوم ومظلته التي كمظلة مصاصي الدماءء قد فعل 
شيئاً لتحدث كل هذه المصادفات معا . 

وعندما تقاءد العم عن العمل مكرهاًء بأمر طبي» ضبحی فلورینتینواريا راضياً ببعض 
غرامياته في ايام الآحاد لبرافق العم إلى ملجأه الريفي في سيارة من السيارات الأولى التي 
شوهدت في المد ينة» والتي كانت ذراع ادارة حركها قوية الارتداد لدرجة انها انتزعت ذارع 
سائقها الأول . “انا يتحادثان لساعات طويلة فيا العجوزمستلق في ارجوحة نومه المطرز 
عليها اسمه بخبوط حريرية » بعيدأ عن كل شيء» في مزرعة عبيد قديمة كانت تظهرمن 
مصاطبها المشرفة مساء قمم سلسلة ال محال المكللة بالثلج . كان يصعب على فلورينتينواريثا 
وعمه الخوض ف حديث خر سوى الملاحة النهريةء وبقي هذا هوموضوع تلك المسامرات 
الطويلةء حيت كان الموت دوماً ضيفاً لامرئاً . لقد كانت إحدى مشاغل العم ليون الثاني 
عشر هي الحيار لة دون انتقال الملاحة النہرية إلى ايدي رحال اعمال من اقاليم الداخل الذين 
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يرتبطون بالاحتكنارات الاوربية. وكان يقرل :«لقد كان هذا العمل دوماًهوعمل 
الماتاكونغيين . اما اذا تولاه الداخليون فسيهدونه ثانية الى الألان». وكان قلقه ناجاً عن قناعة 
سياسية يحب تكرارها بمناسبة وبلا مناسبة : 

- أكاد أكمل مئة سنةء وقد رآيت كل شيء يتغير» بم في ذلك مواقع الكواكب في الكونء 
ولكنتي لم أرحتى الآن شيا بتغير في هذه البلاد . فهنا توجد دساتير جديدة» وقوانين جديدة» 
وحروب جديدة كل ثلاثة شهور» لكننا ما زلنا نعيش في العهد الاستعياري . 

وكان يرد دائ على أخويه الماسونيين اللذين يعزوان كل الشرورإلى فشل الاغعادية : «لقد 
كانت حرب الألف يوم حاسرة قبل اندلاعها بعشرين سنة . مذ حرب .۷٩‏ وكان 
فلورينتينو اريشاء الذي تتجاوزلامبالاته السياسية حدود المطلق» يستمع الى هذا الكلام 
الطويل المكرور كمن يستمع إلى صوت البحر. ولكنه كان بامقابل نقيضا صارماً فيا يتعلق 
بسياسة الشركة . اذ كان برى»ء على العكس من عمهء بان تخلف الملاحة النهرية » الى تبدو 
دائ على شفير الكارئة » لا يمكن معالحته إلا بالتخلي التلقائي عن احتكار الملاحة النهرية 
الذي منحه الكونغرس الوطني لشركة الكاريبي لمدة تسعة وتسعين عاماً ويوم وإحد. وكان 
العم يعترض : «هذه الافكار تحشوها في رأسك سميتي ليونا ا مولعة بالفوضوية» . وكان هذا 
هو لصف الحقيقة فقط. اذ كانت مبر رات فلورينتينو اريشا تستند إلى تجربة الربان الأ لاي 
جون ب . البيرس» الذي أفسد بطموحه الشخصي المقرط نبوغه النبيل . أما العم ليون 
فكان يرى ان فشل البيرس لم يكن بسب امتيازاته . وام نتيجة التعهدات اللاواقعية التي 
التزم بها في حينه» فكان كمن يلقي على كاهله مسؤ ولية الجشرامية الوطية باسرها: فقد 
حمل مسؤولية الحفاظ على الملاحة النهرية» وبناء المنشات المرفاية » والطرق البر ية المؤدية 
إلى المرانىءء ووسائط النقل . أضف إلى ذلك كان يقول - ان معارضة الرئيس سيمون 
بوليفار الشديدة ۾ تکن بالعائق الذي يبعث على الضحك. 

كان معظم المساهمين في الشركة يرون في ذلك الحلاف كواحد من الخلافات الزوجية ؛ 
حيث كلا الجانبين على حق . فعناد الشيخ يبدو لمم طبيعياًء ليس لان النميخوخة جعلته أقل 
رهماً ما كان عليه دوماً» كا اعتاد القول عن نفسه بسهولة كبيرة وانم) لان التخلي عن الاحتكار 
برأيه هوإلقاء إلى القمامة بمكاسب النصر الذي تحقق في معركة تاريخية حاضها واخواه 
منفردين في الازمنة البطولية » ضد خحصوم جبارين من العام باسره . وما إ يعارضه أحد حين 
ربط حقوقه بطريقة لا تتيح لأحد المس با قبل غيابه القانوني . ولكن دين سلم فلورينتينو 
اریٹا اسلحته في مسامرات التامل في المزرعة؛ ابدى العم لبون الثاني عر موافقته في التخلي 
عن الامتياز اموي » بشرط مشرف وحيد هوألا يتم التنازل قبل وفاته . 
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كان هذا هوعمله الاخير. وإ يعد بعده للحديث في شؤ وون العملل» بل انه لم يعد 
بسمح همم بان ,ستشير وه فيه . ولم يفقد تجعيدة واحدة من تجاعيد رأسه الامبراطوري » ولا ذرة 
واحدة من وضوحه» لکنه فعل کل ما امکنه حتی لا يېدوعلیه شيء یلیر الشفقة . كانت ايامه 
نمضي وهويتاء-ز الثلوج الدائمة ثمة من شرفتة» مركا كرسيه الفيني المزازببطء» إلى جانب 

طاولة صغيرة ترص الحادمات على وجود ابرق قهوة مرة ساخنة عليها دوماً ومجموعتين من 
اسنانه الاصهناعية التي ما عاد يستخدمها إلا لاستقبال الزيارات. کان لتقي عدداً محدوداً 
من الاصدقاءء ولا يتحدث معه إلا عن ماض سحيق جدا وسابق للملاحة النهرية . ولكن 
بقي له مع ذلك «وضوع جديد للحدیث : رغبته بزواج فلورینتينو اريثا. وقد عبر عن ذلك 
عدة مرات» وبالعريقة ذاتها دوم 

کان یقول له : 

- لوانتي كد أصغر بخمسين سنة لتزوجت من سَميتي يونا . فأنا لا استطيم تصورزوجة 
أفضل منہا . 

کان فلورینتینو اريشا يرتعش لخوفه من ان يضيع كل ما عملة حلال سنوات طويلة بهذا 
الشرط الطاريء في اللحظة الاخيرة . لكنه كان يقضل الاستقالة» والتخلي عن كل شيء. 
والموت» قبل ان بخلف وعده لفبرمینا داثا. ولحسن الحظ ان العم ليون الثاني عشر لم يصرفي 
طلبه . وحين اتم الثانية والتسعين س العمر» اعترف بابن اخيه وربا وحيدا وتقاعد من 
الشركة . 

بعد ذلك بستة شهور؛ وباجماع المساهمينء غين فلورينتينو اريثا رئيساً مجلس الادارة 
ومديراً عاماًللشركة . ويوم تولى مهام منصبه» بعد تناول الشمبائيا» طلب العجوزليون 
المتقاعد السماح له بالحديث وهو جالس على الكرسي اهزاز» وارتجل خحطبة قصيرة بدت اشبه 
بمرثية . قال ان حياته بدأت وانتهت بحدثين صادرين عن العناية الالمية . الحدث الأول هو 
ان بطل التحرير مله بين ذراعيه» في بلدة تورباكو اثناء رحلته المشؤ ومة التي قادته إلى 
الوت . والحدث الثاني كان عثوره» رغم كل العوائق التي فرضها القدر.,ٍ على خليفة جدير 
بالشركة . واخيرأًء في تحاولة لنزع المأساوية من المأساةء اختتم حدیثه قائلا : 

المرارة الوحيدة الي احملها من هده الحياة هي انڼي غنیت في جنازات کثيرة» باستشناء 

جنازتي . 

ولا ختتام الاحتفالء وكيف لاء غلى منفرداً اغنية وداعاً للحياة» من اوبريت توسكا. 
غناها بلحن کنائسي کا بحب ان یغنیها» وبصوت ما بزال ثابتاً . لقد تاثر فلورینتینو اریٹاء 
لكنه م يكد يظهر ذلك في ارتعاشة صوته حين القى كلمة شکر. مثلها فعل وفکر بکل ما فعله 
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وفكر به في الحياة. لقد وصل إلى القمة دون هدف سوى قراره الشرس بالبقاء حيأً وي حالة 
صحية جيدة لحظة تولبه مصيره في ظل قير مينا داثا. 

ولكن لإ تكن ذكراها وحدها هي التي رافقته تلك الليلة في الحفلة التي دعت اليها ليونا 
کسیاني . ہل رافقته كذلك ذکری جيع من عرفهن . سواء من يرقدن قي المقابر» مفکرات به 
من خلال الزهور التي زرعها فوقهن. أو اولئك اللواتي ما زلن یسندن رؤ وسهں على الوسادة 
ذاتبا التي نام عليها ازواجهن بفرون مدهبة تحت ضوء القمر. وباستشناء واحدة منہن» کان 
یرغب بان کون معهن جميعاً ئي وقت واحد وهوما کان بخشاه دالا . ففي اصعب سىوات 
حياته» وأقسى لحظاته» احتفظ بعلاقة ماء وان كانت واهية » مع عشیقاته اللواني لاحصر 
هن : لفد تابع دائياً حيط حياتہن 

تذكر في تلك الليلة روساليا ا التي فضت عذریته وما زالت ذكراها تعذبه 
كيا عذبته في اليوم الأول. كان يكتفي باغماض عينيه ليراها بفستان الموسلين والقبعة ذات 
شرائط الحرير الطويلة وهي تز قفص الطفل عند ,حافة السفينة . وكان قد أعد عدة كل شىء 
مرات عديدة في سنوات حياته الطويلة للانطلاق ني البحث عنها دون ان يعرف أيں» «دون 
ان پعرف ما هو لقبهاء ودون ان یعرف ان کانت هي حقاً من بح عنېا» ولکنه کان متأکد ا 
من آنه سيجدهافي أي مكان ما بين ازهار السلحبيات . وفي كل مرة» بفعل عائق حقيقي 
يطرا في اللحظة الاحيرة اوبفعل خلل خارج عن ارادنهء كانت الرحلة تتاجل رهوعلى 
وشك ان يرفع جسر السفينة : وقد كانت للاسباب دوماً علاقة ما بفيرمينا داثا . 

تذكر ارملة ناثاريت» الوحيدة التي دنس معها بيت أمه في شارع لا e‏ انه 
م يکن هو وانما ترانسيت واريشا» من سمح ها بالدخول. ولقد کرس هما تفه) اثر مر أي 
واحدة سواهاء لاما الوحيدة E E‏ رغم 
بلادما في الفراش . لكن ميوهها كقطة متشردة» وغير مروصة» تفوقت على وة حناب 
وحكمت عليه ] بالخيانة . ومع ذلك. فقد اصبحا عاشقين متقطعين “علال ما يقرب مس 
لالين سنة بفضل شعاره الفروسي : خائنان: ولکن بر خادعین . وكانت هي الوحيدة 
كذلك التي كشف فلورينتينوعن وجهه الحقيقي من احلها : فحین وصله خر موتا وعدم 
اما ستدفن في مدافن الاحسان» تكفل بدفنها على نفقته» وكان الوحيد الذي “ضر 
جازتما , 

تذکراراسل احریات حبوبات . رود يديا يترا آقدم اللواتي مازلن لر فہ. !ا اق 
وا لمر وفة الجسم پاس م | ,ملة النرتب لاخپا ترما. ت هرتیر وتدکر بور دشا الاخ ر ااه 
اریال و الماہمة سنہ ہا کا ت تقطم ازرار ملابہ ه لیفط لاء في یت ر ا تعيد 
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اصلاحها. وخوسيفاء ارملة زونيغاء المجنونة بحبه » والتي كادت تقص عضوه با لمقص وهو 
نائم > کي لا یون لأحد سواها. 

تذکر انخیلس الفاری التى غابت سريعا وكانت احبه اليه » اذ جاءت لمدة ستة اشهر 
لتعليم موسيقى الآلات الوترية في مدرسة الوسيقى » وكانت تقضي معه الليالي المقمرة على 
سطح بيتهاء كا قذفت بها امها الى الدنيا» عازفة أجمل المقطوعات الموسيقية على 
البيولوبتشيلو"') الذي يتحول صوته إلى صوت انسان بين فخذيما الذهبيين . ومنذ الليلة 
اللقمرة الأولی » تفتت قلب اهما آرباً بحب مبتدئي شرسين. لكن انخيلس الفارو مضت مثلم 
جاءت» بعضوها الغض والتها الموسيقية » في سفينة ترفع راية النسيان» والشيء الوحيد الذي 
بقي منها في ليالي السطح المقمرة هوتلويحة وداعها بمنديل أبيض بدا وكأنه حمامة متوحدة 
وحزينة في الافق» كا في أشعارمهرجان الزهور. لفد تعلم فلورينتينواريثا معهاما كان قد 
عاتاه کثیرا دون ان يدرك که : وهوانه بوسع الرء ان يعشق عدة اشخاص في الوقت نفسه› 
a‏ دون خيانة آي منم . وفييا هويقف وحيداً وسط الجموع في ايتا 

ل غاضباً : «ان في القلب حجرات اكثرممافي فندق للعاهرات» . کان مبللا بدموع آلام 
0 ولكن ما ان اخحتفت السفينة عند حط الافق » حتى عادت ذكرى فير مينا داثا لنشغل 
ادراغ كله. 

تذكر اندريه بارون» التي مرس أمام بينها الاسبوع الاضي» ونبههه الضوء البرتقالي 
الم حث من نافذة الام إلى انه لا يستطيع الدخول: لقد سبقه أحدهم . أحدهم . . رجل أو 
امرأة. لان اندريه بارون لم تكن لتتوقف عند ترهات من هذا النوع في فوضى الجب . وبين 
حع من هن في قائمته » كانت هي الوحيدة التي تعيش من جسدهاء ولکنہا كانت تتحکم ٻه 
-حدسب رغبتها» دون وکیل أعیال. في سنواتما الطيبة مارست الهنة القديمة كمومس سريةء 
ما حعلها حديرة اسم سيدتنا قديسة الحميع . لقد فتنت حکاما وامراء بحر. ورأت عض 
نملاء السلاح والادب ممن ل یکوبوا مشهورین ک) کانوا یظنون انفسهم » یبکون على کتفهاء 
وکدلك بع من اهورین حقا . کہا کان صحیحا ال الرئیس رافائیل رپیس» وعد 
نص الساعة المستعجاة التى امضاها في زيارتيه للمدينة حصص ها راتباً تقاعدياً مدى الخحياة 
ا دات نا اوران اران یت کی ا مرا لقد كانت توزع عطايا 
متعتها إلى اقصى ما أتاحه ها الجسد» ورغم ان سلوكها غير اللائق كان معروفاً للجميع ء 
فانه لإ يكن بامكان أحد تقديم أدلة دامغة ضدهاء لان زبائنها النارزين كانوا بحمونها كا 


د لل موسيقية وترية شائعة الاستحدام في كولوميا . 
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مون اتهم :هدركن انم هم ويس هي من شي خسز اکر بالفضيخة : وقد خرق 
فلورينتينواريشامن أجلها مبدأه المقدس بعدم الدفع » وخرقت هي قانونها بألا مارس الحب 
مجاناً حتى ولو مع الزوج. اذ اتفقا على سعررمزي هوبيزوواحد عن کل مرة» لکنہا م تكن 
أذ البيزوكا م يكن هريعطيها اياه في يدهاء وان كان يُسقطه في الحصالة إلى ان يصل 
بلغ إلى ما يكفي لشراء أية بدعة من زقاق الكتبة العموميين . وهي التي عزت إلى الحقن 
الشرجية الي يستخدمهافي إمساكه» حسية ختلفة في ا لحب واقنعته بصواب فکرتاء 
ليستخدما الحقن الشرجية معا في امسسياتب) المجنونه» محاولين بذلك ابتداع مزيد من ا لحب في 
الحب. 

كان يرى نفسه محظوظاً» لان الوحيدة التي اذاقشه قطرة مرارة وسط كل هذه اللقاءات 
الخطرة» هې سارا نوريغا المتقلبة» التي انہت حياتها في مشفى الراعية الالمية للمجاذيبء 
ملقية اشعاراً شيخوخحية بذاءتها تتجاوز كل الحدود» ما اضطرهم في المشفى إلى عز لها حتى لا 
E OS E‏ . وحسین تسلم فلورینتیتو ارثا كامل مسؤ ولات 

ش.ك.م. ن . | يعد لديه متسع كبير من الوقت لمحاولة احلال أحد محل فيرمينا داثا : کان 
اا م ا وراح يوي شيٿا فشيئا في روتين زياراته من يعرفهن» 
ليضاجعهن إلى المدى الذي تستطعنهء وإلى حيث يستطيم » والى حيث تسمح هم الحياةء 
وفي يوم أحد العنصرة» حين مات خوفينال أرربينو لم تكن قد بقيت له سوى رأحدة» واحدة 
فقط» ها أربعة عشر عاماً من العمر اكملتها لتوهاء وتتمتع بكل ما لم متلكه الاخريات حتى 
ذلك الحين لحعله جن خبا. 

اسمها امبركا فيكونيا . وكانت قد جاءت قبل سنتين من بلدة بويرتو بادري البحرية ٠‏ 
مبعولة من أهلها إلى فلورينتينواريشاء ولي امرها الذي نربطهم به صلة قربى معروفة . 
جاءت بملعحة حكومية لتتأهل كمعلمة» وبدت كدمية حين وصوهما بصرة سفرها وحقيبنها 
الصفيحية . ومشذ نزوها من السفينة بحذائها الأبيض وضفيرتا الذهبية» خطرت له الفكرة 
الفظيعة با سيقضيان معا قيلولات آحاد كثيرة . كانت ما تزال طفلة بكل ما في ذلك من 
معئی » القلح في اسنانهاء وقروح المدرسة الابتدائية في ركبتيها» لکنه تخیل فوراً المرأة الي 
ستصب رها عا قريب فرع اها لنفسه خلال سنة بطيشة من سبوت في السيرك» وآحاد في 
الحدائق ولات المخلجات› وأمسیات طفولية نال ا ٹقتها» وکسب ودها» ورأح يقودها سن 
يدها برقة خبيشة كجد كريم إلى مسلخه السري . وكانت استجابتها فورية : لقد فتحت ها 
آبواب السعاء فانفجرت في تفتح وردي جعلها تفيض سعادةء ركان ذلك دافعاً ناجحاً 
لدراستها > اذ احتفظت دوماً بالموقع الأول في الفصل كي لا تخسر اروج من المدرسة في خباية 
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اللاسبوع وكانت بالنسبة له الركن الاكثر حفاء في خحليج شيحوخحته . فبعد سنوات طويلة من 
الغراميات المحبوسة » إحس لمذاق البراءة المفسدة فتلة ضلال مستجد. 

انسجما. كانت تتصرف على سجيتها: طفلة متأهبة لاستكشاف الحياة تحت اشراف 
رجل موقر لا يفاجاأ بشيء› وتصرف وهووإع بالشكل الذي کان بخشى ان بصير اليه في 
الحياة : حطیب شاٹ ثخ. ولم يطابق بينها وبين فيرمينا داثا أبداأ» رغم التشابه الكبير بينهاء 
وليس في السن» ا المدرسي » والضفيرة» والمشية البرية فقط» بل وبالطبع المتكر وغير 
المتوقع . ثم ان فكرة الاستبدال» التي كانت حافزا جيدا له في استعطاء ا لحب من قبل» قد 
تلاشت نائياً من ذهنه . انا تعجبه كا هي » ويحبها لما هي عليه بحمى لذة غسقية. وكانت 
الوحيدة التي اتخذ معها احتياطات صارمة للحيولة دون حبل عرضي . وبعد بضعة لقاءات» 
م يعد لكليهيا من حلم سوى مساء الآحاد . ٍ 

با انه الشخص الرحيد اللخول باخراجها من المدرسة الداخلية » فقد كان يذهب بحا 
عنما في سيارة الهدسون ذات الستة سلندرات التابعة لشركة الكاريبي للملاحة النهرية» وكان 
ينزع غطاء السيارة القماشي في بعض الامسيات غير المشمسة ليتنزها على الشاطىء» هو 
بقبعته الكثيبة » وهي منفجرة بالضحك» ويمسكة بكلتا ديما فبعتها البحرية التي تشكل جزءا 
من زيما الدرسي» کي لا تطير مع الريح . لقد قال ها أحدهم یوما الا ترافق ولي امرها اکثر 
من اللازم وألا تاكل شيا كان قد تذوقه وألا تقترب كشيراً من انفاسه» لان الشيخوخة 
معدية . لكنہا ل تول ذلك اهعاماً. کلاهما کان یېدې لا مبالاته لا یمکن للناس ان یظنو با » 
لان قرابتهما كانت معروفة جيدأ» ثم ان سنيه) النقيضين يضعانها بمنأى عن كل الشبهات . 

كانا قد انتهيا من مارسة الحب يوم أحد العنصرة» في الرابعة بعد الظهر» حين بدأ قرع 
الشواقيس . وقد فوجى ء فلورينتينراريثا لفزع قلبه . فقرع النواقيس كان يدخل في شبابه - 
ضمن تكاليف الجنازة» وكان محظر على الفقراء فقط . وبعد حربنا الاخيرة» في الجسر 
الواصل بين القرنين» رسخ النظام المحافظ نقاليده الموروثة من العهد الاستعهاري وأصبحت 
الأبهة الجنائزية مكلفة بحيث لم يعد هناك من هوقادرعلى دفعها سوى اغنى الاغنياء. وحين 
توي الاسقف ارک ولي دي لوناء قرعت نواقيس المقاطعة كلها لتسعة أيام بلياليهاء وپلغ 
الضيق العام حداً دفع خليفتة إلى الغاء تقليد قرع اجراس الكائس في الآتم» وحصره 
بالموتى البارزين. ولذلك حين سمع فلورينتينو اريثا قرع النواقيس في الكتدرائية في الرابعة 
من مساء يوم أحد العنصرة» احس ان شبحاً من أيام شبابه المنسية يزوره . ار يتصورمطلقاً ان 
قرع النواقيس هذا هوالذي تشوق اليه لسنوات وسنوات» منذ يوم الأحد الذي رأی فيه 
فبرمینا داثا تخرج من القداس الكبير وهي حبلى قي الشهر السادس . 
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قال في العتمة : 

اللعئة . لأ بد انه حوت سمين كي قرع من اجله اجراس الكندرائية . 

أما امير كا فيكونياء التي استيقظت لتوهاء عارية تماما» فقالت: 

- لا شك انها من أجل العنصرة . 

م يكن فلورينتينواريشا خبيراً أوما شابه ذلك في شؤون الكنيسة» كما انه م يذهب الى 
الصلاة مذ كان يعزف الكمان في الكورس مع ألاني علمه كذلك علم التلغراف» ول يتوصل 
إلى خبر مؤكد عن مصيره أبداً . لکنه کان یعرف دون شك ان النواقیس ما كانت من اجل 
العلصرة . صحيح اني المدينة ماقأ وهويعرف ذلك اذ زارت بيه نة من لاجئي 
الكاريبي لتخرره ان جير میا دي سانت - آسورقد وجد مبتاًني معمل تصوبره . ومع ان 
فلوريتتيشواريشا م يكن من اصدقائه ا مقربين» إلا انه كان صديقاً لدد كبر من اللاجثين 
الذين اعتادوا على دعوته إلى مناسباهم العامة » وخصوصاً الام . لکنه کان متاکداً من ان 
الاجراس لاتقرع لجيرميادي سانت امور الذي كان ملحدا مصما وفوضوياً متهاديأًء 
اضافة إلى أنه قتل نفسه بيده . 

قال : 

لا. ان قرع أجراس کھذا لا یمکن ان یکون إلا من أجل حاكم فا فوق . 

م تكن امير كا فيكونيا» بجسد ها الشاحب المرقط بفعل انعكاس اشعة الضوه التسربة من 
اباءجور النافذة المغلفة » قد ہلت سنا بمکنہا من التفكبر با موت , کانا قد مارسا ا لحب بعد 
الغداء واضطجعا في سكون القيلولة » عارين تحت مروحة السقف التي لم يطخ ازيزها على 
نقر طيور الرخة التي كانت تدب كجبات البرد فوق سطع الصفبح الساحن. كان فلورينتينو 
اریشا محبها كا أحب كشبرات من النساء الاخربات العابرات في حياته الطويلة » لكنه كان 
يحب هذه بكرب أشد» لاله كان موقن من انه سيكون قد مات من الشيخوخة حين تنتهي هي 
من المدرسة العليا, 

كانت الحجرة بدو اشبه بقمرة سفينة » بىجدرانبا الصنوعة من ألوأح خشيية طليت مرات 
ومرات فوق طلائها الأول» كما هو ا حال في السفن , لكن ا حر كان أشد من حر قمرات سفن 
النهر في الرابعة مساء» رغم ا مروحة المعلقة فوق السرير» وذلك للحرالذي يعكسه السقف 
المعدني e‏ 
مکاتبه في ش .ك ù.‏ . » دون ية أوذريعة اخرى سوى الحصول على ملجأ جيد لغرامياته 
کعجوز. كان النوم هناك مستحيل في الايام العادية بسبب صراخ عال شحن السفض وقعقعة 
رافعات اليشاء النهري » وجؤار السفن الضخمة في اليناء. ولكنما كانت بالنسبة للطفلة جنة 
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أيام الآحاد. 

فكرا بالبقاء معاً ني يوم العنصرة حتى موعد عودتها إلى المدرسة الداخلية» قبل جس 
دقائق من صلاة التبشير» لكن قرع النواقيس ذكر فلورينتينو اريثا بوعده في حضور جنازة 
جیرمیا دي سانت - آمور» فارندی ملابسه بأسرع ما يفعل في العادة» وکان قد جدل قبل 
ذلك» كعادتهء ضفية الطفلة التي بحلها قبل مارسة الحب» ورفعها فوق الطاولة ليعقد ها 
شريط حداثها المدرسي» الذي لم تحسن ربطه يوماً. کان يساعدها دون خبث» وكانت 
اه اعدا ا لر كان ذلك راجا غلا . لقد فقد كلاهما الاحساس بالسن منذ 
لقاءاتي) الأولى » وتعاملا بثقة زوجين احفيا عن بعضهها امورأً كثيرة في هذه الحياة حتى ل يعد 
لدیپ) ما یقولانه . 

كانت مكاتب الشركة مقفلة وغارقة في الظلام لان اليوم عطلة» ل يكن في الميناء المقفر 
سوى سفينة واحدة مراجلها مطفاة . وكان ا لحر المحتدم ينذر بهطول المطرء أول أمطار السنةء 
لكن شفافية المواء وصمت اليناء الاحدي بديا وكأا من شهر لطيف . وكانت الدنيامن 
هناك اكثر فجاجة من ظلمة القمرة» وكان قرع النواقيس اكثر ايلاماً دون معرفة لمن تقرع . 
نزل فلورينتينو اريثا والطفلة إلى فناء ملح البارود الذي استخدمه الاسبان فيا مضى كميناء 
للنخاسة وحيث ما زالت بقايا ا لقال وحدائد الحرى من تجارة الرفيق . كانت السيارة تنتظرهما 
في ظل الحانات » وم يوقظا السائق النائم فوق المقود إلى ان استقرا في مقعديم| . دارت السيارة 
من وراء الحانات المسيجة بشبكة معدنية كشباك أقنان الدجاج» واجتازت الفرا اغ الذي كان 
يشغله في السابق سوق لاس ايناس » حيث كانت ججاعة من اليافعين شبه العراة يلعبون 
بالكرة» وخرجت من الميناء النري وسط زوبعة من الغبار الملتهب . كان فلورينتينواريثا 
متأكدا ان التشريف الحائزي لا یمکن ان یکون من اجل جیرميا دي سانت ۔ آمور» لکن ۔ 
احاح النواقيس جعله يرتاب. وضع يده على كتف السائق وسأله صارخاً اذا تقرع 
الاجراس 

فقال الساثق : 

- انها من أجل هذا الطبيب المعروف. . ما اسمه؟ 

م یکن على فلورينتينواريشا ان يفكر بالأمر ليعصرف من المقصود. ولکن سرعان ما غار 
الوهم الضوري حين روى له السائق كيف مات لانه ل بجد الأمرعتملا . فلا شيء يشبه 
الانسان كطريفة موته» ويس من موت يبدو أقل شبهاً للرجل الذي تصوره من هذه الميثة . 
لكنه كان هونفسه» حتى ولوبدا الأمرغير معقول : فالطبيب الاك سنا والاكثر تاهيلا في 
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المدينة» وأحد رجاطما امرموقين لمشاركته في نشاطات اخری کثیرة» قد مات اثر تشم نخاعه 
الشوكي » عن احدى وثمانين سنة» إدى سقوطه من شجرة مانغا وهو يجاو امساك ببغاء. 

کل ما فعله فلورینتینو اریثا منذ زواج فیرمینا داڻاء کان یرتکز على أمل هذا ابر . ولکن 
حين ازفت الساعة لم يشعر برعشة الانتصار التي كثيرا ما تصورها في اوقات ارقه» وانها أحس 
بضربة من خلب الرعب: لقد رأى بوضوح عجيب انه كان يمكن هذه النوافيس ان تقرع 
لموته هو. وفزعت اميركسا فيكونياء الجالسة إلى جواره ي السيارة النقافزة على الشوارع 
الحجربة » لشحوبه وسألته عا أصابه . فأمسك فلورينتينو اريثا يدها بيده التجمدة» وتنمد 
قائلا: : 

- آه يا صغيرثي . تلزمني مسون سئة احرى لأروي لك. نسي جنازة جبرميادي مانت ۔ 
آمور. ونرك الصغررة أمام باب المدرسة الداخلية واعدا اباها على عجل با لمجيء اليهايوم 
السبت القادم» ثم أر السائق بالتوجه إلى بيت الدكتور خوفينال اوربينو. وجد ازدحام 
سيارات وعربات اجرة قي الشوارع الجاورة» وحشدا من الفضوليين مقابل البيت فمدعوو 
الدكتور لاثيديس اوليفيياء الذين تلقوا النبا المشؤوم وهم في اوج الحفلة » جاؤ وا على عجل . 
ولم يكن التحرك في البيت سهل بسبب الازدحام» لكن فلورينتينو اريثا مكن من شق طربقه 
حتى غرفة ة اللوم الرئيسية» ورفع نفسه أعلى من المجموعة المحتشدة امام الباب» ورأى 
حوفیسال اوربینوعلی السرير الزوجي كما نى رؤ يته مذ سمع باسمه لأول مرة» حاطاً بوقار 
الوت . انتهى النجار حينشذ من أخحذ المقاسات لصنع التابوت . والى جانبه» بفستان الجدة 
حديثة الزواج الذي ارتدته للحفلة > كانت تقف فيرمينا داثا منذهلة وكثيبة . 

كان فلوريتتينو اريثا قد تخيل تفاصيل نلك اللحظة منذ آيام شبابه» حین کرس نفسه کلیاً 
لقضية هذا ا لحب التهور. فمن أجلها إحرزلقباً وثروة» ومن أجلها عني بصحته وبمظهره 
الشخصي عناية م تكن تبدوجديرة بالرجولة لابناء عصره» وانتظر ذلك اليوم كا ) ينطع 
أحد انتظار أحد أوشيء في هذا العام : دون لحظة واحدة من التقاعس . ويقيئه بان اموت قد 
تدنحل احيرأ لصالحه» بث فيه الشجاعة التي كان يجحتاجها ليكرر أمام فير مينا داثاء في ليلتها 
الأولى كأرملة» یمین الولاء الابدي وحبه الدائم. 

م ینف أمام نفسه بان ما فعله کان عمل طائشاًء » لا معنى له في هذا الوقت وهذه الطريقة» 
وانه قد تسرع لفوفه من أن لا تسنح له الفرصة ثانية . كان قد أعد ما يريده بطريقة أقل 
فظاظة > لكن الحظ لم يسعفه بأحسن ما فعل . حرج من بیت العزاء مثالا لانه تركها تعاني 
حالة الاضطراب التي كان يعانيها هونفسه» ولكنه م يستطع عمل شيء نع ذلك عنباء لانه 
الان بان تلك الليلة الهمجية كانت مكتوبة منذ الأزل في قدرهما معأً. 
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م يستطع النوم ليلة واحدة خلال الاسابيع التالية . كان يتساءل يائساً أين يمكن ان تكون 
فيرميا داثا من دونه» وب اذا تفكر» وماذا ستفعل حلال السنوات المتبقية ها في الحياة بقل 
الرعب الذي خحلفه بين يديا , عانى من نوبة امساك نفخت بطنه كطبل » وکان عليه ان يلجا 
إلى السكنات الاكشراطفاً من ال حقن الشرجية . كا ان آلام الشيخوخة » التي كان يحتملها 
خيرامن معاصريه» لانه عرفها منذ شبابه» هاجمته كلها دفعة واحدة. وعندما حضر إلى 
المكتب» يوم الاربعاءء بعد اسہوع من الغياب ارتعدت ليونا كاسياني لرؤ يته على تلك 
الحالة من الشحوب والاسترخاء , لكنه طمأا: انه الأرق ثانية كالعادة» وعاد يعض لسانه 
كي لا تفلت الحقيقة من ثقوب قلبه الكثيرة. ولإ يمنحه المطر هدنة مشمسة ليفكر فقضى 
اسبوعاً لا واقعياً آحرء دون قدرة على التركيزفي شيء. وکا يأكل بشكل سيء وينام بطريقة 
أسوآء ويحاول تحسس اشارات مبهمة تهديه إلى سبيل الخلاص . لكن طمأنينة داهمته منذ يوم 
المجحمعة بلا اية مر رات» ففسرها على انما نذير بان شيئا جديدا لن ميحدث» وان كل ما فعله 
في الحياة كان بلا جدوى وليس لديه ما يتابح من اجله : انا النهاية . ومع ذلك» فلدى وصوله 
يوم الاثلين إلى بيته في شارع لاس فينتاناس» اصطدم برسالة مبللة بالماء المتجمع وراء 
الباب» وتعرف من المغلف في ا لحال على الط المتسلط الذي لم تستطع تبديله كل تقلبات 
الحياة» بل انه احس برائحة العطر الليلي لازهار الياسمين الذابلة» لأن قلبه حدثه بكل شيء 
منذ الرهبة الأولى : انها الرسالة التي انتظرهاء دون لحظة راحة واحدة» خلال اكثرمن نصف 
قرن. 


لم تتصسور فبرمينا داشا انه يمكن لفلورينتيلو ارثا فهم تلك الرسالة التي دفعها الغضب 
لكتابتها على انا رسالة حب. لقد ضمنتها كل السحط الذي استطاعته» مستخدمة أقسى 
ما لديا من عبارات واهانات جارحة » وظالة أيضأًء ومع ذلك رأت انها ضئيلة أمام حجم 
الاساءة. كانت الرسالة ذروة مرارة دامت اسبوعين» وقد حاولت الوصول من خلا ها إلى 
مص ال لحة مع وضعها الحدید . أرادت ان تعود إلى ذاتہاء وان تستر د كل ما اضطرت للتخلي 
عنه حلال نصف قرن من العبودية الي كانت سعيدة بها دون شك . ولكن موت زوجها م 
يترك ها ارا من هویتها. كانت شبحاً في بیت غريب تحول بين يوم وآحر إلى بيت نسيح 
مرحش» وکانت هې تيم فيه على غير هدى» متسائلة بمرارة من هوا ميت : أهو الذي مات 
أم هي التي بغيت على قيد الحياة. 

ما كانت قادرة على تصريف احساس عمق بالغضب من الزوج الذي ترکها وحيدة وسط 
بحر الظلات . کان کل شيء من اشيائه يدفعها للبکاء : البيجاما التي تحت الرسادة والخف 
الذي كان يبدو ها دوماً وكأله حف مريض» وذكرى صورته المطبوعة في عمق المرآة وهو حلع 
ملابسه فيم| هي تسرح شعرها للنوم» ورائحة بشرنة التي ستبقى عالقة ببشرتها لوقت طويل 
ہمد موته. کانت تعوقف عن آي عمل تقوم نہ وتضرب جبھنها بکفهاء لاما تذکرت فجأة 
شيثاً لسيت ان تخبره به , وترد إلى ذهنها في كل لحظة الاسئلة البومية الكثيرة التي لا يستطيع 
الاجابة اها أحدسواء , لقد قال همافي أحد الاإبام شيثا م تستطع نصوره: ان المبثورين 
يحسون آلامأء وحدرأً» ودغدغة في ارجلهم التي ما عادوا يمتلكونما. وهذا ما شعرت به هي 
من دونه . . کانت تشعر بوجوده حیٹ ) يعد له من وجود . 

لدى استيقاظطها ثي ليلتها الأولى كأرملة » تقلبت في السريردون ان تفتح عينيها » بحثا عن 
وضع مريح لمتابعة النوم» فكان أن مات بالنسبة ها في هذه اللحظة . أذ وعت حيلئذ فقط بانه 
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قضى الليل لأول مرة حارج البيت. ثم كان انفعاها الاخر على المائدةء ليس لشعورها بايا 
ی اک ا ا 
موجوداً. وانتظرت فدوم ابنتها اوفيليا من نيو اورليانز» مع زوجها وبناتها اثلاث كي نجلس 
من جديد إلى الائدة لتناول الطعام » ولكنا م تستخدم الطاولة المحتادة» وانيا مائدة مرتجلة » 
أصغر حجمأً» أمرت بوضعها في ا لممر. ولم تكن حتى ذلك الحين قد أعدت وجبة نظامية» بل 
كانت رمن المطبخ في أي وقت» حين تشعر با جوع » فتغرز الشوكة في القدر وتأكل قليلا من 
كل شيء دون ان تضعح الطعام في طبق» وهي واقفة أمّام الموقدء تتحدث إلى الخادمات 
اللواتي كانت تشعر معهن وحدهن بانبا على مايرام » وتتفاهم معهن على أحسن وجه . 
ورغم کل حاولاتاء ل تتمکن من نجنب حضور زوجها: فحیث ذهبت وحیٹ مرت» ومهعا 
فعلت ۽ كانت تصطدم بشيء من اشیاثه یذکرها به . ومع ان ذلك الام کان يبدو ما نبيلا 
ولازاً الا انہا کانت ترید عمل أي شيء ایضاً کي لا تتلذذ بالا . وهكذا اتخذت قرارها 
الحاسم باحراج كل ما يذكرها بالزوج الميت من البيت» وهي الوسيلة الوحيدة التي خحطرت هما 
كى تتمكن من مواصلة الخحياة بدونه , 
كانت عملية استفصال. وافق الابن على أخذ الكتب لتحول المكتب إلى غرفة الخياطة 
التي م متلكها ابداً وهي متزوجة . أما الابنة» فأخذت بعض الاثاث وعدداً من الاشياء التي 
تبدوملائمة جد للبيع في مزاد العاديات في نيو اورليانز. کان هذا کله مهدا لفیرمینا داثا 
التي ل ترأية ظرافة في تحققها من أن ما اشترئه في رحلة زفافها قد صار اثارا قديمة . وامام 
الذهول الصامت للخادمات» والحيران» والصديقات المقربات اللواتي كن يأتين لمرافقتها فيي 
تلك الايسام» أضرمت محرقة في ارش خلاء وراء البيت» وأحرقت هناك كل مايذكرها 
بزوجها: اكثر الملابس التي رأنها المدينة مند القرن الماضي كلفة واناقة » واكثر الاحذية دقة » 
والقبعات التي تشبهه اكدر من صوره» وكرسي القيلولة الهزاز الذي نمض عنه الحرمرة 
يموت واشياء لا تمضى مرتطة ارتباطا وثقا بخیاته وشل اهن حورته . فعلت ذلك 
دون أي تردد» وبیقین کامل في ان زوجها كان سيؤ يد ذلك ليس لأسباب تتعلق بالوقاية 
الصحية فقط» بل ولانه كثيرأ ما أعرب هما عن رغبته بان حرق جنه وألا حشري الظلام 
دود أية فجوة في صندوق من خحشب الارز. ان دینه يمنع ذلك دون ریب: وکان بامکانہا ان 
تتجرأ على جس نبض الاسقف» لتر ى وجهة نظره على أية حال» وکان هذا سرد علیھ 
بجواب سلبي قاطع . فالامر حض وهم» لان الكنيسة لا تسمح باقامة افران لاحراق الجثث 
قي مقابرناء حتى ولوكات تابعة لاديان غير الديں الكاثوليكي , کا انه م بخطرلاحد سوی 
خحوفینال اوربینوجدوی بناء حارق کهذه ل( تس فبرمینا داٹا رعب زوجها هذاء بل اغ 
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تذكرت في فوضى الساعات الرلى التي تلت مونه ان تأر التجاربارك ثغرة تسح بدخول 
الضوء الى التابوت . 

EEL E 
الميت كانت مقاومة للنار كمقاومتها لمرور الايام على ما يبدو. ورغم دلكء فاا م تحتفظ بعد‎ 
احراق الثياب بحنينها لكل ما أحبت فيه فقط» وانما أيضأًء وقبل كل شيء» لأكثرما كان‎ 
يزعجها فيه : الضجة التي كان يشيرها عند استيقاطه . وقد ساعدتبا هذه الدكريات على‎ 
الخحروج من أحراش الحداد. فاتخذت قراراً حاسم) بمتابعة الحياةء متذكرة زوجها وكأنه ل‎ 
یمت. کانت تعلم ان استیقاظها کل صباح سیکون صعباً» لكنه سيصبح أقل وطأة يوماً بعد‎ 
وم‎ 

وبدأت تلمح فعلا عند انتهاء الاسبوع الثالث, أول الانوار. ولکن کل ازدادت تلك 
الانواروأصبحت أشد وضوحاً »> كانت تعي ان في حیاتہا شبحأً مطع ونا لا بتر كها لحظة 
بسلام . يكن الشبح المثير للشفقة الذي كان يتر صدها في حديقة البشارة» والذي اعتادت 
تذکره منڏ شيخوختها بشي ء من الرقة ء وانما الشبح البغيض الذي يرتدي سنرة الجلاد وحمل 
قبعته مستضدة إلى صدره» والذي أقلقتها سفاهته السخيفة إلى حد يستحيل عليها عدم 
التفكر به . لقد كانت مقتنعة دوماًء منذ صدته وهي في الثامنة عشرة من عمرهاء > بانہا ترکت 
فيه بذرة حقد لم يفعل الزمن شيئاً سوى تنميتها . وکانت تحسب حساب هذا ا لحقد في كل 
لحظةء وتشعر به في المواء حين يكون الشبح قريبا منهاء وكانت جرد رؤ يته تقلقها وترعبها إلى 
حد انها م تجد أبداً اسلوباً طبيعيا للتعامل معه . وفي الليلة التي كررفبها عرض حبه» حون 
كانت ازهار زوجها اميت ما تزال تعبق في جو البيت» لم تستطع أن تفهم تلك الحركة الخبيثة 
إلا كخطوة اولى من انتقام مشؤوم لا يعرف مداه أحد. 

وقد فاقم الحاح ذكراه من غضبها . وحين استيقظت وهي تفکر به » في اليوم التالي لدفنء 
استطاعت موه من ذاكرتا باشارة بسيطة من ارادا . لكن الغضب كان يعاودها دوماًء 
وسرعان ما أدرکت ان رغبتها في نسیانه کانت أقوی عرض لتذکره . . حينئذ تجرأت لأول مرة» 
ف اذعانها للحنين» على استحضارذكرى الزمان الوي لذلك الحب اللاواقعي . كانت 
تحاول ان تتذکر کیف کانت الحديقة بالضبط في ذلك الحينء ويف انت اشجار اللوز 
اللحطمة» والمقعد الحجري الذي کان بها منهء لان شيامن هذا ما عاد موجودا کا کان 
يومها . لقد تبدل کل شيء. اذ استاصلوا الاشجار وسجادتما من الاوراق الصفراء» وأقاموا 
مكان تمثال البطل مقطوع الرأس مثالا لشخص آخر يرتدي زي المراسم العسکري» بلااسم 
ولا تاريخ وبلا تفسير يبر رنصبه هناك» على قاعدة فخمة وضعوا في جونها لوحة مغاتيح 
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التحكم بكهرباء الحي . اما ببتهاء الذي بیع احيرا فقد کان یتهاوی خحراءاً بعد هذه 
السنوات الطويلة بين يدي الحكومة الاقليمية . ولم يكن من السهل عليها تصور فلورينتينو 
اریشا کا كان في ذلك الحين» كا م تكن قادرة على ان تصدق بان ذلك الشاب المكفهن 
البائس جدأً تحت المطرء هوذات الشيخ المنخورالذي وقف امامها دون أي اعتبار حائتهاء 
وبلا أي احترام لالمها» وكوى روحها بإهائة لاهبة ما زالت تشتل على انفاشها. 

كانت ابنة الخال هیلديبر اندا سانتشيث قد جاءت لزبارتما بعد وقت قصير من عودتها من 
مزرعة فلوریس دي ماریاء وحين كانت تستجمع قواها من ساعة نحس الانسة لينتش . غ 
جاءت هيلديبراندا عجوزأًء بدينة وسعيدة» يرافقها انها البكرء الذي اصبح عقيدأ في 
ا لجيش» مثل ابيه الذي نبرأمنه اثرتصرفه الدنيء في مجزرة عمال الموزفي سان خوان دي 
لاثيناغا. كانت ابنة الخال وابنة العمة قد التقتا مرات عديدةء وكانتا تقضيان الساعات دوماً 
وهما تحنان إلى الحقبة التي تعارفتا فيها . وقد كانت هيلديبراند! اكثر حنيناً في زيارتها الاخيرة 
ما كانت عليه في أي لقاء آحرء واكثر تأثراً بثقل الشيخوحة . وكتأكيد خنينها» أحضرت معها 
دسحتها من الصورة التي التقطها هم المصور البلجيكي مساء اليوم الذي وجه فيه الشاب 
عوفينال أوربينوطعنة الرحة لارادة فبرمينا داثا . كانت نسخة هذه الاخيرة من الصورة قد 
#ساعت» بينم| كانت نسخة هيلدير اندا غير واضحة المعالمى لكنهها تعرفتا على نفسيهما من 
حلال غلالة الغيبة ؛ شابتان وحیلتان كا لن تصبحا أبدا. 

کان مستحی ا ألا تتحدٹ هیلد یبر اندا عن فلورینتینواریٹاء لانہا کانت تجد قدرها ني 
قدره . وکانت تتذکرہ کا رأته یوم عشت أولی برقیانہا» ول تتمکن ندا ان تنزع من قلبها ذکراه 
کعصفور کثیب محکرم عليه بالنسیان . آما فیرمینا» فقد رأته مرات ومرات ‏ دون ان تبادله 
الحديث طبعاء وم تكن قادرة على ان تتصور انه هو حبها الأول ذاته . لقد كانت تصلها على 
الدوام حبار عنه» مثلم تصلها عاجاا أو آجا آخبار كل من له مكانة في المدينة . كان يقال بانه 
لم يزوج لانه ذوعادات مختلفة ‏ ولكنما لم تول هذه الأقاويل اهتماماً أيضاًء لاما تتم يرما 
,الشائعات م جهة » ولانه كانت تقال أشياء مشابهة عن رجال كثير ين لا جال للشك فيهم 
من جهة احرى. وكانت تسنغرب بالقابل احتفاظ فلورينتينواريثا بزيه الصوفي» وعطره 
الخريب» وبقائه غامضاً هكذا بعد ان شق سبيله ني الحياة بطريقة جد استعراضية اضافة إلى 
كونها شريفة . ولم تكن لتصدق بانه الشخص نفسه»ء وكانت تفاجأ دائ حين تمد 
هيلدير ادا قائلة : «يا للرجل المسكين» کم تألم ا . اذ کانت تراه دون آلام منذ زمن بعید : 
فهر شبح محو. 
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ومع ذلك» فقد أصاب قلبها شيء غريب ليلة التقت به في السينما» بعد رجوعها من 
فلوریس دې ماریا. | قاجا بخروجه مع امرأة» وامرأة زنجية كدلك . لكن ما فاجأها هوأنه 
مازال في حالة جيدة» وانه يتصرف بطلاقة شدبدة» رلم بخطر هما ان تفکربانها قد تکون هي » 
وليس هو» من طرآ عليه التبدل بعد دخول الانسة لينتش العاصف في حياتما الخاصة . منذ 
ذلك الحين» وخلال اكثر من عشرين سنة » تابعت رؤ يته بعينين اكثر اشفاقاً . وني ليلة السهر 
على زوجها ايت لم يبد ها وجوده هناك أمراً مفهوماً وحسب» بل رآت فيه الاية الطبيعية 
للاحقاد : تصرف ينم عن العفو والنسيان. وهذا م نكن تتوقع اعادة ا لمأساوية لعرض حب 
تشعر بوجوده یوما وني سن ل يبت لفلورینتینو اریثا وها فبها من شي« ینتظرانه من ال حياة. 

بقي غضب الوهلة 'لأولى القاتل بكامل زخه بعد الاحراق الرمزي للزوج» وراح ينمو 
ويتشعب اثر فأكشر كلها شعزت بانها اقل قدرة في السيطرة عليه . بل واكثر من ذلك : 
ففراغات الذاكرة التي تامكن من احلائها باقصاء ذكرى اميت منہاء كان يجحتلها شيثا فشيئاء 
ولكن باصرار» مرج البرقوق الذي كانت ذكرى فلورينتينواريثا مدفوة فيه . وهكذا كانت 
تفکر فيه دون ان تحبه» وکلم فکرت فیه اکثر ازداد غضبها عليه » وکل| ازداد غضبها منه کانت 
تفکر فيه أکثرء إلى ان أصبح شيا لا يطاق وطفح به ذهنها. حيشذ جلت إلى طارلة زوجها 
الميت» وكتبت إلى فلورينتينواريشا رسالة من ثلاث صفحات متهورة ومشحونة بالسباب 
والاستفزازات الشنيعةء التي هدأت من روعها لاقترافها ذلك أحط فعاة في حياتها الطويلة . 

لقد كانت تلك الاسابيع الشلاثة بالسبة لفلورينتينواريثا أيضاً أسابيم احنضار. ففي 
الليلة التي کر ر فیهاعرض حبه على فیرمینا داثا هام على غير هدى في الشوارع اللخربة 
بطوفان المساءء متسائلا بفزع ما الذي سيفعله بجلد النمر الذي انتهي من فتله بعد ان فقاوم 
حصاره لأكثر من نصف فرن . كانت المديىة تعيش حالة طوارىء سبب عنف الأمطار. رفي 
بعض البيوت كان ثمة رجال ونساء شبه عراة بجحاولون انقاذ ما يشاؤ ه الله من وسط الطوفان ء 
وأحس فلورينتينو اريشا بان لتلك الكارشة الماعية علاقة ما بكارئته الشعخصية . لكن الهراء 
کان رديعاً وكانت نجوم الكاريبي ساكنة في مواقعها. وفجأة» کا في سكون أزمة اخریء 
تعرف فلورينتينواريشا على صوت الرجل الذي كان قد سمعه وليونا كاسياني يغبي مرات 
كشيرة» في مشل هذه الساعة وعند الناصية نفسها: من الجر رجعت الال بالدموع. اغية 
كان لماء بالنسبة له فقط» علاقة ما بالموت في تلك الليلة . 

م يشعريوماً بالحساجة إلى ترانسيتواريثا كا شعر يومئذ» كان بحاجة لكلمتها ابحكيهة » 
ورأسها كملكة سخرية متوجة بأزهارورقية . وم يستطع الحيلولة دون ذلك : فكلا وجد سه 
في -«ضم الكارثة اجس تحاجته إلى الانزواء فى كنف امرأة وهكذا مرمب أمام مدرسة 
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العلمات بحشا یمن هن في متناول یده» ورأی نوراً ينبعث من نافذة امیر كا فيكونيا. وقد 
اضطر للقيام بمجهود كبرر كي لا يقدم على حاقة جد هرم باخحراجها في الساعة الثانية فجراء 
وهي دافئة بالحام بين اقمطتهاء ورائحة المهد ماتزال تفوح منها. 

في الطرف الآ-حرمن المدينة كانت ليونا كاسياني» وحيدة وحرة , ومستعدة دون ریب لان 
تقدم له الحناد المذي محتاجه سواء أكانت الساعة الثانية ء أو الثالثة فجراء أوأي ساعة 
اخرى. وم تكن الرة الاولى التي يدق باهيا في ارقه المقفرء لكنه أحس باما ذكية إلى حد 
بعید» واا بحبان بعضه) كثيرا» بحيث لا يمكنه الذهاب للبكاء في حضنها دون ان يفضي 
هما بالسبب. ويد تفكير طويلل» سارمسرعاً في المدينة المقفرة» ونحطرله بانه لن جد بينهن 
حيرأ من برودينثيا يترا : أرملة الرب . كانت أصغرمنه بعشر سنوات . وكانا قد تعارفا في 
القرن الماضي » وادا كانا لا يلتقيان منذ زمن فلأا أصرت ألا تسمح لأحد بان يراها وهي في 
الحال الذي صارت اليه : شبه عمياء» وعلى حافة الشيخوخة فعا . وما ان تذكرها فلورينتينو 
اريشا حتى عاد إلى شارع لاس فيتاناس» ودس في حقيبة المشتر يات زجاجي لبيذ وقطرميز 
خلل» ومضی لزیارتها دون ان يدري ان کانت ما تزال في بیتها نفسه» أو اذا كانت وحدهاء أو 
اذا كانت ما تزال على قيد الحياة . 

م تكن برودينٹيا بيتر! قد نسيت اشارة الخمش على الباب» التي كان بعرف بها على نفسه 
حین کانا بظنان انا ما یزالان شابین رغم انپا لم يکونا كذلك» وفتحت له دون اسئلة . کان 
الشارع مظلاً ولإ یکن هو مرثاً بہدلته السوداء وقبعته القانغة ومظلة الخفاش المعلقة بذراعه » 
كا لإ تكن لعينيها القدرة على رؤيته إلا في وضح الضوء» لكنها تعرفت عليه من انعكاس 
وميض عمود النور على اطار نظارته المعدن . كان يبدو كقاتل مازالت یداه ملطختین بالدم . 

قال : 

الأو لیتيم ٻائس. 

کان هذا هو الشيء ء الوحيد الذي استطاع قوله . وفوجیء بکم هرمت مذ راها لآلحرمرة» 
وکان مدرکاً بانما تراه كذلك . ولکنه عزى نفسه بالتفکبر با| بعد دقيقة» وحینیا یستعیدان 
انفاسهم)ا من اثر الوهلة الأولى > سيلاحظ كل من) اقل فأقل اثار السن في الآلحر» وسيعودان 
لیر یا بعضھما اکثر شباباء » کا کان كل منها بالنسبة للآخرعندما تعرفا . 

قالت له: 

تبدو وكأانك ذاهب إلى جنازة . 

ولقد كان كذلك . كما انا وقفت هي أيضاً إلى النافذة منذ الساعة اللحادية عشرة» مثلها 
فعل جميع أهل المدينة تقريباً لرؤية مرور اكثر المواكب حشداً وفخامة منذ موت الاسقف دي 
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لونا. لقد ايقظتها من النوم أصوات المدافع التي كانت تز الأرض» واخحتلاط فرق الموسيقى 
العسكرية» وضوضى الاغاني ال جحنائزية التي تعلوعلى ضجة نواقيس جميم الكنائس الدوية 
دون توقف منذ اليوم السابق. وقد رأت من شرفتها العسكريين وهم يمرون على صهوات 
جيادهم بزي المراسم» واهيئات الدينية ء وتلامذة المدارس» وسيارات السلطات اللامرثية 
الطويلة السوداءء وعربة الدفن الفاخحرة التي تجرها خيول رؤ وسها مزينة بااريش وسروجها 
بالذهب والتابوت الاصفر المغطى بالعلم فوق عربة مدفع تارخية» واخررا مجموعة عربات 
الفيكتوريا القديمة المكشوفة والتي ما زالت على قيد ا لحياة لحمل اكاليل الماتم . وبعد حوالي 


1 نصف ساعة من مرورهم أمام شرفة برودينثيا بيتراء انہمر المطر طوفاناء وتفرف الموكب في كل 


الانحاء. 
قالت : 

- ياها من طريقة سخيفة في اموت , 
فقال : 


- ليس في الموت ما هومضحك - ثم أضاف بحزن - : وخصوصاً في مثل سننا. 

كانا يجلسان على المصطبةء مقابل البحرالفسيح» يتأملان القمر المحاط بهالة تحتل 
نصف السےاءء ويرنوان إلى الاضواء الملونة المنبعثة من السفن في الافق؛ وينعان ہالنسيم 
الدافىء والعطر بعد العاصفة . كانا يشربان النبيذ ويأكلان المخلل مع قطع من الخبز القروي 
الذي اقتطعته برودينيثا بيترا من رغيف في المطبخ. لقد امضيا معأ ليالي كثيرة مثل هذه الليلة 
بعد ان أصبحت أرملة وبلا أولاد وهي في الخامسة والشلاثين من العمر. لقد التقاها فلوربنتينو 
أريشا في حقبة كانت مستعبدة فيها لاستقبال آې رجل يرغب بمرافقتهاء حتى لواستاجرته 
بالساعةء وعكنا من اقامة علاقة اكثر جدية وأطول أمداأً ما بدا مكناً. 

ورغم انا لم تلمح للأمرأبداًء إلا انها كانت مستعذة لأن تبيع روحها للشيطان في سبيل 
الزواج منه في زفاف ثان. كانت تعلم ان الخضوع لشحه ليس سهلاء وكذلك الاذعان 
خحاجاته کشیخ مبکر» ولأوامره ا مخبولة» وجشعه ئي طلب کل شيء دون اعطاء آي شيء. 
ولکنہا ل تكن تجد بالقابل رجلا يمكن العيش معه في هذه الدنيا خير منهء لاله لا وجود في 
الدنيا لرجل آخر فقير مثله الى الحب هذا الحد. ولكن ل يكن هناك في الوقت ذاته من هو اكثر 
تقلبا منه » اذ ل يكن يمكن للحب ان يصل إلى ابعد ما كان يصل اليه : الى حيث لا يؤثرفي 
قراره بالاحتفاظ بحريته من اجسل فيرمينا داڻا. ومع ذلك استمرت علاقته) لسنوات 
طويلة» حتی بعد ان رتب أمر زواج برودينشيا بيترا ثائية من وكيل تجاري كان يستقر ثلاثة 
شهور في المديلة ثم يقضي ثلاثة شهور الحرى مرتحلاء وانجبت منه ابلة واحدة واربعة ابناءء 
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کان أحدهم» حسب زعمهاء من فلورینتینو اریثا. 

تحادٹا دون احساس بالرقت لاما کانا معتادين على مشاطرة بعضها سهاد شباہبا» 
وکان ما سیخسرانه في سهاد الشیخوحة أقل بکثیر . ورغم ان فلورینتیلو اریٹا ما کان يتجاوز 
الكأس الفانية حن يشرب » إلا انه م يستعد انفاسه يومها رغم تناوله الكأس الثالعة . كان 
يتعرق بغزارة وقالت له أرملة الرب إن خلع سترتهء ان بخلع صدريته» بنطالهء ان يخلع كل 
ما يشاء» اللعنسة» فه| في نهاية ا مطاف يعرفان بعضه) عاريين حير | من معرفتهي) بالملابس . 
وقال انه سيفعل ذلك ان هي فعلت» لکنا ل تقبل : لقد رأت نفسها ملد زمن في مراة 
الخزانة» وأدركت فجاة بان الشجاعة لن تواتيها للظهور عارية أمامه أوأمام سواه. 

وني حالة الميجان التي لم يستطم فلورينتينواريثا عمدثتها باربع کژ وس من النبيد تاب 
الحديث عن الماضي» عن ذكربات الماضي الطيبة موضوع حديثه الوحيد منذ زمن بعيدء 
لكنه كان يتشوة للعشورعلى طريق سري في الماضي ليغضرق لفسه فيه. كان هذاهوما 
بحتاجه: أن یق -ف روحه من فمه . وحین أحس اول ریق في الأفی حاول الاقتراب من 
الوضورع مداورة» فسأها بطريقة بدت عرضصية : «ماذا تفعلين اذا ما عرض أحدهم عليك 
الزواج» هكذا كا انت أرملة وفي هذه السن؟». ضحكت ضحكة مجمدة كعجوز» وسألت 
بدورها : 

- أتعني بهذا ارملة اوربينو؟ 

کان فلورينتينو اريثا نسى داث)» حين لا بحب النسيان» ان النساء يفكرن بالمعنى الخفي 
للاسثلة اكثر من تفكيرهن بالاسئلة ذاتهاء وتفعل بروديئيا بيترا ذلك اكثرمن سواها. قال ها 
وقد احس بأنه وقع ضحية ريح مباغثة نتيجة تسديده الطائش : «ائني اعنيك انت بېدا» , 
فعادت تضحك : «اذهب واسخرمن العاهرة أمك لير مها الله» . ثم الحت عليه ليصارحها 
بها یرید ان یقوله» لانها تعلم انه لا یمکن له ولا لاي رجل آحران بوقظها ف الثالثة فجراًء 
بعد الانقطاع عنما كل هذه السلوات» لیشرب النبيد ويأكل الخبز القروي مم الملل فقط. 
فالت : «لا محدث هذا إلا لمن يبحث عمن يود البكاء معه» , ارتعش فلورلتينو اريشا ثائية ء 


وقال ها : 
انك عحطثة هذه المرة. فاسٻاب يئي الليلة يناسبها الغناء. 
فقالت: 
فلنغن اذل . 


بدأ یدندن بصوت لا پاس په الاغنية الدارجة : راموناء لإ اسنطيع العيش بدوئك . وکان 
في ذلك نهاية تا الليلة» اذ انه لم يعد بجرؤ على لعب ألعاب محرمة مع امرأة قدمت له أدلة 
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كافية في معرفة الوجه الاخرللقمر. خرح الى مدينة ختلفة تعبق برائحة ازهار الداليا الاخيرة 
لشه ر حزيران» وسار في شارع من شوارع شبابه حيث تمر الأرامل في العتمة وهن خحارجات 
من صلا الساعة الخامسة . وكان هوالذي انتقل الى الرصيف الآخرهذه المرةء وليس هن» 
کي, لا يرين دموعه التي ما عاد یطیق حبسهاء ليس منذ منتصف الليل» کا کان یظن , لان 
هذه الدمرع کانت دموعا احری: انا التي غص با منذ حوالي احدى وخسين سنة وتسعة 
شهور واربعین يوماً. 

كان فد فقد الاحساس بالزمن حين استيقظ دون أن يدري المكان الذي هوفيهء مقابل 
نافذة مضيئة . ونقله الى الواقع صوت امير كا فيكونيا التي كانت تلعب بالكرة مع الخادمات في 
الحديقة. . انه في سرير امه التي ما زالت حجرة نومها على حاههما» حيث اعتاد النوم كي لا 
يشعر بالوحدة في المناسبات القليلة التي اقلقته فيها العزلة . وكانت تنتصب مقابل السريرمراة 
مطعم دون سانتشو الضخمة» والتي كانت رؤ يتها عند استيقاظه كافية لحعله يرى فيرمينا داثا 
مرسومة فيها. .عرف ان اليوم هوالسبت» لانه اليوم الذي بحضرفيه السائق امير كا فيكونيا من 
المدرسة الداحلية» ويأتي با الى پیته . وانتبه الی انه قد نام دون ان یدري» حالما انه غير 
قادر على اللوم » في حلم يعذبه فيه وجه فيرمينا داثا الخاضب. استحم وهريفكر كيف 
ستكون الخطوة التالية ء وارتدى أفضل ملابسه على مهل» وتعطر وصمغ شاربه الابيض ذا 
الطرفين المديبين» ولدى خروجه من حجرة الثوم » رأى من مر الطابق الثاني النية الجملة 
ذات الزي المدرسي وهي تمسك الكرة في الهواء بالسحر الذي بعث فيه القشعريرة لاحاد 
كثيرةء لكنها م تبعث فيه هذا الصباح أي قلق . أشار ها بأن تاتي معه» وقبل ان يصعدا' ,. 
السيارة قال ها دون داع للقول: «لن نفحل "ياء ها اليرم ». ورافقها الى القهى 
الامير كي للمثلجات» الذي کان پخص ف مثل هذه الساعة باباء يتناولون البوظة مم اطفاهم 
تحت المراوح ذات الرياش الكبيرة المعلقة بالسقف. طلبت امير كا فيكونيا بوظة من عدة 
طبقات متدوعة الألوان في كأس كبير» وهوالنوع الذي تفضلهء رالذي يلقى رواجا شديدا 
لان بخاراً سحرياً کان ينبعث منه . تناول فلورنتينواريثا قهوة قرية » وهويتأمل الطفلة دون ان 
يتكلم » فيم هي تتناول البوظة بملعقة طويلة جدأًء تصل الى فاع الكأاس . ثم قال ها فجأةء 
دون ان یتوقف عن مراقبتها : 

- ساتزوج . 

نظرت الى عينبه نظرة مرتابة » وهي ترفع الملعقة في الفضاءء لكنها استعادت انفاسها 
فوراء» وابتسمت قائلة : 

انبا حدعة . فالشیوخ لا يتزوجون. 

. as 


أوصلها مساء هذا اليوم الى المذرسة الداخحلية عند موعد صلاة الانخيلوس» تحت وابل 
من المطر العنيد» بعد ان رأيا معا دمى الحديقة » وتنارلا الخداء في اكشاك السمك المقلى عند 
ملطم الامواج » وبعد ان رأيا أقفاص الحيوانات المفترسة التابعة لسيرك وصل يومذ الى 
الدينة » واشتريا من الأزفة كل انوإع الحلوى لتحملها معها الى المدرسة الداخليةء وبعد ان 
جابا المدينة عدة مرات بالسيارة المكشوفة لتبدا الاعتياد عليه باعتباره ولي امرهاء وليس عشيقاً 
ها. وفي يوم الأحد التالي بعث اليها السيارة لتقوم اذا كانت ترغب بنزهة مع صديقاتهاء لكنه 
م يشا رؤيتهاء لانه وعى منك الاسبوع الفائت وعياً كاملا فارق السن بينها. وفي هذه الليلة 
بالذات قرران يكتب الى فيرمينا داثا رسالة اعتذار» حتى ولوكان ذلك لمجردعدم 
الاستسلام» لكنه أجل الأمرلليوم التالي . وني يوم الائنينء بعد ثلاثة اسابيع كاملة من 
الالام » دحل الى بيته مبللا بالمطر» ووجد رسالتها. 
كانت الساعة الفامنة ليلا. وكانت فتاتا الخدمة قد نامتاء تاركتين الضوء الوحيد الذي 
يبقى مضاء في الممرليتمكن فلورنتينو اريثا من الوصول الى حجرة نومه . كان يعلم ان عشاءه 
البسيط موجود على طاولة حجرة الطعام » لكن الجوع الذي كان يشعر به بعد كل هذه الايام 
سن الأكل العشوائي تلاشى بانفعال الرسالة. ووجد صعوبة في اضاءة نور حجرة الثوم 
الرئيسي لارتعاش يديه. وضع الرسالة المبللة على السرير» واضاء مصباح الكوميدينو ثم 
حلع سترته البلة دوه مصطنع» هومن اساليبه في طمانة تفسه» رعلقها على مسد 
الكرسي» ثم نزع الصدرية ووضعها بعد طيها جيداً فوق السترة» وحل شريط العنق 
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ا لخصرثم حل الحزام ليتنفس براحة» ونزع القبعة اخيراً ووضعها الى جوار النافذة لتجف 
ارتعش فجأة لاه لم يدرأين هي الرسالةء N‏ 
نهولا يذكربأنه وضعهاعلى السرير. وقبل أن يفتحها جفف الغلف بمنديل» محاذراً الا 
بمسح احبر المكتوب به اسمه» وفيا هويفعل ذلك انتبه الى ان ذلك السرم يعد مشتركاً ين 
نين فقطء وان بين ثلا على الاقل» فلا بد ان حامل الرسال e‏ 
ان ارملة اوربينوتكتب لشخص من خارج عالمها ولا تمض على وفاة زوجها سوى ثلا 
اسابيع» وانها تفعل ذلك بتسرع لم يتح لما ارسال الرسالة بالبر يدء یکن شدرد له 
تطلب عدم تسلیمها بالید» وان دسها من تحت الباب كا لوكانت رسالة من مجهول. لم يكن 
بحاجة الى تمزيق المغلف. لان الاء حلل صمغه» لكن الرسالة كانت جافة : ثلاث ورقات» 
دون ترويسهء موقعة بالحروف الأولى من اسمها كمتزوجة . 
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قرأها أول مرة بسرعة وهوجالس على السرير» مستسل) للهجتها أكثرمن تعنه 
بمضمونهاء وقبل ان ينتقسل الى الصفحة الثانية كان متأكداً من عدالة الشتائم التي انتظر 
تلقيها. وضعها مفتوحة تحت ضوء مصباح الكوميدينوء ونزع حذاءه والحوربين المبللين ثم 
أطفاً نور ا-أصجرة الرئيسي بمفتاح الكهرباء امجاورللباب» ووضع على وجهه غطاء الشوارب 
الملصنوع من الشمواة واستلقى دون ان بخلع بنطاله والقميص» مسنداً رأسه الى وسادتين 
کبیرتین کان يستخدمه) كمسند حين يقراً. وهكذا أعاد قراءة الرسالة حرفاً حرفاً» مدققاًفي 
كل حرف كي لا تبقى أية نية من نواياها الخفية دون حل . ثم قرأها أربع مرات اخرى» الى 
ان تشبع بها وأصبحت الكلبات المكتوبة تقد معناها. بعد ذلك خبا الرسالة دون المغلف في 
درج الکومیدینو واستلقی شابكا يديه على عنقه» وثبت نظره لأربع ساعات في المرآة حيث 
كانت هي ۰ دون ان يرمش ودون ان یتنفس تقریباء وکان اکثر موتا من میت . وعند متصف 
الليل تماما حرج الى المطبخ» فأعد ترمس قهوة كثيفة كالبتر ول الخام » وله الى حجرة 
نومه» وألقى باسنانه الاصطناعية في كأس الماء الممزوج بمطهرالبورون الذي كان بجده 
بانتظاره دوماً فوق الكوميدينو وعاد ليستلقي بوضعية تمثال المرمر السابقة مع حركة محدودة بين 
وقت وآخر لارتشاف بعض القهوةء وبقي على هذا الحال الى ان دخلت الخادمة في الساعة 
السادسة وهي تحمل ترمساً آخرمليئاً بالقهوة . 

في هذه الساعة كان فلورينتينو اريثا قد عرف تامأ كل خطوة من خطواته التالية . الحفيقة 
ان الشتاد ثم لم تسبب له الأ لم كا لم تقلقه الاتمامات ال جحائرةء التي كان يمكن هما ان تكون أقسى 
ناز را زوا . الشيء الوحيد الذي كان بهمه هوالرسالة ذاتيا 
لاما تتيح له الفرصة وتعترف له بحق الرد عليها. . بل وتتطلب ذلك منه . وهکذاوصلت 
الحياة الى الحد الذي أراد ايصاما اليه . وكل ما سوى ذلك يعتمد عليه الآن . کان مقتنعاً 
قناعة راسخة ان جحيمه الخاص ألستمرمنذ نصف قرن سيقدم له مزيدا من التجارب 
القاتلة الكثشرة التي أصبح مستعدا لمواجهتها بحياسة أشد ومعاناة أصلب وحب أقوى من كل 
ما فاتء لانها ستكون التجارب الاخيرة. 

ر ر ا ف 
يطفو في الفراغ الوعر وغير المألوف لالات الكتابة ء٠‏ اذا ان ضجيجها ا مطري م يكن ملحوظا 
كصمتها . كانت وقفة قصيرة . وحين عاد الضجيج من جديد أطل فلورينتينواريثا الى مكتب 
ليونا كاسياني وتأملها وهي جالسة وراء التها الكاتبة » التي تستجیب لرؤ وس أصابعها وكأعما 
اداة بشرية . فاحست هي بأنها مراقبة» ونظرت, نحوالباب بابتسامتها الشمسية الماهلة» 
لكنہا لم تتوقف عن الكتابة حتى نهاية الفقرة. 
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سأ ها فلورینتینو اریٹا : 

- احبر يني يا لبوة روحي . بهأذا ستشعرين اذا تلقيت رسالة حب مكتوبة على هذه الاداة؟ 

وبدت علیها» هي التي ل تفاجا بشي ء٠‏ علائم مفاجأة حقيقية » وهتفت : 

يا للرجل! لم بحدث لي شيء من هذا القبيل . 

لم تجد جواباً آحر على الاقل . ولم يكن فلورينتينو اريثا قد فكر بالأمر حتى ذلك الحينء 
لكنه قررالمضي بالمغامرة الى نهايتها. نقل الى بيته احندى آلات المكتب وسط سخرية 
مرؤ وسيه المتوددة :ولا يمكن لبيغاء عجوز ان تتعلم الكلام» . وعرضت عليه لیونا کاسیای» 
المتحمسة لكل جديد» ان تعطيه دروساً بالكتانة على الآلة في البيت. . لکنه کان ضمد التعليم 
الي م اراد لوار رت ل عزف الت جرت الان على ال متوعداً بأنه 
سيحتاج لسنة على الأقل كي ي یبدا وخس سنوات ليقبل في فرقة اوركسترا حترفة » وحیاته 
کلهاء بمعدل ست ساعات یومیا لیعزف بشکل جید . ولكنه استطاع رغم ذلك اقناع امه بأن 
تشتري له كان عميان» ومن خلال القواعد الاسأسية الجىس التي علمه اياها لوتاريو 
توغوت» تجرأ على العمزف ضمن كورال الكتدرائية قبل مضي أقل من سنة وعلى عزف 
السيرانادات لفيرمينا داثا من مقبرة الفغراء حسب اتجاه الريح . فاذا كان قد فعل ذلك وهوفي 
العشرين بآلة صعبة كالكمان» فلماذا لا يستطيعه أيضاً وهوفي السادسة والستين بآلة تحتاج إلا 
لاصبع واحد كالة الكتابة . 

وهذا ما فعله . احتاج لشلاثة أيام كي يتحرف على مواقع الحروف على لوحة الملامس» 
وستة يام ليتعلم التفكير في الوقت الذي يكتب فيهء ثم ثلاثة أيام احرى لينهي الرسالة 
الأولى دون أخطاء» بعد أن مزق نصف ماعون من الورق. بدأ الرسالة بمطلع وقور: 
سيد تي . ووقعها بالحروف الأولى من اسمه» كا اعتاد ان يفعل في رسائل ا لحب المعطرة في 
شبابه. وبعثها بالبر يدء في مخلف خاص برسائل التعزية كما هوحتم في رسالة مرسلة الى 
أرملة حديثة الترمل» وبدون كتابة اسم المرسل على الوجه الآخر للمغلف. 
كانت رسالة في ست ورقات لا علاقة لما بأي رسالة من رسائله السابقة . لم تكن هما النبرة» 
ولا الاسلوب ولا النفس الخطابي الذي كان يتمتع به في سنوات الحب الأولى » بل كانت 
معلجة عقلانية ومتفنة التاملء لوخالطتها رائحة زهرة ياسمين لبدت غير لائقة . لقد كانت 
الى حد ماء اقتراباً من الرسائل التجارية التي لم يستطع کتابتها أبداً. 

ان رسالة شخصية مكتوبة بوسائل آلبة ستعتبر أمرأً مهيناً بعد سنوات» أما في ذلك الحينء 
فكائت الآلة الكاتبة ما تزال جرد حيوان مكتبي » بلا فلسفة حاصة ياء ولم یکن تدجیہا 
للاستخدامات الخاصة واردا في مناهمج التمدن . وكانت تہدو كصرعة جريثةء ولا بد ان 
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فيرمينا داثا قد فهمت الأمر كذلك لاا حن كتبت رسالتها الثائية الى فلورنتينواريثاء بعد 
ان تلقت منه ما يزيد عن الأربعين رسالة» بدأت بالاعتذار لعثرات حطهاء لكوا لا تلك 
وسائط كتابة أاجدث من قلم الحبر ذي الريشة الغولاذية. 

ل يشر فلورينتينو اريشا جرد اشارة الى الرسالة الرهيبة التي بعتها اليه » بل جرب منذ 
البداية منهج مختلفاً ي الغواية » دون أية إشارة الى غراميات ا ماضي » أو الماضي بحد ذانه : 
شطب كل ما سبق وفتح صفحة جديدة . كانت الرسالة أشبه بتأمل مسهب في الحياةء یستند 
الى أفكاروتجاربه في العلاقات بين الرجل والمراةء الي فکر بکتابتھا یوما کملحق متمم 
لسكرتبرالعاشقين. ول يفعل حينشذ سوى صياغة تلك التأملات باسلوب بطريركي » 
لذكريات شيخ» كي لا تظهر بوضوح حقيقة كوا رسالة حب . لقد كتب قبل ذأك عدة 
مسودات على الطريقة القديمة » فد تتأحر في قراءتها ببر ودة أعصاب أكثر ما تتأحر في القاءها 
الى النار. كان يعلم ان اي زلة في الاشارة الى الاضي » أواي طيش في الحنين قد يشر في 
قلبها ترسبات قديمة» ومع انه كان يشعرباما ستعيد اليه مئة رسالة قبل ان تتجرأ علووفتح 
الرسالة الأولى » إلا انه تمنى ألا محدث ذلك ولولرة واحدة. وهكذا وضع مخحططه بكل 
تفاصيله كا في معركة حاسمة : كل شيء مجحب ان يكون مختلفا ليبعث فضولات جديدة» 
ووساوس جديدة وآمالا جديدة» في امرأة عاشت حياة كاملة على اتساعها, لا بد لهمن 
جعل الأهر حلا لا معقولاء قادرا على منحها الشجاعة الكافية لتلقي الى القامة باعراف 
طبقة لم تكن هي طبقتها الاصلية » ولكنها انتهت الى الاندماج فيها وجعلها طبقتها اكثر من 
أي طبفة اخرى , كان عليه أن يعلمها التفكير با لحب على انه حالة غير وسيطة لأي شيء٠‏ 
بل هو مدشاً ومستقر بحد ذاته . 

لقد كان من القناعة بحيث انه لم يعد ينتظررداً فورياًء بل اكتفى بالا تعاد اليه الرسالة . ولم 
تعد كما م تعد الرسالة التالية . وكلها مرت الأیام كانت اشواقه تتاجج» وکلم ازدادت الايام 
التي تمر کانت آماله بالرد تزداد . کان تواتر رسائله مشروطاً بمهارة أصابعه : بدأ برسالة واحدة 
في الاسبوع أول الأمر» ثم رسالتين» الى ان تمكن اخيرأً من كتابة رسالة في كل يوم . ولقد 
اثلج صدره التطور الذي حققه الب يد بالقاينة مع ر زمانه» حین کان يعمل راف فع أعلام» لانه ۾ 
یکن مستعدا ا للمغامرة بالظهورنفي مكتب البر بد كل يوم كي يبعث رسالته الى الشخص 
ذاته» ولا لارسالما مع أحد قد بحصيها عليه . أما الآن. فمن السهل ارسال موظف ليشتر ي 
الطوابع البر يدية لشهر بكامله» ثم القاء الرسالة في واحد من صناديق جمع الرسائل الثلائة 
الموزعة في المديىة القديمة . وسرعان ما ادحل تلك المهمة في روتيئه اليومي . كان ينتهز ساعات 
ارقه ليكتب» واثئاء ذهابه الى المكتب في الوم التالي» يطلب من السائق الترقف للحظة أمام 
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A EEE E‏ » فينزل بنفسه ويلقي الرسالة فيه . لم يسمح 
للسائق أبداً القيام بهذا العمل بدلا منه » رغم انه طلب ذلك في صباح يوم ماطر. وصار محتاط 

أحياناً فيرسل مجموعة رسائل في الوقت ذاته بدلا من رسالة واحدة» کي يبدو الأمر اکثر 

طبيعية . ولم يكن السائق يعلم بكل تأكيد» ان الرسائل الاجرى ليست إلا اوراق بيضاء 
يبعثها فلورنتينو اريشا بنفسه لنفسه» لانه لم يكن يرتبط بمراسلة حاصة مع أحد» باسناء 
تقريره الذي يبعثه كوصي في اواخر کل شهر الى والديٰ امیر کا فیکونیا ویضمنه انطباعاته 
الشخصية حول سلوك الصغبرة» ومعنوياتها وصحتهاء وتقدمها المطرد في الدراسة. 

أخذ يرقم الرسائل منذ الشهر الأولء وصار يبدأها بملخص للرسائل السابقة كما هوا لحال 
في روايات الصحف المسلسلةء خحشية ألا تبه فيرمينا داثا إلى ان الرسائل مترابطة ببعضها 
إلى حد ما. وحين أصبحت الرسائل يومية » استبدل مغلفات الحداد التي كان يستخدمها 
بمغلفات بيضاء وطويلةء نما منحها مظهر الرسائل التجارية الغامض والمتواطيء. حين بدا 
يبعٿث رسائله كان مستعدا لاخضاع صبره لتجربة اكبر» الى ان جد على الأقل دليلا قاطعا 
بانه يضیع وقته ذا الاسلوب الوحيد الذي استطاع تصوره ‏ وانتظر فعلا دون الاحساس 
بالقلق الذي كان يسببه له الانتظارفي شبابه . . انتظر بعناد شيخ اسمنتي ليس لديه ما يفكر 
فيه ولا ما يقغله ي شرا ملاخة نريه كانت جر خد هاي ذلك الان مد فوعة بزيح موانية» 
اضافة الى يقينه بانه سيكون حياً في الغدء آجلا آوآبداء حین تقتنع فیرمینا داثا اخیراً بانه لا 
علاج زعها كارملة مترحدة إلا بانزال جسور حصنا له , 

وتابم اثناء ذلك حياته المعتادة . متهي لتلقي رڏ ايجابي . بدأ بأععال ترميم جديدة في البيت 
لیکون جدیراً بمن یمکن اعتبارها صاحبته وسبدته منذ تم شراؤ ه . وتردد عدة مرات على 
برودیتثا بیتراء كما وعدهاء ليثبت هما بانه بها رغم اثارالسن» في وضح النهار» وليس في 
ليالي خحذلانه فقط . وتابع المرور مقابل بيت اندريه بارون الى ان وجد نور الام مطفاء 
وحاول نخدير نفسه في ححاقة من حماقات السریر كي لا يفقد قدرته على الحب» حسب خرافة 
e E EE CESS‏ 
صاحبه مواظاً . 

كانت علاقته بامير كا فيكونيا هي العاثق الوحيد . لقد ثابر على رسال السائق لاحضارها 

من المدرسة الداخلية في الساعة العاشرة من صباح أيام الآحادء لكنه لم بكن يدري ما الذي 
يفعله بها خلال عطلة نهاية الاسبوع . ولقد أحست بالتغير حين لم ييي اهماما بها في المرة 
الأولى . کان يعهد بها للخادمات كي يرافقنہا الى السينا المسائيةء و لمشاهدة الدمى المتحركة 
في حديقة الأطفال» والى اليانصيبات الخيرية» اويدعوها الى برامج آحاد احتفالية مع 
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زميلات اخريات ها من المدرسة كي لا يضطر لرافقتها الى الحنة السرية وراء الكاتب» حيث 
كانت تود الذهاب دوماً مذ أخذها هناك أول مرة . ولم بنثبه وهوي غيبوبة حلمه الجديد» الى 
ان النساء قد يصسحن راشدات في ثلاثة أيام» بيلما انقضت ثلاث سنوات منذ استقبلها في 
بوي رتو بادري حين جاءت في السفينة الشراعية المرودة بمحرك . ورغم کل غاولاته لاضفاء 
الحلاوة على الوضع الجديدء إلا ان التبدل الذي طرأً كان قاسياً بالسبة ههاء > لکنہا م تستطع 
تصور سبب هذا التبدل. يوم قال هما في مقهى الملجات انه سيتزوج» كاشفاً لها بذلك عن 
اللحقيقة » عانت صدمة ذعر عابرة » لكن الأمر بدا نها بعد ذلك احتالا لا معقولا ما ليشت ان 
نسیته تماما . لکنہا سرعان ما أیقنت انه يتصرف كا لو كان دلك صحيحاء بمراوغة لا تفسير 
ماء وکا لولم يكن أكبر منها بستين سنةء وانا أصغر مها بستين سنة . 


وفي مساء أحد أيام السبت» وجدها فلورنتينو اريثا وهي تحاول الكتابة على الآلة الكاتبة 
في غرفة نومهء وكانت تفعل ذلك بشکل لا بأس بهء أذ اها تتلقى في المدرسة دروسا في 
الضصرب على الآلة الكاتبة . كانت قد كتت ما يزيد على نصف صفحة» وكان من السهل 
افراز عبارة من بعض الفقرات تكشف عن حالتها المعنوية . انحنى فلورنتينواريثا فوق كتفها 
ليقرأ ما تكتبه » فاختلجت بحرارته الرجولية ء ونفسه اقطع» وعطر ملابسه» الذي هوعطر 
وسادته ذاته . لم تعد تلك الطفلة حديثة الوصول التي كان يعرما من يابا قطعة قطعة يخلرع 
أطفال: هذا الحذاء أولا للدب. ثم هذه البلوزة للكلب» ثم هذا السروال الداخلي المزين 
بالازهارللأرنب . . والآن قبلة حلوة سيطبعها البابا على هذه الحمامة الصغيرة. لا : اغا 
الآن امرأة مكتملة الانوثة تحب ان تمسك زمام المبادرة. واصلت الكتابة باصبع واحدة من 
يدها اليمنى » وبحشت بالید الیسری عن ساقه باللمس . . استکشفته» ووجدته» وأحست 
به ینبعٹ» ينمو یتنهد بشوق› فتعشر تلفسه کشیخ وصار تقلا . كانت تعرفه : فمنذ هذه 
اللحظة سيفقد السيطرة على نفسه . . ستتفكك مفاصله . . سيصبح تحت رحمتهاء ولن بجد 
سبيلا للرجوع قبل ان يصل الى الناية . فادته من يده الى السربرء كما قود ضربراًبائساًني 
الشارع » وعرته من ثيابه قطعة قطعة برقة خبيلة » رشت ملحا لذوقه» ویہاراً ذا رائحة» وفص 
وم ۰ وبصلة مفرومة» وعصبر ليمونة» وورقة غارء الى ان تبلته اما في الصينية وجهزت 
الفرن بدرجة الحرارة المناسبة  .‏ يكن في البيت أحد . فالخادمات خرجن» وعمال البناء 
والنجارين الذين كانوا برعون البيت لا يشتغلون أيام السبت: كان العا بأسره فما لكنه 
حرج من غیبوبنه وهو على شفير الاوية » فأزاح يدها وض قاثلا بصوت مرتعش : 

حذار» لا توجد هنا موانع للحمل . 
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بقيت مستلقية في الفراش لوقت طويل » وهي غارقة في التأمل » وحين رجعت الى المدرسة 
الداخليةء قبل ساعة من الموعدء كانت قد تجاوزت الرغبة بالبكاءء وركزت حاسة شمها 
وشحذت اظافرها لتجد اثار الأرنبة الب ية المختفية التي قلبت ها حياعا راسا على عقب . اما 
فلورنتيشواريشاء فقد أقدم بالقابل على ارتكاب خحطأ آحرمن أخطاء الرجال ٠‏ ظن بانها قد 
اقتنعت بعدم جدوی وایاها وقررت نسیائه . 

کان غارقا في شؤ ونه . وحین ل يتلق أ ية إشارة» بعد مرورستة شهور» وجد نفسه يتقلب في 
السربرحتى الفجر تائهاً في صحراء أرق مختلف . کان يفك ر ٻان فيرمينا داثا قد فتحت 
الرسالة الأولى للظهرها البر يء» وتمكنت من رؤ ية المطلع المعروف ها من رسائل اخحرى 
غابرةء وألقت ا في حرقة القمامة دون ان تتكلف مشقة تمزيقها. وكان يكفيها ان ثرى مغلف 
الرسائل التالية لتحكم عليها با لمصير نقسه دون ان تفتحهاء وهكذا حتى ناية الازمان» فيا 
هويصل الى نباية تأملاته ا لمكتوبة . م يكن يصدق بان هناك امرأة قادرة على مقاومة فضول 
نصف سنة من الرسائل دون ان تعرف حتى لون الحبر الذي كتبت به . ولكن اذا كان من 
وجود لامرأة من هذا الئوع» فلا بمکن إلا أن تون هي وحدها . 

بدأ فلورنتينو اريشا يشعر بأن زمن الشيخوخة ليس تياراً افقياً» وانها خزانا مشقوب القعر 
تسرب منه الذاكرة . كانت قريحته تستنفد . وبعد عدة أيام من التجوال في حي لامانغاء ادرك 
ان ذلك الاسلوب الشبابي لن يتمكن من تحطيم الابواب المحكومة بالحداد. وفي صباح أحد 
الآيام» وہین| هويبحث عن رقم في دليل الهاتفء وجد مصادفة رقمها. اتصل بہا. ورن 
الجرس مرات كشيرة» واحيراً تعرف على الصوت» جديا وأبح : «من؟ ». أعادوضع 
السماعة دون ان يتكلم ء لك البعد اللانمائي لذلك الصوت الغالم اعاد التهاسك لمعنوياته . 

في أحد هذه الايام» احتفلت ليونا كاسياني بعيد ميلادها» ودعت مجموعة محدودة من 
الاصدقاء الى بيتها. كان هوساهيا فلوث ملابسه بصلصة الدجاج . غمست طرف الفوطة 
في كأس الماء ومسحت طية سترته» ثم وضعت له الفوطة كمريلة لتحول دون وقوع حادث 
آکبر : فبدا کرضیع هرم . ولاحظت انه نزع نظارته عدة مرات خلال تناول الطعام ليمسحها 
بالمنديل» لان عينيه كانتا تدمعان. وعند تناول القهوةء غفا وهويحمل الفنجان بيده» 
فحاولت انتزاع الفنجان دون ايقاظه» لله افاق حجلا: « كئت اريح بصر ي فقط ». وقد 
نامت ليونا كاسياني تلك الليلة مذهولة وهي فک کف ان الشيخوخة أحذت تبدو عليه 
بوضوح . 

في الذكرى الأولى لوت خوفينال اوربينوء بعثت اسرته ببطاقات دعوة لصلاة على ذكراه 
في الكتدرائية . كان فلورنتيئو اريثا قد بعث في ذلك الحين الرسالة رقم مئة واثنتين وللاثين دون 
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ان یتلفی اي رد» وه ذا ما دفعه الى اتخاذ القرار الطائش بحضور الصلاة رغم انه لم یکن 
مدعواً. لقد کان حدثاً اجت اعيا باذخاً أكثر من كونه ذكرى مؤثرة. كانت مقاعد الصفوف 
الأولى حجوزة لورثة الألقاب الكبيرة» وكانت على قفا كل مقعد لوحة نحاسية تحمل اسم 
صاحبه . حضر فلورنتینو اریٹا مع أول الضیوف لیجلس فی مکان لا یمکن لفیرمینا داڻا ان مر 
دون ان تراه . وفكر بان أفضل المقاعد» بعد الاماكن المحجوزةء هي مقاعد القسم الأوسط› 
لكن عدد الحضور كان كبيراً لدرجة انه ميحد مكاناً هناك ايضاًء» فاضطر للجلوس في الصف 
اللخصص للاخوة الفقراء. ومن هناك رأى فيرمينا داٹا تدخل ممسكة بذراع ابنها. کانت 
ترتتدي ثوباً غملياً أسود يصل الى معصميهاء ولا وجود فيه لأية حلية سوى مجموعة من 
الازرار المتتالية من العنق وحتى القدمين» فكان يبدوأشبه برداء قسيس» وكات تضع ياقة 
ذات ريات قشتالبة بدلا من القبعة ذات الخمارالتى تستخدمها الارامسلء وكثر من 
السيدات اللواتي بأملن بان يصبحن ارامل . كان لوجهها السافر بريقاكر يت المرمر امعرق» 
وكانت عيناها الرغيتان تعيشان حياة حاصة تحت الثريات الضخمة في مر الكتدرائية 
الأوسط» وكانت تمشي باستقامة » وكبر ياء» وسيطرة تامة على نفسهاء حتى انا م تكن لتبدو 
اك سنا من ابنها . أستند فلورنتيئو اريثاء الواقف» بأطراف أصابعه على المقعد الذي امامه 
الى ان مرت الاغماءة التي احس بها مرور الكرام» فقد شعر بأن المسافة الفاصلة بيني ليست 
ست حطوات کا هي في الواقع » وانا هما في يومين مختلفين . 

احتملت فير مينا داثا طقوس الحفل في المقعد العائلي مقابل المذبح الكبير» مضية معظم 
الوقت وهي واقفة» مثلما كانت تفعل عند حضورها حفلات الاوبرا. لکنا حطمت طقوس 
المراسم الدينية في النهاية ء ولم تبق في مکامہا لتتلقی تجديد العزاء» کا هي التقاليد السائدة» 
وان شقت طريقها لتشكر كل واحد من المدعوين : انها لفتة تجديدية تتفق تماما مع اسلوما في 
الحياة. صافحت الموجودين هنا وهناك ألى ان وصلت الى مقاعد الاقارب الفقراء ثم 
OE E TT‏ 
رمحا غير مألوفة قد أحرجته من جوه: لقد رأته . وفعلاء ابتعدت فبرمينا داثا عن مرافقبها 
بطلاقتها الي تتصرف ہا في الجتمعء ومدت له يدهاء وقالت بابتسامة شديدة الرقة ' 

شكراً لحضورك . 

لم تكن فد تلقت الرسائل وحسب» بل انها قرأتا كذلك باهتام بالغ > ووجدت فیها اساب 
جدية للتامل والاستمرارفي الحياة . كانت تجلس الى المائدة لتناول المطورمع أبنتها حين 
تلقث الرسالة الأولى . فتحتها بفضول لكونها مكتوبة على الآلة الكاتة » وانقدت وجتاها 
بورد سریع حین تعرفت على ال حروف الاولى من اسم صاحب التوقيع . لکنا سيطرت على 
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نفسها في الحال وخحبأت الرسالة في جيب مريلتها. قالت: « انها رسالة تعرية من الحكومة ». 
فوجئت الابلة : « ولكنها وصلت كلها». فلم تتأثر هي : وهه واحدة احرى ». كانث 
تنوي احق الرسالة فيم بعد» بعيداً عن أسئلة ابنتهاء لكنها م تستطيع مقاومة اغراء القاء 
نظرة عليها قبل ذلك . كانت تتوقع ردا جديرا برسالتها الليئة بالاهانات» والتي سببت ها 
ضيقاً منذ لحظة ارسالهاء ولكنها حين رات مطلع الرسالة التوقير ي ونوايا الفقرة الاولى » 
ادرت ان شيا قد تبدل في الدنيا. سيطر عليها الذهول لدرجة انها حبست نفسها في حجرة 
النوم لتقرآها بهدوء قبل احراقهاء وقرأتبا ثلاث مرات دون ان تلتقط انفاسها. 

كانت الرسالة تتضمن تأملات حول الحياة» وا لحب والشيخوحة ء والموت : أفكار طالا 
مرت مرفرفة كعصافير ليلية فوق رأسهاء لكنها كانت تفذفها بشارة ريش كلا حاولت 
امساكها. وها هي الآن واضحة» بسيطة » تماما كا كانت تحب ان تقولحا . وتالمت مجددا لان 
زوجها ليس حيا لتناقشها معه» كا اعتادا ان يناقشا بعض الامور اليومية قبل النوم . وهكذا 
تكشف هما فلورنتينو اريشا مجهولاء ذا بصيرة لا تتفق مع رسائل الحب ال محمومة في شبابه ولا 
مع سلوكه الغامض طوال. حياته . كانت أقرب الى كلمات الرجل الذي بداللعمة 
اسکولاستيكا بأنه ملهم بالروح القدس» فعاد هذا ا-لناطر ليفزعها كا أفرعها في المرة الاولى . 
وكان اكثر ما ساعد في تدئتها على أي حال هويقينها بأن رسالة الشيخ الحكيم تلك ليست 
محاولة لتكرار سفاهة ليلة المأتم » وانم) طريقة جد نبيلة لمحوالماضي . 

وجاءت الرسائل التالية لتبعث فيها الطمأنينة . لكنها أحرقتها على أي حال بعد ان قرأعما 
باهتمام متزاید» رغم انیا كلما أحرقت الرسائل کانت تشعر برواسب احساس بالذنب ما تلبث 
ان تزيحها. وحين بدأت تتلقى الرسائل مرقمة» وجدت ذريعة أحلاقية لرغبتهافي وقف 
اتلافها. لقد كانت نيتها الأوليةء على أي حال» عدم الاحتفال بالرسائل لذاتهاء وان 
لانتظار ان تسنح فرصة لاعادتها الى فلورنتينواريشا كي لا يفقد شيئا يبدو ها انه ذا قيمة 
انسانية . ولكن الوقت كان يمضي والرسائل تتوالى » واحدة كل ثلاثة اواربعة أيأم حلال سلة 
كاملة» ولم تعرف كيف تعيدها دون ان يبدوذلك على انه صد من جانبها ما عادت ترغب في 
القيام به» ودون ان تجد نفسها مضطرة لشرح الامر في رسالة يمنعها كبر ياؤ ها من كتابتها. 

كانت تلك السنة كافية لان تعتاد على حياتها كأرملة . وم تعد ذكرى الزوج النقية تشكل 
عائقا أمام أعم اها اليومية» وتحول حضوره في افكارها الحميمة» وفي أبسط نواياها إلى حضرر 
حارس» یراقبها دون ان یزعجها. وکانت تجده أحیاناًء لیس کر ياء وانها بلحمه وعظمه» 
حيث تحتاج اليه حقاً . كان اليقين بلهمها بانه هناء ما یزال حياًء انما دون نزواته کرجل » دون 
طلباته البطريركية» دون الحاجة المضنية لأن تحبه بنفس طقوس القبلات غير المناسبة 
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والكلهات الرقيقة التي يحبها بها . كانت تفهمه حينئذ أفضل عا فهمته وهو حي » فهمت فلق 
حبه» واستعجاله للعثورفيها على الأمن الذي كان يہدوانه ركيرة حياته العامة» والذې ل 
محصل عليه في الواقع أبداً ففي أحد الايام» صرخت به وهي في قمة يأسها: « ألا تشع ركم 
أنا تعيسة ». فشزع نظارته بحركة من صميم حرکاته» دون ان يتأثرء وأغرقها بماء عينيه 
الصبيانيتين الصافي» وألقى على كاهلها ثقل حكمته الذي لا يطاق بعبارة واحدة: « تذكري 
دائ ان آهم شي ء ف زواج جيد ليس هو السعادة وان الاستقرار ». ومنذ أيام عزلتها الأولى 
كأرملة ادرکت ان تلك العبارة لا تخفي التهديد السكين الذي نسبته اليها يرم قالهاء وانا هي 
الحجر القمري الذي خحصص ف)ا معا ساعات طوبلة سن السعادة, 

كانت فيرمينا داثاء في رحلاما الكثيرة عبر العام » تشتري كل جديد يلفت نظرها. 
كانت ترغب الاشياء لانطباعها الأولي وكان زوجها يشاركها منطفها . ولقد كانت تلك 
الاشياء جميلة ونامعة ما دامت قي بلدها المنشأء في واجهات روماء وباريس» ولندن» أوفي 
نيويورك ذلك الزمان الهتزة بالشارلستون» حيث بدأت ناطحات السحاب ٻالنمى لكا لا 
تحتمل تجربة فالسات شتراوس مع شحم الخنزير القاسي ومعارك الزهورقي درجة حرارة تصل 
الى الاربعين في الظل . وهکىذا کانت ترجع من رحلاتما ومعها نصف دسته من الصلاديق 
المعدنية البراقةء المزودة بأقغال وزوايا نحاسية» تشبه نعوشاً خيالية . فتجد نفسها صاحبة 
وسيدة آخر عجائب الدنيا التي لم تكن مع ذلك تساوي مما ذهباً إلا فى اللحظة السريعة التي 
يراها فيها أحذ من عالمها المحلي لمرة واحدة . اذ انها مشتراه لحذا الغرض : كي يراها الاحرول 
مرة واحدة. لقد وعت لا جدوى صورتما العامة قبل ان تبدأ بالشيخوخة بزمن طويل » وكثيراً 
ما معت تقول في البيت : « لا بد من التخلي عن كل هاه التشاهات التي لا ترك مكاناً 
للمعيشة » . وكان الدكتور اوربينويسخرمن نواياها العقيمة » لانه يعرف ان الاماكن الشاغرة 
لن تفيد إلا للها من حديد . لکنا كانت تصرعلى موقفهاء لانه م يكن يوجد ف الواقع 
مکان لاي شيء جدید» ول يکن يوجد ٺي أي مکان شي ء صالح لشي ء» كالقمصان المعلقة 
على مقابض الأبواب أو المعاطف الشنوية الأوروبية المدسوسة كيضم| اتفق في خزائن المطبخ . 
وهکذا فاا كانت تمض في صباح أحد الأيام بمعنويات عإلية لتلقي إلى الأرض كل ما في 
الخزائنء وتفرغ الصناديق » وتجرد غرف المهملات » وتعلنما حربا على اكوام الملابس التي 
شوهدت بها بكفي » والقبعات التي لم تلبسها أبداً لاما تجد فرصة مداسبة اثثاء شيوع 
موضتهاء والاحذية التي كان بحاكي بها فانو اوروبا احذية الامراطورات في حفلات 
تتوججهن » والتى كانت تقضابل هنا باحتقار الآلسات النبيلات لامها تشبه تماما الاحذية الى 
تشتر ا الزنجات من الوق لاستخدامها ق الت تى الشرفة الداخلية للبيت في حالة 
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طوارىء خلال فترة الصباح كلهاء ويصبح التنفس في البيت امراً شاقاً بفعل الرائحة الحادة 
لكرات النفتالين . لكن الهدوء ما يلبث ان يعم بعد ساعات قليلة » اذ انها ترق لكل هذا 
الحرير المبعثرعلى الأرض» وكل هذا البر وكار الفائض مع بقايا الحرير المخرم» وكل ذيول 
الثعالب الزرقاء هذه المحكومة بالمحرقة . 

وکانت تقول : 

- ان احراقهاء بين| هناك اناس كثبر ون لا مجدون ما يأكلونه» هوحطيئة . 

وهكذا كانت عملية الاحراق تتأجل . لقد تأجلت دوماًء وكل ما في الأمر هوان أماكن 
الاشياء كانت تتبدل» فتنتقل من مواقع الامتياز إلى الحظائر القديمة التي تحولت إلى مستودع 
للتصفيات بينا تبداً الاماكن التي أخحليت بالامتلاء من جديد» كا كان يقول هو بالضبط› 
إلى أن تفيض باشياء تعيش للحظة زهوثم تمضي لتموت في الخزائن» ريشا يجين موعد 
التصفية التالية . كانت تقول : «مجب ابتداع ما يمكن عمله بالاشياء التي لم تعد نافعة لشيء 
والتي لا يمكن الالقاء ہا كذالك». اجا هكذا: ترتعد للنهم الذي تغزوبه الاشياء اماكن 
المعيشةء محتلة مكان البشرء وزاحة بهم في الزاوياء إلى ان تضعها فيرمينا داثا حيث لا تبدو 
للعيان E N ge e Ne E a E‏ 
كذلك: انها تخفى الفوضى ود اروا بو ونا رو ال اور وای افراغ نصف 
عحتريات المكتب› e‏ الاشياء في غرف النرم لیجدوا مکاناً یسهرون فیه علی الت: 

مرورالموت س البیت جاء با لحل . فما ان احرقت فيرمينا داٹا ملاس زوجهاء حتى 
لاحظت ان نبضها ل يرتعش. متابعت بالنبض ذاه ايقاد المحرقة بين فترة واخرى ملقية 
اليها يکل شيء؛ القديم والحديد» دون أن تفكر بحسد الأغنياء ولا بالام الفقراء الذين 
يموتون جوعاً. ثم أمرت اخيرا بقطع شجرة المانغا من جذورها حتى لا يبقى أي أثر من اثار 
المحنة» وأهدت الببغاء حية إلى متحف المدينة الجديد. وعندئذ فقط تنفست حسب رغبتها 
ني بيت کالبيت الذي حلمت به دوماً : فسيح وہسيط وها وحدها, 

أقامت ابنتها اوفيليا معها لثلاثة شهور ثم رجعت إلى نيواورليائز. وكان الابن يأتي مم 
اسرته لتناول غداء عائلي آيام الآحادء وكلا اتيح له ذلك خلال أيام الاسبوع . وبدات 
صديقات فيرمينا داثا المقربات يزرا بعد اجتيازها ازمة الحداد» ويلعبن معها الورق مقابل 
الفناء المققفر» وجري اعداد د اصناف جديدة من الطعام» ويطلعنما على اخبار الحياة الخفية 
للعام الحشح الذي ما زال قائ من دونہا . ومن اکثرهن مواطبة على زیارتہا کانت لوکریٹیا دل 
ريال دل اوبيسبوء وهي ارستقراطية على الطريقة القديمة» كانت تربطها بها صداقة متيلة 
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من قبل » وقد تقربت منہا اكثر بعد وفاة حوفينال اوربينو. وم تكن لوكريشيا دل ريال ا لمخدرة 
بالتهاب المفاصل والساخحطة على حياتها السيئة ء خير رفيقة 4ا رحسب» بل انها كانت 
تستشيرها حول المشاريع التمدنية والدنيوية التي بحري الاعداد هما في امدينة » نما جلها تشعر 
بقيمتها لنفسها وليس لظل زوجها الحامي» رغم انبا لم ترتبط به أہداً کارتباطها نه حینئد» فقد 
نزعوا عنها اسمها الذي كانوا ينادونها به دوماًء لتصبح أرملة اوربينو. 

لم تكن فيرمينا داثا قادرة على تصور الأمرء لكنها كلا اقتر بت من الذكرى الأولى لوفاة 
زوجها » كانت تشعربانها تلح عالماً ظليل ورطباً وساكناً : انها الابكة التي لا رج منها. | 
تكن واعية حينشذ كيا لن تعي لعدة سنوات» كم ساعدتها التأملات التي كان يكتبها 
فلورينتينواريثا على استعادة سلامها الروحي . فالرسائل» بمطابقتها مع تجاربماء هي التي 
اتاحت ها فهم حياتما بالذات» واعانتها على انتظار تقدم الشيخوخة وباطمئنان وهدوء . وقد 
كان اللقاء في ذكرى وفاة الزوج فرصة دبرتا العناية الاهمية لانهام فلورينتينواريثا باما هي 
أيضاً وبفضل رسائله المشجعةء كانت مستعدة لمحوالماضى . 

بعد يومين من ذلك تلقت منه رسالة مختلفة : مكتوبة بخط اليد على ورق مسطرء 
واسمه الكامل موضح على المغلف. كان ا خط هوخط رسائل الشباب الأولى نفسهء 
والعبارات الغنائية نفسهاء مسبوكة في مقطع شكر بسيط لاهتامها بمصافحته لي الكتدراثية . 
وہقیت فیرمینا داٹا تفکر ہہا بحن قلق بعد عد یام س قراءتہاء حتی انبا سالت لوکریتیا دل 
ريال دل اوبيسبې دون اي مناسبة» اذا ما کانت تعرف فلورینتینو اريٹاء صاحب السفن 
النهرية . وأجابث لوكريئيا ان نعم '«يبدوانه شاذ ضائم» . وأعادت سرد الرواية المتداولة بانه 
يعرف امرأة أبدا رغم انطلاقته الطيبة» وان له مكتباً سرياً يأخذ اليه الصبية الذين يلاحقهم 
ليلا على أرصفة الميناء . كانت فيرمينا داثا قد سمعت هذه الاسطورة منذ آمد بعيد» ولكنہا م 
تصدقها یوما ولم توما اي اهتام . اما حین سمعت لوکریٹیادل ريال دل اوبيسبوء التي اشيع 
عنہا يوماً انها ذات امزجة غريبة » ترددها هذه القناعة » ) تستطع مقاومة رغبتها نوضع الأمور 
فی نصاہہا, فروت هما بانہا كانت تعرف فلوريستينو اريثا ملذ الصغر وذکرتما بان امه كانت 
تملك دكکان حردوات في شارع لاس فينتاناس» وانها كانت تشتر ي كذلك القمصان 
والشراشف القديمة لتنسل خحيوطها وتبيعها كقن طوارىء اثناء الحروب الاهلية . وحتمت 
حدیٹها بقول صحیح : «انه رجل شریف» کون نفسه بضسه» . كانت حتدة حدأدع لوکریشيا 
لان تسحب ما قالته : «ثم انهم في آنخر المطاف يقولوں عني أنا أشياء مشابهة٠‏ . لم يكن لدى 
فير مينا داثا فضول لتسأطما عن تلك الاشیاء لانہا كانت تقوم بدفاع مؤثر عن رجل ) یکن اكثر 
من ظل في حياعا. تابعت التفكير فيه» ونحصرصا حين كانت تصلها رسالة منه وبعد مضي 
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اسبوعين من الصمت. أيقظتها احدى الخادمات من قيلولتها لتهمس ها منذرة : 

- سيدتي » ها هو دون فلورینتینو هنا . 

هاهوهنا. كانت ردة فعل فيرمينا داثا الأولى صدمة ذعر. وفكرت ان لاء فليرجع في يوم 
آخر» وانہا لیست قادرة على استقباله» وانه لیس لدیما ما تتحادٹ وایاه به . لکنہا استردت 
انفاسها في الحال وأمسرت بادحاله إلى الصالة وتقديم القهوة له ريث| تستعد لقابلته . كان 
فلورينتينو اريشا ينتظر عند الباب الخارجى» متقداً تحت شمس الساعة الثالثة الجهنمية ء 
ولکنه کان مسيطراً تماما على اعصابه وممسكاً الاعنة بقبضته . فهوموقن من انها ستعتذر 
اعتذاراً لطيفاً عن استقباله » وكان يقينه هذا يمنحه الطمأنينة . لكن القرار الذي نقل اليه هزه 

حتى النخاع » وعند دخوله الى عتمة الصالة الرطبة > | يتسع له الوقت للتفكير با لمعجزة ة التي 

يعيشهاء لان أحشاءه امتلأت فجاأة بانفجاررغوة مؤلمة . جلس حابسا أنقاسه» تحاصره 
ذكرى ذرق العصفور اشؤوم على رسالته الخرامية الأولى » وبقي متجمداً في العتمة ريشا 
تفارقه القشعريرة» مستع- | لتقبل أي نكبة قد تلحق به في هذه اللحظة» باستشناء تلك المحنة 
الظالة . 

لقد كان يعرف نفسه جيداً : ويعلم انه رغم اصابته بالامساك المزمن» إلا ان امعاءه قد 
خانته في اماكن عامة ثلاث أوأربع مرات خلال حياته الطويلة » ول جد بدا من الاستسلام 
لحسده في تلك المرات الخلاث أوالأربع . وکان یری في هذه المناسبات فقط » وفي مناسہات 
احرى شديدة الحرج» حقيقة العبارة التي يحب ترديدها مازحاً : «انا لا أومن بالرب» ولكثني 
أخشاه» . ولم يكن له حيئنذ متسع للشك» فحاول تلاوة أي صلاة يذكرهاء لکنه لم جد شيا 
في ذاكرته. لقد علمه زميل له» حين كان طفلا» بضع كلهات سحرية لاصابة العصافير 
بحجر «تك تاك تك تاك . ان م اصبك سأدوحك» وقد جرا حين ذهب إلى الجبل لأول مرة 
حاملا مقلاعاً جديدا» فورى العصفور مصعوةاً . وأعاد العبارة بحرارة كحرارة الصلاة لكنه 
م يصل إلى النتيجة ذاةا. ثارت احشاؤ ه بحركة ملتوية وكأن فيها حورا حلزناً رفعه عن 
مقعده» وانبعثت قرقرة من رغوة نطنه المتعاظمة الكثافة والألم» ترکته مخطی بعرق مثلج . 
ارتعدت الخادمة التي حلت اليه القهوة لسيماء اميت التي بدت عليه . فتعہد قائل :«انه الحر» . 
فتحت النافذة معتقدة انها تسعده بذلك» لكن شمس الأصيل لفحت وجهه» ما اضطرها 
لاغلاقها من جديد. ا-حس ٻانه عاجز عن الاحتمال لدقيقة اخرى» حن ظهرت فيرمينا داثا 
وهي لاتكاد ترى في العتبةء وارتعدت لرؤ يته على هذا الحالء مقالت له : 

-يمكلك خحلع السترة. 

لكن ما كان يؤ له اشر من التواءات المخص القاتلة هو حوفه من ان تتمكن من ساع قرقرة 
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أحشائه . واستطاع الصمود للحظۃ قال فیھا ان لاء وانه انا جاء لیسال متی یمکنہا استقباله 
فقط . فقالت وهى ما تزال واقفة وقد اصامما الذهول: « هاأنتذا هنا» . ودعته للدحول إلى 
شرفة الفناء حيث الحر أقل . فرفض بصوت بدا هما وكأنه تبہدة أسف: 

- ارجوك ان تؤجلي اللقاء ليوم غد. 

تذكرت ان يوم غد هو الخميس» يوم الزيارة المنتظمة للوكريثيا دل ريال دل اوبيسبوء لکنا 
عرضت له حل نهاثياً: «بعد غد الساعة الخامسة» . شكرها فلورينتينو اريثاء واشار ها بحركة 
وداع متعجلة بقبعته» وانصرف دون ان يتذوق القهوة . بقيت حائرة في أوسط الصالة» دون ان 
تفهم ما الذي حدث» إلى ان سمعت فرقعة السيارة في الشارع . بحث فلورینتیلواريشا 
حينشذ عن الو ع الأقل ألما في مقعد السيارة ا حلفي » وأغمض عينيه وأرخى عضلاته» 
واستسلم لمشيئة المجسد. وأحس حينئذ وكأنه يولد من جديد . أما السائق» الذي ل يعد يفاجاً 
بشيء بعد عمله لسنوات طويلة في حدمته» فقد حافظ على عدم تأثره . لکنه حین فتح باب 
السيارة أمام البيت» قال له: 

حذاریا دون فلوری قد تکون الكوليرا. 

لکن الام کان الاد لدج فر ر ارا اله بع اة ي الاه اا 
عاماء حين قادته الخادمة عبر الصالة المظلمة إلى شرفة الفناء» ووجد فيرمينا داثا جالسة وراء 
طاولة معدة لشخصين. عرصت عليه ان يتناول الشاي أوالشوكولاته أو القهوة» فطلب 
فلورينتينواريتا قهوة» ساخنة جدا وقوية جداً. وأمرت هي الخادمة قائلة : «ولي الشراب 
المعتاد» . الشراب المعتاد هوشراب قوي محضرمن تشكيلة متدوعة من الشاي الشرة 
يسلاعدها في رفع معنویاتها بعد القيلولة . حین انتهت من تناول ابریتق الشاي» وانتهی هومن 
ابريتق القهوةء كانا قد خحاضا واجتازا عدة موضوعات» لیس لاما كانت تهمها كثيراًء وان 
لتجنب الدخول في المسائل الاحرى التي لم يكن أي منبما ليتجرأ على ملامستها . کلاا کان 
مرتعدأًء لا يعرف ما الذي یفعلانه بعیداً عن شبابیا» على شرفة بلاطها كرقعة الشطرنج في 
بیت لیس ملکھم| ولا یزال يعبق برائحة ة ازهارالميت . اغبا جلسان ءا للمرة الأولى » لا تفصل 
بين) سوى هذه المسافة الضيقة» ولديما فاثض من الوقت لير يا بعضهما بهدوء بعد صف 
قرن من الانتظار. ولقد رای کل من الآخر کا ما : عجوزان يترصدهما اموت لا مجمعها 
شيء سوی ذکری ماض غابر م یعد ملکاً مما وان لشابین غتفیپن کان ہمکن آن یکونا 
حفید ]| . وفکرت بانه سيقتنع اخيراً بعدم واقعية حلمه» وهذا «سیخلصه من سفاهته . 

وللحيلولة دون حظات صمت غر مريحة أو أحاديث غير مرغوبة» وجهت اليه اسئلة 
محددة حول السفن النهرية . ولم تكد تصدق انه هو صاحب السفن» لم يسافر فيها إلا مرة 
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واحدة» منذ سنرات بعيدة» حين لم تكن له أية علاقة بالشركة . وم تكن هبي تعرف النهر 
أيضاً. اذ ان زوجها كان يمقت الاهواء الانديزية» ويعلل ذلك بذرائع متنوعة : محاطر 
الارتفاعات على القلب. الماطرة بالاصابة بذات الرئة ء نفاق الناس. وهكلا كانا يعرفان 
نصف العام ولكن )| بعرفان بلدها . كانت هناك يومئذ طائرة مائية من نوع جذكرزتنطلق 
من قرية إلى قرية في حوض نهر تجدليناء كجرادة من الا منيوم» بسع لطاقمها ا مؤ لف من 
شخصين ولستة مسامرين اضافة إلى اكياس البر يد . وقد علق فلورینتينو اريغا قائلا : اپا 
اشبه بتابوت طائر ف الحو . وكانت هي قد شاركت في الرحلة الأولى بالنطادء ولم تعان أية 
صعوبة» ولكنها لاتكاد تصدق اليوم انها هي نفسها التي تجرأت على تلك المغامرة» وقالت 

:«الأمر ختلف) . . تعني بذلك انا هي التي تغيرت ٠»‏ وليس أساليب السفر. 

كان أزير الطاثرات يفاجثها احباناً. . فمع انما رأتما تمر على ارتفاع منخفض » وتقوم 
بمناورات بهلوانية » هي الأحتفال ٻالذكرى ا ية موت بطل التحرير» ورغم اما رأثت احدى 
تلك الطائرات» سوداء مثل طائررحمة عظيم» وهي تلامس اسطح بیوت لامانغا حلفة جزءاً 

دن جناحها عالقا بشجرة مجاورة» قبل اں یبقی ھیکلھا معلقاً باسلاك الکھرپای إلا ان 
فيرمينا داثا م تستوعب مع ذلك حفيقة وجود الطائرات . بل انها ) تشعر ٻالفضول ف السنوات 
الاخيرة للذهاب إلى خلج مانثانييو حيث كانت تطير الطاثرات الماثية بعد ان تقوم زوارق 
خحفر السواحل بابعاد مراكب الصيادين وزوارق اللهوء التي كانت اعدادها في ازدياد. وقد 
الحتاروها وهي عجوزبہذه الحالة لاستقبال تشالز لیندہير غ بہافة زهور حن ڄاء بطاثرته في 
رحلة نوايا حيدة» وإ تستطع ان تفهم كيف كان لرجل بهذه الضخامة » وهذه الشقرةء وهذا 
ا جال ان يرتفع في الج وبجهازيبدووكأنه من الصفيح المجعد» يقوم ميكانيكيان بدفعه من 
ذيله لمساعدته على الصعود. ولم يكن رأسها ليتسع لفكرة وجود طائرات اكبر من تلك بقليل 
تتسع لشمائية أشخاص . بيلما سمعت بالق ابل ان السفن النهرية هي متمته حالصة لاا 
لاتتارجح كسفن البحر. ولكن هذه السفن خاطرها الاتسى » كاصطدامها با لمصاطب الرملية 
في قاع النهرء وتعرضها هجات قطاع الطرق . 

وبين ها فلورينتينو اريشا ان هذه ليست إلا اساطير من ازمنة غابرة : فشي السفن ا لحالية 
صالة رقص» وقمرات راسعة وفخمة كأنها غرف الفنادق مزودة بحمامات لحاصة ومراوح 
كهرابائيةء کا انه ل بحدث أي هجوم مسلح على السفن النبرية منذ انتهاء الحرب الأهلية 
الاخيرة. وبين ها كذلك. بسعادة من حقق تصراً شخصياً ان هذا التقدم پعود قبل کل 
شيء إلى حرية الملاحة التي دعا اليها هي ما شجم المنافسة : فدلا من شركة واحدة 
وحيدة» كا كان الحال من قبل » أصبحت هناك ثلاث شركات نشيطة ومزدهرة . ومع ذلك 
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فان تقدم الطيران السريع يشكل خطرأ حقيقاً على الجميع . حاولت مراساته : فال من 
ستبقى دائما» لان المجانين المستعىدين حشر أنفسهم في جه ازيبدومنافضاً لاطبيعة ليسوا 
بالکشر ین . واخحيرأً تحدث فلورينتينو ريا عن التقدم الذي احرزه ألبريد» سواء في اساليب 
نقله أو توزيعه» آمل بذلك ان تحدثه عن رساثله . لکنه م توصل لا أراد. 

وجاءت الفرصة بعد قليل وحدها . كانا قد ابتعدا كثيرأ عن الموضرع» حين قاطعتها 
احدی الحادسات لتسلم فيرمينا داثا رسالة تقلتها حيتئذ من البر يد المديني الخاص» الذي 
انشیء مؤخرأًء وکان یستخدم في توزیع الرسائل اسلوب توزیع الب قیات ذاته . ول جد هي 
نظارة القراءة» كا محدث معها دائ . فقال هما فلورينتينو ريغا برزانه : 

لا لزوم لذلك. فهده الرسالة مني . 

وكانت كذلك فعل. لقد كتبها في اليوم السابق » وهويعاني حاله انقباض رهيبة لانه | 
يستطح تناسي حجله من زيارته الأولى الفاشلة . وكان يعنذرفي تلك الرسالة عن سفاهته 
بالاقدام على زيار ا دون اذن مسق » ويبدي نخليه عن نية العودة لزيارتما . لقد القاها في 
صندوق البر ید دون ان یفکر مرتین» وحین تروی بالامر كان اوقت قد فات لاستردادها 
لكن هذه الشروحات كلهال تبد له ضرورية» فاكتفى بالطلب إلى فيرمينا داثا ان تتفضل 
بعدم قراءة الزسالة. 

فقالت: 

- طبعاً. فالرسائل ي ناية ا مطاف هي ملك لن كتبها. أليس كذلك ؟ 

فخطا خطوة واثقة بقوله: 

أجل . ولذا فاما أول شيء يعاد عند وقوع القطيعه. 

مرت على اشارته دون اهتام» وأعادت له الرسالة قائلة : «من المؤسف اني لن أستطيم 
قراءتہا » فقد كانت الرسائل الاحری ذات نفع کبیر لي» . انحذ نفساً عميقاً عندما فوجیء بانها 
قالت بشكل عفوي اکتربکٹیر ما کان ينتظره منہا» وقال ها : «لايمكنك ان تتصوري مدی 
سعادتي لعرفة ذلك» . لكنہا غيرت الموضوع » وم يتمكن من العودة اليه ثانية في بقية المساء . 

ودعها بعد الساعة السادسة. حين بدأوا يضيئون أنوار البيت . كان يشعر بثقة اكير » 
ولكنها ثقة بلا أوهام» لانه | ينس طبع فيرمينا داثا المتقلب وردود فعلها ا مفاجلة حون كانت في 
العشرين» ولم يكن لديه من الاسباب ما بدفعه للتفكير باجا قد تغيرت . . وهذا تجرأ على 
سؤ الما بمذلة صربحة ان كان يستطیع العودة في يوم اء وجاء الحواب ليفاجئه جدداً. 

قالت : 
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عد متى شئت . فأنا وحيدة في اغلب الاحيان. 

بعد أربعة أيام» أي يوم الشلاثاءء عاد دون ابلاغ مسبق» ولم تنتظر هي أن يقدموا هما 
الشاي لتحدثه عن مدى النفع الذي اصابته من رسائله . فقال ها باہا ليست رسائل بالمعنى 
الدقيق للكلمةء وان هي أوراق متفرقة من كتاب كان يتمنى تأليفه . وكانت هي قد فهمت 
الرسائل على هذا النحوأيضاًء لدرجة انها فكرت باعادتها اليه اذا هوم ير ذلك على انه 
صد من جانبهاء كي يحمل تلك الرسائل إلى مصر أفضل . تابعت الحديث عن الدور 
الطيب الذي قدمته اليها الرسائل تي لحطة قاسية من حياتهاء وكانت تقول ذلك باندفاع 
شدید» وعرفان بالحمیل شدید» وربا بعاطفة شديدة أيضاً یما جعل فلورینتینو اریٹا يتجرا 
على التقدم باكثر من خحطوة واثقة : اذ انه قفز قفزة قاتلة بقوله : 

لقد كنا نتخاطب دون كلفة من قبل . 

كانت كلمة من قبل كلمة حرمة . وأحست بمرور ملاك الماضي الومي » وحاولت تفاديه . 

لكنه توغل اكشر : «أعني في رسائلنا التي تبادلناها من قبل». استاءت» وكان عليها القيام 

بمجهود حدي کي تخفي استياء ها . لكنه انتبه للأمرء وأدرك ان عليه التقدم ببحذرء ل 
مواقع اقدامه جيداً» رغم ان العثرة اطلعته على انا مازالت على شراستها التي كانت عليه 
في شباہا» لکنا تعلمت ان تكون شرسة برفة . 

قال : 

۔ ای ان هذه الرسائل هی شىء آخر تلف تماما . 

فقالت : َ 

- کل شيء في الدنيا يتغير . 

قال : 

أنا ل أتغير . وحضرتك ؟ 

أوقفت فنجان الشاي في منتصف الطريق الى فمهاء وزجرته بعيئين استمرتا تلمعان 
بالحياة رغم القسوة. وقالت : 

- لقد صار الأمر سيان . فقد اكملت اثنترن وسبعين سنة . 

تلقى فلورينتينواريثا الطعنة في القلب . وود العشورعلى جواب سريع كسرعة السهم 
وتلقاثيته» لكن ثقل السن هزمه : مث يشعر أبداً بمثل هذا الارماق في عادثة قصيرة کهذه. 
کان قلبه يۇله» وکانت کل ضرېة منه ترتد دوباً معدنیاً ي شرایینه . احس ٻانه شيخ › -حرین › 
عديم النفعء وراودته رغبة ملحة في البكاء حتى لم يعد قادراً على البكاء. تناولا فنجال 
الشاي الثاني بصمت ثلمته الخواطر المنذرة» وحين عادت هي للتکلم ‏ فعلت ذلك بان 
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توجهت إلى احدى الخادمات طالبة منها احصارحقيبة الرسائل . كاد ان يطلب منا 
الاحتفاظ بالرسائل» لان لديه نسخة كربون مدهاء لكنه فكربان كشغة عن اتخاذه مثل هذا 
الاحتیاط سيدو عملا غير نبیل . ولم يعد لد) ما يتحدثان فيه . وقبل ان يودعهاء اقترح ان 
يعود يوم الثلاثاء التالي في نفس الساعة . فسألته لذا عليه ان يكون متلطفاً إلى هذا الحد. 
وقالت : 

لا آری من معى ذه الزيارات . 

فقال : 

انا م أفکر بان يكون هما أي معنى . 

وعاد على أي حال في يوم الشلاثاء التالي في الساعة الخامسة» ثم في جميع أيام الثلاثاء 
التالية » دون اعلان مسبق» لان الزيارة الاسبوعية دخحلت في روتين كل من| اعتبارا من ماية 
الشهر الثاني . كان فلورينتينو اريثا بأتي حاملا معه البسكويت الانكليزي لتناوله مع الشاي » 
والكستناء الملبس بالسكرء والزيتون اليوناني» وغيرها س لذائذ الصالونات الصغيرة الى 
بجدها في عابرات المحيطات التي تتوقف في المياء . وفي أحد أيام الثلاثاء جاءها بصورتها 
الفوتوغرافية مع هيلدير انداء التي التقطها ما مصور بلحيكي منذ اكثر من نصف قرن» وكان 
قد اشتر اها ببخمسة عشر سنتافومس مزاد بطاقات بربدية في بوابة الكتبة العموميين. م تستطع 
فبرمينا داثا ان تفهم كيف وصلت الصورة إلى هناك» كا لم يستطع هوفهم الأمر إلا على انه 
معجزة غرامية . وفي أحد الأيام» وبینم| کان فلورینتینو اریثا یقطف ورودا من حدیقته» 
يستطع مقاومة اغراء حل وردة اليهافي زيارته التالية. وكانت تلك مشكلة عويصة في لغة 
الزهورء لااتتعلق بأرملة حديثة الترمل. فوردة راء ترمز إلى العاطفة المخأججة فد 
تعتبر اهانة لحدادها. أما الورود الصفراء التي ترى فيها إحدى لغات الزهوررمزاً لحسن 
الطالع» فهي في العرف الشائع تعبير عن الغيرة. ورغم انه سمع يوماً عن ورود تركيا 
السوداء» التي قد تكون الاكثر ملاءمة» إلا انه لم يستطع الحصول عليها ليأقلمها مع ا لحري 
حديقة بیته . لکنه غامر بعد تفکیر طویل بحمل وردة بیضاء» کان اعجابه ہا أقل من اعجابه 
بالزھور الاحری لانہا بکاء لا تعني شيئ . ولخوفه من أن بجد خبت فیرمینا داثا معنی هاء 
قام بتقليم اشواكها في اللحظة الاخيرة. 

وجدت الوردة لديها صدى طيباًء على انها هدية بلا أية نوايا خفية . ما اثرى تقليد 
الفلاثاء بطقس جديد. حتى انه أصبح جد مزهرية ملوءة ٻالماء في وط طاولة الشاي 
الصغيرة لدى وصوله حاما الوردة البيضاء. وفي أحد أيام الثلاثاءء وهيما هويضع الوردةء 
قال نطريقة بدت عرضية : ۰ 
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- م یکن أحد ېدي وروداً في رماتناء بل کانوا یتبادلرن ازهار الياسمین. 
فقالت : 

- هذا صحيح» ولكن الغرض منہا كان غتلفاً كا تعلم حضرتك 

هذا ما كان بحدث دوماً: فكلا حاول التفدم حطوة قطعت عليه الطريق . لكنه في هذه 
المناسبة» ورغم الحواب الدقيق > أدرك اله قد صاب المدف. لاما اضطرت للالتغات جانبا 
کي تخفي تورد حدا . کان تورداً متقدا فتیاً له حيائه الخاصة . ما اثار سحطها ضد 
نفسها . وقد احسن فلورينتينواريشا صنعاً بالانصراف إلى موضوعات أقل فظانلة لکن 
شهامنه كانت بيلة بحيث اا انتبهت اليهاء وضاعف هذامن سخطها, كان يوم ثلاثاء 
مدحوساً. قد كادت ان تطلب مه عدم الرجوع لزيارتهاء ولكن فكرة ا لخوض في لحصام 
كخصومات فترة اللخطوبة بدت ها مضحكة وهما في هذه السن وهذا الوضع » نما سب هما 
نوبة ضحك . وبين كان فلورينتينو اريثا يضع الوردة في المزهرية بوم الثلاثاء التالي» أمعنت 
التأمل في وعيها وتأكدت وهي سعيدة باه م يبق لديا ادنى اثر للغضب الذي اعتراها في 
الاسبوع السابق . ٍ 

وسرعان ما بدأت الزيارات تتخذ بعسدا عائليا غير مريح» اذ كان الدكتور اوربينوداثا 
وزوجته محضران أحياءاً بشكل يبدو كأنه مصادفة » ويبقيان هناك للعب الورق» لكن فبرمينا 
داثاعلمتته ذلك خلال زيارة واحدة؛ وبعٹا كلاهما إلى الزوجين اوربينوداثا بتحدِ مكتوب 
لاء ي ية وري ب الفلاثاء التالي . كانت لقاءات مفرحة للجميع › سرعان ما اتخذت 
طابعاً منتظماً کالزیارات» وأقردت ها أعراف بان يأتي كل متهم بشيء هعه في كل لقاء , 
فالدكتور اوربينو دائا وزوجته التي كانت حلوانية بارعة» يساهمان باحضاء قوالب لوی 
متقنة» وذات طعم تلف في كل مرةء أما فلورينتيلوأريفا فتابع احضار طرائف مشيرة 
للفضول كان عبدها في السفن الاوروبية› بینے| کانت فیرمینا داٹا تبتدع هم کل اسبوع 
مفاجدة جديدة. وكانت مباريات لعب الورق هذه تجري في الثلاثاء المالث من كل شهرء 
ورغم انم ما کانوا ب يتراهنون على قود إ إلا انه كان يفرض على الاسر المساهمة باحضار 
شي ء خاص للمباراة الالية . 

كانت طبيعة الدكتور اوربينو داثا منسجمة مع صورته الاجتماعية : فهو رجل ذو امكانيات 
ضئيلة» واسساليب مضططربة يعاني من نوبات قلق مفاجئة » مبعثها السعادة أو الس خط على 
حد سواء» کا کان وجهه يتورد بلا مناسبة تما يثبر المخاوف حول متانته الذهنية . لکنه کان لا 
شك وكا بسدوعليه من النظرة الأولى» رجلا طيباً. وقد کان فلورینتینو اریٹا خشی ان 
` يعتبره الدكتور كذلك أيضاً . آما زوجته فكانت ذكية وفيها شرارة امرأة لعوب » کا كانت تقدم 
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بانسجامها وتوافقها لمسة اكثر انسأنية إلى سعادتها. وم يكن لفلورينتينواريثا ان يتمنى زوجين 
أفضل منهما للعب الورق» ثم ان حاجته للحب التي لا ترتوي» بوجت اخیر ا باحساس انه في 
وسط عائلي . 

في احدى الليالي » وعند خروجهها معا من البيت» دعا الدكتور اوربينوداثالتناول الغداء 
معه :«غداء الساعة الثانية عشرة والنصف. في النادي الاجتماعي». وكانت وليمة لذيذة مم 
نبيذ فاحر. كان اللادي الاجتاعي بحتفظ لنفسه بحق عدم الساح بالدخول لاسباب 
متنوعة » وأحد أهم هذه الاسباب هوحالة الابن الطبيعي الذي لا أب له . ولقد كانت للعم 
ليون الثاني عشر تجربة مثيرة في هذا المجالء كا عانى فلورينتينو ريثا نفسه عار اخراجه من 
النادي يوماً بعد جلوسه إلى الطاولة بدعوة من أحد الاعضاء المؤ سسين» كان فلورينتينواريثا 
قد فدم له حدمات كبيرة في محال التجارة النهرية » وما كان من الداعي إلا ان اصطحبه لتناول 
الطعام في مان آخر» قاثل له: 1 

علينا نحن الذين نضع الانظمة ‏ ان نكون أول من بطبقها. 

لكن فلورينتينو اريثا غامر رغم ذلك بالذهاب مع الدكنور اوربينوداثاء وقد استقبل هناك 
استقبال حاصاًء رغم انهم م يطلبوا منه التوفيع في السجل الذهبي المخصص للمدعوين 
البارزين . كانت دعوة محدودة» اقتصرت عليه فقط. ودار ا لحديث بينها بصوت منخفض . 
والمخاوف التي ساورت فلوريننينواريثا منذ مساء اليوم السابق بشأن ذلك اللفاءء تلاشت مع 
تناوشا کاس الاوبورتو الفاتح للشهية . كان الدكتور اوربينوداثا يود الحديث عن امه . ولكثرة 
ما تحدث» انتبه فلورينتينواريشا إلى انا قد حدثته عنه . كا انتبه إلى شي ء اكثر اثارة : لقد 
کذبت علی اہنہا لصالحه» اذ احبر ته باهم كانا صديقين منذ الطفولةء وكانا يلعبان معأمنذ ٠‏ 
قدومها من سان خوان دي لاثیناغاء وانه هوالذي شجعها على قراء اتا الأولى » ولذا فهي 
مدينة له بجميل قديم . وقالت له كذلك انها كثيرأً ما كانت تذهب بعد خروجها من المدرسة 
لقضاء ساعات طويلة مع ترانسيت واريشا البارعة» التې كانت تطرزأعمالا رائعة في دکان 
ا لخردوات . واذا كانت ل تعد تلتقي بفلورینتبنو اریٹا کا کانت تلنقیه في السابق» فليس لابا 
غير راغبة في ذلك وان) لافتراق حياتيه|. 

وقبل ان يصل إلى عمق اغراضه» جال الدكتور اوربينو داثا حول موضرع الشيخوخة . 
کان یری ان العام سيتقدم بسرعة اكبر لوانه تخلص من عرقلة الشيوخ. قال: «ان الأنسانية 
كالجيوش في العركةء تقدمها مرتبط بسرعة أبطأ افرادهاء . وكان يأمل بمستقبل أكثر انسانية ‏ 
وبالتالي اكثر تحضراًء تعزل فيه الكائنات البشرية التي لم تعد قادرة على الاعتهاد على نفسها 
في مدن هامشيةء كي تتجنب عار وآلام وعزلة الشيخرخة المخيفة . وقال ان حد السن 
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المناسب لذلك مس وجهة نطره يمكن ان يكون ستين عاماً. ولكن ريثا يتم الوصول الى هذا 
او ا فان الحل الوحيد هو الملاجىءء حیث یتسنی للشیوخ ان یتسلوا ہم 
بعضهم البعض» وان يتفق وا في| يحبسون ويمقتون» وف عاداتہم واحزانہم» e‏ 
الائات الطيعية مع الاجيال التالية . وقال: ان اجتماع الشيوخ مع الشيوخ يجعلهم أقل 
شيخوخحة) . حسناً اذن : کان الدکتور اوربینوداثا یود شکر فلورینتینو اریٹا على مرافقته 
الطيبة لامه في وحدة الترمل» ورجاه الاستمرارفي دلك لمصلحتهم معا ولراحة الجميع» 
وطلب منه الصر على مزاحها الشيخوخي . أحس فلورينتينو اريثا بالراحة لنتائج اللقاءء 
وقال له : وکن مطماً. ا کر ھا ازع نوات وغذا لین الان قط وام قبل 
قبل مولدك بكثير» . ثم استسلم لاغراء التخفيف عن نفسه بضربة كم > فاحتتم قائلا: 
- ني مجتمع المستقبلء عليك ان تذهب إلى المقبرةء لتحمل اليها وإ باقة من الانتوريو 
من اجل الغداء. 

م يكن الدكتور اوربينوداثا قد لاحظ حتى ذلك الحين عدم لياقة نبوءته عن المستقبل» 
فدحل في متاهة من الشروحات م تزده إلا خبطا الکن فل ریو ارا اعد اروج جن 
ورطته. کان مشعاً » لأنه كان يعلم بأن عليه أن يلنقي عاجا أوآجلا مع الدكتور اوربینوداا 
في لقاء كهذا > لاستکمال شرط اجتماعي لا یمکن تحاوزه : طلب ید أمه رسمیاً وقد کان جو 
الغداء مشجعاً اذ ن له سهولة ذلك الطلب وحتمية الترحيب به . ولم تكن هناك فرصة 
أفضل من هذه لوانه كان حاصلا على موافقة فيرمينا داثا. بل ان رسميات الطلب» بعد 
حذيثهها حلال ذلك الغداء التارخي » كانت تبدو فائضة عن الحاجة . 

لقد اعتاد فلورينتينو اريثا صعود الادراج ونزوها بحذر حاص حتی حین کان شاباًء فقد 
كان يفكردوماً بان الشيخوخة انما تبد بزلة قدم أولى لا أهمية اء ثم يتلوها ا موت في الزلة 
الثانية . وکان یری ان أحطر الادراج هودرج مكتبهء لانه ضیق وشبه منتصب . وقد اعتاد منذ 
زس طویل» قبل ان یبدا بجر قدميه بصعوبة على صعوده متفحصاً كل درجة من درجاته 
جیداً ومسا الدراہزین بکلتا يديه . ورغم اہم کثراً ما اقترحوا عليه استبد اله بدرج اقل 
خحطورة. الا ان قراره کان يتأاجل إلى الشهر التالي دائ لان استبداله کان يېدوله کاقرار 
بشيخوخته . وكان يحتاج لوقت أطول في الصعود كلما تقدمت به السن» ليس لانه كان يتكلف 
مشقة اکہرء کا يدعي هو باصرار» بل لانه كان يضاعف من حذره في كل مرة . ومع ذلك» 
فانه بعد عودته من الخداء مع الدكتور اوربينوداثاء وبعد كأس الاوبورتو الذي تناوله قبل 
الطعام ونصف كأس النبيذ الامر مع الطعام» وبعد تلك المحادثة الظافرة خصوصاًء حاول 
اللوصول إلى الدرجة الثالشة بخطوة كخطوات راقص شاب ما لوى كاحله الايسر وجعله 
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يهوي على ظهره» ويدجوس الموت باعجوبة . لقد كان يتمتع في لخحظة وقوعه بوعي كاف 
ليفكر بانه لن يموت في تلك العثرةء > لان منطق الحياة لا يسمح لرجلين ند هما لسنوات طويلة 
في حب المراة ذاتهاء ٻان موتا بالطريقة نفسها وىفارق سنة واحدة بينم . وكان عقا لفوا 
ساقه من القدم وحتى ربلة الساق واجبر وه على البقاء في السرير دون حراك > لکنه کان سیا 
اكثر ما كان عليه قبل الوقوع . وعندما أمره الطبيب بالبقاء ثابتاً دة منتين يوماأًء > م پستطع ان 
يصدق كل هذه التعاسة» فقال له متوسلا: 

- لا تفعل بي هذا يا دکتور. ان شهرين من حياتي هما کعشر سنوات من حياتك أنت. 

وحاول ان پنہض غدة مرات» حاملا ساقه التي کالتمثال بکلتا یدیه» فکان الواقع هزمه 
دوماً . لكنه حين عاد للمشي اخبراً وکاحله ما بزال يؤله» وظهره مسلوخ من النوم الطويل في 
الفراش» كانت لديه اسباب كافية للاعتقاد بان القدرقد كافاً اصراره بزلة من العناية الاهية . 

أسوأ أيام مرضه كان يوم الاثين الأرل. كان الأ قد تراجم » وكان التشخيص اطبي 
مشجعاً > إلا انه كان يرفض الرضوخ لنكبة عدم رؤ ية فيرمينا داثا مساء اليوم التاليء لأول مرة 
منذ اربعة أشهر. ولكنه بعد قيلولة اذعان» أخحضع نفسه للواقع وكتب هما بطاقة اعتذار. 
کتبها بخط يده على ورق معطر وبحیر فوسفوري لتقرأها في الظلام» وبالغ في مأساويته 
حيال خطورة الحادث دون خحجل > حاولا استہاض عطفها. وردت عليه بعد ومین » متأثرة 
دا ية دا ولکن دون كلمة واحسدة خارج الحدودء مثلم كانت في يام الح 
العظيمة . وتشبت بالفرصة فوراً ليكتب البها ثانية . وحين ردت عليه للمرة الثانية» قرر 
المضي أبعد ما كانت عليه احاديشه) الملغزة أيام الثلاتاء» فأمر بوضع هاتف إلى جوار السرير 
بحجة أنه يريد متابعة سير العمل اليومي في الشركة . وطلب من مقسم الماتف المركزي ان 
يصلوه بالرقم الثلاڻي الذي حفظه في ذاكرته من اتصل بها لأول مرة. سمع صوت الجرس 
ا لخافت» المتوتر بغموض البعد» ثم الصوت المحبوب يرد. وتعرفت٬هي‏ على الصوت الآخر 
فودعته بعد ثلاث عبارات عادية حول الصحة . أحسن فلورينتينواريثا بالغم هذه اللامبالاةء 
ورأى انه يعود إلى" نقطة البداية من جديد. 

لکنه تلق بعد يومین رسالة من فبرمينا ترجوه فيها الا يتصل با هاتف ثانبة . وکات اسہابہا 
وجيهة . فقد كان عدد الهواتف في المديلة محدوداً جد ركانت المكالات تتم عبر عاملة مقسم 
تعرف جميع المشتر كين » وحياتهم ومعجزاهم » وليس مها أذا هم كانوا حارج البيت : فهي 
تجدهم حیث یکونو . ومقابل هده الفعالبة ء كانت تتلصت الى المحادثات» وتكتشف اسرار 
الحياة الخاصة ء وا لاسي المحفرظة بتكتم » ولم يكن غريبا عليها ان تندخل في حوار داثر لتدلي 
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بوجهة نظرها او لتخفف من حدة الغضب . كا كانت قد تأسست في تلك الايام أيضا جريدة 
العدالة ء وهي صحيفة مسائية هدفها الوحيد انتقاد العائلات ذات الالقاب الكبيرة. بالاسم 
الستريح بادآب اعتبارات» كرد هن صاحب ال مريدة على عدم قبول ابناثه كاعضاء في 
النادي الاجتياعي . ورغم نظافة حياتهاء فقد كانت فيرمينا داثا تلتزم جانب الحذرحينئذ اكثر 
من أي وقت مضى في كل ما تقوله أوتفعله» حتى مع اصدقائهاالمقربون . وهكذا بقيت 
مرتبطة مع فلوريبتينو اريشا بخيط الرسائل البائد. واصبح تبادل الرسائل ما بيا كثيفا الى 
حد جعله يلسى ساقه المصابةء وعقوبة البقاء في السرير» وكل شيء اخحر» ويكرس نفسه تماما 
للكتابة على طاولة متنقلة كتلك المستخدمة في المشافي لتقديم الطعام للمرضى . 

رفعا الكلفة بيا من جديد وعادا لتبادل الاراء حول حیاتم) كا كانا يفعلان في رسائلها 
السابقة» لكن فلورينتينواريشا حاول المضي ثانية بسرعة : کتب اسمھا بوخز دبوس على 
وريقات زهرة كاميلياء وبعثها في رسالة» وبعد يومين أعيدت اليه دون أي تعليق . م تستطم 
فيرمينا داثا منع ذلك : فالأمر کله کان يبدو ها كلعبة أطفال. وحین أصر فلورینتینو اريثا على 
استعادة ذكرى امسيات الاشعار الكثيبة في حديقة البشارة» ومخابيء الرسائل في الطريق الى 
المدرسةء ودروس التطريز تحت أشجاراللوز. وضعته في مكانه الطبيعي » وروحها تتأ؛ 
بسؤ ال بدا عرضيا وسط مجموعة الحرى من الاحاديث المطروقة : «لاذا تصر على الحديث في 
أمر لا وجود له؟». ثم أنبت في] بعد عناده العقيم في عدم الرضوخ لشيخوخة طبيعية . وهذا 
هوحسب رأيها» سبب سقوطه واحباطاته الدائمة في تذكر الماضي . ) تكن تفهم كيف يمكن 
لرجل قادرعلى صياغة الافكارالتي ساعد اعلى تجاوز الترمل» ان يورط نفسه بتلك 
الطريقة الصسيانية حين يحول تطبيق افكاره على حياته بالذات . فانقلبت الادوا 
واصبحت هي حينشل من حاولت تشجيعه لير ى المستقبل بعبارة أ يستطع فهمها ي تدرعه 
الطائش : دع الزمن مض وسنرى ما الذي يحمله» اذ م يكن في يوم من الايام تلميذاً نجيبا 
كما كانت هي . ان قعوده الاجباري » ويقينه الذي كان يتضح اكثر فأكثر بتسرب الزمن» 
ورغبته المجنونة لرؤ يتهاء اكدت له أن خاوفه من الزلل كانت اكثر اصابة ومأساوية ما توقعه . 
وبدأ يفكر لأول مرة بحقيفة الموت تفكيراً عقلانياً 

كانت ليونا كاسياي تساعده في الاستحمام واستبدال البيجاما مرة کل يومون» وتضع له 
الحقن الشرجيةء والمبولةء وكادات البابونج على قروح ظهره» وتجري له المساجات بارشاد 
الطبيب كي لا يسيب له العدام الحركة متشاكل اخحرى اسوا. وكانت تحل علها في هذه 
المهات يوسي السہت والأحد امير كا فيك ويا التي كانت ستني دراستها كمعلمة في شهر 
كانون الاول من تلك السنة . وقد وعدها بايفادها في دورة عليا الى الاباما على نمقة الشركة 
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الغهرية » وذلك ليكم فم صمرره من جهة . وليتخلص من مواجهة تعنيفاتها التي لا تجد مناسبة 
لقومهاء والتفسير ات التي يتوجب عليه ان يقدمها الها من جهة اخرى. یتصور یوما مدی 
مماناعہا في ساعات ارقها في المدرسة الداحلية » وف نہايات الاسبوع الي تقضيها بعيداً عنه» 
وني حیاتها من دونه . لانه لم یتصور أبداً کم کانت تبه . وعلم من رسالة بعثنها إليه المدرسة 
ان الوقع الأول الذي کانت تله دوما قد اصبح الاحير» واا على وشك الرسوب في 
الامتحانات النہائية . لكنه تناسى واجبه كرصي ول يبلغ والدي امیر کا فیکونیا بالأمر» یمنعه 
احساس بالذنب يحاول التخلص منه . كا انه لم يبحت الامر معها. وذلك لمخاوفه الراسخة 
ٻانيا ستتحاول القاء جريرة فشلها عليه . وهكذا ترك الامورعلى حاطهما. وأخحذ يؤ جل مشاكلها 
دون ان يدري » على أمل ان يتكفل اموت بحلها 

م تصب المفاجأة المرآتين اللتين كانتا تسهران على العناية به فقط» بل ان فلوريننينو اريثا 
نفسه فوجيء بالتبدل الذي طرأ عليه . فمنذ أقل من عشر سنوات» كان قد هاجم احدى 
خحادماته وراء السلم الرئيسي في بيته» وهي بملابسها وواقفة على قدميهاء وتركها حبلى في 
وقت أقصر نما يحتاجه ديك فيليبيني» وكان عليه ان هديا بيتا مفروشا لتقسم ان الفاعل الذي 
لطخ شرفها هو صديق ها تخرج معه أيام الاحادء م يكن في الواقع قد قبلها جرد قبلة» فقام 
أبوها وأعمامهاء وهم من أمهر قاطي القصب بالسيوف في موسم الحصادء باجباره على 
الزواج منبا . ولم يكن يبدوعلى فلورينتيدواريشا انه الرجل نفسه الذي تقلبه ظهراً وبطناً 
امرأتان کانتا حتی زمن لایتجاوز بضعة شهور تجعلانه یرتعش حباء فتدعکانه بالصابون من 
فوق ومن تحت» وتنشفانه بمناشف من قطن مصري وتدلکانه في کل اجزاء جسدهء دون ان 
تفلت منه تهدة نشوة . وكان لكل منا تفسبرها لفقدانه الرغبة . فليونا كاسياني تظن بانا 
مقدمات الموت» بينم تعزوه امير كا فيكونيا الى منشأ خفي لاتستطيع إدراك كنهه . وکان هو 
وحده يعرف أالحقيقة » ويعرف إن هما اسا محدداً . لكن ذلك کان ظلاً على أي حال : فقد 
کانتا تعانیان وهما تخدمانه اکثر من معاناته هو الذي یتلقی أحسن الخدمات . 

ان ثلاثة أيام ثلاثاء فقط كانت كافية لتدرك فيرمينا داثا مدى الفراغ الذي تركته زيارات 
فلورينتينواريشا. كانت تقضي تلك الايام مع صديقامها المواظبات على زياراتا. وكانت 
لوکریٹیا دل ریال دل اوبیسبو قد ذھبت الی بناما لتنظر فی أمر ام أصاب سمعها ول يعد بتوقف 
باي ٹمن» وعادت وهي مطمثنة جداً بعد شهرء لکن سمعها کان أخحف ما کان عليه قبلا 
ببوف تضعه في اذما. وكانت فير ميلا دائا هي الصديقة الأكثر احتالا لاحتلاط اسثلتها 
واجاباتہاء ما شجع لوکریٹیا على زیارتها وميا وني أي وقت بخطر ما . لکن فير مینا داٹا م 
تجذ ف اعد تغوبضا عن امترات فلوريتينرازيا السكة: 
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) تكن ذكرى الماضي لتعوض عن المستقبل» كا كان يظن . بل انها على العكس من 
ذلك» كانت ترسخ قناعة فيرمينا داثا الدائمة في ان ذلك المياج المحموم في العشرين من 
العمرانم) كان شيا نبيلا وجيلا جداء لكنه ليس بالحب . ورغم صراحتها الفجةء فاا م تشأ 
ان تکشف له ذلك سواء بالہر ید اوشخصیاء کا لإ تجد في قلبها منسعا لتقول له کم هوزائف 
رنين العواطف في رسائله بعد ان عرفت ية تأملاته المكتوبة » وكيف تخفض اكاذيبه الغناثية 
من قيمته. وكم يضربه إصراره المجنون على استعادة الماضي . لا.. . . م يكن بامكان اي 
سطر من سطور رسائله القديمة ولا أية لحظة من لحظات شباا المضجر اشعارها بان امسيات 
الثلاثاء ستكون بهذه الرحابة» كا هي في الواقع » من دونه» ومذا التوحد وال خواء . 

کانت قد بعثت الى مستووع الهملات في الاصطبل خلال احدى نوباعما المغاجثة بمذياع 
اهداها اياه زوجها في ذكرى زواجه) لأحد الأعوام » وقد فكرا كلاهما بتقديمه الى المتحف 
باعتباره اول مذياع وصل الى المدينة. وكانت قد قررت وهي في عتمة حدادهاعدم 
استخدامه لأن أرملة ها ألقايها لايمكن هما الاستياع الى أية موسيقى دون ان تسيء الى 
ذكرى زوجها الميت. حتى ولو فعلت ذلك في محدعها. ولكنہا بعد يوم الثلاثاء الثالث للوحدة 
أمرت باعادته ثانية الى الصالةء» لالتستمتع باغنيات اذاعة ريوبامبا العاطفية » كا كانت من 
قبل » وانها لتشغل ساعات فراغها بالاستماع الى روايات الدموع التي تبثها اذاعة سننتياغو دي 
كوبا. وكنان ذلك قرارا صائباء لاا بدأت تفقد منذ ميلاد ابنتها عادة المطالعة الى اكسبها 
ايها زوجها باجتهاد منذ رحلة الزفاف» وفقدت تلك العادة ماما مع ما اصاب بصرها من 
ضعف متزايد» الى ان أصبحت نمضي بضعة شهور أحيانا دون ان تعرف اين هي نظارتپا. 

لقد استهوعها الروايات الاذاعية من اذاعة سنتياغو دي كوبا حتی صارت تنعظر بجزع 
الحلقات اليومية المتسلسلة . وكانت تستمع بين الحين والاخر الى الاخحبار لتعرف ما الذي 
بحدث في الدئياء وفي بعض المناسبأت النادرة , حين تبقى وحدها في البيت» کائت تستمع 
بصوت منخفض جدأًء الى موسيقى المير ينغي من اذاعة سانتودومینغو رموسیقی بلينا من 
اذاعىة بورتوريكوالائيتين والواضحتين . وفي احدى الليالي» سمعت حبرا مؤثرامن عطة 
اذاعة عهولة انطلقت فجأة بقوة ووضوح كا لو كانت تبث من البيت الجاور» وجاء في الخر 
ان عجوزین اعتادا ان يكرا شهر عسله) في نفس ال مكان منذ اربعين سنة» قد قتلا بضربات 
مجداف على يد صاحب الزورق الذي كان محملها في نزهة » وذلك ليسرق ما معهما من مال : 
أربعة عشر دولاراً . وكان تأثرها أشد حين روت ها لوكريثيادل ريال القصة الكاملة كا نشرعبا 
احدنئ الصحف المحلية . فقد اكتشفت الشرطة ان العجوزين المقتولين - المرأة في الثامنة 
والسبعين والرجل في الرابعة والتمانين - ما عاشقان سريان» بقضيان اجازتما معا منذ اربعين 
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سنة» لكن كل مهيا متزوج زواجاً محترماً ومستقراً وسعيدأًء ولكل مها عائلة كبيرة. وفيرمينا 
داثا اتی م تبك يوما بسبب المسلسلات الاذاعية» جاهدت بصعوبة لقهر عقدة الدموع التي 
علقت في حلقهاء حين بعث اليها فلورينتيدواريشا في رسالته التاليهُ قصاصة الجريدة التي 
تحمل الخ بلا أي تعليق منه. 

م تكن تلك الدموع هي آخردموع تضطر فيرمینا داثا لقهرها. فقبل ان یکمل فلوریتینو 
اريشا ايام اعتكافه الستين» كشفت صحيفة العدالة على صدر صفحتها الاولى مع صور 
المعتيين » عن غراميات سرية مزعومة للدكتور خحوفينال اوربينوولوكريثياهل ريال دل اوبيسبو. 
واسهبت الحريدة في تفاصيل العلاقة» ومداها واسلوهاء وكذلك حول تواطؤ الزوج»ء 
المستسلم لانحرافاته السدومية مع الزنوج العاملين في مصنعه لتكرير السكر. وكان للقصة 
الملشورة بحروف بارزة وبحرر له لون الدم دويا كدوي رعد الكارثة في اوساط الطبقة 
الارستقراطية الاحذة بالتفنخ . ومع ذلك لم يكن فيها سطر واحد يحمل الحقيقة : صحيح ان 
حوفینال اوربینوولوکریٹیا دل ریال کانا صدیقین حهیمین مذ کانا عازہین وبقیا صدیقین بعد 
زواجھاء لکنہےا م يکونا عاشقين في يوم من الايام . ولم يكن هنالك ما يشير على کل حال 
الى ان المققال المشور كان يريد التشهير باسم الدكتور خوفينال أوربينوء الذي تمتع ذکراه 
باحترام ججمع عليه » وانم) كان المقصود هو زوج لوكريثيا دل ريال» الذي اخترر رئيسا للنادي 
الاجتماعي في الاسبوع السابق . وقد تم اخماد الفضيحة خلال ساعات قليلة . لكن لوكريثيا 
دل ريال لم تعد لزيارة فیرمینا داثاء واعتبرت هذه الامر على انه اعتراف بالذئب. 

وقد اتضح بعد وقت قصير جدا ان فیرمینا داٹا نفسھا لم تكن كذلك ہما.جی من مخاطر 
طبقتها . فقد حلت عليها جريدة العدالة مستغلة نقطة ضعفها الوحيدة : أعمال أبيها 
التجارية. فعتدما اذعن هذا للنفي الاجباري» كانت تعرف حادثة واحدة من اعياله 
الغامضة» كا روتها ها غالا بلاثيديا. وفيا بعد» حين أكد هما الدكتور اوربينو الأمربعد 
مقاہلته للحاكم» أيقنت ان أباها كان ضحية مكيدة مدبرة . والمسألة هي ان اثنين من رجال 
الشرطة' الحكوميين حضرا ومعه] أمر بتفتيش بيت حديقة البشارة» وقد فتشا البيت كله دون 
أن مجد! ما يبحشاڻ عله» ٹم مرا احيرأ بفتح خزانة اللابس ذات الابواب المغطاة بمرايا 
والموجودة في حجرة نوم فيرمينا داثا سابقاً . كانت غالا بلائيديا وحدها في ا مثزل حينئذء ولم 
یکن لدا من وسيلة لانذار أحد' فرفضت فتح الخزانة متذرعة باا لا تقلك الممتاح . عندئذ 
حطم أحد الشرطيين مرايا الابواب بعقب مسدسه» واكتشف وجود فراغ ما بين الزجاج 
والخشب ملؤ بأوراق نقدية مزيفة من فشة المحة دولار. كانت هذه هي ذروة سلسلة من 
الاإبحاث الى قادت الى لوريشوذاثا على انه ا لحقة الاخحيرة من عملية دولية واسعة . وكان 
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التزوبر متقنا جدأء فالأوراق النقدية الزيفة تتمتع بجميع مواصفات ورق النقود الاصلي : اذ 
انهم تحوا الكتابة والرسوم عن أوراق من فثة دولار واحد باستخدام مادة كيماوية تشبه السحرء 
ثم طبعوا على الورق ذاته نقوداً من فثة ا مخة درلار. وادعی لورینٹوداثا انه اشتر ى الخزانة بعد 
زمن طويل من زواج ابنعه وان الخزانة وصلت الى البيت دون شك والاوراق النقدية غبأة 
فيهاء لكن الشرطة اثبتت ان الخزانة موجودة في البيت مذ كانت فير يمنا داثا تذهب الى 
المدرسة. وانه لاإيمكن لأحد سواه احفاء اأثروة الزائفة وراء المرايا. هذا هو الشيء الوحيد 
الذي رواه الدكتور اوربينو لزوجته يوم تعهد أمام الحاكم باعادة ماه الى موطنه للتغطية على 
الفضيحة . أما الجريدة فروت أموراً كثيرة الخرى . 

روت ان لورينثو داثا توسط خلال احدى الحروب الاهلية الكثيرة في القرن الماضي» بين 
حكومة الرئيس اللببرالي اكيلو بارا وشخص بولوني الاصل» يدعى جوزيف ك . 
كورزينوفسكي » أقام هنا عدة شهورمع طاقم السفينة التجارية سانت انطون» التي ترفع 
الغلم الفرنسي › في محاولة لتصريف صفقة سلاح معقدةء ولم يعرف احد كيف اتصسل 
كورزيشوفسكي » الذي ذاع صيته للعالم فيا بعد باسم جوزيف كونرادء مع لورينشوداثاء 
الذي اد شترى مله شحنة الاسلحة لحساب الحكومة » بوثائق وايصالات نظامية » ودفع الثمن 
ذهباً حقيقياً . وحسب رواية الجريدةء فقد ادعى لوريشوداثا ضياع الأاسلحة في هجوم 
مباغت» ثم انه أعاد بيعها بضعف الثمن الحقيقي الى المحافظين الذين بخوضون حرباً ضد 
الحكومة . 

وروت العدالة أيضا ان لوريئثو داثا اشتر ى شمن زهيد جدأ شحنة احذية عسكرية فائضة 
لدى الجيش الانكليزي. في الزمن الذي أسس فيه الجنرال رافائيل رييس البحرية الحربيةء 
وانه ضاعف فيٴهذه العملية وحدها ثروته خلال ستة شهور. وحسب) جاء في الصحيفة» فانه 
لدى وصول الشحنة الى هذا الميناءء رفض لورينثو داثا استلامها لان الاحذية التى وصلت 
كانت جيعهاللقدم اليمنى فقط» ولكنه كان المشارك الوحيد في المزايدة التي اعلنتها ا جارك 
حسب القوانين النافذةء واشتر ى الشحنة بميلغ رمزي هومئة بيزو. وفي اثناء ذلك » اشتر ى 
شريك له في ظروف مشابهة شحنة احذية للقدم اليسرى» كانت قد وصلت الى جارك 
ريوهاتشا. وما ان انتظمت الاحذية مع بعضها حتى باعها لورینثو داثا» مستفيدا من نسبه 
مع ال اوربينو دي لا كايي ؛ للبحرية الحربية الناشثة بأرباح بلغت الفين بالئة. , 

وانتهت رواية العدالة الى القول ان لورينشو داثا 1 يغادر سان حوان دي لاثیناغا في اواحر 
القرن الماضي بحشاً عن مکان أفضل لمستقبل اىنته» کا کان يدعي » وانما لانکشاف أمره في 
مزج التبغ المستورد مع ورق مفروم » وهي الصناعة المزدهرة التي مارسها بمهارة فاثقة» حتى 
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انها كانت تنطلي على المدخنين المحترفين. كيا كشمت علافاته بشركة سرية دولية » كان 
نشاطها الرائج في اواخر القرن الماضي يتمثل في تبر يب الصينيون من بناما الى البلاد باساليب 
غير مشروعة . آما تجارة البغال المشبوهة ء والتي أساءت كثبرا الى سمعته» فيبدو انما النجارة 
الشريفة إلوحيدة التي مارسها في حیاته . 

علدها غادر فلورينتينواريشا الفراش» وظهره ه ملتهب بالقروح» مستخدما لأول مرة في 
حيلاته عكازا بدلا من المظلة کان خحروجه الآول الى بیت فيرمينا داثا اوقد دلت 
تماماء بفعل آثار السنين على بشرتهاء وبحفد أفقدها الرغبة في الحياة . وفي الزيارتين اللتين 
قام ہا الدكتور او ربينوداثا لفلورينتينو اريثا اثناء مرضه» حدثه عن الاسى الذي سبېته لأمه 
مقالتا العدالة . فالمقالة الاولى اثارت فيها غضبا جنونا لخيانة زوجها وغدر صديقتهاء ما 
جعلها تتوقف عن زيارتہا لضريح زوجها التي کانت تقوم با في يوم من أيام الاحد كل شهرء 
وذلك لسخطها من انه لن يسنطيع وهوفي تابوته سماع اللعنات ال ترید ان تکیلهاله : لقد 
اخحتلفت مع الميت . وبعشت الى لوكريثيا دل ربالء مع كل من يرد ان يوصل الكلام اليهاء 
تقول لما بان تقنع بالعزاء لانہا وجدت على الاقل رجلا بن جميع من مروا في فراشها . أمافي 
المقالة عن لورينثو داثا م يكن معروفاً ماهوالذي يؤ لها اكثر : أهي المقالة» ام اكتشافها المتأخر 
هوية ابيها الحقيقية . لكن أحد الاحتالين» وكلاهمامعاء قصم ظهرها . فالشعرذواللون 
الفولاذي الذي كان يزيد من نبل وجهها» صاريبدووكأنه نالات الذرة الصفراء» وعينا 
الفهدة الحميلتان ماعادتا تلمعان بير يقها القديم رغم روعة الغضب فيها. وكان قرارها 
برفض الاستمرار ق الحياة يظهر في كل حركة من حركاتا. ورغم اقلاعها منذ سنوات طويلة 
عن عادة التدخين» سواء وهي عحبوسة في الحام اوفي أي مكان اخرء فقد عادت اليه مجددا 
بشکل علني وبشراهة لا کابح ها . وبدأت اول الامربتدخین سجاثر تلفها بنفسهاء ک| كانت 
تحب ان تفعل من قبلء ثم أخحذت تدخن الانوإع العادية التي تجدها ني المنجرء لابا ل تعد 
تجد متسعا من الوقت والصر للف السجائر. 

لوان أي رجل آحر كان ني موقع فلوريننينو اريا لنساءل ما الذي سيقدمه المستقبل لشيخ 
مثله» اعرج ومكوي الظهر بقروح كقروح حمارء ولامرأة لاتنوق لسعادة اخرى سوى الوت . 
أماهوفلم يتساءل . بل وجد بصيصاً من الأمسل مابين انقاض الكارثةء وبدا له ان نكبة 
فيرمينا داثا تجعلها اعظم شأناًء والغضب بجعلها أجل والحشد على العام قد أعاد البها 
طبعها الحموح الذي كانت عليه وهي في العشرين من العمر. 

کان لدا الان سہب أخر للاعتراف بجميل فلورينتينو اريثا . فقد بعث على اثر المقالات 
الشنيعة برسالة نموذجية الى العدالة حول مسؤ ولية الصحافة الاخلاقية ودورها في احترام 
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شرف الاحرين . لم تنشر الصحيفة الرسالةء لكن الكاتب بعث بنسخة مبا الى دياريودل 
كوميرثوء أقدم صحف ساحل الكاريبي واكثرها جدية» فأبرزتها هذه على صفحتها الاولى . 
كانت الرسالة تحمل توفيعم جوبيتر » وكانت عقلانية ولاذعة ومتقنة ء ما حمل البعض للنسبتها 
الى بعض ارز كتاب لمقاطعة . كانت صوتا منفردا وسط الاقيانوس» لكنه سمع بعمق 
ووصل بعيدا جدأ. وعرفت فبرمينا داثا هوية الكاتب دون ان يجخرها أحد بذلك لاما 
تعرفت على بعض الافآكار» بل وعلى جملة.حرفية » من تأملات فلورينتينو اريثا الاخحلاقية . 
ولذاء فقد استقبلته بحيوية في فوضى يأسها. وفي هذه الفترة بالذات. وجدت امير كا فيكونيا 
نفسها وحيدة في مساء احد الايام في غرفة النوم ببيت شارع لاس فينتاناس» واكتشفت دون 
أي بحث» وبمحض الصدفةء في حزانة بلا مفاتيح» نسحا من تأملات فلورينتيلو اريثا 
المطبوعة على الالة الكاتبة ء ورسائل فيرمينا داثا المكثوبة ببخط اليد. 

ابتهج الدكتور اوربينر د ثا لتجدد الزيارات التي ترفع كثيرا من معنويات امه . وكان بذلك 
على عكس احته اوفيلياء التي رجعت في أول سفينة فواكه قادمة من نيو اورليانز فور سماعها 
تابار الصداقة الغريبة التي تقيمها قيرمينا داثا مم رجل» سمعته الاخلاقية ليست على ما 
يرام . وقد تسب هياجها بنشوب أزمة منذ الاسبوع اللاول» حين لاحظت درجة الالفة 
والسلطة التي يدحل بها فلورينتينو اريثا الى البيت» والوشوشات والنزاعات العابرة الشبيهة 
بوشوشات ونزاعات خطیبین وذلك اثناء زیاراته التي تمتد حتى ساعة متأحرة من الليل . وما 
کان يراه الدکتور اوربینو داٹا تالفاً صحیاً بین عجوزین متوحدین» کانت تری فيه أسلوبا 
مریبا ي اتخاذ لیل سري . هکذا کانت اوفیلیا اوربیٹو دوماً اقرب شبھا ہدونیا بلانکا جدتپا 
لابيهاء منها لامها. فهي مترفعة مثل جدتهاء ومتعجرفة مثلها» وتعيش مثلها على الاوهام . 
ما كانت قادرة على تصور صداقة بريئة تجمع بين رجل وامرأة حتى ولوكانا في الخامسة من 
العمر» فكيف اذا كانا في الشمانين , وفي احدى نزاعاتها ا لمعتادة مع الحيهاء قالت ان الشيء 
الوحيد المتبقي لكي يراسي فلورينتيشواريشا به امها هوان ينام معهافي سريرها كأرملة . ول 
تكن لدى الدكتور اوربينوداثا الشجاعة لواجهتهاء لانه | يكن يمتلك الشجاعة امامها يوماء 
لکن زوجته تدخحلت بتبر ير جدي حول ا لحب في آي سن کان . ففقدت اوفيليا صوا ہا 
وصرخحت بہا : 

- ان ا لحب في سننا شيء مضحك. أما في سنا فهو قذارة حلازير. 

وقررت في حدة انىدفاعها ان تطرد فلورينتينو اريثا من البيت» ووصل هذا الى سمح 
فيرمينا داثا. فاستدعتها إلى حجرة الئوم » كا تفعل كلا ارادت الحديث في أمرلا تريد ان 
تسمعه الخادمات وطلہت مہا ان تعید آمامها ما قالته من شتائم . ولم تحاول اوفیلیا ان تخفف 
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من قسوتها: كانت موقنة ان فلورينتينو اريثاء» بسمعته الفاسدة الني لا تخفى على أحد» انا 
يريد الوصول إلى علافة اثمة » ستشوه اسم العائلة الطيب اكثر ما شوهته اساءات لورينثو 
داڻا ومغامرات خوفينال اوربينو الغبية . استمعت اليها فبرمينا داثا دون أن تنطق بكلمة 
واحدة» بل ودون ان ترمش» ولکنہا حين انتهت من الاستماع كانت قد تحولت إلى اسرأة 
احری. . كانت فد عادت إلى الحياةء فقالت مها : 

- الشيء الوحيد الذي يؤلني هو انني لا أملك القوى لضربك الضرب الذي تستحقينء 
لوقاحتك وخبث نيتك . ولكنك ستخرجين الآن من هذا البيت» وأقسسم لك برفات أمي انك 
لن تدخلیه ما دمت على قید الحياة . 

م تكن هنالك من قوة قادرة على ثنيها عن قرارها. فذهبت اوفيليا للاقامة في بيت اخيهاء 
وبعثت من هناك بكل انواع التوسلات عبر وسطاء من الاعيان . ولكن دون جدوى. فلا 
وساطة الابن ولا تدخل الصسديقات اسنطاع ثنبها , ثم انبا أطلقت اخيراً أمام كتتها الي 
کانت تربطھا بہا دائ) علاقة بعيدة عن الرسميات» سرا باحت به بطلاقة كطلاقتها قي سنوات 
شبامها: «منذ قرن من الزمان أفسدوا حياتي مع هذا الرجل المسكين لاننا كنا ما نزال 
صغير ين » وها هم يريدون افسادها الآن ثانية لاننا أصبحنا عجوزين» . ثم أشعلت سيجارة 
من عقب الآحرى» ونفشت السم الذي كان ينخر جوفها قائلة : 

فليذهبوا الى الخراء. ان كان لنا نحن معشر الأرامل من مكسب. أنه | يعد هناك من 
يأمرنا. 

م يكن للصلح من مکان. وحين اقتنعت اوفيليا اثخيرا بعدم جدوى جميع الحاولات» 
رجعت إلى ليواورليانز. والشيء الوحيد الذي استطاعت الترصل اليه مع امها هوان 
تودعها . ووافقت فيرمينا داثا على ذلك بعد توسلات كثيرة» لکنها لم تسمح هما بالدخحول إلى 
البيت : لقد أقسمت على ذلك بعظام أمهاء التي كانت باللسبة ماء في تلك الايام الغائمة؛ 
الشيء الوحيد الذي بقي طاهرا. 

في احدى زياراته الأولى » واثناء الحديث عن سفنه» وجه فلورينتينواريثا دعوة رسمية 
لفيرمينا داثا لتقوم برحلة اسشجام عبر النر. حيث يمكها من هناك الوصول» بعد يوم واحد 
ف القطارء إلى عاصمة الجحمهوريةء التي ما زالاء مثلهم كمثل معظم الكاريبيين من ابناء 
جیلهم » يطلقون عليها الاسم الذي كانت تحمله حتى القرن الماضي : سانتاني . لكا كانت 
تحتفظ بوجهة نظر زوجها ولا تريد معرفة مدينة باردة وقاتمة حيث النساء لا بخرجن من بيوهن 
إلا إلى صلاة الخامسة» ولا يستطعن الدخول إلى مقاهي بيع الخلجات ولا إلي الدرائر 
العامة » كا قيل ها وحيث توجد في كل وقت رة جدازات في الشوارع ومطر خفيف متواصل 
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مثذ سنوات البغلة ذات الحدوات . . انها أسوا من باريس . ولكنما كانت تشعر بالمقابل بميل 
شديد إلى النهر» فهي تريد رؤ ية التماسيح تتشمس على الضفاف» وتريد الاستيقاظ في 
منعصف الليل على نواح الأطم الذي يشبه بكاء النساءء لكن فكرة القيام برحلة شاقة في 
هذه السنء اضافة إلى كونها أرملة ووحيدة» کانت تبدو ها امراً لا واقعیاً . 

كررفلورينتينو اريشا الدعوة ها فيم بعد حين كانت قد قررت الاستمرارفي الحياة بدون 
زوجهاء فبدت ها الفكرة حينكذ اكشر احتمال . ولكن بعد حلافها مع ابنتهاء واحساسها 
بالمرارة للاهانات المرجهة الى ابيهاء وحقدهاعلى زوجها الميت. وغضبها من علقات 
لوكريثبا دل ريال المنافقا » والتي اعتبر تما لسنوات طويلة أفضل صديقاتهاء أحذت تشعر باا 
جرد شيء زائد عن الى جة في بيتها. وفي مساء أحد الأيام » وفيم هي تشرب شرابها ا حاص 
الخقترين اوزاف كر بقرت إلى مف اليا حيٹ ل تعد تبرعم شجرة 
نکہتها» وقالت : 

تما ارفا ھر هچ نا ال ولودی قدماًء قدماً قدماء وعدم العودة اليه أبداً. 

فقال فلورینتینو ار يث : 

- اذهبي في سفينة نررية . 

نظرت اليه فيرميد داثا وهي ساهمة وقالت : 

- يمكنك الاعتقاد بان هذا وارد, 

لم تكن قد فكرت بذلك حظة واحدة قبل ان تنطق به» ولکن جرد ورود الاحتمال کان کافیاً 
لاعتبار الامر ناجزأً. وقد سر الابن والكنة حين علما بابر . وسارع فلورينتينو ريثا ليؤ كد ان 
فيرمينا داثا ستكولن ضيفة شرف على سفنه» وستجد تحث صرفها قمرة جهزة بكل شي ء 
وكأا في بيتهاء وستكرز الخدمة على اكمل وجه » وسيكلف القبطان بالذات امايتها والسهر 
على راحتها. وجاء بخرائط تبون حط سير الرحلة ليشجعهاء وبطاقات بريدية لناظر غروب 
هائجة» وقصائد شعرية عن جلة نهر مجدلينا البدائية كتبها رحالة مشهورون أوائهم أصبحوا 
مشهورين لروعة القصيدة . فكانت تلفي عليها نظرة عابرة حين يكون مزاجها راثقاً ونقول 
له 

ليس عليك ان O‏ . اذا كنت أريد الذهاب فلانني قررت ذلك» 
وليس اهتهاماً بالمناظر الملبيعية 

وحین اقٹر ح ابا باز نیوا ا قاطعته بلهجة مسالة : «لقد كبرت ولم 
أعد بحاجة لن يرعءانى». ورتبت بنفسها تفاصيل الرحلة . وكانت تشعر براحة كبيرة لفكرة 
انها ستمضي ثمائية آيام في صعود النهر وحخسة أیام في نزوله دون ان تحمل معها شيئاً باستشناء 
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الحاجات التي لا غنی عبہا: نصف دزينة من الفساتين القطنية » وادوات زينتها ونظافتهاء 
وزوج من الاحذية للصعود به إلى السفينة وللنزول إلى البر» ونعال بيتي لاستحدامه اثناءً 
الرحلة» ولا شيء آخر. . انه حلم حیاتبا. 

في شهر کانون الشاي لعام IA‏ قام الربان خوان برناردو الببرس» مؤ سس اللاحة 
النهرية » رفع راية السفينة البخارية الأولى التي محرت مياه نهر مجدطيناء وقد كانت آلة بداثية 
بقوة اربعین حصاناًء تدعى وفاء. وعد مرور اكثر من قولء في السابع من تموزء وقي الساعة 
السادسة مساء» رافق الدكتور اوربينوداثا وزوجته» فبرمينا داثا لتر كب السمينة الى 
ستحملها في رحلتها الأولى عبر النهر. وكانت تلك السفينة هي الاولى التي جرى اؤ ها في 
احسواض بناء السفن المحلية» وقد عمدها فلورينتينواريثا باسم وفاء الجديدة تخليدا لذكرى 
سلفتها المجيدة . ولإ تستطع فير مينا داثا ان تصدق ابدا بان دلك الاسم ذا امغزى الشديد هو 
مجرد مصادفة تاريخية حقاء وليس ظرافة الحرى من ظرافات فلورينتينو اريثاء الرومنسي 
المزمن . 

وعلى حلاف جميع السفن النهرية الاحرى» القديمة منهاوالحديتة» كان لي وفاء 
الحديدةء والى جانب قمرة القبطانء قمرة أضافية واسعة ومريحة» مكونة من صالة استقبال 
مؤثشة بمفروشات من البامبو الملون بألوان احتفالية » وخدع زوجي مزخحرف بكامله برخارف 
صينية» وحهام فيه حوض بانيوودوش» وشرةة مغلقة وفسيحة جداء فيها اتات زيتة معلقة 
وتسمح بالرؤ ية إلى أمام السفينة وجانبيهاء ومزودة باجهزة تبر يد صأمنة حافط على الجوي 
ربيع دائم بعيداً عن القيظ المتقد في الخارج . كان هذا الجناح الفاحريعرف باسم قمرة 
الرئاسة. لان ثلاثة من رؤ ساء الجحمهورية سافروا فيه حتى ذلك الحين» وم يكن هذه القمرة 
اي غرض تجاري ؛ بل كانت محصصة للسلطات العليا والضيوف الخاصين جدا. وقد بناها 
فلورينتينو اريثا هذا الغرض العلن فور تعيينه رثيساً لشركة الكاريبي للملاحة الهرية. لكه 
کان متاکداً في دخیلته من انها ستكون عاجا او أجل الملجأ السعيد لرحلة زفافه مع فبرمينا 
داثا. 

وفعلا جاء اليوم المنتظرء واتخذت موقعها في القمرة الرئاسية كرة وسيدة للمكال . وقدم 
القبطان فروض التشريف للدكتور اوربينوداثا وزوجته ولفلورينتينواريثا بالشمبانيا والسلمون 
المدخن . كان اسمه ديغوساماريتانو» وكا يرتدي بدلة من الكتان الابيض» حكمة على 
مقاسه تماماًء من الحذاء وحتى القبعة التي تحمل شعارش.ك.م ن مطرزاً بخيوط ذهبة» 
وكان يشبه غيره من قباطنة السفن النهرية بضخامته التي كضخامة اشجار الثيبا» وبصوته 
الحازم وحرکاته التي کحرکات کردینال فلورنسي , 
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في الساعة السابعة ليل أطلقت أولى اشارات الابحار» واحست بها فيرمينا داثا تدوي بأل 
حاد في اذنها اليسرى. لقد حلمت في الليلة السابقة أحلاما مثلمة ذات نذرمشؤ ومة لم تتجرأً 
على تفسبرها. ومنذ الصباح الباكر ذهبت إلى مدفن المجمع الاكلير يكي الذي صاريعرف 
باسم مقرة لامانغاء وصالحت زوجها الميت» وهي واقفة أمام قبره» وذلك بمنولوج أطلقت 
فيه العسان للومها العادل الذي كانت تغص به . ثم روت له تفاصيل الرحلةء وودعته متمنية 
اللقاء به قريباً . م تشاً ان تخبر أحداً آخر بانما ذاهبة» وذلك ما كانت تفعله كلما سافرت إلى 
اوروباء لتحول دوں آلوداعات المهكة . ورغم رحلاتہا الكثيرة. فقد أحست وكأن هذه هي 
رحلتها الاولى . وكان قلقها يتزايد كلما تقدم النہار واقترب الموعد. وحن آصبحت على متس 
السفينة » أحست بالهجران والكابةء ورغبت بالبقاء وحيدة لتبكي . 

عند انطلاق اتسارة الابحار الاخيرة» ودعها الدكثور اوربينوداثا وزوجته دون دراماتيكية» 
ورافقهم| فلورينتيواريا إلى جسر النرول إلى البر. حاول الدكتور اوربينو داثا ان يفسح له 
الطريق ليمشي وراء زوجته» ولكنه انتبه حينئذ فقط إلى ان فلوريتينو اريثا ذاهب في الرحلة 
أيضاً. ولم يستطع الدكتور اوربينوداتا السيطرة على حيرتهء فقال: 

ولکننا م نتحدث في هذا مس قبل . 

اراه فلورینتینو اریتاء مفتاح قمرته كدليل كاف على حسن نواياه : قمرة عادية في جناح 
الساقرين العاديين . ولكن الدكتور اوربينو داثا | يري ذلك دليلا كافياً على البراءة . فاتجه 
الى روجته بلظرة عريق » باحئا عن نقطة استناد لحبرته » ولكنه التقى بعينين لجيتين . وقالت 
له صوت خافت جدأًء وحازم في الوقت ذاته : «وأنت أيضاً ؟» أجل . هوأيضاًء مثل اخحته 
اوفيلياء يفكر ان للحب سنا معينأ يصبح بعده امرأ غير لائق . لكنه استطاع السيطرة على 
نمسه في الوقت المناسب» وودع فلورينتينو اريثا شادأ على يده بحركة فيها من الاذعان اكثر ما 
فیھا مں الشکر. 

رها فلورينتينوارينا ينرلان من السمينة وهوواقص عند درابزين الصالة . تماما ك| كان 
ينتظر ويأمل » والتفت الدكتور اوربينوداثا وزوجته بنظرهما اليه قبل ان يدخلا السيارةء 
فودعهم| ملوحاً بيده . وردا عليه بتحية ماثلة . ونقي عند الدرابزين إلى ان الحتفت السيارة 
وسط غبار باحة الشحن» ثم مضى إلى قمرته ليرتدي ملابس اكثرملائمة للعشاء الأول 
على مت السمينة » في صالة الطعام الخاصة بالقبطان. 

كانت ليلة رائعة » تبلها القبطان ديغو ساماريتانو بحكايات لذيذة عن سنواته الاربعين في 
الہ لکن فير مينا داڈا اضطرت للقيام بمجهود كبير لتبدوسعيدة. ورغم انطلاق صفارة 
التنبيه الالحيرة في الساعة الثامنة » ورغم انزال الزائرين ورفع جسر الدزول في هذه الساعة 
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أيضاً» فان السفينة م تنطلق إلى ان انتهى القبطان من تناول طعامه وصعد إلى مركز القيادة 
ليشرف على مناورة ا لخروج من الميناء . بقیت فبرمينا داثا وفلورينتينو ريثا يتطلعان من فوق 
درابزين الصالة العامة» ختلطين مع المسافرين الصاخبين الذين كانوا بلعبون لعبة ييز 
أضواء المدينة » إلى ان حرجت السفينة من اليناءء وو حت قنوات لامرئية ومستنقعات مبرقعة 
بانوارمتموجة تنبعث من زوارق الصيادين » وشخرت احيرا ملء رثتها ني المواء الطلق لنهر 
مجدلينا العظيم . حينئذ انطلق الفرقة ا لموسيقية في عزف مقطوعة شعبية دارجة» وهيمنت على 
المسافرين موجة من المرح» وبدأً الرقص الصاخب. 

فضلت فيرمينا دانا اللجوء إلى القمرة. لم تكن قد نطفت بأية كلمة خلال الليل » وقد 
ترکها فلورینتینو اریثا تتیه في تأملاتہا» ول يقاطعها إلا لیودعها امام قمرتا . لکنہا م تكن تشعر 
بالنعاس» وانما بشيء من البرد فقط» واقترحت ان يجلسا قليلا لير اقبا النهر معا من الشرفة 
الخاصة . فسحب فلورينتينو اريثا كرسيين خيزرانيين إلى الشرفة » وأطفأ الانوار» ووضع ها 
بطانية صوفية على كتفيهاء وجلس إلى جانبها. لفت سيجارة من العلبة التى أهداها اياها. 
لفتها بمهارة مذهلة» ودخنتها ببطء واضعة الجحمرة في فمهاء دون ان تنكلم» ثم لفت 
سیجارتین احریین متتالیتین وخدنتهم)] دون توقف . وشرب فلورینتينو اريثا ترمسين من القهرة 
المرة رشفة بعد احرى. 

كانت أضواء المدينة قد اخحتفت في الافق . ومن خلال الشرفة المظلمة كان النهر المنبسط 
الساكن» ومرابع العشب على ضفتيه تبدوتحت ضوء القمر المكتمل بدراً وكأنبا سهوب 
فوسفورية . وبين الحین وا لحن کان يظهر كوخ من القش إلى جانب ارق كبررة يعلنون بها 
انهم ببيعون هناك حطباً لراجل السفن. كان فلورينتينواريثا بجتفظ بذكريات غائمة عن 
رحلته النهرية في شبابه» ولکن مرأی النہر جعله يستعیدها في دفقات مبهرة کا لو انها حدثت 
بالأمس . روى بعضاً من تلك الذكريات لفيرمينا داثا معتقداً ان ذلك قد يبث فيها الحماس» 
لکنا كانت تدخن في عالم آخر. فتخلى فلورينتينواريشاعن ذكرياته ونركها وحيدة مع 
أفكارهاء وكانت اثناء ذلك تلف السجائر وتشعلها إلى إن نفدت العلبة . توقفت الموسيقى 
بعد منتصف الليل» وتلاشى صخب المسافرين» ثم تحول إلى مسات هاجعة» وبقي 
القلبان وحدهما في الشرفة المظلمة يعيشان ايقاع أنفاس السفينة. 

بعد مرور بعض الوقت؛ نظر فلورینتينو اريا إلى فيرمينا داثا من خلال بريق النهرء فراها 

يفية » طيفية » ورآى بروفيل وجهها الذي كتمثال يصبح اكثر حلاوة تحت البر يق الازرق الخفيف»› 
وانتبه إلی انا كانت تبكي بصمت. ولکنه بدلا من مواسات اء آوالانتظارإلى ان تنفد 
دموعها» کا کانت ترغب هي » سمح للقلق بان یداامه» فسا ها : 
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اتودين البقاء وحدك ؟ 

قالت : 

لو كنت اريد ذلك لا طلبت منك الدخول . 

عندئذ مد أصابعه الباردة في الظلام» وبحث باللمس عن اليد الاخرى» ووجدها 
بانتظاره . لقد كانا يتمتعان » في اللحظة السريعة ذاتها با يكفي من الصحوليدركا أن أيا من 
اليدين م تكن هي اليد التي تخيلاها قبل ان يلمساهاء وانم) كانتا يدين هرمتين معروقتين . 
ولکن] ما لبثتا ان أصبحتا كا أرادا في اللحظة التالية . بدأت تتحدث في الزمن الحاضر» عن 
زوجها المیت» وکانه ما يزال حياً» وعرف فلورينتيئو اريثا انه قد ازفت بالنسبة ها أيضاً لحظة 
التساؤ ل بوقار وعظمة» ورغبة جاحة في الحياة» ما الذي تفعله با حب الذي بقي لديها دون 
سید . 

توقفت فیرمينا داڻا عن التدخحین کي لا تفلت بدها التي کان یمسکها ٻیده . كانت تائهة في 
فلق البحث عن الوعي . ما كانت قادرة على تصور زوج أفضل من ذاك الذي کان زوجهاء 
ولکنہا كانت تجد العراقيل بدلا من السهولة في استحضار حباته » كانت تجد كثيرا من سوء 
الفهم التبادل والنزاعات الحرفاءء والاحقاد التي فضت على غير ما يرام . وتہدت فجأة : رلا 
استطیع ان آصدق کیف بمکن للانسان ان یکون سعیداً خلال سنوات طويلة» وسط کل 
هذه الحلافات» وكل هذه المشاكل» اللعنه» وكل ذلك دون ان نعرف ان كان هذا حب أم 
لإ . وعندما انتهت من التفريج عن قلبهاء أطفأ أحد القمر. كانت السفيئة تتقدم بخطواتها 
المحسوبة» واضعة قدماً قبل إن ترفع الاخرى: کحیوان صخم یترصد. وکانت فہرمینا داٹا 
قد افاقت من ذهوما . فقالت : 

انصرف الان . 

ضغط فلورینتینو اریٹا على یدهاء ومال نحوهاء عاولاً تقبیل وجنتها . لکا أعرضت عنه 
فائلة بصوت أبح ورقيق :ر 

لاء ما عاد هذا نمكنا. . ان لي رائحة عجوز. 

أحست به يخرج في الظلام » وأحست برقع خحطواته على الادراج» وأحست باختفاثه عن 
الوجود حتى اليوم التالي . أشعلت فيرمينا داا سيجارة الحرى» وفيا هي تدخنہا رات الدكتور 
خوفينال أوربينوبملابسه الكتانية الناصعة» وصرامته المهنية > ولطفه المبهرء وحبه الرسمي» 
واشار ها رفغا ق الا ء من سفيئة الحرى من الماضي . «لسنا نحن معشر الرجال سوى 
عبيد مساكين للوهم . أما حين تقرر امرأة مضاجعة أحد الرجال» فليس هناك من حاجز إلا 
وتجتازه» لا حصن إلا وتحطمه› ولا اعتبارألحلاقي إلا وتكون مستعدة لخرقه من اساسه : 
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وليس ثمة رب ينفع . » هذا ما قاله ها في احد الأيام . وبقيت فيرمينا دائا جامدة حتى الفجرء 
تفکر ہفلورینتينو اريثاء ليس كحارس كئيب في حديقة البشارة لا تثير ذكراه فيها أي حنينء 
وان كا هو حينئذ» عجوز وأعرج» ولكنه واقعي : انه الرجل الذي كان رهن اشارتها دوماً ول 
تستطع التعرف اليه . وفيما السفينة اللاهثة تسحبها نحوبريق الازهار البدائي» كانت تدعو 
الله ان يلهم فلورينتينو اريثا ليعرف كيف يبدأ ثانية في اليوم التالي. 

وقد عرف . كانت فيرمينا داثا قد أعطت تعليم تا للجرسون بان يتركها نائمة إلى ان 
تستيقظ من تلقاء نفسها. وحين استيقظت وجدت على الكوميدينومزهرية فيها زهرة بيضاء 
طازجة» ما تزال مضصمخة بالندى» ومعها رسالة من فلورينتينواريا مؤلفة من الصفحات 
التي استطاع كتابتهامذ ودعها. كان رسالة هادئة » لاغرض ها سوى التعبير عن الحالة 
العنوية التي عاشها منذ الليلة الماضية . . وكانت شديدة الغنائية كرسائله الاخرى» وخطابية 
مثلها جميعهاء ولكنہا مستندة الى الواقع . قرأتما فيرمينا داثا ببعض الخجل من نفسها لقفزات 
قلبها اللكشوفة . وكانت الرسالة تنتهي بالطلب اليها ان تخبر الجرسون حين تكون جاهزةء 
لان القبطان ينتظرهما في مركز القيادة ليشرح هم سير العمل في السفينة . 

ف الساعة الحادية عشر كانت جاهزة» مستحمة ومنتعشة بالصابون الذي له رائحة ازهارء 
ومرتدية فستان ارملة رمادي اللون وشديد البساطة» موفورة النشاط بعد هيجان الليلة 
اللاضية. طلبت فطوراً بسيطاً من الجرسون الذي يرتدي ملابس بيضاء ناصعةء ويعمل في 
حدمة القبطان شخصياًء لكنها ل تبعث اليهم كي بحضروا لمرافقتها. صعدت وحدهاء 
مبهورة بالسماء الصافية » ووجدت فلورينتينو اريثا يتحدث إلى القبطان في مركز القيادة . بدا 
هما ختلفاًء لیس لانہا رأته بعینین اخریین حینئذ» وان لانه کان ختلفاً بالفعل . فبدلا من 
اللابس الجنائزية الي ارتداها طوال حياته» كان ينتعل حذاء ابيض ويرتدي بنطالً وقميصاً 
من الكتان مفتوحاً عند العنق واكمامه قصيرة وعلى جيبه الذي فوق الصدرنقشت الحروف 
الأرلى من اسمه . وكان يعتمر قبعة اسكتلندية» بيضاء اللون أيضاًء ويضع نظارة ذات 
عدسات قاتمة فوق نظارة قصر النظر الازلية . وما لاشك فيه ان كل ذلك كان يستخدم للمرة 
الأولى » وإنه اشتراه من اجل الرحلة» باستشناء حزام ا جلد البي العتيق ‏ والذي لفت انتباه 
فبرمینا داثا من النظرة الأولى وكأنه ذبابة في طبق الحساء . حين رأته على هذا الحال» مرتديا 
ملابس متميزة من أجلهاء لم تستطع منع تورد ناري من الصعود إلى وجنتيها. وانبهرت عند 
مصافحته» وانبهر هو اکثر لانبهارها . وادراکه) با) یتصرفان کخطیہین زاد من انبهار اء 
ووعیھ| با ) منبه رين كليه) أبهرهما إلى الحد الذي جعل القبطان ساماريتانويلاحظ ذلك 
بارتعاشة حب . وأخرجهم| من الحرج بان شرح هما مهات القيادة والآلية العامة للسفينة 
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خلال ساعتین . کانوا یبحرون بہطء شدید في نہر بلا ضفاف.» یتبدد بین کٹبان رملية قاحلة 
حتى الافق . وعلى عكس مياه المصب العكرةء كانت تلك المياه بطيئة وصافية » وها بريقق 
معدني تحت الشمس الحارقة. وأحست فبرمينا داثا بان المكان هودلتا تتخللها جزررملية . 
فقال هما القبطان : 

هذا ما تبقى لنامن النهر. 

لقد فوجى ء فلورينتينو اريشا حقاً بالتبدل الذي أصاب النهر» وازدادت مفاجاته في اليوم 
التالي» حین أصبح الابحار أصعب» ورآی ان النهر الأب» ہر مجدليناء أحد الأار الکبر ى 
في العالم» ليس إلا وما من اوهام الذاكرة. واخبر ها القبطان ساماريتانو ان عمليات قطح 
الغابات اللاعقلانية قد قضت على النهر خلال خسين سنة : فمراجل السفن الثهمت غابات 
الاشجار الضخمة المتشابكة التى أحسها فلورينتينو ريثا تثقل على انفاسه في رحلته الاولى . 
وأفنى صيادوجلود الدباغة القادمين من نيو اورلبانز التهاسيح التي كانت تتظاهر بامووت 
واشداقها مفتوحة لساعات وساغات فوق رمال الضفاف لتقتنص الفراشات» بينا راحت 
توت الببغاوات ذات الرطانة الغريبة وإالقرود دات الصرخات المجنرنة كلا تناقصت 
الخابات. بينم كانت الاطم التي ترضع صغارها من اثدائها الامومية وتبكي بأصوات 
كأصوات الساء الثكالى على الضفاف هى الصنف المفضل لرصاص صيادي المتعة . 

کان القبطان ااا ی ی ا ا فا لانه کان یری فیها سیدات 
ا م فا وكان يؤمن بصحة الاسظورة القائلة بانما الاناث الوحيدة التي 
لا ذكورهافي ملكة الحيران. وكان E‏ اطلاق النار عليها من سفينته» کا هي 
العادة» رغم وجود قوانین ظرذلك صياد من كارولينا الشالية » محمل وثاثئق 
نظامية» الرضوخ لتعليماته يوماً وهشم رأس س أطومة أم بطلقة صائبة من بندقيته 
السبر ينغفيلد» وبقي الوليد الذي أطار الألم صوابه پبکي صارنحا فوق + جثة امه الممددة فحمال 
القبطان الأطوم اليتيم ليتدبر له حرجا وترك الصياد مهجوراً على الشاطىء المقفر إلى جوار 
جثة الأم المقتولة . وقد أمضى ستة اشهر في السجن» بفعل الاحتجاجات الدبلوماسية » وكاد 
یفقد تصریح عمله کبحار» لکنه حرج من السجن وهومستعد لتکرارما فعله كلا اقتضی 
الأمرمنه ذلك. وقد كان ذلك الحادث حدثاً تارجخياً: فالأطوم اليتيم » الذي رُعي وعاش 
لسنوات طويلة في حديقة الحيوانات النادرة في سان نیکولا دي لاس بارانکاس» کان الأطوم 
الاحبر الذي شوهد في النهر. 

قال القبطان : 

- كلما مررت من هذا الشاطىءء أدعو الله ان يعود ذلك الامريكي للابحارفي سفيئتي » 
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کي اترکه وحیداً من جدید . 

فيرمينا داثاء التي لم تكن تستلطفه أول الأمر» أحست بمييل شديد نحوذلىك الارد 
الرقيق ۽ وانزلته منذ ذلك الصباح في منزلة متميزة من قبلها. وقد أحسنت صنعاً بذلك : 
فالرحلة لم تكد تدأ بعد» وستجد مناسبات كثبرة لتتأكد من انا م تكن محطئة . 

بقيت فير ميا داتا مع فلورينتينو اريشا في مركز القيادة حتى موعد الخداء» بعد قليل مس 
مرورهما قبالة بلدة كالامار» التي كانت تعيش منذ بضع سنوات في عيد دائم » ولإ تعد الآن 
سوى اطلال ميناء شوارعها مقفرة . الكائن الوحيد الذي رأوه من السفينة » هو امرأة متشحة 
بالبیاض تلوح ہمندیال في يدها . ولم تفهم فيرمينا داثا اذا لإ بحملوها في السفينةء مع اغبا 
كانت تبدومغمومة جدأء ولكن القبطان أوضح ها بانها شبح امرة غارقة تلوح للمراكب 
باشارات خادعة لتحرفها نحو الدوامات الائية الخطرة عند الضفة الاخرى. ولقد مروا قرياً 
جداً مہا حت ان فيرمينا داثا رأتها بكل تقاطيعهاء واضحة تاماً حت الشمس» ول ترتب في 
انبا غير موجودة حقاً» لكن وجهها بدا ها مألوفاً : 

كان يوماً طويلا وقائظأاً . وقد رحعت فيرمينا داثا إلى القمرة بعد الخداءء لتنام قيلولتها 
المعتادةء لكنها م تنم نوماً مريحاً بسبب أل اذناء الذي اشتد بعد ان تبادلت السفينة تحبة قوية 
مع سفينة احرى تابعة لشركة الكاريبي للملاحة النهرية التقت بها على بعد عدة فراسخ من 
بارانکا ہییخا . قطع فلورينتينو اريثا حلم عابرا وهو جالس في الصالون الرئبسي » حيث ينام 
معظم المسافرين كا لوكان الوقت منتصف الليل . حلم بروسالباء قريباً جداً من المكان 
الذي رأها تنزل فيه من السفينة إلى الر . رآها في حلمه تسافر وحدها» بملابس من القرن 
اللاضي › وکانت هي ۰ نالفل تنام القيلولة في قفص اليزران ا معلق على حافة 
جاب السفينة . كان حلا غامضأ ومسلياً في الوقت ذاته » وبقي يعيش متعته طوال ما بعد 
الظهر» حين كان يلعب الدومينو مع القبطان واثنين من المسافرين . 

كان الحر خمد مع غروب الشمس» فتنبعث ال حياة في السفينة بخرح المسافرون كما لوكإنو 
يخرجون من سبات طویل» وقد استحموا وارتدوا ملابس د نظبفة » ومحتلون مقاعد الخيزران في 
الصالة بانتظار العشاءء الذي يعلن عنه في الخامسة تماما جرسون يذرع النفة طرف الى 
آخر وهويقرع وسط التصفيق الساخر جرس شماس . وفيما هم يأكلون» تبدا الفرقة بعزف 
موسيقى فاندانغو الراقصة» ويستمر الرقص بعد ذلك حتى منتصف الليل . 

ل تشاً فيرمينا داثا العشاء بسبب ألم اذناء وتفرجت على تحميل شحنة الحطب الأولى 
للمراجلء وذلك في وهدة جرداء حيث لاشيء سوى جذوع مكومة» ورجل عجوز جدا 
يشرف على تلك التحارة . | يكن يبدوان هناك أحدأعلى مدى فراسخ كثيرة . . ولقد كان 
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التوقف بالنسبة لفيرمينا داٹا بطیئاً وملا وغبر وارد في عابرات المحيط الاأوروبية » وکان ا لحر 
شديداً حتى داخل الشرفة المبردة . ولكن حين انطلفت السفينة من جديد» تحركت ريح باردة 
محملة بروائح بطن الغابة » وأصبحت الموسيقى اكثر مرحاً. وي بلدة سيتيو نويغو» كان ثمة 
ضوء وحيد ينبعث من نافذة وحيدة في بيت وحيد» ولم يعط مكتب اليناء الأشارة الاصطلاحية 
بوجود بضائع أومسافرين لحملهم في السفينة » لذلك تابعت السفينة قدماً دون ان تطلق 
صفارة تحية . 

كانت فيرمينا داثا قد أمضت طوال ما بعد الظهرمتسائلة عن الذرائع التي سيلجا اليها 
فلورينتينو اريثا ليراها دون أن يقرع باب القمرة» ولم تعد عند حلول الليل قادرة على احتمال 
شوقها للقائه . فخرجت إلى المرعلی آمل اللقاء به بشکل يہدو عرضياً» ولل یکن عليها ان 
تشي کثیراً : کان فلورینتينو اريثا مجلس على أحد مقاعد المم صامتاً وحزینا کا کان مجلس 
في حديقة البشارةء وکان يسائل نفسه منذ اکثر من ساعتین ما الذي سیفعله لیراها. واہدی 
كلاهما سيماء الدهشة.والمفاجاة التي يتقنان تصنعها على حد سواء » ومضيا معأ إلى القسم 
اللخصص لركاب الدرجة الأرلى من سطح المركب» وكان يغص بمسافرين شبان معظمهم 
من الطابة الصاخبين الذين ينبكون انفسهم مع بعض القلق في الحفلة الاخحيرة من الاجازة . 
وتناول فلورینتینو اریشا وفررمينا داڻا من الكانتين زجاجتي مرطہات وما جالسان کالطلاب 
مقابل البار» ورأت نفسها فجأة في موقف مخيف . وقالت : «يا للهول !» . وسأهما فلورينتيلو 
اريثا ما الذي تفكر به ويسبب هما هذا الانطباع . فقالت: 

- بالعجوزين المسكينينء اللذين فتلا بضربات المجداف في القارب . 

ومضيا للنوم عندما توقفت الموسيقى › بعد محادثة طويلة دون عثرات في الشرفة المظلمة , م 
يكن هناك قمر وكانت السياء ملبدة» وفي الافق تلمح بروق بلا رعود فتضيئه| هنيهة . لف 
فلورينتينواريشا ها السجائرء لكنا لم تدحن منها سوى اربع » وهي تتعذب بالا لم الذي كان 
يهد للحظات ثم ما يلبث ان يشتد حين تجأر السفيلة لدى لقائها بسفيدة احرى» أومرورها 
مقابل قرية هاجعة» أوحين تمضي ببسطء لتسبر عمق النهر. روى هما كيف انه كان يراها 
بشوق في مهرجانات الربيعء وي رحلة المنطادء وعلى الدراجة الاكروباتيةء وحدثها عن 
الشوق الذي كان ينتظر به الاحتفالات العامة طوال السنةء وذلك ليراها فقط . وكانت هي 
تراه أیضا ي مداسبات کشیرة» وم تصور یوما بانه موجود لیر اها فقط . ومع ذلك فقد 

تسساءلت فجأة حين قرأت رسائله قبل أقل من سنة» كيف امكن له ألا يشارك ادا في 
مسابقات مهرجان الزهورء لانه کان سیفوز دون ريب . وكذب فلورينتيلو اريثا عليها؛ | 
یکن یکتب إلا ها جميع أشعاره هاء ولم یکن يقرأها أحد سواه . حيلئذ بحشت هي عن يده في 
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الظلامء ولم تجدها في انتظارها كا انتظرت هي يده في الليلة السابقة» وان) امسكت بها بختة . 
فتجمد قلب فلورینتینو اریثاء وقال : 

- يا لغرابة اللساء. 

فلتت ضحكة عميقة » ضحكة يمامة فتية » وعادت تفكر بشيخي القارب . لقد كان ذلك 
مقدراً: وستلاحقها تلك الصررة دوماً . لکنا قادرة على احتيالها هذه الليلة» لاما تشعر 
بالطمأنينة والراحة» كا شعرت مرات قليلة في حياتا : احست انها مطهرة من أي خحطيئة . 
وكانت قادرة على ابقاء هكذاحتى الفجرء صامتة» ویده تتعرق ني یدھاء لکنہا م تستطع 
احتمال ألم اذنها . فحين انطفأت الموسيقى » وتوقفت حركة مسافري الدرحة العادية الذين 
كانوا يعلقون اراجيح نومهم في الصالة » أدركت ان لها أقوى من رغبتها في البقاء معه . كانت 
تعلم ان جرد اخبارہ بالمھا سیخفف عنہا لکنہا ‏ تفعل کي لا تقلقه . اذ کانت تشعر حینئذ بانبا 
تعرفهھ کا لوا ہا عاشت معبه حیاتا کلهاء وکانت ترى انه لن يثورع عن اعطاء الامربعودة 
السفينة إلى الميناء اذا كان هذا يخلصها من الأم. , 

أحس فلورينتينو اريشا ان الامورستمضي هذه الليلة على هذا الحال» فانسحب. وفي) 
هو عند باب القمرة» حاول توديعها بقبلة» لكنها وضعت له حدها الايسر. فاصر» وقد 
هدجت انفشاسه» فقدمت له حدمها الآخربغنج لم يعرفه في تلميذة مدرسة . وغندئذ أصر 
للمرة الثانيةء» فتلقته بشفتيهاء E E EE OE‏ 
زفافها وقالت : 

- رباه» كم أنا مجنونة في السفن ! 

ارنعش فلورینتینو اریشا : فد كانت تنبعث مته احق » كا قالت» رائحة الشيخوخة . 
ولکنه فیا کان يتقدم نحو قمرته شاقاً طريقه وسط متاهة اراجيح النائمين» عزی نفسه بان له 
رائحة كتلك > إلا اغہا اکبر بارہع سنوات » ولا بد اها قد احستها بالانفعال نفسه , انا رائحة 
الخمائر البشرية التي أحسهافي عشيقانه القديمات وأحسسنا فيه . لقد قالت له أرملة 
ناٹاریت» التي لا تخفي شيعا > بطريقة فجة يوماً : «ان رائحتنا أصبحت كرائحة طيور الرخة» . 
وكان كلاهما بحتمل رائحة الآخرء لابا كانا متساويين: رائحتي مقابل رائحتك . لكنه كان 
شديدالحذرمع اميركا فيكونياء فرائحة الاقمطة التي تنبعث منها كائت توقظ غرائزه 
الامومية» لكنه كان يتعذب لفكرة انها لا تستطيع احتمال رائحته : رائحة الشيخ المتصابي . 
عير أن هذأ كله أصبح من الماضي . والمهم الآن هوان فلورينتينواريشا م يشعربسعادة 
كسعادته هذه الليلة منذ ذلك المساء الذي تركث هيه العمة اسکولاستیکا كتاب الصلوات 
على طاولة مكتب التلغراف. . . انها سعادة غامرة إلى حد يعٹ فيه الخوف . 
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كان قد بدأ يغفو حين ايقظه مراسل السفينة في الساعة الخامسة عند ميناء ثامبرانو 
ليسلمه برقية مستعجلة . كانت البرقية تحمل توقيع ليونا كسياني وتاريخ اليوم السابق» وكل 
رعبها ضمنته في سطر واحد : اميركا فيكونيا ماتت أمس . الاساب غير معروفة . وني الساعة 
الحادية عشرة صباحاً عرف التفاصيل من خلال اتصال تلغرافي مع ليونا كاسياني» وقام هو 
نفسه بالعمل على جهاز الارسال کا م یفعل منذ سنواته کعامل تلغراف . وعلم ان امیر کا 
فيكونيا» التي وقعت ضحية احباط قاتل لرسوا في الامتحانات النهائية ء شربت قنينة لودانوم 
سرقتها من مستوصف الدرسة . كان فلورينتينو اريثا يعلم في اعماق روحه ان ذلك الخبر غير 
مکتمل . ولکں لا : فامیرکا فیکونیا م ت ترك اية ملاحظة نتيح القاء مسؤ ولية قرارها على أحد. 
کان أفراد عائلتها قد وصلوا من بویرتو بادري » بعد ان أعلمتهم لیونا کاسیاني بالامر» وسیتم 
الدفن في المحامسة مساء. تنفس فلورينتينو اريا الصعداء . فالشيء الوحيد الذي يستطيم 
عمله كي بستمرفي الحياة هوألا يسمح لنفسه بالعذاب في تلك الذكرى. عا الأمرمن 
ذاکرته» رغم انه سیشعر به ینبعٹ على نحومفاجیء بین الین وال حرفي سنوات حیاته 
الباقيةء دون آي دل » وکأنه وخزة ة عابرة في جرح قدیم مندمل . 

كانت الأيام التالية حارة لا تطاق . وأ صبح النہر عكراً وأخذ يضيق شيئا فشيغاًء وبدلا من 
الأشجار الضخمة التشابكة الي ا فلورينتينو اريثا في رحلته الأولى > كانت هناك بطاح 
كلسية» وبقايا غابات التهمتها مراجل السفن» وانقاض قرى مهجورة لرحمة الله» ما زالت 
شوارعها غارقة في إزمنة ا حفاف القاسية . ولم تكن توقظهم في الليل اغنيات عرائس الماء التي 
تغنيها الأطم على الضفاف» وانما روائح النتانة المنبعشة من الجشث التي تمر طافية صوب 
الببحر. ل تكن ثمة حروب ولا اوبشة» لكن الجثث المنتفخة ما زالت تمر طافية . وقد كان 
القبطان متواضعاً مرة واحدة : «لدينا اوامر بان نقول للمسافرین بانہا جثٹ غرقى». وبدلاً من 
رطانة الببغاوات وصخب القرود اللامرئية التي كانت تفاقم من احجدام حر الظهبرة في أزمنة 
الحری» م يبق سوی صمت الأرض الخراب . 

كانت أماكن التحطيب التبقية قليلة جدأء ومتباعدة أحدها عن الآخر نما ابقی وفاء 
الحديدة بلا وقود بعد أربعة أيام من بد الرحلة. ورست لمدة اسبوع تفریباًء إلى ان توغل 
أفراد الطاقم في المستنقعات الرمادية بحثاً عن آخر الاشجار المبعثرة . تكن هنالك أشجار 
احری : فالحطابون هجروا عملهم هربا من قسوة ملاكي الاراضي » وهرباً من الكوليرا 
اللامرئية وهرباً من الحروب الخفية التي نحاول الحكومات التستر عليها بمراسيم تشغل 
الناس عنها. واثناء دلك. > نظم المسافرون الضجرون مسابقات في السباحة» وحملات صيد» 
كانوا يعودون منہا بعطاءات ضخمة حية يشقون صدورها ويعيدون خياطتها ثانية بابر تنجيد 
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بعد ان يستخرجوا منها عناقيد البيض البرافة الطرية» التي يعلقونها في سلاسل لتجف على 
لحواف السفية . واقتفت عاهرات القرى المجاورة البائسات أثر حلات الصيدء فنصبن خياماً 
مرتجلة عند ضفة النهر» وجثن بالموسيقى والخمرء وأقمن مهرجانً مقابل السفيئة المتوففة. 

قبل ان يصبح رئيساً لشركة الكاريبي النہرية بوقت طويل » كان فلورينتينو اريثا يتلقى 
تقارير مفزعة عن حالة التهرء لكنه لإ يكن ليهتم بقراءتما. وكان يطمئن شركاءه : «لا تقلقواء 
فحين ينتهي ا حطب ستکون قد بئیت سفن تعمل بالبتر ول». ول يكلف نفسه يوماً مشقة 
التفكبر بالأمرء لان کان مبھورا بہوی فير مينا داثا» وحن وعى الحقيقة كان الوقت قد فات ول 
يعد بامکانه عمل شيء ۰ اللهم إلا شق نہر جدید . في الليل وحتى في موا سم ارتفاع منسوب 
الماءء كان لابد من ربط السض للدوم » وحيئئذ يصبح جرد كون المرء ء حیاً أمراً لا بطاق . فيغادر 
معظم اللسافرين» والاوربيين مهم بشكل خحاص» عفونة القمرات ويقضون الليل سائرين 
على سطح السفينة» وهم مهشون جيّع أنواع الهوام بالمناشف ذاعما ا 
الحواصل» ويدركهم الصباح وهم منېکون ومتورمون بلسع الحشرات لقد كتب رحالة 
انكليزي ني اوائل القرن التاسع عشر» مشيراً إلى الرحلة التي كانت تتم في الزوارق أولاً ثم 
على متن البغال» والتي كانت تدوم حتى خسين يوماًء يقول: : انها من سوأ الأسفار التي 
يمكن لانسان ان يقوم ا واكثرها مشقة» . ولكن هذا التقدير ل يعد صحيحاً حلال ثمانين 
السنة الأولى من الملاحة البخارية » ثم عاد ليصبح كذلك وإلى الأبدء حين أكلت التهاسيح 
آخر الفراشات» وانقرضت الأطم الامومية » واحتفت الببغاوات» والقرود» والقرى : وانتهى 
کل شيء. 

کان القبطان يقول ضاحكاً: 

٠لا‏ وجود لأي مشكلة» فخلال بضع سنوات سنذرع مجرى النهر الجاف في سيارات 
فأخحرة. 

احتمت فيرميدا داثا وفلورينتينو اريثا خلال الايام الثلاثة الأولى في كنف الشرفة المخلقة 
ذات الوالربيعي » ولكن جهاز التبر يد بدأ يتوقف حرن جرى تقلين الحطب» فتحولت 
القمرة الرئاسية إلى ما يشبه طنجرة الضغط . وكان الفضل في بقاء فيرمينا داثا على قيد الحياة 
خلال الليل يعود إلى اهواء النهري الذي يدحل من النوافذ المفتوحة» فيا هي ہش البعوض 
با منشفة» لان مضةة المبيد الحشري كانت بلا جدوى اثناء توقف. السفينة . وأصبح ألم اذنبا 
لا يطاق» لكنه توقف تماما عند استيقاظها في صباح أحد الايام فجأة» کا بتوقف غناء زيز 
منفجر. ولكنها م تدرك حتى حلول اليل انها فقدت السمع باذنها اليسرى» وذلك حين 
كلمه ا فلورينتينو اريشا من هذه الجهة» فاضطرت لان تلتغت برأسها كي تسمع ما يقوله . | 
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تخبر أحداً بذلك» مؤمنة بان الامر ليس سوى نقيصة اخرى لامناص منہا س نقائص التقدم 
في السن. 

لكن تأخر السفينة كان بالنسبة ها عحنة مباركة رغم كل شي ء ولقد قرأ فلورينتينو اريتا ذلك 
بوا :وان ا لحب يصبح أعحظم وأنبل في المحن» . كانت رطوبة القمرة الرئاسية تغرقهما في 
سبات لا واقعي یصعب اللحب فيه دون اسلة . کانا بعیشان ساعات لا یمک تخیلها وما 
يمسكان أحدهما بيد الآخحر اثناء جلوسه) على مغاعد الشرفة » يتبادلان قبلا بطيئة » وينعان 
بنشوة المداعبات دون عراقيلى الغخضب. وفي ليلة السات الثالتة» انتظرته وقد هيأت زجاجة 
من خر اليانسون› الذي كانت تشرب منه خفية مع عصبة ابنة حاها هيلديبر انداء ثم مع 
صديقات عالمها المستعار فيا يعد» حين تزوجت وصارت أماً . لقد كانت تحتاج لبعض الشوة 
کي لا تفکر في مصيرها بوعي تام ولکن فلورینتینو اريثا ظن اا تريد بذلك الحصول على 
الشجاعة للاقدام على الخطوة الاخحيرة ومدفوعاً مدا الوهي > تجرأ على التقدم برؤ وس 
اصابعه لاستكشاف عنقها الذاوي» وصدرها المصفح بأسياخ معدنية وردفيها العظميين 
المتاكلين» وفخذي الغرالة الهرمة . وتقبلت ذلك منتشية » بعينين مخمضتون » ولك دون ان 
ترتعش» فیا هي تد خن وتشرب رشفات متباعدة س الخمر. واخیراً حیں نرلت المداعبات 
إلى بطنها وأصبحت كمية ا-لفمرفي قلبها كافية » قالت : 

- اذا كنا سنهارس الحاقانت» فلنفعل؛ على ان يكون ذلك كأناس طاعنين قي السن . 

قادته إلى المشدع» وراحت تتعرى دون حفر زائف تحت الانوار المضاءة. واستلقى 
فلورينتينو اريثا على ظهره قوق السرير» حاولا استعادة السيطرة على نفسه» دون ان يدري 
ثانية ما الذي يقعله بجُلد النمرالذي قتله . قالت له : «لاتنظر» . فسأ هما اذا دون ان يرفع 
نظره عن السقف الأملس . 

فقالت : 

لاني لن أعجبك ر 

عندئذ نظر اليهاء وراها عارية حتى وسطهاء تماما كا تخيلها. كان كتفاها جعدين وثدياها 
متهدلين» وأضلاعها مغطاة پجلد شاحب وبارد كجلد ضفدع . غطت صدرها ببلوزتما التي 
انتهت من حلعهاء وأطفات النور. حينئذ اعتدل في السريروبدأ بخلع ملابسه في الطلامء 
قأذفا اياها بكل قطعة بخلحها من ثيابه» وكانت تعيد تذفه بها وهي غارقة في الضحك. 

بقيا مستلقيين .على ظهرها لوقت طويل» وكان يزداد ذهولاً كلما فارقته السشرة» فيا هي 
هادئة» وشبه هامدة, لكنها كانت تدعو الله ألا مجعلها تنفجر بالضحك دون سبب» مشلا 
يحدث ما كلما فقدت السيعطرة على نمسها بفعل خر اليانسون . تحدثا لشغل الوقت . تكلا 
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عن نفسيهاء وعن حياتيهم) المختلفتين » وعن المصادفة التي لا تصدق في كوئ عاريين داخل 

قمرة مظلمة في سفينة متوقفة » في الوقت الذي کان عليه ان یفکرا بانه م يبق لديا متسع من 
الوقت إلا لائتظار الوت . م تکن قد سمعت یوما بانه کان على علاقة بامرأةء ولوبامرأة 
واحدة» في مدينة يشيع فيها كل شيء قبل حدوئه . قالت له ذلك عرضاًء فرد عليها مباشرة 
ودون أية ارتعاشة في صوته : 

_ لقد احتفظت بعذريتي من اجلك . 

ما كانت ستصدق ذلك على أية حال» حتى ولوكان صحبحاء لان رسائله الغرامية 
كانت مصوغة من عبارات كتلك التي لا تکمن قيمتها في معناها» رانا في قدرتہا على الابہار. 
لكا أعجبت الشجاعة التي قال فيها ذلك . وتساءل فلورينتينواريلا بدوره بغتة حول الأمر 
الذي ما كان يتجرأً على التفكير فيه : أي نوع من الحياة السرية مارست على هامش حياتبا 
الزوجية . ول يكن ليفاجا باي شيء» لانه کان يعلم ان النساء ء مثل الرجال في مغامراتہن 
السرية: يلجأن إلى الحيل ذاتهاء والمكائد المباغتة ذاعهاء رالخيانات بلا وازع من ضمیر 
ذاتہا . ولكنه أحسن صنعاً بعدم توجيه السؤ ال اليها. ففي حقبة كانت علاقاتما بالكئيسة 
متردية إلى حد بعيد» سأها كاهن الاعتراف دون أي مير راذا ما كانت غير وفية لزوجها 
يوماًء فنېضت دون ان تجيب» ودون ان تنتهي » ودون ان تودع» ول تعد منذ ذلك الحين 
للاعتراف سواء مع هذا الكاهن أومع اي كاهن آخر. أما فطنة فلورينتينو اريثا فقد جاءت 
بمردود غبر منتظر: مدت يدها في الظلام » وداعبت بطنه» وخاصرته » وعانته شبه المرداءء 
وقالت: «ان لك بشرة طفل رضيع» . ثم قامت بخطرة الخيرة: بحثت عنه حيث م يكن 
وعادت تبحث دون أوهام» فوجدته أعزل . 

قالت : 

انه میت . 

لقد كان بحدث له ذلك دوماً في المرة الأولى » معهن جميعاًء ودائً إلى ان تعلم التعايش مع 
ذلك الوهم : في كل مرة عليه ان يتعلم من جديد» كا لوكانت المرة ة الأولى , أمسك يدها 
ووضعها على صدره» فاحست فبرمينا داثا عند سطح ال ملد تقريباً القلب ارم الذي لا 
يكل وهو قق بقرة» وسرعة وعدم انتظام قلب مراهق . فقال : دان حباً فائضاً له من التأثير 
جلى القلب كا لقلة ا لحب» لكنه قال ذلك دون فشاعة : كان خجلا وغاضباً من نفسه» 
یتلهف إلى مبر ر يتیح له انہامها باحفاقه . وكانت تعرف ذلك فأاخحذت تستفزالمسد الأعزل 
بمداعبات ساحرة» كقطة ناعمة تتلذذ بالقسوة» إلى ان فقد القدرة على احتال مزيد من 
العمذاب ومضى إلى قمرته» تابعت التفكير فيه حتى الفجرء مقتنعة أخيرأ من حبها له» 
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ولک کان الخمر يفارقها بموجات بطيئة » کان الفلق اججها بانه قد غضب منہا ولن يعود 
بدأ , 8 

لكنه عاد في اليوم ذاته» في الساعة الحادية عشرة غير ال ألوفة » وكان منتعشا ومرنما» ووقف 
يتحرى امامها بشيء من المباهاة. وابتهجت وهي تراه تحت الضوء الغامر كما تخيلعه في 
ا : رجلا بلا سن عحددء ذا بشرة قاعة » ومشدودة كمظلة مفتوجةء دون أي شعر سوی 

بعض الزغب السبط تحت الابطين وفي العمانة . سلاحه عامراًء وانتبهت إلى انه لا یظهره 
مصادفة وانما هويعرضه كنصب حربي ليبث الشجاعة في نقسه. ل يتح ها القرصة حلع 
قميص نومها الذي لبسته حين بدأ يهب نسيم الفجر وسبب ها تسرعه كمبتدىء ارتعاشة 
عطف» لكنها ل تزعجهاء اذ لم يكن من السهل عليها في حالات كتلك التمييز نين العطف 
واللخب. ومع ذلك فقد أحست آخر الأمر بالخواء . 

كانت المرة الأولى التى تمارس فيها الحب منذ اكثر من عشرين سلة» وقد مارسته مدفوعة 
بفضول التعرف إلى كنهه في سنا وبعد عطالة طويلة الأمد . لكنه لم يتح هما الوقت الكاني 
لتعرف ما اذا کان جسدها بحبه أيضاً . لقد کان سريعاً وحريناًء وفكرت : «هانحن ذا قد 
افسدنا كل شيء الآن» . لكنها كانت خخطئة : فرغم خيبة املها» ورغم ندمه لبلادته وتأئيبها 
نقسها لحنون اليانسون. إ يفترقاعن بعضه| للحظة واحدة حلال الأيام التالية . ولم يغادرا 
القمرة إلا قليلا لتناول الطعام . وكان القبطان ساماريتانو الذي يكتشف بالغريزة أي سر 
با في سفینته» يبعث اليه | بالوردة البيضاء ء کل صباح › ویأمر بعزف موسیقی من زمنہ|ا» 
ويعد لما أصنافاً من الطعام بطريقة لا.تخلو من مزاح» وذلك بان يضيف اليها مواد مهيجة , 
ولم يحاولا مارسة ا لحب إلا بعد وقت طويل» حين جاءهما اهام دون ان يسعيا في طلبه . لقد 
كانا يكتفيان بسعادة وجودهما معا , 

م يفكرا بالخروج من القمرة لولا ان القبطان بعث اليه بر هما بان السفيدة ستصل بعد 
الخداء إلى ميناء لادوراداء الميناء الاخيرء بعد احد عشر يوماً من السفر. ورأت فيرمينا داثا 
وفلورينتينواريشا من القمرة رابية البيوت المضاءة بشمس شاحبة» وظنا بانيا توصلا لمعرفة 
سيب تسمية البلدة بهذا الاسم لكن الأمر ما لبث ان بدا فيا أقل وضوحاً حين أحسا باحر 
الذي يلهث مثل مراجل السفينة » ورأيا اسفلت الشوارع وهويفور. ثم ان السفينة ل تتوقف 
هناك وانا رست عند الضفة المقابلة» حيث المحطة النهائية لقطار سانتافي. 

غادرا مبأها فور نزول المسافرين إلى الر. وتفست فيرمينا داثا هواء الخلاص الطيب في 
الصالون الخاوي› وراقب كلاه ما من حافة السفينة الحشرد الصاخبة التي كانت تہحث ع 
أمتعتها في عربات القطار الذي بدا أشبه بدمية . كان يمكن الاعتقاد بانہم قادمون من 
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اوروباء وخصوصاً النساء اللواتي كن يرتدين المعاطف الشمالية وقبعات القرن الماضي التي 
كانت تشكل نقيضاً للقيظ الاغبر . وكانت بعض النسوة يزين شعررهن بازهار بطاطا ذابلة 
بفعل الحر, انين قادمات من السهلالانديزي بعد رحلة في القطارعبر سهوب حالمةء ول 
تسنح لمن الفرصة بعد لاستبدال ملابسهن بها يتلائم مع جو الكاريبي 

وسط صخب السوق» کا رل ن م یھ ن ن ی 
کمعطف متسول . لقد ظهرفجاأق شاقاً طریقه وسط الحشود بمعطف مرقع لا بد انه کان 
لشخص اكثر منه طول وبدانة . لحلع قبعته ووضعها على الرصيف ليلقي بها نقوداً من يشاء 
الالقاءء وراح بخرج من جيوبه حفنات من صيصان لينة وباهتة بدت وکأنما تتکاثر بين 
اصابعه . وبدا رصيف الميناء حلال -لحظة وكأنه مفروش بالصيصان المرتعدة التي تزقزق في كل 
مكان. بين المسافرين المتعجلين الذين يدوسونها دون ان يشعروا بها . وفيم) فير مينا داثا 
مسحورة بالمشهد الرائع الذي بدا وکأنه يجري على شرفهاء لاما الوحيدة التي كانت تراقبه» 
ل تنتبه متى بدأ المسافرون في رحلة العودة يصعدون الى السفينة . لقد انتهت حفلتها: اذ 
رأت بين القادمين عددا كيرا من الوجوه المعروفة» مهم بعض اللاصدقاء الذين رافقوها في 
حدادها منذ وقت قريب » فسارعت إلى اللجوء ء مجدداً في القمرة. وجدها فلورينتينو اريغا 
مذعورة : كانت تفضل الموت على ان يكتشفها جاعتها وهي ني رحلة متعة» ولا يعض على 
موت زوجها سوى هذا الوقت القليل . وقد تأثر فلورينتينواريثا شديد التأثر لجزعهاء ما جعله 
يعدها بالتفكبر .في وسيلة مايتها غير السجن في القمرة. 

لقد حطرت له الفكرة فجأة اثناء تناومم العشاء في صالة الطعام الخاصة . كان القبطان 
قلقاً لشكلة يريد ان يناقشها منذ زمن طويل مع فلوريتتينواريثاء الذي كان يتجنب الخوض 
في هذا الحدیث دوماً بذريعة عادية : «ہامکان ليونا كاسياني تدبر هذه الامورخيرأمني» . ولكنه 
استمع اليه هذه المرة . المسألة هي ان السفن تشحن البضائع في صعردهاء ولكنها تعود فارغة 
في رحلة العسودةء بيا يكاد بحدث العكس بالنسبة للمسافرين» وقال: «هذا مع افضلية 
البضائع» لان أجورشحنما اعلى اضافة إلى انما لا تأكل» . كانت فبرمينا داثا تتناول العشاء 
بلا شهيةء ضجرة من المناقشة الحافتة بين الرجلين حول ضرورة ة اقرارفروق في التعرفة . 
استمم فلورينتينواريشا حنى النهباية» وحيئثذ فقط وجه س ال بدا للقبطان على انه فكرة 
الخلاص » اذ قال : 

ایمکناء نظرياء القيام برحلة مباشرة بلا حمولة ولا مسافرين› ودون التوقف في أي 
ميناءء ودون أي شي 

وقال القبطان ان ذلك ممكن نظريا فقط› لان لدی ش. ك.م.ن. التزامات عمل يعرفها 
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فلورينتينو اريثا افضل من سواه» وهي ملتزمة بعقود لشحن البضائع والركاب والبر يد وأشياء 
احرى كشيرة لايمكن تجنب معظمها. والسبيل الوحيد إلذي يتيح القفز فوق كل شيء هو 
وجود مصاب بالوياء على متن السفينة . لان السفينة ستعتبر حيلثذ حجورة صحيا» وسترفع 
الراية الصفراء وتبحرفي حالة طواريء . لقد اضطر القبطان ساماريتانؤلعمل ذلك عدة مرات 
بسبب اصابات الكوليرا الكثيرة في قرى النہس» رغم ان السلطات الصحية كانت تبر 
الاطباء فيا بعد على اصداروثائق تثبت ان الحالة ليست الا ديزنطاريا عادية . ثم ان راية 
الوباء الصفراء رفعت كثيرا عبر تاريخ النهر للتهرب من الضرائب» أوللتخلص من مسافر 
غير مرغوب فيه» أوللحيولة دون عمليات التفتيش غير الملائمة . وجد فلورينتينواريشا يد 
فيرمينا داثا فحت المائدة» وقال : 

حستاً. فلنفعل هذا. 

فوجيء القبطان » ولكنه بغريزة اللعلب العجوز التي يتمتع بهاء رأى كل شي ء واضحا في 
الحال. فقال : 

أنا سرف هذه السفينة» ولكنك تأمرعليناء فاذا كنت تتكلم بجد» اعطي الامر 
مکتوباء وسننطلق الان في الحال. 

كان جديا بالطبع» ووقع فلورينتيلواريشا الامر. فالجحميع يعلمون قي نهاية ا مطاف ان 
الكوليرا لم تتعه بعد رغم احصائيات السلطات الصحية المتفائلة . أما بالنسبة للسفينة فلا 
وجود لاية مشكلة. تم تحويل البضائع القليلة لنقلها في سفينة الحرى» وقيل للمسافرين ان 
عطلا طرأ على المحركات» وام سينقلوئهم في سفينة تابعة لشركة احرى في الصباح . وم جد 
فلورینتينو اريشا ما يمنع من اقتراف هذه الامورفي سبيل الحب» اذا كانت تقترف لاسباب 
كثيرة غير اخلاقيةء وغير وقورة احيانا . والرجاء الوحيد الذي تقدم به القبطان هو الترقف في 
ميناء بويرتو ناريه » للاصطحاب من ترافقه في الرحلة : فقد كان له قلبه المخبأ أيضا. 

وهكذا أبحرت وفاء الجديدة عند فجر اليوم التاليء بلا بضائع ولا مسافرينء فيا راية 
الكوليرا الصفراء تخفق طربا على صاريها الاكبر . وعند الظهر التقطوا من ميناء بويرتوناريه 
امرأة أطول من. القبطان وأضخم منهء ذات جمال فظيع » لاتنقصها سوى اللحية كي تتعاقد 
للعمل في سررك . زينايدا ينفيس» لكن القبطان كان يبدعوها مسوستي : اميا صديقة قديمة ء 
اعتاد لها من أحد الموانيء وتركها في ميناء اخر» وما ان صعدت الى السفينة حتى هبت ريح 
شديدة مواتية . وفي ذلك ال حجر الكثيب. استعاد فلورينتينو اريثا الحنين لذكرى روسالبا وهو 
يرى قطار ائفيغا دويصعد بمشقة على الطريق القديم الذي كانت تسلكه البغالء وهطل 
وابل من المطرالامازوني » سيستمر طوال الرحلة تنخلله انقطاعات قصيرة. ولكن احدا م 
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يهتم لذلك : اذ ان للحفلة العائمة سقفها اللخاص. في تلك الليلة» وكمساهمة شخصية فى 
الحفلةء نزلت فيرمينا داشا الى اللطابخ» وسط تشجيم طاقم السقية» واعدت طبقا مبتكرا 
للجمیع » عمده فلورینتینواریٹا باسم : باذنجان ا لحب . 

كانوا يلعبون الورق حلال الهارء ويأكلون حتى التخمة» وينامون قيلولات غرائيتية 
تستنفد قواهم » وما ان تغيب الشمس حتى يطلفون الموسيقى ويشربون خر اليانسون مع 
السلمسون الى ما بعد الارتواء . لقد كانت رحلة سريعةء في السميئة الحفيفة والمياء الطيبةء 
التي تحسنت بالفياضانات الرافدة من الجبال» حيث هطل مطر غزبر بي ذلك الاسبوع كالطر 
الذي هطل على طول مجرى النهر. وكانوا يطلقون هم في بعض القرى مدافع الرحة لافزاع 
الكوليرا؛ فيردون شاكرين بجؤار حزين , وكلما النقوا بسفيئة تابعة لاية شركة نهرية» كانت 
تباد لمم اشارات المواساة. وفي بلدة ماغانغيه » حيث ولدت ناديا حملوا حطبا لبقية الرحلة. 

فزعت فرمينا داثا حين بدأت تحس بصفارة السفينة تدوي قي اذنها السليمة» ولكہا في 
اليوم الثاني من تناول خر اليانسون» أصبحت تسمع جيدا بكلتا اذنيها . واكتشفت إن 
للازهار رائحة اقوى بكشرر من رائحتها السابقة » وان العصافير تغرد في الصباح افضل بكثير 
من تغريدها السابق» وان الله حلق اطومة ووضعها عند ضفة تامالاميكي لتوقظها فقط . 
سمعها القبطان» فحرف السفينة عن مسارهاء ورأوا احيرا الام الضخمة وهي ترضع 
صغيرها على ذراعيها . | تنتبه فير مينا كما لم ينتبه فلوريئتيلوكيف اند جا معا الى هذا الحد: 
کانت تساعده في ارتداء سترته» وتستيقظ فبله لتنظف بالضرشاة اسنانه الاصطناعية الي 
يتركها في كأس الماء حين ينام » وحلت مشكلة النظارات» لان نظارته كانت تناسبها ماما 
للقراءة ورفوالجحوارب . وعند استيقاظها في صباح أحد الايام» رأته في الظلمة بخيط زرا 
لقميصه» فسارعت لتفعل ذلك بنفسهاء » قبل أن يكرر العبارة الروتينية عن حاجته لزوجتين . 
والشيء الوحيد الذي طلبته هي منه کان ان يضع ها كاس حجامة لالم أصاب ظهرها. 

ومن جهة اخحرى» کان فلورينتينواريثا يتحرق شوقاً للعزف على كان ألفرقة الموسيقية» 
وقد استطاع ان يعزف هما فالس الر بة المخوجة بعد ان تدرب عليه في نصف نېار» وعزفه خلال 
ساعات وساعات» الى أن اوقفوه مكرها . وي احدى اللياليء استيقظت فبرمينا داثا للمرة 
الاولى في حيانہا ختنقة بہكاء م يكن وليد غضب وانما بكاء حزن» لذكرى العجوزين اللذين 
ماتا بضربات مجحداف صاحب القارب الذي كانا فيه . أما المطر المتواصل فلم يكن يؤثرفيهاء 
وفکرت متأخرة بان باريس قد لاتكون كثيبة الى الحد الذي تصورته من قبل» وان سانتالي 
ليست مدينة جنازات كثيرة تجوب الشوارع فقط . ووسع من افاقها الحلم برحلات اخرى بم 
فلورينتينو اريشا في المستقبل : رحلات مجنونة» بلا صناديق كثيرةء وبلا التزامات اجتاعية : 

۳۳ 


أقاموا عشية الوصول حفلة كبيرة» وعلقوا اكاليل ورقية ومصابيح ملونة . كان المطر قد 
توقف عن المهطول عند المغيب . ورقص القبطان وزينايدا متلاصفون رقصة البولير والقي 
كانت تخلب القلوب في تلك السنوات . وتجرأ فلورينتينو اريثاء فاقترح على فيرمينا داثا ان 
يرقصا فالس الانسجام لكنا رفضت . ومع ذلك فقد أمضت الليل وهي تضبط الايقاع 
بحركة من رأسها وكعبي حذائهاء ووصل بها الامر في بعض اللحظات الى الرقص وهي 
جالسة دون ان تنتبه الى ذلك بينم| القبطان يتيه مع بمسلوسته في عتمة البولير و. شرہت کثرا 
من الخمر ما اضطرهم لمساعدتها في ارتقاء السلا لم » واجتاحتها نوبة ضحك صاخحب مترافقة 
مع دموع أثارت قلقم جميعا. لكنا حين سيطرت على نفسهاني سكون القمرة المعطرةء 
مارست مع فلورینتینو حا هادئا وصحیاً . . حب جدین ملوثين» سیستقر في ذاکرتا کأفضل 
ذكرى من تلك الرحلة السلية . ما عادا يشعران بنفسيه| كخطيبين حديثين » على حلاف ما 
کان یفترضه القہطاب ,زینایدا ولا کعاشقین متأخرین . کانا یشعران وکأمې) قد اجتازا 
جلجلة الحياة الزوجية الصعبة ء ووصلا دون لف ولا دوران الى جوهر ا لحب . كانا ينسابان 
بصمت كزوجين قديمين كوتا الحياة» الى ما وراء خحدع العاطفةء الى ماوراء حيل الاوهام 
القاسية وسراب حيبة الأملل : الى ماوراء ا لحب . لقد عاشا معا ما يكفي ليعرفا ان ا لحب هر 
ان نحب في آي وقت رن أي مکان. وان ا لحب يکون اكثر زخا كلا كان أقرب الى الموت . 

استيقظا في الساعة السادسة, ګانت تعاني وجع رأس مضمخ ٻاليانسون» وکان قلبها 
مذهولا لاحساسها بان الدكتور خحوفينال اوربينو قد رجع ٠‏ أكثر بدانة وشبابا نما كان عليه حين 
ازلق عن الشجرة» وانه بجلس بانتظارها على الكرسي ازاز أمام باب البيت. ولكا كانت 
«ساحيسة بها يكفي لتدرك ان ذلك ل يكن بتأثير خر اليانسون. وانما بفعل الوصول الوشيك . 
قالت: 

- سيكون هذا الرجرء كانه الوت . 

- فوجيء فلورینتینو اریثاء لاا عبرت ب) قالته عن فكرة م تتح له العيش منذ بدأت رحلة 
العردة. ) يكن بامكانه ولا بامكاا تصور نفسيها يعيشان في بيت أحر سوى القمرة» أو 
يأكلان بطىريقة غير «لربقة الاكل في السفيلة » أويند مجان في حياة ستكون غريبة عليه الى 
الابد. لقد كان ذلك كانه الموت حقا. ولم يستطع العودة الى النوم . بقي مستلقيا في السريرء 
ويداه متقاطعتين وراء قبته . وفي لحظة معينة» وخزته ذګری امیر کا فیکونیا وجملته پتلوی 
الا فلم يستطم تأجي .ل الحقيقة اكثر: حبس نفسه في الام وبكى ماشاء له البكاءء دول 
تسر ع » الى ان جفت دمعته الالحبرة. وحينئذ فقط واتته الشجاعة ليعترف لنفسه كم أحبها. 
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عندما استيقظا وارتديا ملابسهها للنزول الى البر ء كانت السفينة قد حلفت وراءها مجاري 
ومستنقعات القنال الاسباني القديم » وكانوا يحرون وسط انقاض السفن وبقع الزيت اميت 
في اللخليج . وكان يوم خيس مشسع يعلوقباب مدينة الفير يس المذهبة» لكن فيرمينا داثا التي 
كانت تنظر الى المدينة من الشرفةء ل تستطع احتيال عفونة امجادهاء ولا غطرسة حصونا التي 
تنتهكها السحالي . . لقد كانت تشعربالرعب من الحياة الواقعية . م يشعر هو كا م تشعر 
هي. دون ان يقول احدها ذلك للآّخر, بالرغبة في الاستسلام بمثل هذه السهولة . 

وجدا القبطان في صالة الطعام» في حالة اضطراب لاتتفق مع عأداته المهذبة : كانت ذقنه 
غير حليقةء وعرناه محتقنتين بالأرق» وعلى جسده مازالت ملابس الليلة الماضية المأضمخة 
بالعرق. وكانت كلماته المضطربة تخرج تلطة بتجشؤات خر اليانسون . أما زينايدا فكانت 
ما تزال نائمة . بدأوا بتناول الفطرر صامتين» حين اقترب زورق يسير بالبتر ول تابح 
لسلطات الميناء الصحية وأمر السفية بالتوقف . 

ورد القبطان صارخحا من فوق مركز القيادة على أسئلة الدورية المسلحة . كانوا يريدون 
معرفة نوع الوباء الذي محملونهء وعدد المسافرين في السفينةء وعدد المرضى بينہم » وماهي 
احتهالات انتقال العدوى الى آحرين . ورد القطان بان السفينة حمل ثلاثة مسافرين فقط» 
وجمیعهم مصابین بالکولیراء ولکنہم معزولون بشکل صارم» وان ادا لم ینتصل بهم» سواء 
من المسافرين الذين كانوا يصعدون الى السفينة في لادورادا اومن رال الطاقم . لكن قاثد 
الدورية لم يطمئن» فأمرهم بالخروج من الميناء والاننظارفي مستنقع لاس مير يدس حتى 
الثانية بعد الظهرء ريثا بجهزون مم اجراءات الحجر الصحي على السفينة. اطلق القبطان 
فرقعة حوذي من فمه» وأمر عامل الدفة باشارة من يده للدوران «العودة الى المستنقعات. 

سمع کل من فیرمینا داڻا وفلورینتنو اريثا مادار من حديث وها على الائدة» ولكن لم يبد 
على القبطان انه مهتم بالامر. تاع تناول طعامه بصمت»؛ وک ن تعکر ازاج ببدوحتی في 
خرقه لقوانين التمدن التي ترسخ سمعة نباطنة النهر العريقة . ومز برأس السكين البيضات 
الاربع المقليةء وحركها في الطبق مع شرائح من الموزالاخحض.ر كان يدسها كاملة في فمه 
ويمضفها بلذة متوحشة . نظرت فير مينا داثا وفلورينتينو اريثا اليه دون كلام وكانها بانتظار 
الامنحان النهائي على مقعد مدرسي . لإ يتبادلا اي كلمة خلال حراره مع الدورية الصحية؛ 
ولم تخطر ما ادئى فكرة عا سيصيب حي انيه اء لکنا كانا يع رفا ان القبطان بفكر من 
اجله) : کان ذلك يبدو في نېبض صدغيه . 

وفيم] هو يلتهم وجبة البيض» وصحن الموز الاخصرء وفنجان القهوة مع الحليب» خرجت 
السفيلة ومراجلها مطفأة من الميناءء وشقت طريقها في المجاري المابة عبر مفارش الطحالب» 
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ونبانات اللوتس الطافية ذات الازهار البنفسجية والاوراق الكبيرة التي هما شكل قلوب» 
وعادت الى المستنقعات . كان الماء براقا بفمل عام الاسم اك الطافية على جنوبهاء ميتة 
بديناميت الصيادين » لانت طيور الارض وال اء توم فوقها مطلقة صرخات معدنية . ونفذت 
ريح الكاريبي من النواذذ عحملة بصخب العصافير» فأحست فيرمينا داثا في دماثها حفقات 
حريتها القلقة . والى اليمين» كان مصب نهر مجدلينا العظيم المعكروالرصين يمتد حتى 
الجانب الاحرمن الدنيا. 

عندما م يبق في الاطباق شي ء يؤ كل» مسح القبطان شفتيه بطرف شرشف الطاولةء 
وتكلم برطانة فوضت الى الابد سمعة حسن التحدث التي عرف بها قباطنة النهر. لم يتكلم 
عنهما ولا عن أحد, وانم! كان يحاول التوافق مع غضبه . والنتيجة التي وصل اليها بعد سلسلة 
من الشتائم البر بريةء هي انه لاجد سبيلا للخروج من ورطة راية الكولير! التي ادخلوا 
انفسهم فيها. 

استمع اليه فلورینتینو اريثا دون ان يطرف له رمش . ثم نظرعبر النافذة الى داثرة ساعة 
٠جهزة‏ الملاحة. والى الافق الرائق » والى سياء كانون الأول التي لاتشوما غيمة ء والى امياد 
المواتية للابحار الى الابدء وقال: 

فلنتابع قدماء قدماء قدماًء ونرجع الى لادورادا ثانية . ارتعمشت فيرمينا داثاء لابا 
قعصرفت على الصوت القديم المضاء بنعمة الروح القدس. ونظرت الى القبطان : كان هو 
القدر. لكن القبطان لإ يرهاء لانه كان غارقا في قدرة فلورينتينو اريثا الرهيبة على الالام . 

وسأله : 

- تقول هذا جاداً؟ 

فقال فلورینتینو اریثا : 

-منذ ولدت م أقل كلمة واحدة غير جدية , 

نطر القبطان الى فيرمينا داثا ورأى في رموشها البر يق الأول لصقيع شتوي . ثم نظر الى 
فلورينتينو اريثاء بتهاسكه الذي لايقهرء وحبه الراسخ» وأرعبه ارتيابه ا ماخر بان السياةء اكثر 
من الوت هي التي بلا حدود. 
سال : 

- والى متى تظن باننا سنستطيع الاستمرار في هذا الذهاب والاياب الملعرن؟ 


۴۰۹ 


کان الحواب جاهزا لدى فلورينتينواريثا منذ ثلاث وخسين سنة وستة شهور وأحد عشر 
يوما بلياليها. فقال: 
_ مدى الحياة. 
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نوبل 1982 
غابرییل غارسیا مارکیز 


ولد "غابريال غارسيا مارڪكيز" ے2 العام 1927 _2 
كولومبياء ودرس 4 بوغوتا العاصمة 2 مدرسة يسوعية 
لينتقل بعدها إلى الجامعة؛ ذاع صيته بعد نشره لرائعته 
"مائة عام من العزلة" عام 1967 والتي حاز بها على جائزة 
نوبل للآداب عام 1982 وقد ترجمت إلى 32 لغة من 
بينها العربية التي ترجمها لها الدكتور "سامي الجندي" 


.وهي من منشورات دارالجندي 


كتب الكثير من الأعمال الأدبية الخيالية والواقعية من 
أهمها رواية مائة عام من العزلةء الحب 2 زمن الكوليراء 


.خريف البطريرك» الجنرال ب2 متاهته 


الحب ب2 زمن الكوليرا رواية تنتمي إلى مدرسة الواقعية 
السحرية التي اشتهر بها كتّاب أميركا اللاتينيةء وقد 
نالت صدی کبیرا حین صدورها ما یزال مستمرا حتی 
ءالآن» وقد تم تحويلها إلى فيلم سينمائي ذائع الصيت 


